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وححدوا يها واستیقتنها أنفسهم لسا ظلما وضو وا که علقبة الم 19 4 


الرسالة الاسلامية هي الرسالة الخاتمة والخالدة والهيمنة على كل الرسالات السماويّة 
الااخری» وقد استوعبّت تجارب النبیین السابقین على نبیتا وعلیهم الصلاة والتسلیم؛ لیکون 
هذا ذخيرةً للأمة الوریثة» وهي تتحمل رسالة الله الأخيرة إلى هذا الک وکب 

غير أن الرسالة الأقرب إلى رسالتنا الإسلاميّة هي - بلا شلف - الرسالة الوسويةء فهي 
الرسالة الشاملة والغنيّة بنیاذجها العمليّة في کل مجالات الحياة: الدعويّة والتربويّة والسياستة 
والاقتصاديّة؛ فيها مواجهة السلطان الباغي (فرعون) بما معه من جيش ومال وسحر ومكرء 
وفيها قيادة المجتمع المؤمن» وتخليصه من وطأة الظلم» والسير به في معارج العلم والتزكية 
والقوّة» وفيها مواجهة الانحراف ودعاة الضلال كالسامريٌ» وفيها الكثي عا لا نجده في کل 
القصص النبوي. 


°۲ 


من هنا كان الاهتیام بقصّة موسى» وتجربته المتنوعة هذه» ومن هنا كان الربط المتكرّر بين 
الدعوئين المباركتين: الدعوة المحمّديّة» والدعوة الُوسويةء فلنتدبّر الآن ما جاء في فواتح 
هذه السورة عن هائّين الدعو تين المباركتين: 

أولا: تأكيد أن هذا القرآن الذي هو مصدر هذه الرسالة المحمّديّة اخالدة قد أنزله الله 
كتايًا مبيئاء فيه اهُدی والبُشرى لکل طالب وراغب وباحِثِ عن طريق الق لت ای 


ما ومد ای ماش دور ل ی سب 2 
مرن اب مين مدى وش لین © ثم آکد موئوقيّة هذا القرآن وأنه رسالة الله 


العليم فلا يفوته شيء» والحكيم فلا يختل في عدیه شي « ولتك کی الات من دن عکر 


ثانيًا: أن لاس قد انقَسَموا في هذه الدعوة بين مزمن وكافر؛ أما المؤمنون الذين لوا 
اشدی واستحقوا البُشرى» فهذه صفاهم: شود الکو َو وخم امد 
شم ونو 4 يقَينٌ بالله والیوم الآخر یدْعُهم لاداء حى الله وحن عباد الله» هذه متهم 
وخلاصة ما یرهم عن غيرهم. 

الا:ني مقابل هولاء الومنین يأتي الحديث عن الفریق الا خر: رن لاومو خر 

ری همهم هنم يمهود )کیک ان کم سوه داب وه ف التو هم الك € ام 
کفروا بالله واليوم الآخرء فقادّهم هذا إلى حالة من العَمّه والتيه والتخبط في الضلالات. 
فكان لهم ا لخسران بدل البشری جزاء لاختیارهم الضلال بدل اشدی. 

رابعًا: ذكْرٌ القرآن هنا بقصّة موسى على نبا وعليه الصلاة والسلام» وكيف أنه تلقّی 


و 


وه لد ال موسی لدف انس تار ایو نپا ع بر تیک هاب 
م ر و ¢ 1 ۳۳ ذأ آذ ل | هد e‏ 
ف OOS‏ نود ن بورك من ق ف آلتار وَمَنَ حولها وسبحان الله رب العثلبين 


و إن آنا ا امبر تک وأن الله تعالى قد أيه بالآيات البيّنات والبراهين 
القاطعات. وأرسله إلى فرعون وقومه لكنّهم کفروا بها ظَّلَ وعدوانّاء وفي هذا تسلية 


T+ 


لرسولنا الكريم بلا عا يلقاه من قومه من جحودٍ وصدود لا ود يدك في یی ترج باه 
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ور ر 2 و ر . وی م ع رم مه سح ر 2 ذل كر ۲2 زره ص 
رین يَحَحَدُوأ با نها شم ظلما فلا فان کیت‌کان عَیبة المنییین . 


1۳ 


لن تيمو لصو راکو وشم )خر شم برقو 4 (شارة إلى أن الإيمان اليقيني 
بيوم الحساب هو الذي يدفع الإنسان لأداء الحقوق التي في ذمَّتِه تجاه الخالق تعالى» وتجاه 
المخلوق. 


نان لا وسن بالأيخرة و 


0-4 


همهم موه # تأكيد للمعنى السابق بذكر ضده 
أو نقيضه؛ فالذي لا یمن بيوم الحساب لا يِْسَّى من عمله الباطل؛ ولا من أكله ارام بل 
يرَى ذلك فرصة له مهما أمِنَّ احساب» وذلك هو التزيين الذي يكتسبه جرَّاء كفره وليس 
بالجبر الاي؛ وانما نسبه الله لنفسه؛ لأنّه جار على ستنه تعالى في ربط النتاقج بأسبابها. 

مهو 4 يتخبّطُون خبط الأعمى. 

ات ا € رایث نارّاء ولفظ سب 4 شور بالأنس والأمل. 

تماما بر 4 إذ ظنّ على التار بشما یمکن أن پرشدة إلى الطریق. 

أو اتیک شاب مس4 بجذوة من النار. 

ہما اجا وی نابوك م في ار ومن حوَلهَا ون و رب یی © شوم هن اه 
مر کک هذا احدث الذي لا ينبغي للمتدبر معه إلا أن یقف موقف الهيبة والخشوع. 
والشعور بضالة العقل البشري لو حاول أن یتجاوز حدود إمكانياته وقدراته إنها حظء 
اتصال السیاء بالارض بالكيفيّة التي لا یستطیم العقل تخیلهاء ولا ملامسة كُنههاء لکنه 
يُسلّم ها؛ لما ظهر منها في عالم الارض من آیات بيّنات؛ ومعجزات قاهرات. 


۱۳۵ 


وقوله تعالى: أن بورك م ف الا » قصد به موسى 9+ لأنّ ضوء النار أحاط به فكأنه 
کان فیها. 

ربا جال ذکر المُفسّرون هنا أن العرب تُطلِق لجان على شرب ین الحيّات 
معروفي بسرعة الحركة» ولا يبعد أنه راد واحد الجنٌ؛ لما هو معهودٌ في أذهان الناس من 
خفتهم وسرعة حرکتهم» ويُعضّدٌ هذا أنَّ العصا كُلِبَت حقيقة إلى حيّة» فكان تشبيهها با لجن 
أقرب من تشبيهها بالحيّة» والله أعلم. 

اول مور یب 4 هرب خائقًا نما حصل لعصاه ولم يرجع. 


3 < رم ۳4 


خفن لا يحَافٌ لدی المرسلون (ر) لا من ظَلَرَ» استثناء منقطع؛ ن 
6 عن 59 فلا يكون فيهم ظالم” 


من عبر سور # من غير عاهة ومرض. 
5 


نع یت المعجزات التي آید الله بها نبیّه ورسولّه موسی 3؛ كالعصاء والطوفان 
وغيرهما. 
«9 لحم ءایشا مبْصرَةٌ ‏ آي: واضحة تُبِصِرٌها العيُون» وتمَب الإبصارٌ للایات على 
سبيل المجاز. 


رر رو م ما۱ ج عم چ صرح چ صر صم و 2 وو- 007 و ۳1 


لوححدوا يها واستیقنتها أن علا ) هذا دأب الطغاة في کل زمانٍ ومكان؛ أنهم لا 


e‏ ن للحق ولو استبان لهم كالشمس؛ لأن ما في قلومهم من الكِبْرِ والغرور يحول بينهم 


۱۰۳۹ 


لد 1 - 


۱ چ وله مد انا داد مین ما نا وقالا مد یله الى فَصَلنا ل كير من جاده وین ووت سین داد وال : دیا اس 
کل ىء راتت ی EO‏ ليك بو ینآ از رد 
و الشّملٍ قات تملة تأیه الَمل اا ست ر کک سامل ووم وهر لا یمرو ا 
بت از گر قت ال انت ل ومک ودک وان اعم یکا تشه الى 
E‏ و2200 24 مم 3 


مد ألطيرٌ ال ما لا أرى الهدهد ام 


عَذابا ریا و ادص َو یی بلطن تين © كت قن 3 يد قال أحطث يما ام حط يه وجنتاک من سبل 


۳ 


ی 


يس ف عباد لد الصّبلحيت رد 7 كان يالاب ری لا عذیتهد 


STS IT ۳‏ 2 & ی سر سم و و 


رای وجدت وت من ڪل شی‌و ی یم 49 د تھا ود مها دون من 


جل مه گرم قح 


رم ص سیو 2 ج22 مه 22 = وه 2 مم 4 مه ای زا سس م 
0 یل مھم لا یهد ا آلامجدوا ينه الزى يخرج ألْحَبْه في لسوت 


لله 0 له الا هر ریت العش الْمَظِي 8 © # ال سر أَصَدَتَ آم کت من 
اا (مع) ا دیور اون و KO‏ 
الت يناما الما ون 
ولو بلس شود وال بش ى ماد و0 ا دلوا 
10 
اتن آله خیرم اد e‏ 
تایا الملا یک يأ بعري بل آن انی لیت هل یک بر 
23 ل ایند رين الكت أنأ یکیو هَل أن بت طرف فلمارءاه متا جنده, و 


ردو هواس ما 


-۳ ۳2۰ 


ل 9 لا رت > 50 مت سا 


لمم ايه ل 


مت تَفِيى وَأسلمث مم سیم 1 له رب امین COEF‏ 


۱/۳۷ 


لا ينبغي ونحن نتدبر قصّة سيدنا شْلیم‌ان على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام أن نغقل عن 
حقيقة أن ملك شلیمان نیا هو ثمرةٌ للدعوة الموسويّة التي نبسحت بإخراج بني إسرائيل ين 
وطأة فرعون» وكوّنّت منهم أمة قادرةً على أن تسى طريقهاء وأن تصنع تجربتها بنفسها. 

ومن تم فإننا حینما نقرأ عن نبوّة سلبان 8 وتجربته في الك فاننا نقرأ امتدادًا لنبوء 
موسی كف وتجربته نی التأسیس والتمهید لهذا المللك: 

واما هده التجرية IE e N‏ آن مله الامة موعودة باللا 
والتمكين» وقد كان ها ذلك في عصر النبوَّة واخلافة الراشدة ثم في العصور التعاقبة أيام 
الأمويين والعباسيين والعثانيين وغيرهم» والأمة الوريثة لا غِنَى لها عن تجارب آسلافهاه 
إضافة إلى القاعدة المحوريّة: أن هذه الرسالة المحمديّة ليست على قطيعة مع تلك 
الرسالات. بل هي امتدادٌ لها ولنور الوحي فيهاء ولكن بها يناسب تطور الحياة الإنسانية 
وتوسّعها و 

ویمکن أن الخد هذه العجربة البازكة بالگي: 

أولا: أن الله قد فصل سُلیمان كما فصل آباه داود 82 بالعلم ا 
وا لد ری الى مس عَلَكَرِ مَنْبَادالْمْوْمننَ 4 وقد أعطاهما الله املك» ثم ورث سُليان 
آباه ویک سین داد » في (شارة أن الك لا يكون بغير علم وال كان وبالا ووباء 
عاما وفتنة عميّاء. 

ناكا ا غ رج ال لات بو ات و ار ا لا الا نها 
ولا الاعتماد عليها في العملء أو اتخاذها مثالا حتذى أو يُنتظرء وإنما جاءت للتذكير بقدرة 


الله التي لا حدها حدود» وسعة عطائه من حيث يحتسب الناس ومن ب لا حتسبون» 


١١48 


ويستلزم هذا أدبًا وتواضعًا لمن يُعطيهم الله بعضًا من عطائه وأملا ورجاءً مفتوحًا لمن 
يُعانون وينون تحت وطأة الظلم والجرمان. 

ومن تلك المؤيّدات والمعجزات: آنه 8 كان يفهم لغة الطير والنمل وغيرهما: وال 
ايها الاش متا موق الط » ثم أكد هذا بحواره مع المدهد كا سيأتي» وأما النمل فقد 
سوع سُليوان نمل تُوجَهُ صاحباتها وتُحذّرُهم: ط این وله 4. 

ومنها: تسخير الجن والخلوقات الأخرى له. بل كانوا جندا من جنده #قال عفریت مَن 


ا 


5-1 


مج ی مرو رم حرم هه و م 000 ر ےر صل كوي Tare‏ ۳ وو ان مر مرحم مر مره را اس 
من نا ای بد بل أن تقوم من مَقَاِمِكَ ون عليه لقوی امین (۳۷) قال ای عنده, ورین الکتب انا ٤ایک‏ 

مر مه ی ا الس ی د رع 
بو نك طرف )» والاتیان بعرش بلقیس هو بذاته معجزة أيضًا. 

ثالثا: أن هذه المؤيّدات أو المعجزات قد تضمّتت دروسًا عمليّة کبر ومن ذلك: 

في قصة النملة تبرز قيمة المبادرة» وقيمة الحرص على المجتمع # حى دا ترا عل وار سمل 
ات تمه یکی لمل آذ لومس کم لاوک سملن وجوم وه رلانشعرود)۹. 

ويلحظ في قوطا: وهر لايشعرون قيمة آخری» وهي: التماس العذر للمُخطِئ الذي قد لا 
يكون قاصذا أو عامدا. 

وني قصة الحدهد: تأكيد لقيمة البادرة مع قيمة احرص على الدعوة» وقيمة الأمانة في 


تي 20 


النقل» وقيمة الشجاعة في قول اق» والدفاع عن النفس وق لطر ال ماب لا آری 


2 و . ی ر ص مهم و مس مر خر کی عه« سس هو ع ماع لاه 002 

اذھ آم كان میالعابیت ) لاعزمته. دابا بیدا أو لاآذصته أو ليتق بلطن 
و لمم اا ا E‏ 3-6 ِ 
ین (ع) فمکت غه بويد فقال حطت يما لم تحط بو وج تاک من سما يب ون لن 


مم در ای ےک مه ۶ و Sel‏ 


وجدت أمرأَة تملگهم وأوتیت من ڪل سى وه اعرش عظی مر 4. 
وفي قصة العفريت وصاحب العلم تظهر ميزة العلم وتفوقه على القوّة. وني هذا دلائل 


وق ےم 


عو 
5 ۳ > 9 مج نس r‏ مر کم ره 6 موم مهم ا ےر یرصم مم ۹ ر ص 
ومعانٍ عميقة قال عفریت مَنَ امن أنأ ءانيك به قبل أن تقوم من مُقَامِك وان عله قوی مین ل ال 


۱۰۳۹ 


۰ 
ص 


رق اش کرام ا کشوم شک اام کر اتی وم‌کتر ا ری ریم 


مص 


م و وو هه ره رن اص مایم چ کے ص 0 aS‏ 0 ام 2 O‏ ل 2 
الى عند عار من الکتلب تیک يه- ل أن رید لیف طرفای فَلَمَا راه مسر عندة, قال هنذامن فضلٍِ 


رابعًا: برز في هذه التجربة حدث تاریخی كبير» ألا وهو إسلام ملكة سبأ مع قومهاء وقد 
تضمّن هذا الحدّث عددًا من الدروس الكبيرة أيضًاء ومنها: 

الدرس الاول: تجاوز الدغوة هر المرق واللون والم لات الضیقة؛ قملکة سب وکل 
قومها الذین أسلموا مع شُلییان لم یکونوا من قوم شُلیمان» ولیس لهم صلة نسب ولا 
مصاهرة ولا چوار ببني إسرائيل» وقد كان هذا العنی راسكًا حتی عند الطبر السخر في 


ی مس مه ار 


۰ ى 5 - ۳ ےم و .> ع 4 2 
ذلك الوقت لخدمة الدعوة 9 ويجدتها وقومها سج دو سس من دون آله . 


الدرس الثانی: السياسة الحكيمة التي اتَبَعها شلیمان © مع الملكة وقومهاء فأرسل فا 


رسالة متضمّنة معنى الرحمة: .من سین َنَم بسم له لسن ليحي 2# ثم أعرب فا 


هما 
کرک € 2و 4 


1 2 5 2 - ع ل 1 0 سس كو ع ر سم هگ موی ره 
عن قوته وشدته بای ”9 ازجع للم فا آنیتهم و لا قبل طم يبا ولتخرجتهم منها أذلة وهم صلغرون #) 


خآ 


ثم بهرها بالعلم الذي معه من خلال العرش والصرح؛ العرش الذي نقله بطرفة عين» فرآنه 


ع تيه IE‏ سم ركمو وي 
أمامها في الشام بعد أن خلفته وراءها في اليمن 8 فلما جاءت قل آها داعرشك قات كانه هو 4 


۳ ۳ ۹ ره - ی روص مرو لير ن ر 
والصرح الذي لم تعهده في دولتها حتی حسبته بركة ماء #فلما ره حَسیْه لجحة وکمْمَت عن 


سا © فهذه قيم ثلاث: الرحمة» والقرّة والعلم» وهي منظومة الك والحكم الرشید. 

الدرس الثالت: أن الرأة بامکانها أن تتحل بأخلاق القيادة الرشيدة» وأن تقوة شعبّها إلى 
شیر وهذا النموذج القرآني الكبير لا يجوز أن تمر عليه سريعًا؛ فبلقيس أدارّت معركتها 
السياسية مع ضلییان بحكمة فائقة. 


ات ۶ ی ا 5 8 ۳۹ ام ے هم دروو 2 
فجمَعّت أولي الرأي في قومها واستشارتهم مشورة صادقة قالت يكأما الملوا فتونی ف 
٭ راد حور ع گرم 


o x 24 ۳ ۳‏ عي ج مر بر سج 2 و 7 رصم عر عر 
آمری ما كنت قاطعة آمل حم تبون (۳)) قالوا محن الوا كوو واوو باس شید والاتر الب غانظری مادا 


مت € ثم شخ شخصّت الخطر الحتمل وفق خبرتها وتجاربها السابقة: رن الملوك زد دلوا 


بض 22-2 سدح سل د سل 


قا وها ولوا عة أهلها اذل وكذلك كَ يفعلوت #6 ثم بادَرّت با يسمّى اليوم (جس 
النبض)» م بهدیتها إلى شلیمان وني الهديّة أكثر من رسالة» ثم أعربت عن مستوى 


اماس و ساس ۳ عر ےم وک م ر کے ساس 


عال من الشعور بالمسؤوليّة والاعتراف با طاً إيٍّ طلست ی وأسَامت مع سیم له رب 
لسن 4. 

إن هذا النموذج ينبغي أن يكون مُوجُهًا لنا في هم بعض الأحاديث التي يُوحِي ظاهرها 
با تالف هذا النموذج الكبير» ولا يصح بحال الأخذ بتلك الروايات» ویبعض 
الاجتهادات الفقهمّة المنبئقة منها بمعزل عن هذه الایات» والله أعلم. 

خامسًا: صفة التبيّن والتیّت التي كان سيّدنا شلیان یتح بها حتى مع أضعفب رعيّيه؛ 
ااا ا 0 
ستظر أَصَدَقتَ آم کت من الْكَزبِينَ © آذهب يَكَنى مدا اة لهم ثم تول عنْهُم تانظر ماد 
ی و سکن 
برجعون ). 

إن هذا ۳ اللىء بالثقة والعدل والصدق هو الذي 0 دهد أن یقول لسلی‌ان: 
من الفرص. 

سادسًا: الصفة الثابتة والمكررة في هذه القصة والتى یتحلی بها شلیمان © هی الشکر 
الشكر بمعناه العملي السلوكي وال زب آوزمی أن اکر يعست أل نعمت عل ومک 
ودک وان آل ساره ودين حم فى عبر الصيلجيت 4 0 
رق لباو اكرام ا کشو من س کر اتاک تسه ومن کفر فن ری كوم 


سات ها پار رینم 


و : رن آم - 5 
من إظهار النعمة: قال إِمّهُ صرح مره من قوارییر 6» وني موضع آخر يقول القرآن: 


N ET‏ ا 


يَعَمَلُونَ ل ما سا من ریب رتیل وجمان کوب وَكدوق رات يه ي أعملوا ءال داورد 
شك > [سباً: ۱۳]. 

وني هذا تصحيحٌ لفهوم الحكم الرشيد الذي اقترّن لدى كثير ين الوعاظ بالزهد 
والتقشّفء وجرمان النفس من النعم» وهي الصورة الأحوذة من حياة الخلفاء الراشدين 
ضيه دون النظر إلى أسباا الموضوعيّة» ومنها: الحالة الاجتاعية العامة» ومستوى الحياة 
الاقتصاديّة» ومنها: التوجه الشخصي نع الاقلال من اف وهذاعی: لکنه لسن شرعا 
مُلزمًا لكل الناس؛ فضلا عن ملوکهم وأمرائهم» والله أعلم. 


2 ور سس هر و 


وورت سَليْمنُ لسن اود © أي: ا ل 
«الصحيحين) عن النبي جیار نه قال: ۳21 7 ما ترکتا سدع وقوله لا 3 2 


40 ۳ 


و 0 1 هئ ر 
1 پورئوا دیتارا ولا دز هم انا روا للم *"؛ ولأنَّ وراثةً الال لا يستجقها سُليمان دون 


إخوته وبافي الورثه. 


عم 2 . 


متا مطق الط أي: فهم المعنى الذي تعب عنه الطيور فيا بينها بصَفيرها وتقطيع 
صوتبهاء فالحيوانات تتفاهم فیما بينها بأصواتها وحركاتها وان كانت بالنسبة لنا لا دلالة شاه 


(۱) مُتفقٌ عليه عن عائشة وأبي هريرة ومالك ب بن أوس ا وتكرّر في «الصحیحینني عدَّة مواضع» وانفرد البخاري 
ببعضهاء ينظر: صحيح البخاري (۳/ /١١77‏ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ ۱6۰۷- ۱۹۸۷م) وصحيح 
سلم /١9١/65(‏ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 4 ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين). 

(۲) رواه آبو داود (۳/ ۳۱۷/ دار الفکر» تح محمد محيي الدين عبد الحميد)ء والترمذي (55/5/ دار إحياء التراث 
العربي» : تح أحمد شاكر) وابن ماجه (۱۵۱/۱/ دار الفكر تح محمد فؤاد عبد الباقي) كلهم عن أبي الدرداء بإ وقال عنه 


الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 


۱۰۰-۲ 


وقد حص الطيرَ بالذكر مع أله 2 كان يفهم لغة النمل أيضّاء ربا لما سيأتي من قصة اشدهد؛ 
تنبیها لأهميتهاء وعظيم أثرها. 
حشر لسن نودم ین وا َر دلالة أن هؤلاء جميعًا كانوا في خدمته 
وتحت سلطانه» وهذا من عطاء الله الذي لا یاس علیه ولا يصح اتخاذه مثالا يحتذى. 
انق تك 4 آي: کون ی وقفتهم وحرکتهم» ویعرف كل منهم مکانه ومکانته. 
ات 4 لا یکسرتکم. إشارة إلى أن جسم النملة مُکوّن من مادة قابلة للکس 
وهو ما با ینکشف في بعض الدراسات الحديثة أنه تغلب عليه مادة الزجاج» والله أعلم. 
لوم رلایشعرود) کأتہا تعتذر شم بمعنی مم يحطمونكم عن غير قصد. 
قبسم سّامگا4 صيغة من صيغ التأكيد. كأنّه قال: فتبسّم تسه واختيار الضحك 
بدل التبسّم فيه تأكيدٌ معنوي» أي: بالغ في التبسّمء والله أعلم. 
ان کر قت الى منت عل وی ولد وان ال دحا دريل © تفسير لعنی 
الشکر؛ ولذلك ورد عن الجنيد # قوله: (الشکر ألا تستعينَ بنعم الله على معاصیه). 
ئفد اسر 4 تفقّد السوول من هم تحت مسوولیّه» والنظر في أحوالهم وأخبارهم. 
قال ما لآ أرى الْهُدْهْدَ أ کال بالقایییت 4 بمعنى: هل هو موجود ولکن 
عيني أخطأنّه؛ أو غاب عن الحضور دون علمي؟ 
ی بساطن یی 4 أي: إن لم يني بغذر بين 
فقد استحقٌّ العقوبة» وهذا الحزم المشفوع بالتثبّت هو شرط الحاكم الرشيد في التعامل مع 
جنده» أما البحث في عقوبة الحيوانات والبهائم إذا خرجت عن المطلوب منها فلا أراه 


مناسبًا هنا؛ إذ ِنْ شلیمان یتعامَل مع كل جنوده كأئَّم عقلاء ومُكلّفُون» وهذه خصوصيّة له 


وو مه e‏ 
۲ که ما یگ أ 


1١17 


لا يصح القياس عليهاء ولا اعتمادها دلیلا في أي مسألة فقهية من هذا القبیل» ونیا يُستفاد 
منها: الحزم والتثبّت مع الجند الآدميين المكلفين بالأمر والنهي. 

« کت مر بيد 4 أي: ل یتأخر اشدشد إلا قلیلا. 

حطث ینام به » كلمة شجاعة وفیها آکثر من درس؛ فعدالة الحاكم هي التي 
فحت البابّ هذه الشجاعة ولذ البادرت وأنَّ العالممهها بلغ علمه لا يجمع العلم کل فقد 
یفوته شىء منه لبط عليه من هو آقل شأنًا وأقل علا؛ ولذلك يقترن العلم بالتواضع عند 
العارفین الخلصین بخلاف أهل الكبر والریاء. 

نناک من سيا 4 من أرض الیمن. 

فیک تین 6» تنبیه رق ضرورة التقّن في مثل هذه الاخبار» حاصة تلك التي عم لعان 


* رل مد یی 
العام وينبني علیها عمل. 
وق وجدت تمر ڪهم 3 هي بلقیس. 
وت من سکن تیم 4 عام خصوص بالعقل والحسء أي: من کل شيء نایب الملوك 
في ذلك الزمن. 
«وَفَاعَرْشُ عَظِيمٌ 4 السرير أو الكرسيّ الذي تجلس عليه. 
« وجدتهاوقرمهاسجدون لس من دون له 4 حيث كانت عبادة الشمس شائعة في تلك 
العصور. ویلحظ هنا أن النبأ الذي رفعه اهدهد إلى ملکه وقائده قد جاء شاملا للجوانب 
السياسيّة والدينيّة التى محتاجها اللك قبل أن يتخذ قراره. 
عذج آلحَّبء يظهر المخبوء والستتر» ما يغيب عن علم الناس» من أرزاق وآجال إذا 


حان أوانه. 


« 0 اراس فت أ کت ین لذبي » أي: سننظرٌ نظرٌ المتأمّل المدقّق. 


tt 


۳2 
ع سح ص به 
ره ل 

۰ 


الثم توق عنم فانظر ما ون 4 مره أن یتنی عنهم قلیلا؛ بحیث يسمع کلامهم ولا 
يرَونّه. 

نم 4 بمعنى: انه نفيسٌ من حيث تمه وشكله وخطّه وجزالته با ی 
عن احترام صاحبه وإتقانه» ودقّة ذّوقه. 

١#‏ الوا عل # لا تتكروا علي. 

لفون ف أَمَرِى » أشيروا عللّ. 

ما كنت قاطعة أل حى تقبدون» حتى تحضرون» وهذا من تام عقلهاء وحسن 
سیاستها. 

الوا تحن اول مرو روا بلس سید لر لب فانظری مادا تأمت 4 آعربوا آولا عن قوتهم 
وشدة بأسهم ثم أعطّوها مساحة مرنة لاتخاذ القرار الأصوّب والأصلّح. 

« تالت ار الملوک دا مكلا مه آنستدوها 4 إذا دخلوها بالقوة والقهر آفسدوها 
بالتخريب والتدميرء تلم هم بالسالة والوادعة؛ لا تعرفه عن قوة جيش شلیمان هه ولا 
تخبره من تاريخ الحروب والغزوات. 

لني مره ریم هيراط بم يع لسوت 4 وهذا اختبار سياسي حكيم؛ فان 
لوا الهديّة - ویبدو آنها كانت مالا عظيًا - يتن لها أنّ مطلّب شلیمان المال لا غير» فتستعد 
معه للتفاوض الاقتصادي وان رفضوا كان الوضوع أَبِعَدَ من ذلك» ومذا الذي كان من 
سلیمان: قال دون پمال فما اتان آله خی مما تک بل أن هیک دفر 4. 

# ازجم لبم 4 الخطاب لزعيم الوفد الذي حمل الهدية إليه. 

کورتم نهآ من سباً. 


وهم و 4 خاضعون حکمنا. 


۱۰-۵ 


ا بت مرا لك يَأ بر قبل أن يون شنلیری 4 في القصة اختصار يدل عليه 
السیاق والظاهر یا بعد أن أبلغها الوفد رسالة سُليهان ومعها الحدية التي رفض قبوهاء 
أرسلت إليه تخبزه بِأئّا قادمة إليه» فطلب سُليمانُ من جنده أن ينقلوا عرشَّها إليه لتجده 
آمامها عند سٌلييان! 

قال عفریت من الین آنا نیک بد قبل أن تقوم من ماک 4 تقديث * لقِصّر الوقت» بمعنى: أنه 
سیحضره له قبل أن یغادر جلسه. 

لقال ایی عند طرین الکتب نا ایک يد- بل أن یرک رک که آي: بلا زمن» والذي 
ی وی ی ی ی 

مه التي كانت سائدة في مُلك شلیمان» فلا هذا العلم يقبل التعلّم ولا الجن یقدرون 
اليوم على ياوا لاقيام تاه ركان له اقا رف یه ا للق ا 
الذي هو معجزات وخوارق للعادات. لا یقاس عليها ولا يُقتدّى ما والله أعلم. 

#ومن سَكروَإِنَمَا يفك لد لَه * لأن الله تعالى وتقدّس لا ينتفع بشکرنا له» وإنَّا نفع الشكر 

يعود لنا ثوابًا منه وقربة إليه. 
#تكروأ ها عرکهاگه غيّدُوا فيه؛ بحيث لا يظهر ها ىا عهدَتّه آراد اختبار ذکائها» واثّران 
راو ل و 

تس ری أر حون من آذ لا دون که أتعرف عرشها بعد التغيير الذي أخوك فیه أم 
تکون غافلةً عنف ولو عرفته فیاذا ستقول فيه وقد خلْتّه وراها ق سبا؟ إنه أعيه باختبار 
نمّط شخصیٌّها ومکانة عقلها. 

اجات قِلَأسْكَدَاعَرْشُكِ قات كانه هو 4 جوابٌ في غاية الذکاء والائران, والظاع یا 


عرّفیْه؛ فهو عرشها الذي عهدثه رغم ما حصل فيه من تخ تغيير» لکنها ترَکته وراءهاء فا الذي 


١٠١١ 


جاء به؟ فأجابّت بجواب حتمل» لا يستطيع أحدٌ أن يُكذّبّا فيه وهذه عادةٌ السیاسین في 
كلامهم وحواراتهم. 

رونت الْعلم ين یلها و وكا ماه الظاهرٌ أنه من قول سُليان حين رأى علمّها ورجاحة 
عقلهاء ذکر نعمة الله عليه بالعلم السابق على علمهاء والایمان السابق على إيوانها سبق زمان 
وسبق رتبة» والله أعلم. 

: ا 20 7" إا کات من دور كمون جواب لسؤال مُغترض؛ أا إذا 
كانت برجاحة العقل هذه» كيف إذن صٌدَّت عن توحيد الله وعبادته؟ 

والجوابٌ: أا نشأت في قوم كافرين لا يعرفون إلا عبادة الشمسء والإنسان مهما بلغ» 
أسيرٌ لبيئته وجتمعه» خاصّة لمن يتصدّر فيهم» ويسعى للاحتفاظ بمكانته عندهم. 

یلها اش له فلا رنه ره عد کت ا تمن تو قاری 
هنا ظهر التفاوت في العلم وهندسة العمران فلم ینفعها الذكاءً بشیء؛ لقلة خبرتها في هذاء 
وهذه مقار لطيفة بین مفهوم العقل ومفهوم العلم؛ فالعاقل مها بلغ عقله قد یزل ارقا 
بسبب نقص المعلومات التي عنده. 

ومن ثَّمّ فالدرس الستفاد من هذه الحادثة: أن لا یتکل الذكيٌ على ذكائه في تحليل الأشياء 
والأحداث من غير علم كافٍ بتفاصيل المسألة وما يحيط بهاء وفوق كل ذي علم عليم. 

ولج بركة الا والقواریر: الزجاج. 

(قالت زب مت تقیی سامت مع لیس رب میرن 4 وهنا قا5ما ذكاؤها 
ورجاحة عقلهاء واتران شخصيّتها إلى التفکیر بحاها وعقيدتها التي نشأت عليهاء فاعترفت 
بخطئهاء ثم أعلّنت اسلامها على قاعدة التخلية قبل التحلية؛ فهي قد هدَمّت عقيدتها 
الغاسدة أولاء ثم أقامّت مکانا عقيدة التوحيد؛ لتبقى عقيدة نقيةَ خالصةً لا تشويها شائبة 
اا 


ی 
اها 


لا م١١‏ 


وفي الربط بين ما رأنّه من معالم العلم واتقان الصنعة وبین دخوضا نی الاسلام تأکید آن 
الق الاسلامية حين تترجم واقعا في حياة الناس» ونموذجا صالا على الأرضنة فان هذا 


یکون آدعی لنجاح الدعوة وإقناع الآخرين مهأ. 


المجلس 1 ا دنسر من الاية 


التامن والستون بعد الانه OA- fob‏ 4 


موي م مس 2ی سے 


قرو لر ت لون له مَل َة 


8 


مر مر e‏ 


المدينة شعة ره 


ملس ولا ۳ 9 وکوا بک e E‏ 


وی #۶ ح کی ص ی 


درم ور می © یلک هم عا ریم مر وک کرت له یف کے ۳ تا ات ءامو 


۳ م2 و حس رم كرس وه ص نز صد کک 
وَكاووا يقو 0 ولوا إ إذ قال لقو هد نافرك لته رآ زورک © ینگ َف َال برس دون 


بت #04 َا کات جوب ب تیه لا آن الوا أخرجوأ لویل من ریک رهم 4 نام OF‏ 
ره و هی ص م 


افرات ول مار ی ا وم راهم مرا تساه مطرالتدرن ا( 


بعد تجربة املك التي قادّها نبي الله شلیمان» يعرض القرآن هنا نموذجًا مختلقاء نموذج 
الطغيان الذي يحاصر الدعوة ويحارب أهلها بعناد ومُكابرة» فتكون غاية الدعاة: النجاة 
بأنفسهم ومن معهم من وطأة الظلم ومن عذاب الله الذي يأخذ هذا الطغيان وأهله. 

وقد تضمّن هذا النموذج حالتّين مختلفتين: 

حالة الظلم الذي یُواجهّه الدعاة بسبب تعصب القبيلة» وتمسّكها بموروث الآباء 
والأجداد ولو كان خرافةٌ وكفرّاء وقد مثّل هذه ال سيّدنا صالخ في مُواجهة قبيلته ثمود. 

وأما الحالة الثانية: والتي مثلها سيّدنا لوط فكانت تجشّد مُواجهة الدعاة للفساد والتکر 
الذي ينتشر في الجتمعات المدنية على خلاف الجتمعات القبليّة» ويمكن تلخيصٌ هذا 
النموذج ىا ورد في هذه الآيات بالاي: 


۱۰۹ 


آولا: كانت دعوة صالح © لقومه مركّزة في جانب الایان وعبادة الله وحده: ومد 


ات إل تُمود د لَمْاهُمَ صلِحًَا أن أعبَدوأ أله > بینا كانت دعوة لوط لقومه مركّزة في 


الأخلاق؛ لإنقاذهم من الشذوذ الذي شط بهم بعيدًا عن فطرة الادمیین: # لوطا إذ 


ال ۲ HE‏ الْفَْحِمَة e e‏ مروت )ایتک نت رال و من دون 
۳ بل نم مه ور : 


انیّا: رفصت مود دعوة نبيّها هلاه ومكرُوا به محاولین قتله وأهله قال ینموم لِمَ 


تنل یدج سم ول ری له تقس زنوت © لاکن بد 


سب و E‏ ی لہ وکات ف المدیتة 3 2 نسعة هر ل بفی دوک 


و رم و و ۳4 و سکم 1 24 


ف الأرضٍ ولا دصل حور رت رف قالوا تفاس مرا موأ يانه اميه واه له قم لولیّه ء ما شپدنا 


ص 


> اهل ولا أصندفوبت> () وکرو f ۳ O‏ هم لاتمروت 4. 


وکذلك رفص قومٌ لوط © دعوة نبیّهم» ومکروا به لیخرجوه وأهله من ایا سس 


فا شارت وان فرمشت لا آن تا E‏ لو ین فیک هم ناس بلط 


اا آهلك الله ثموت ونجّی صا « فان كروت کات عة اا ىا 


e‏ 2 وم لشم O)‏ و م دم 2 ۲ خرصم سم سے 
OT CS AEN ORS‏ 
A‏ - 0 ا 2 
رت )راتا ایک منوا وبکانوا يلقورةت سج 4 وكذلك نجی الله 


2 N 


وأهلّكٌ قومه ۳ تأیه وله إل ارات رها من الروت (ه) وأمطرتا نهم مرا 


فساء مطر المُذرن *. 
هي فتح مجال الاحتالات التوقعة لسيرة هذه الدعوة مهما كان القائمون علیها من الصلاح 


ار وی و 6 الك 
وحسن الاستقامة؛ فشنن الله غلابة» والتمکین في الارض لا بد له من اجتماع آسبابه ولا 


۱۰ ۰ 


يكفي فيه صدق النية» وخسن السيرة. 

وقد رآینا كثيرًا من الأنبياء - وهم أنبياء - لم یُمکُن الله هم» بل كان غاية أمرهم: النجاة 
بأنفسهم وبمن معهم. 

إن الدعوة اليوم بحاجة إلى أن تنظر في واقعها وواقع العام من حوهاء والتفاژت الضخم 
في موازين القوی» ولا نت على الله بالأماني» ومن تم ترش طريقةً عملها بها نامب 
|مکانياتها لا با یناسب رغباتها؛ وا امادي إل سواء السبیل. 


لد هم ركان يحْتَصِمُوت » فریق مصدّق وفریق مکذّب. والصذقون هم القلة 


م ص وه 74 


الستضتفون بدلالة قوله تعال ی مکان آخرة ال الملا الذى کرو مرت وه 


۳0 د 
ی 


e 2 5‏ ۾ و رس مر ی ے اور کے ور > مریم دم ی 3 
لِلذِين اسمضعفوا لمن ءامن ره أتعلمو آرک صللِحا م سل من رید 


مص 


5 

مورک » [الأعراف: ۰ ۷] والاية تشير إلى معنى الخاصمة أيضًا. 
ده سمه ےم ساح ساس 2 مومس مول رار عط ع ê‏ و 

لقال ینموم لم حون باه مَل آلْحَسَمَوَ » أي: لم تطلبون العذاب وتستعجلونه 


4 احج مر ی 
ص 3 


او سنوت 4 آسلوب من آسالیب ات والطلب؛ بمعنی: هلا تستخفرون ا 


6 
عا اسه م 


علاط يك ویمن مک 4 اصله: تطيرناء ومعناه: تشاءمنا. 


صل 
م مامت 


ال میرک ند له * أي: ما قَدّرَ لكم من خير أو شرّ فهو عند الله وذلك بحسب 
أعمالكم وما تُقَدَّمُونه لأنفسكم. 
© وكا ف الْمَرِينَةٍ 4 الحجرء وذکر المدينة لا ينفي عنهم طبع القبيلة» فثمود قبيلة معروفة 


مر 4 تسعة أشخاصء وأصل الرهط: العدد القليل من الناس» والظاهر أنهم 
من عتاة القوم وطغاتهم 
تسم موأ باه 4 تعامّدوا والفوا بان وهذا دليلٌ أنهم كانوا يعرفون الله لكنّهم 
يشر کون به على عادة كثير من العرب. 
بح واه 4 لنقتلته مع أهله غيلةً وغدرا. 
2 شم نون لوك و * آي: لو دمه والظاهر أنه تمن لم يشمّله وعیدهم؛ ؛ لأنه ربیا كان من 
ملتهم. 
ما شبن تامه یاک أَمْلِو وتا دوک أي: لم نحضر مقتله ومقتل أهله» ولا ندري 
عن قاتلهم شيئّاء وإنا لصادقون فیا تخب رکم به. 
وو مكرتا مڪ # باستدراجهم إلى ختفهم وهلاكهم. 
فی بوهم خاو خالية من أهلهاء وكانت في الطريق بين الحجاز والشام يراها 
الناسن: 
#أتأنوب الْفحِمَّة وآنت صروت 4 بمعنى أن الذي یعقل ويُبصر لا يمكن أن یتکس 
إلى مثل هذا الشذوذ. 
اخ روا لاوط من رک 4 فهم لا بریدون احذا یر علیهم ما هم فیه نفوسونه 
وهذا دیدن الغارق في الشهوة» بخلاف صاحب الشهة والفكرة الخاطئة. 
هم تاش یرود 4 ریما كان ذلك على سبیل التهكّم والسخرية» لکن حالة هؤلاء 
A‏ نروس وم ویب 
آس‌ائهاه وهذا درك ما حته درك وشذوذ ما بعده شذوذ. 


لا مرا درتهامن الْمديريت 4 الهالكين الباقين في العذاب» بسبب موالاعها هم. 


°0۲ 


> 


ام مطر رین » إشارة إلى أن عذابهم لم يكن ابتداءً» رغم ما هم فيه من كفر 
وی اا و 

وهنا تدبّرٌ دقیق: أن قوم صالح تآمروا عليه لقتله» وقوم لوط تآمروا عليه لإخراجه» وقد 
نزلت هذه الآيات على سيدنا حمد با وهو في مکت وكانت قریش تتآمّر عليه أيضًا لقتله أو 
إخراجه» وكان في هذا إنذارٌ لهمء وتسلية مُطمئنة لنبینا الكريم عليه وعلى إخوانه الصلاة 


الاي 


۱۳ 


يحي شت م 


ماوت الْسَمَنواتِ وَالْدَرَضَ وارد کم مر مایب | 


رص 2 


ھک يلون (.-آمن جعل الارض فار 
RE‏ کرت لن من جيب الما 


هر 0 ام بهریکم في طلست ال 


تاصص م دي م ۳۹ مج مه مر ۲ م برع رس م ور 
تعلی كيرت امن دؤا الق ثم بمیده ومن بر 


م 


per ر‎ 


من ألسَّمَاءِ ااا نوأ برهت کہ إن که : في لسوت وَالأرض الب إلا ام وما تمان | 


Os 


بعد هذه النماذج المتنوعة والنتائج المختلفة في مصير الدعوة والدعاة» يعود القرآن للتذكير 
بأصل القضية التي بعث الله يها الرسل» والتي انقسم فيها الناس» وأنَجّت كل ذلك التاريخ 
المختلف أو التنزع» إنها قضيّهٌ الایمان» وفي هذه الآيات يعرض القرآن أدلّتَه في مناقشة 
ارين قاباق 

آولا: يُوجّه القرآن سؤالّه الكل الذي یبز القلوب» ويحرّك العقول اياله حير أن 
ركو 6 وهو سوال يدعو أولا للبحث في مفهوم الألوهية» والصفات اللازمة اء ثم 
النظر في هذا الكون وحاجته في كل جزئية من جزئیاته إلى القدرة الطلقت والعلم الشاملء 
والحكمة الدقيقة التي لا يُمكن أن یتصف بها إلا له ٠‏ واحد. 

جر الإشارة هنا أن هذا السؤال الكبير قد جاء مُتصلا بتزكية شاملة لأولئك النبیین 
الذين آفتوا حياتهم في سبیل هذه القضية» واقناع آقرامهم بالجواب الصحيح على هذا 


٠١6غ‎ 


ی 00 


الإنسان 20 TT‏ واا e‏ الا ما تا باه حدایق داح 
َو تا کات 0ن ترا شج رها الث اه بل هم ا 
2 2 مع اللو بل هم قوم 
الا تابَمَ القرآن حدیته عن هذه الأرض» وکیف هيّاها وأعدّها لتکون مقرًا صا ًا 
وعهذا هله E‏ امن ر ابر قرا و لها آتهدر وَحَعَلَ ارس وجل 
پیت البحرتن < ا َوب ره لايتلموت 4 
رابعًا: في انعطافة وجدانية 0 خاطب القرآن هذا الإنسان من داخله» من ضميره 


۳ 7 
2 EQ 


م رض آوله‌مَم 


را و مرس سم 


ووجدانه 9# من يجيب ألَمضط رد داه وی کلف لو ویجعلکم خلفآء 
خامسًا: عاد القرآن ليذكر بنعم الله وآلائه البثوثة في نواحي هذا الکون والتي تشهد 
كلها بتدبیر الخالق الواحد آمّن يديم في طلمَّت لبر والبحر ومن برسل لح با 
بت ی دی ریو وله مم اہ نالعا مابش روت . 
سادسًا: أكّد القرآن النشأءً الأولى للخلق» وقدرته سبحانه على إعادة الخلق كيا هو مُشاهّد 
في دورة الماء والنبات ما لا يقير عليه إلا العليم الذي أحاط علمّه بالزمان والکان وأسباب 


الحياة وأسیات الموت تارك رن وتعالى A:‏ فاق نم يعيده, ومن درزة 5 من اس مان 


2 


مرمم r + e‏ 8 م وه بره . ەو رر رم 
وا لاش اع لنه مما للم قل ها نود کم إن کم فیک )فل يعار يعلم من في السَملواتِ ا 
بلاج يرت 4. 


1۰00 


ا خير مر 4 يدغوهم بهذا السؤال الكبير؛ ؛ للتفكّر في حالهم وحال أصنامهم 
التي لا تضر ولا تنفعء كيف يجعلونها نذًا لله تبارك وتعالى. 


لجَعلَ )أ عي ع سس مر 


جَعَلَالأرض قرارا 4 صا حة لاستقرار الحياة فيها. 


ا مس 


ول ماروسی 4 جبالا توابت. 

لول بسک تن عاجرا که فلا مختلط أحدهها بالآخر. 

دمم آله € استفهام استتكاري وقد تکرّر بعد کل نعمة یعدهاء کأنه یقول: هل من 
آفتکم مَن كان مع الله في هذا الخلق وني هذا الرزق الذي آنتم تعیشون به وتتنعّمُون؟ 

© أمّن جيب الْمِطْبطرّ دا دعا 4 وا مضطر هو الذي بل به الضرر أو الخوف منه مبلعًا مع 
عجزه عن دَفعِه. 

کف لش # يكشف الضر. 

م من بهریگم نی لمت لير وَألْبَحَرٍ © بها أودع الله في هذا الكون من نجوم دالَّة في 
السماء» ومعالم شاخصة الأرض 

ومن برس ل لياح بنرا رک یره € آي: تحمل لكم البشارة بقدوم المطر. 

آنن یا الق ؟» وهذا السؤال الذي يعصف بكل الامة الزیفة؛ إذ لا يدعي عاقل أا 

تست وی أو قبله بل هي مصنوعة وطارئة» فکیف تصح أن تکون آي 
لهذا الق ؟ 

نر یه في دورة احياة الحسوسة في النبات وغیره» وفي الحياة الوعودة بالنسبة 
للانسان. 

فل تاد من ف لسوت والتض یبا که تذک" بأن الذي يخلق هذا الق بکل من 
فيه وما فيد لاب أن یکون عاًا بکلیاته وجزئياته» بل هو عالبه وبصورته وحقیقته قبل 


تاه فكيف بالآلمة الزينة التي لا علم شا ولا عقل» ولا تسمع ولا تبصر؟ 


1 مر و ماس .2 5 3 E‏ ر م و رص ت وہ ا صا کرک مر مر ر ١‏ 
ل بل ادر مهم في اضر بل شم في قلي ما بل هم نها مود مرج ۵ وال ال کمرواآردا كنا ترا ااا بت 


انر من بل إِنْ 0 سنطِير وت ا یروا في الْدَرَضٍ فانظروا کیف كان 


عرس ان مس 


کا رل تم 0 زر نرب و اغا تكن © ر لم تاف 


ر م 


ولمم وَمَابضْلِنونَ 9 وماین ین سمه ررض لا نی کلب مین )إن مدا لمران يعض عل بن 


° 


رم کے " الل 


فيه یو )وئه دی وة موی (۳) إن ريلك یقضی ينتوم كمه وهو العزير لیم 
لالح امین (م) لک لا شی مرق ول ئلم الع ولا مر HOE‏ و لمن 
من ()) #ر اوقم لول عم آخربحا هم به ين لأر شکلمه انالا س کنو اتا لابند © 
1 دی © وراه مشق 
و اردان افو 2 اربوا نا جملا الل لیکو فيه واد موم رك ف درک 
ت لقو ومون © مب ف الصو ر قمع من في لوب ومن في لاض لا من شاه | مذ ول e‏ 


ا 
فرع تم اون (ام) ومن جا يأ 


ع جه عر 


سوت 


و سال الس سور 


ب صلع نم لله الزى لعن ی که 8 حي بما تفص لوت (هم)من جا « د 
و ل ا آن مد ربت 


و سم 1 ۱ بجر الفا ا 1 مم 8 
من واللْدَةَ ارق مها ره حكل شر و ومر تان ا کت ملي ون ترا قران هَن هد ۵ اد 


2 چ مر رح هو ی 


لفقلا اتا EOE‏ سیرک اید یلو فلعردوا ومارك فلع (OE‏ 


و اي 6 سلا سے 
رى لنفسِهء ومن 


ص 


الایان بالیوم الآخر هو الرکن ا للایان بالله؛ ولذلك يأتيان معا في غالب آيات 
القرآن؛ حيث إن الاییان بالله من دون الایمان بیوم الحساب» يجعل الانسان "۳ ا 
الالتزام العمل ر م ضيات ذلك الاایان» وقد جاءت هذه الآيات لبحث هذا ا موضوع. وما 


یتعلق به من تصورات وتساوّلات وکا يأي: 


۱۰۵۷ 


اول د ا 2 و ار ع U‏ 
و2 . سحص القران حال المشركين وموهمهم من اليوم الآخرظ بل ارگ عِلمَهم في 
مر ما مه ےا اس امه ع ما مر رم زمر مس م کہ2 وساو مر مرت رم رام سرس 5 2 
رو برهم ن سک با بل شم نها عمو( وال ادن کفرواآودا كنا شاب رابنا 
لمخرجوب» ا لد وود تاھد ا خن وء ابا مس تب رن مدکاز هط رولیت *. 
فأصل المشكلة عندهم: الاستیعاد البني على الجهل» وكأنهم یعلمون كيف بدأ خلقهم 
أول مر لكي یتوقفوا عند الخلق الثاني. إنه نوعٌ من الغرور وحداع الذات» وکان منتهی 


07 عو ر رم م م عماس 2 ی م 2 
خجتهم لوَيشُولُوت> می هلدا الود ن كر صرق 4. 


انيًا: أكد القرآن أن سبّب هذا الإنكار أو الاستبعاد إن هو الجهل المتعمّد بتعطيل الفكر 


ام 


وغلق منافذه» وتعطیل أدواته لک لاشيم مقر عم لاملا ولا میت کی وهذا 
تصوير دقیق لحال الشرکین عند سیاعهم کلیات الایمان وأدلّته وما تتضمّنه من عبر 
وعظات. 

ثالثا: يؤكّد القرآن أن الایمان بالیوم ال حر هو الحق النسجم مع حقائق هذا اطخلق؛ ومع 


یل سر 


الغاية من خلق هذا الإنسان» ومع ما في هذه الحياة من دروس وعبر # فتوكل على انم نلک على 
لحي مين *» وما من نی السماء والرض إلا ف كت مین ألم يرا أا بعلا الیل 
مر ره سرض سدس مر يرس ع م e E‏ وه 0 ا ی cE o‏ 
لیکو فيه لار مبصرا إك ف ذلك لبت قوم دومن 2# # وتری ابال با جامد وهی 


25 6 جع دم 


ور مس رم .م 530 ده رطظت 8 2 9 
تمرمر اسحا صنم له ازى ألقن سىء نه حي يما تلوب 4 . 


م 


4 


راا اندر القرآن مولاء الکلّبین بعاجل العذاب ف سيردا ی اض انوا كين 
کان ع مه فص یکو روت لک ری دمرس 4. 

خامسًا: ذکر القرآن علامةً من علامات الیوم الآخر تنب عن قرب وقوعه ۶ ورتم 
ول عم اجا هم ده تن الازض تکلمم أن الاس کارا ایا لا بوق 4 ثم لح 


1 ۹ ۳ 0 م یی و رر لم 00 ل سل 
بالعلامات الاخری ۳ وقلا مده ریک بلیو. فلعرفوتها ومارك بل عَم تلود . 


سادسًا: فصل القرآن حقيقة اليوم الآخرء وأنه الحساب القادم الذي يلقى فيه الناس 
جزاء اعام من جل سكع هلم نما وهم من فرب اموب وس جاه لس َك 
مهم في الا هل نزو ی تَعْمَلُونَ 4 ووم شر من ڪلام وبا مت کیب 
ایا هم ومو © ورد جاو ال دنم بای ولر نيطو بها لما ادا کم نم 
ردح آل علوم بماط مهم طشر ۳ 

اا دا ان مدر ال ليان هذه اف اق وغبرها؛ فهو رساله 
هذه الأرض» وفيها الخ اليقين» والحكم الفصل 7 هلدا القن ان يفص عل ب سيل کش 
اَی هم فيه تلو لمو )ونه دی ورم ممیت )W‏ رک یفیی يهم يكوه وکر وشو 


0م يمع 2 ع کو ام و مگ 


مس و 0 4 2 رم 
ویر نما مرت أن أعبد ريك هذا َالبَلْدََ الزى حرمها وله, ر و وآمرت أن 


جر مر رن ۹ 2 م لم مح م 2 ۳ می ےم سم و 
کرت ب نَالْصَيلِيينَ لا وَأ ترا ان فمن آهتّد ی فن ىفيه ومن صل فقَل لا أنأمنَ 
لسرن 4. 
5 ا 
1 ق التف 0 


۶ بل درك عِلْمَهُمَ في الاح خر 4 وادَارك أصلها تدازك آي: تتابع وق بعضه بعضا 
والقصود أن معلوماتهم عن الا خرة قد تتابعت من كل جیل واختلط بعضها ببعض تعصّبًا 
وتقليدّاء وهوی متا بلا دلیل ولا بيّةء فتشایبت آقواهُم فیها؛ ولذلك عمّب بقوله: بل 
هم نها هاعمو 4 آي: کالعمیان. 

سیر اون يت 4 ما سطره الأولون من قصص وحكايات بلا دليل ولا بيّنة 

كي تكن عة لْمُجْرِمِينَ4 مديد لهم لیدفعهم إلى النظر الجاد والتفکیر اادف. 

ولا رن هم ولاتکن َي يَمَا یمرو 4 تأكيدٌ لر هته ب بقومه وشفقته علیهم» 


ورغبته في هدایتهم. 


ردق لم 4 لحقكم وفرت منكم. 
بع ای کمک ) من العذاب والإشارة هنا إلى يوم بدر» والله أعلم. 

«ما ص دودشم 4 ما خفیه. 

لا کلب من 4 هو اللوح المحفوظ. 

نک لايع موق * شبّه الشرك المعاند بالیت الذي لا یسمع. 

املسم ال ور مین 4 تشبية آخر بالاصم امُدبر الذي لا يرى التحدّتَ» ولا 
یسمعه ولا يفهم منه شيئًا. 

وما أت بکدی انى تشبية ال والقصود أن هولاء الشر کین قد آغلقوا بعنادهم 
وغزورهم کل منافد الاطلاع والعرفة عندهم. 

دتم بای وَلَرَ نيطو بجا ما 4 إذ كان التکذیب مبئيًا على الحسد والکبر ولیس 
على النظر والفكر. 

ولول لمم حل بهم وعيده سبحانه, والظاهر من السياق أنه الساعة. 

نماض تکمَهر 4 الدابّة ما يدب على الأرض» وخروجها علامة من 
علامات الساعة» وهي من الأخبار الغيبيّة الثابتة بالوحيء فينبغي الایمان بها والوقوف على 
التص؛ لأن العلم بها وبكل السمعيّات لا يأ إلا عن طريق النص. 

« ووم تشر من ڪل وفوا مَمّن یگیب ايتا 4 والفوج: الجماعة من الناس» والمقصود 
هنا: قادة الكفر في كل أمة. 

«فهم بوزعون © يُزجرون وينتظمون في وقفتهم وحركتهم بحسب ما يتلقونه من أمر. 

اطم » بحجة ولا باعتذار. 


6 حك وم 


«أَلرَ يَرَوا أن جَعَلنَا الیل ليشكوا فيه وَالتّهَارَ مُبَصِرًا 4 تذكير بنعم الله التي تستوجب 


الشكر لا الكفر؛ فالليل جعله للسكن والراحت والنهار للعمل» ونسب الإبصار إلى النهار 
جازا بمعنى أنه حل الإبصار بخلاف الليل. 

وهنا إشارة دقيقة» وهي: أن الله قد أمهلهم كثيرًاء فتعاقب عليهم الليل والنهار» وكان 
لديهم فسحة مديدة ومتنوعة للتفكير. 

« ووم یقح في لصو البُوق الذي ينفخ فيه إسرافيل ® مُعلنًا ساعة الفناء وانتهاء 
الحياة الدنياء ثم ينفخ فيه مرة أخرى لاعلان ساعة البعث والقيام لرب العالین» والصَوٍ 
الأمور الغيبية التي لا نعرف عنها شيئّاء فينبغي الوقوف عند خبر الوحي» ثم الإمساك عن 
الكيفيّة والتفصیل. 

#فْفرعمن في لسوت ومن ف الْارضٍ * والفزع الخوف والذعر والنفرة. 

خرن 4 صاغرین. 

« ویری ال تسب جامد وج تمرم تاصنم ال ری آنتن کل شَىْءْ © ذهب الفسرون 
إلى أن هذا كائن حين تقوم الساعة» فجعلوها علامة على خراب الارض ونباية الحياةء ثم 
را فى تأویل قوله تعال: 2 نمی أنه قن کل ی 4 ول يكن العلم آنذاك قد أثبت 
دوران الأرض حول نفسهاء ودورانها حول الشمس؛ لینتج عن الدوران الاول: الليل 
والنهار» وعن الدوران الثاني: الفصول الاربعة. 

فابال التي نراها ثابتة راسخة جامدة نبا هي تدور بدوران الارض؛ وهذا من صنع الله 
الذي أتقن كل شيء» ولیس من علامات الخراب والدمان والتطرّق إلى هذا الصنع في 
خِضَمّ الحديث عن القيامة هو من باب الالتفات والتذکیر التکرر بنعم الله وآلائه» والله 
اعلم. 

من جاه بالحستة فله خر نها ٩‏ أي: من جاء بالعمل الصالح فله مزید من ثواب الله وکر مه 


فوق ما یرجو ویستحق والله يضاعف لمن يشاء. 


١١1١ 


سن جا الَو كت رهم في آلا هَل شروک لا ما کشر نون 4 فالله لا يظلم 

احذا» وا هي بو التي اقترّفتها أيديهم» وبمحض إرادتهم واختيارهم. 

مرت 8 آن مد رَبك زوا زرد € مكة» وفي هذا التخصيص تشریف لمكة. EE,‏ 
لا يخفى بأهلها. 

تایح حَرَّمَهَا 4 الذي جعلها حرمًا 1 

وتوا لمران شم آهتدی نا ری شیب ومن سل فمل تما آتآمن انیت » اصل 
في علاقة الداعي بالدعو» فعلى الداعي البیان والانذار» ثم الدعو یتحمل مسوولیته 
التكليفية» وعاقبة اختیاره وقراره. 


۳ 
۵ 


اوقلا مده ۲ سابرد کے ای که دلائل آلوهیته وصدق وعده ووعیده» وق الآية إشار لما 


1۰1۲ 


وت بط با لا 


الجلس الحادي والسبعون بعد المائة: موسی 8 الهدف الکبیر والعناية الا لهية البکرة 


الجلس الثاني وا لسبعون بعد الائة: موسی ج بعد أن بلغ آشده 
الجلس الثالث والسبعون بعد الائة: موسى ‏ والمهمة الکبيرة 
الجلس الرابع والسبعون بعد المائة: الدعوة الحمدية 

الجلس الخامس والسبعون بعد المائة: وعد المؤمنين ووعيد المكذبين 


المجلس السادس والسيعون بعد الائه: دروس من قصه قارون وتوجيهات ختامية 


الجلس 


الحاد ي والسبعون يعد الحاثة" 


ی مت اطع بیش ها مر زد هت ده کے و ده 8 3 ۲ 3 
لب سنت جت ۔ سح سم مس سس “نا جد نا ع ينا ت شعت کی لصم لل 2ل 


4 تلا ءَاينتُ م 


لين مت أله يديه تنوف دز بيع نک نع اف کب 
الزیت اضما ی آلارّض مد مه ينه وجعلهم الورثي ( فرمویت وهلمد 
2 7 مام رصم عاضا عامس عط 1 7 
ھم مَاحكاوا دروت ل رای اي ا ر اف علد اليه ف الب ولا تاولا محر إنا اذوه یل 
م ۳ مت مر ی کے و 


رر د O‏ مهم دی بط 2 ۳ 53 
وجاعلوه مرت الرس 62 فالمقطهر ء ل و کون هر عدوا وحزذ تا إت فرعوت. وهمن وحنودهما كارا 


ر 


0 2 “ممه eles‏ #4 هم رم چام رمرم م2 وم هر ۳ ی 
خطیرت )وات مرن رغوت فرت عبن في ولك الوم سان ینقمتا أو نتخنه: ولا وم کک EKO‏ 


و 


yy‏ وات قصيه فبصرت ند 
عن ج وهم لا شروت 7© # وَحَرَصسَاعَلهِالْمَرَاضِمٌَ ن بل مقت کک TE e‏ 


ele < و‎ 


6 ا FASE‏ كن کرشم لايشلموبه 4 


المحور الأساس لسورة القصص هو قصّة موسى ##» وهي القصة الوحيدة التي تناولتها 
هذه السورة» ثم تنتقل السورة - وني سياق متصل - إلى واقع الدعوة في مكة؛ لتؤكّد 
الوشائج القويّة بين الدعوتين المحمّديّة والموسويّة» والتي مرّت معنا في تدبر فواتح سورة 
افو 

تتناول هذه الایات الشهد الأوّل من حياة موسى ‏ وعناية الله تعالى به» من أيامه 
الأولى با یتناسب مع ادف الکبیر الذي اختاره الله تعالى له» وكا يأتي: 

اولا:  EDE‏ 7[ 
تأكيد متکر رلا لربط بین الدعوتین البارکتین: # تاک تالک امین سلوا مک من 


با موی وروت بالحق لقو مُؤمئوت» #. 


۱۰۶ 


ثانيًا: وصف القرآن واقع السياسة الفرعونيّة» وأنها قائمة على التفرقة والتمييز العنصري 
yS‏ 


ا 55007 4 وسسسی۔ 9 نه كران ال 
ثالنًا: حدّد القرآن الهدف الكبير الذي اختاره الله لينقذ هؤلاء المظلومين من تر الظلم 
الود وال اف إلى افق الحريّة والسيادة والتمکین م ورد آن تن عل اليرت 


انتشیفوا ف الارْضٍ ومهم یه ویعلهم الوری )وشن هم في الارض وى 
فرعو وهنمدن وجنودشماينهم مَاحكانو أ ڏ روت ). 
رابعًا: بدأت مظاهر العناية الإليّة بهذا المولود الكريم بذلك الوحي الذي حمل إلى 


ع 
مه 
ص 


لع مس د عل 0 


آمزین» وین وبشارتین: 0 و ار موس أن ار ضعیه ان عو ال ابر 


كت له رت مج مر عل ۶ 


ولا تضاق ولا محزن لت رادو الب وجاعلوه مرب الْمْرْسَلِيت € في إشارة واضحة أن هذا الولود 


الکریم قد أعدَّه الله لذلك ادف الكبير. 

خامسًا: نفّذت أَّه 8# ما مرها الله به فأَلقَنْه في البحر بالطريقة التي تحمّظه من سطوة 
رجال فرعون,» والذین کانوا حون عن آبناء هذه الطائفة اأْستضعفة الذین ولدوا جديا 
لیذبحوهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؛ حيث وصل الرضیح امبارك إلى قصر فرعون؛ 
لیحظی برعايتهم على عکس ما خطّطوا له له َال زورک سوه ل عدو ورا 
إكفرعورب وهنم وحنو د هما ها كوا خدطییرک )قات مرت رعو قرت عبن ی وا 


لا تفسلوه عسو أن ينم 115 او ده ولد وشم لاد خر ار دتعرورت” یک 4. 


E IE 


سادسًا:كانت أمّه تشعر ببرد الطمأنينة التي ربَطّها الله على قلبهاء رغم رقة قلبهاء ووهج 
عاطفتها وهي ترى ره ضيعها تتجه به أمواجٌ النهر إلى يل عدوه. 


1°10 


وهنا يدخل عنص آخر في الشهد: أخت موسى التي ربا لا تقل عاطفتها عن عاطفة 
أمّهاء مع حزْنٍ أعمق وقلق أشدَّء بحكم أا الأصغر سّاء والأقل خبرةه ولأا لیر إليها 
بها يُبشّرها ويُطميُْها كما أُوحِيّ إلى أُمّهاء فاندفعت - وبتوجيه من أُمّها - تب أخاها 
الرضیع عن بعد حتى بَصُرَت به بين أيديهم وهم لا يشعرون بها « وَأَصَبَحَفوَادُ أو ون 
ٿرا إن کات ثبي بو ول أن ۳ کرت ین الفؤميدت © رات 
مه یه سرت يو عن جل وملا شروت ). 

سابعا: كانت رغبة آسية امرأة فرعون باتخاذه ولدًَا سببًا في حمايته ورعايته» وكان من 
مقتضى ذلك: البحث له عن مُرضعةء ولکنٌ الرضيع يمتنع عن كل الرضعات بقدر اي 
« #0 متام هلضع ون بل 4. 

وهنا ندخلت أخته لد ير عليهم بأهل بیتٍ یِکفْلونه هم» والقرآن هنا لا يُفصّل في كيفيّة 
اقتناعهم بهذا الرأي؛ لأنَّ ذلك لا يؤثَّر في النتيجة, فالهم أنه رجع لأمّه» ليتحقق وعد الله 
تعالی ماه فکانت أله ترضنعه دون آن یعلموا ابا هوین تم کانوا يفون علیها وعل 


:أ دما ا ترا 


رضيعهاء وهذا من مقتضى کفالتها لوسی عنهم ‏ # وَحَرَمسَاعَل هلْمَاضِعَ من بل فقالت هل 


مه م مور مرج 2 رم مر ے مر 4 ۳ 24° مه ور مر 
یی 0 قلود کم عم وھ ی وت قر ينها ولا 


د يو لا رم ا 


کر مه رمم 2ر 0 كرهم ل 
0 00 ۰ رد : و ۰ “el‏ اب 
فسبحان الله ! كيف e‏ اعادوه هم 


إليها باهتام وعنايف ومزید رزق. 


۱۰31 


سم يسع تخت ناوه سس لس بم ع توس ال سس ويس سس حم سياس سج 


ق الد چ + 
+ دفائق RENEE DTH‏ ۲ 


© نلا یمن ب موسئ وفزعویت 6 نمض عليك شيئًا من خبر موسى 3 مع فرعون. 

«لقوبر توت € هم السلمون. في إشارة إل حاجة هذه الا لذلك القصص ولتلك 
سا یک ی یز 

« رن فرعو علا فی الأرض و جل أمْلّها شِيْعًا» قسَّمَّهم إلى طوائف. وأنشت الفرقة 
بينهم» وهذه سياسة مُتبَعة لدى طواغيت الأرض: ووسيلتهم لإشغال الناس ببعضهم. 


« وید أن نَم عل لوت ضيفو نی الْأْرْضٍ » هم بنو إسرائيل؛ والَن: الانعام 
بمعنى أن الله رید أن ینیم على بني إسرائيل بها سيأتي ذكره. 
م رتمهم أيه َه قادةٌ وملوكاء وقد كان لهم ذلك أيام داود وشلیمان 8#. 


وع لهم ال ریک 4 الذين يرون لك بعد نجاتهم من قبضة فرعون وهلاكه. 


ع يمير 


اوی وغوت وَمَسَسَ روما ینم ما کانا يدرت » حيث كان الفراعنة 


يخسّون زوال مُلكهم على ید واحدٍ من , بني إسرائيل» وأ هؤلاء المستضعفين سيعلو شأمهم: 


ا 


و e e E‏ ر م اس 


یت اج ار موم موجن ريه دا خفت عَلَيِهِ صالتیه ف ای ولا عَحَاف ولا تحزن إن 


ردو الب وجاعلوہ مرت مرک الظاهر أن هذا وحيّ على الحقيقة» ومذا هو الأصل. 
وتأويلة بالإلهام أو المنام ترا عن القول بنبوة النساء لا يخلو من التکلّف» ولا علم نضا 
صريًا في المنع يقتضي هذا التأويل» خاصّة عند من يُفرّق بين معنى النبي ومعنى الرسول» 
فيرى التبليغ لازمًا للرسالة دون النبوة» فهذا التفريق تنس قو لمن يقول بنبوة المرأة؛ إذ لم 


1۰71¥ 


2 


یرد اختصاص الرجال إلا بالرسالة: ‏ رم سا من بوک لا ريا لا ۰۷6 
نم ذا أمكّنَ تأویل الأمر بالارضاع بالفطرة والأمر بالقائه في اليم بالغريزة» فکیف 
نتأوّل الهیین: «ولا 2 


جاه ر صد 2 مرس 2 
تاف > حزن 4 والبشارتين: تا اي إلتاكتف وجاعلوه مر 


س 3 


۷ سح سم و اا 


جره و 
والذي يؤيد أن هذه بشارة وّحي قوله تعالى الاي: #فرددتله ال آم 


مم 


جرک ولتت کر أت وَعْدَ توح 4. 
مد هذا التأويل یفتح الباب لدُعاة الضلال والباطتيّة للقول باستمرار مثل هذا الوحي 
عل الائمة من غير أن یکونوا آنبیاء؛ وذلك لأنه لو قُلنا: اد كلّ هذا الذي له أمُ موسی 
وكذلك آَم عیسی 3 لیس وحيّاء مع ما فيه من آوامر ونوای وبشارات وخطاب مُباشر من 
الملائكة ۶ ول ات ألمکيکَه يمري إن اه اتب 4 [آل عمران: 4۲]» فا الذي يمنع أن 
ینزل مثل هذا على الائمة من بعد الرسل؟ 
ل اليه ف اب البحر والقصود به هنا: نهر النيل. 


کون هم عد CE,‏ اللام هنا لام العاقبة وليست للتعلیل؛ لاتم إنها التقطوه 
لیکون شم ولدّاء فکان لهم عدواء وا حزن والْزن بمعتى. 
آمواج النیل أولاء ثم بين أيدي آل فرعون ثانيًا. 


مر اراس 2 520 Noe‏ 2 2 8 
أو موس فرعا #أي: خاليًا من كل هم إلا من هم رضيعها وهي تراه بين 


ان کادت لب بو » من شدَّة حزنها وقلقها علیه كأن ترفع صوتّبا بالبكاء 
والغویل ثلا. 


(۱) تكرّر هذا النصٌ الكريم مرتین في القرآن الكريم» في سورة یوسف/ ۰۱۰۹ وسورة اللحل/ 4۳ 


بت 


- 


چگ > مه 1 2 
وقالتَ لاختد. ۳ ۳ 2 € اتبعيه وتقطی خبره. 


# وتا مه رضم 4 تحریعا قدریّاه بمعنى النع ولیس التحریم التكليفي» فكلا 


3 عي ر ع 


2 
ا 
رٹ 
7 


ات هَل ال لمعل هل بیت یف کم يبدو عم بعد امتناعه عن الرضاعة 
صاروا يبحثون له عن مُرضعة تنایبّه» فتوافد الناس تقرّبًا لفرعون فدخلّت أخته معهم 
وقالت کلمتها دون آن ر 
لوهم له کصخورک 44 آي: معوفون بالأمانة والنصح. 

«2۳ 6 


ول أك وعد آم حف ) والقصود بوعد الله هنا: قوله تعال التقدّم: رام 


دب » وهو تأكيدٌ أن ذلك الوعد انیا كان وَحیا على الحقيقة» والله أعلم. 


۱۰3۹ 


اء الله مرا لک یلحون ا فال لل بيد 


س 


الثاني والسبعون يقد الانة 


+ ۲ 


00 < e 2 bb 2۸6 re 


e 0 i o م ج ق بح و وم‎ r ۳ ف 5200 ماو ا‎ 0 a 
من عدووء فوكزه, مومول فقعنل عليه هدا ون مل‎ Ll يلان هد وھا من مدوو. ستفلئه الى‎ 


ر مح ہے اء فى 2۶ 


لب ی مت شى فاغفر لى عَم 0 هر التفوز التم مد 4۲ قال رپ با أنعمت نل 


رعس ےر عل ام 


5 مشاه ممه ر 4 یس نز 
ف امه غا رقب فاذاالزی استص ن يستصصمخه. ا ع إنك لغوى مین 


417 


4 2 
ت 0 ەر حالم س مع ۶ 


۳ تی تفه يذل كافك کرای زین کون جانا فیا ارت 


1 و ملس ا مور ەر a r‏ 2 اس OTA AAI‏ 
کون من الْمصَلسِين 007 وجاء وجل من 5 ا ا 


ين 


2 


پارقب 


و عو 


التو سیر 2 و رح منبا پا اا 


2 
م2 ود و اسب 


ے اال زر معي ري ص ع مي تت وم ساس عاسم م 0 ا 
قال رب ی KO)‏ توجه تلقاء مد قال عسئ رفت أن بهدیی سواء 


صم م فرصم میم 


اليل 400 ولماورة باه مدرک ی رج وود من دونهم تین تذودان ال ل ما سکیا تاتا 

بر بو ر مر سے ماو مر 2 ی اک عي ينه ٠‏ ارت هم مس الم اس e‏ کی ىم نار 
لا ھی حَقٌّ بص یر آلرعاه با انزلت إلى من خير فقي ی 
انه د اتی عل ایام قات إت فى يدهو ریک اجر ما سق نا لا جا 


غخف وت مرت التو للم () 00 00 یک و یآ کرت 


ت 


» 


0 


أنكملت خُدَى 9 ی هلسن علج ا 


مم خر و هد سر مرن .و مد وم م 


نكت جنافيك فلا عد وارت 


یل السياق القرآني ليعرض لنا مرحلةً أخرى من حياة هذا الب الكريم؛ حيث بلغ 
اسه وم توت وهو مُنَجِذِبٌ في حياته الاجتاعيّة إلى جهتّین متنافرئّين: بيت فرعون 
الذي تولاه بالرعاية وأغدق عليه حتى بلغ أشده وبيت بني إسرائيل» وهم أهله الذين 
کا شون غیت وظاه دغرو واالمد وكا نعل هرمن كذ أن يختار موقفی وهنا يأتي 
الحدث الذي يعجّل بتحديد المسار» ثم لتكون له آثاره وتداعياته الكبيرة والخطيرة؛ وكا 
با 


تا 


أولا: : تضع السورة إطارًا عامًا محياة موسى 8+ حيث بلغ أَشّدَهْء فآتاه الله حكا وعلیّل 
وجعله من ا محسنين و شم وتو لته کا رما وکوک المي 4. 

ای ی ا 
قومه على رجل ین قوم فرعون في غفلة من الناس» فضریّه موسی بعصاه فقتله دون أن يعلّمَ 
بذلك أحدٌء والظاهرٌ أنه لم یرد فتلّه» ثم نیم موسی على فعلته هذه» وعذها من عمل 
الشيطان: 9 ود حل المديتة عل جين َو من آهلهافوجد فها رجلین د ميلان هلدا من شیعله. ودا 
من عدوھے ست دی من شیعیه. عل الى من عد وو رکه مون فقضی علد کال هذا من عَملٍ 
امن إن عدف مضل ن لفل رب إن لمت شى اغفر لفق له زکه, هو الَْفوز 
رم € والمقطوع به: آن هذا كان قل آن بوخی ا حیت كان تکلیمه ال سال متا 
فراره منهم؛ ک| هو معلوم. 
الثا: رغم شعوره 3 بالندم على قتل ار إلا أله 


وحاسمة أن لا يكون عون لمجرم؛ جاعلا هذا من تمام شكره لنعمة الله عليه # قال ری 


م 


م س رمرم 


مت عفن وك نورا ریت 4. 

وهنا إشارةٌ: أن الفرعون كان ظالّاه ون صاحبه الذي استغاتٌ به كان مظلومًا؛ ولذلك 
نا استغاثه مرّة أخرى نصَرّه وهم بأن يبطش بعدوهماء وقد مر في فواتح هذه السورة أ أن 
فرعون كان يبح أبناءهم» ويُستحيي نساءهمء فهذا صل في العلاقة بين الفکین لكر 
موسى لا يريد أن يستعجل الواجهة معهم» ومن كَمٌ جعل فعليّه تلك خطاً من الشیطان» ثم 
لامَ صاحبّه على كثرة حصومته مع قوم فرعون - كما سيأتي -» والله أعلم. 

ر موي يكل أن قت ن لكاي وهو غات قن 
سيحصّلٌ له» ثم قدّر الله أن یری صاحبّه الإسرائيلٌ في خصام مع فرعونيٌ آخر» فاستغاتٌ به 


الإسرائيلٌ مرة أخرىء فأنبَه موسى على كثرة خصوماته وان كان من الفئة المظلومة: 


۱۰۷۱ 


00 5 سي مسا لول 


ایح فى التربة اک الى انکمره نی بتتمين 16 له موت إن در 


2 


0-0 
1 
2 


ن نُصرته» فم بقتل الفرعوني نا أن اراد أن یش بای هو عدو 
هما قا یشوی ارد أن مف كما قت تفا و تیان ڈیڈ وان هر نی لض ون 
e‏ 

نوی راي وا ق۱999 


مر ص واو 2 ا 


من مدره واه رل من تسا المد تسین ال موی ررك الاد أت نوج بك لبوك ماخر زي 


لك من التصحيرت . فخر وس هن اشن EE‏ رات ار نها 


م م م 2ر 


1 5 1 م سم ص Ir‏ ر 2 ۲ ر 
فرعون ومليه ES‏ ال رت يجن من ار امین 4 وكانت وجهّته: أرض 


سم 


مدين شهال جزيرة العرب ولا تومه لاء م قال عى روت أن يه دینی سواء اليل ¢ 
سادسًا: على ماء مدين كان له مشهذ آخر»غيّر كثيرًا من نمط حياته» حینا وجد الناس 

يسقون من الماء إلا امرأتين مُنعزلتين عن الناس عم ود مه مک ود عه مه رت 

الاس سوک ورد ين دونهم مین تَذُودَانَ قال مَاحَطبَكُمَا قاتا لا ضَقى حى يضَدِرَ 


4 


م ار سام ی 
الرماء وَأبوكاشَيُح کر . 


سابعا: ذهب موسى إلى ظل قريب من الاء انه حدما تَمْثى عل آم ا قالت 


er‏ و م 


ایک ت يدعو د لیج زیت آجر 


اک 0 5 


تا 4 ل يكن لوسی لا أن یستجیب فانطلق معها 
حتی وا آباها موق عل العف ال ا کی توت مرس اا 
وهنا یظهر أن الله تعالى قد اختارٌ لوسی :8# هذا البیت الصالح وقد عرف موسی 
صلاخ هذا البیت من حياء الرآئین» وحزص أبيهما على مكافأته بالخير أن سمّی هماء فاطمان 
وق قَصّتّه التي ماه إلى الخروج؛ فکان جواب الشیخ يُؤكدٌ صلاحه وکرمه؛ وخسن 


غر ا 


۱۰۷۲ 


ثامئا: عرضت إحدى المرأتين على أبيها أن ببقیه عندهم أجيرًا يرعى هم ماشیتهم © قَالتَ 


ا ی موم ر اج ےی لس مر محم هي a‏ 
إحد نه مایتابت استعجره إدك خر من کرت موی الْأمِينٌ4 وكانت حاجتهم له قائمة» ولا 


ع ص 


کر 


أيضًا أن آباها فهم منها نّا 


عو 


تريده زوجاء لکن تعریضا اض آدعا وحياءها لا 


تاسعًا: توجّه الشيخ الكبير إلى موسى با فيه الحكمة والمصلحة المشتركة له ولابنته 


2 
ی > م 


0 آنکملک لح ی اسي هدن ن علج آن اجرنی 3 تملی حجج ج فان اتممت 


r‏ م م موا ے رہ جد Sos‏ ص م 
عشرا فمن عنده مااریدا ن اش شی کت مه سج د فت ان شاه الله د مر الصبلحينٌ ©. 


عاشرًا: قبل موسی © عرص صاحب البیت. فم زواجّه بالتي اختارهاء وإشارة 


السیاق اا التی اختارته أيضَاء والله علم. 


مت ۳ = 
و > ا ی 


پم صرح وکرو ری عرسم 


«ولما بلغ أشده واستوی © ای بلغ مبلغ الرجال وكملت قَوّته وفيه أن (استوى) دل 
على الكمال والقوة» ک| تدل على العلو. 

َالِ َل حبن عَف و ین هلا أي: في وقت غفلتهم وراحتهم» بمعنى أنه م 
يكن في طریقه آحد الا الائتن التخاصمّن. 

#هندًا من 27 يعو وهلذا من عد وو 4 الأول من بني [سرائیل» والثاني من فوم فرعون. 

فاس تعکر چّ» طا ب منه الغوث والعون. 


3 1 ۳ 
الفوكزه: ٩‏ طعنه 


ل ل 


#فقضَئ عليه که مات بتلك الطعنة» وم يكن مُتعمدًا قتله. 
قال دا من عَمَلٍ السَّيِطنٌ » لاه أدرك أن عاقبة هذا الفعل قد لا تكون خيرًا عليه وعل 
قوماهء. 


۱/۳ 


نت رترب 4 لن أكون عونا لهم . 

E‏ بستفیثه ویطلب نجدته. 

ولتك لنوت 4 تفعض انك سب ى ال بره تعرضك للخصومة. ولیس فيه 
حُكْمٌ لصالح الفرعون؛ إذ لو كان كذلك لا هم بالبطش به» ولاّه من غير التوقع أن يعتدي 
الإسرائيلٍ - وهو من الفئة الستضعفة - على الفرعوني - وهو من الفئة الحاكمة -. 

ظ فلا آنآرادآن یبش بای هو عدو لها قال مومع ارد أ ن تفت ی کم کت تفا باه مس 4 
تم أن یکون القائل هو الإسرائيل؛ لا رأی من غضبه ولومه الشدید له فظن أنه یقصده» 
وهنا قرينة: أنه لا آحد غيره یعلم بقتل الأول. 

ولا يبعد أن يكون القائل هو الفرعون بدلالة السياق» ويكون قوله على سبيل التهمة؛ 
3 حادثة القتل حصلّت يقيتاء ولكنهم ۸ يعرفوا القاتل» فلا رأى هذا الفرعوى شذ: 
موسى وجُرأته عليه حتى كاد أن یقتله» عرف أنه هو القاتل؛ لأنه لم يعهد هذا في بني 
إسرائيل» وني مثل هذه الحالات يكون مثل هذا الاتهام على سبيل الردع والتخويف. وال 
أعلم. 


نمرون يك تلو 4 يتشاورون بشأن قتلك والانتقام منك. 


#سواءَآلسَِل # السبيل السويّ والمستقيم. 
«تذودان که تکقان غْنَّمّهما عن زحة الرعاة. 
7 سي رايآ » حتى ينصرف الرعاة بأغنامهم عن الاء. 
وُكامَبِحٌ كير 4 م يُدد القرآن هويّته. لكنّه ظاهر الصلاح والعدلء فلعلّه كان 


6 ۳2 ۰ 3 3 9 ۰ ۰ 0 ع ۰ 
البوع ويد موود صو 


۱۰۷ 


بُعث فيهم» وليس هذا دلیلا كافيًا؛ إذ قد يكون الزمن متلفًاء والله أعلم. 
عرض كه مر مت 3 
تولك إل ال استظل بشجرة قريبة من الماء. 


رس مرج ت 


لفقا زب الما رتل من حَيْرِفَقِيكٌ » أي: فقير لمثل ما نله علي من الخير» مرح بين 
شكره لله على نعمائه السابقة؛ إذ نجّاه من فرعون, وأعطاه العلم واشکمة» وبين دعائه؛ إذ هو 
الآن بحاجة إلى المأوى والغذاء وأسباب المعيشة. 


طتَمیی عل آسینیا 14 قد فكو منها ان وقد ظهر هذا ]تاك اميل فیها من طريقة 


۵ اس 
اله 


لقال لا خف جرد مر الم سیب 4 لأنّ فرعون لا سلطان له على مدين. 


ا سے سے ا 


زک حير من اسکتجرت لو لْدَمِينٌ4 قيمتان متكاملتان من قَيّم العمل: القرّ 
والأمانة» و ما عداهما تب اء ويدورٌ في فلکها. 

۳ مه مص م ل سل 7 بت‎ 2 a 

علج آن‌کاجرنی تَمَنىَ ججج 4 أي: تعمل عندي ثماني سنوات. 

چم و ی میم من رم »2ے رم رعطا 

لأا الاجلن قضيدت فلا عذوت عل » أي: إذا قضیت الثاني أو العشر فقد أدَّيت ما 
عل فلا تطلب مني الزيادة عليهاء وربما كانت الحكمة الإلهيّة في بقائه في مدين وبجوار هذا 
الرجل الصالح کل هذه السنوات الثاني أو العشر؛ لاعداده إعدادًا يُتَايِبٌ مهمته الكرى 


التی تنتظم 3 والله أعلم. 


1°¥0 


۳ ذاه 00 احم مسر 4# هه 
¢9 دلنا نمی ےی الأجل مار پاهیمه :ی من جاب الل كارا قال ایی انشا( نافد ناما أ ایک تھا شم از 


| 


درز فزت ب النار منح | اعت حلام وک 0 ا اک تک ت دن ۳ I.‏ 1 فى اعد ۱ لت تن ین ن الجن 
لر , 0 ۱۰ د الایس 


ا اأ أنا اند رٹ انل کک ` 2 ا ۳۳ ا لن“ اا تبن تا مان ول ,منیا a‏ عقت د ونی أقبل با 


سے 


ل E‏ 
وڼ حم س e‏ عامل 


او ار سر مه 0 د ع عرو 5 ا 
ابات‌من ا لانت ۱ : ناف بدا 9 جیا 3 الى ناج دحساء من ن ی ۳ ره RE‏ مع وتنك تاجات من الرهمبف نذزات: ینان 
۰ ۴ بجت مع A‏ لام 007 ة ‏ مره و 
نالل دج وو ملایده ا î RES‏ قال رب ان قدات ینف اناف بقارن سس 0000 


0 


عه r‏ 5 3 عن دعر و مر خی مر 3 ۳ 1 
هر نج بي لس انافان اد «جی ۲ رد داب میت نإل آخاف أن بکزه ٩‏ ۱ بت( قال مسا د ا د بأخيك ك و نجل لحا ساعلت فلا 


ام 


یاون اضما بانج اون تح آل دص ی دوم ایا بیت الوا ما مدنا إلا بحر ترچ وما سی 


ہنا ن اانا الأزلين ”0 وقالنوتی رح آنتم ہن اه بهد من عند وم تند عة الما لک انلخ التللنرک 
ال فرع انها الاما لت الم فلا ی فا رن کرام TELET‏ ۹ ال 
ایی یذ لاد بت الككديي 20 زاستگیزهر یرد ی الأزس بكر الک رعا یم ااا بيكرت ج 
تتکاتد نخر ذت الو قاش کت كاك عَم القادبييكت © رجعلتهع ايد جدفرت إل 
التار م الییندلا نتت ١‏ وأتبتتهم في دزو الج نة وین التب مد + e‏ ا ولد 


۳۹ رم ر 


“ايناس الڪ من بعد ما أهلكنا الكروريت ا FE‏ ای ری یه ای ۱ f‏ 


3 
ی 


سے س ا ا ی تع 


1 موسى ل8 والمهمة الكبيرة TE‏ 


لمج وو نس سيت ابس ا مه دنشک تحص تست يحت و سا 


أنه مرسی الاجل وول بالشرط ثم سار بأعله بدا فى الطریق مرحلةٌ آخری» هي 


ال حاة الفاصل : في تأريخه + حیث اختاره الله رسولا إلى فرعون وملیّه؛ وفيا يلي ومَضات 
من هذه الى 55 البار کد: 4 

أولا: في طريقه مع زوج نه بعد أن أتمّ لأبيها الأجل» شاهد نارًا على جانب الطور فترك 
اه ند که ا کر قل الط و او تاغل وفيا ری لاه 


چم چم - تال 


وحاجة أهله 9 فما فضی مومى لحمل ونا" أله 51 ی ای لا هل 


گرا ان نت تار لحل ايك ينها بر أو عذوویی ار لک تصطلوت 4 . 
ثانيًا: هناك على النار كانت اللحظة التاريخيّة التي يفف العقل آمامها عاجرا عن ادراك 


کنهها؛ مُنبهرًا بآثارها ونتائجها ( ما نها وڪ ين شنطي الوا اليم ف الع لب رکه 
ی آن ‏ تم كاذك 5 اي 4 


ای وی وي 


0 ساس اسح مر رر ر مرس رس ره 3 > 
الت عصاك ما راما ھر اجان ول مذيرا ولر يعيب يلمومج ج بل ولا نف کمن 


کے ممه وس ر ماده سا 


اميس 5 اسف يدك في جك رج يِضَاء مغر سوي وضمم إل جَدَادَلكَ من رهم 


ره © ارس 


ار له 2 ۱ 7 امس مم 7 5 
فذ نلک رهننان من ريلك ال فرعوی> وَمَلايُوء إنهم کاوأقوما فقوت 4. 


رابعًا: عرض موسی © ضعفه البشريٍ بتواضع العبد خالقه؛ داعيًا منه سبحانه أن 


2 ۲ : 7 نا م مرو :+2 تما م دامس 01 
يعضده بأخيه هارون #8 : © قال ب ان فلت نهم نا ف أن يلون 9 وی 


ىاد لاا N a‏ ب 
روت هو اصح متي نافازسله می ردءا یصدفی. انا فاف أن یگزیوت # 


خامسًا: استجات اللّه لوسی سوله» وزاده طا وشا ال سَنَمْدٌ عَصُدَكٌ بِأَخِيكَ 


رر اا وک Ea‏ رار رت 6 وس رم مر 
ول لکا سلطا لاص لود لما ایتا انشا ومن أتَبَعَكما لبود . 


ی صر م 


٤ 2. 2‏ 2 
سادسًا: بلغ موسى 9 رسالة 0 فرذوه وكذبوه واتهموه بالسحر فا جا هم موتی 


2 


ایتا بیس قا 1 O‏ مر وما سی سسا بدا ؤ اماتا لول ا وق موسی 
رت عم یمن که یلهد من جنیرو ومن تن له به ألدَار رنه اینیح ادرب 4. 
لاحر 0 


اشباع غروره ونبتیه في الاستحلاء على قومه واستعبادهم ولمم 


۱۰/۷۷ 


تکم تن إِلدو مب اقب بسن مَل اين فص لي محا لعل الم بلج إل 
موی وانی لخن ,مرک آلکنین ل وت متیر هو وخدوده, نی الارض يكين الحق وبلترا 


4 


وت 


هم اسالا برحو *. 
امنا: حَكَمَّ الله علیهم كا حَكَمَ على الکذبین من قبلهم باملاك الدنيوي والعذاب 
الاحروي « فده وجنوده رهم اس تادظ کی كانت عَقبه الفليلييت 


سح سم 


کک َد فوت إل الا ا ميا اند لا تم روت 0 ELE‏ 


تاسعًا: أكد الله اصطفاء موسى لتلك الرحلة الحرجة من التاريخ البشري» وتأنيده له 
بالتوراة التى جعلها الله هدّى ورحمةء ک| اصطفى الأنبياء السابقين» في إشارة إلى وحدة 
الرسالة الساوية ية دی كل الرسلین مهما اختلفت أسماؤهم وطبيعة آقوامهم وَلِفَدَ انا 
E‏ ار ای اش ور ما 
سوم 


4 
درون . 


قاق فق التفسیر . 


#جانبآلطور © جهة الجبل الذي يقال له: الطور. 
0 لعل أجِدٌ على النار من تخبرني عن الطريق الودّي إلى مصر. 
زج ویرک ار ملک َصطلوت) قبس من النار ينفعُكم في الدفء ونحوه. 
میامن طرف الوادي الذي على يمين موسی 2. 

لمِنَالشَّجَرَوَ * من جهة الشجرة» وتجتمع هنا معالم تلك الأرض المباركة التي سمع فيها 


دوسی تداع اج السو تور وواد وشجرة. 


۱۰-۷۸ 


ونر با ان در ارون متا إن العرب تطلغ ان عل صرب من الحيّات 
معروف بسرعة الحركة» ولا يبعد أنه أرادَ واحدّ الجنٌ؛ لا هو معهود في أذهان الناس من 
حلي وسرعة حرکتهم. ب مذا أن العصا فلت حفن پل ينكان نحي ها بابح 
فرب من تشبیهها بای والله آعلم. 


لي 


ول متیر ولر بمب # هرب خائفا ما حصل لعصاه ول يرجع. 
ظ سل ی نی یک 4 أدخل يدك في جييك. 
عير سو من غير عاهة ومرض. 

لواصم إل جتاحل »4 أصل الجناح للطائر» واستعی هنا للید؛ تشبيهًا بحال الطاثر 
حین| يضم جناحه إلى نفسه. 

يمن ار 4 من الخوف» ومعناه أَنَّك إن حفت من منظر يدك ووهجهاء قَضْمَّها إليك 
ی جع إلى طبيعتها. 

#فذّزاک؟* إشارة إلى العصا والید. 


سس 
م 


آخی روث خو أنصح م متي يسانا» اعترف بفضل أخيه وعيزه عليه في الفصاحة 


م 
فت 
4 


والسان» رغم فضل موسی الطلق نا عليه» وهذا من الإنصاف وجميل ال وقيه 
أيمًا أهميّة الفصاحة والبيان في الدعوة إلى الله. 


ا ورد ¢ د > 1 
سند عَسُّدَكٌ بأخيك © سنقويك ونشد عزمك بأخيك» وفيه إشارةٌ أنَّ ن الداعية في 
و ع ۳ 
مهمته الكبيرة بحاجة إلى المعين» والاخ العضید. 


«وتجعل! }م 50 > 


4 برهائا ومتعة. 


ص ر ور ۳ 


1۰74 


کش م 


انشا ومن نها لبون » وعد ام وقد قَقْ ببلاك فرعون وجُنده» ونجاة موسى 

ومارون #4 وقومها. 

ما سیا دا ن ءابایا الْأَوّلِينَ 4 سبب من أهمٌ آسباب الضلال والجمود» ذلك 
هو التمسك الاعمی بموروث الآباء والاجداد دون تفكير ولا تمبيز. 

وکال ورمون تاا الاڈ ما دَلِنْتُ تم من إلَددِ عر » كلمة مت ها الرواسی؛ 
وتشيب ها النواصي» فهذا الخلوق الذي لا يستغني عن لقمة الخبز» وشّربة الماء» ومُعاودة 
بيت المخلاء في الصباح والمساء» يقف منتفشًا ومُنتشِيًا بين مله وحاشيته بعد أن غعطّی عورته 
بثوب من صُنع الفقراء والبؤساء ليُعلِنَ أنه الإله الأوحدا 

ثم يُصلقه الّوغاء من كل أعمى قلب» ومطموس بصيرق يلون خلف فتاته وما تجود 
به هم یه ولو أعملوا عقوهم لعلموا آنه يتصدّق عليهم ما سرقه منهم» ومن ثروات 
بلادهم. 

ما صورة مُكرّرة تعکس علاقة اک رون یمان عابي تیا 
تا تام وا اهامای كه اتدل لشاف 

8 دی یهن على آلظین © حيث یتحول الطین بالنار إلى حجارة صلبة» ویسمّی 
موسو ا 

«فاجصل لي صرحا 4 بناء عاليًا ومُشر 

ول م 
سَيبلُمْ السماء» ولا يبد أنه نا أراد إشغال الناس وإماءهم بهذا البناء عن حديث موسى هه 
وما جاء به من الأیات الباهرات ولا البناء یاخذ وفنا ر وجهذا کبیرا؛ فهر آدعی 
لتحقيق الخرض. 

وهده طريقة شائعةً عند اللوك لاشغال رعیتهم واا ولیس هناك من معلومات 


يمكن اعتمادها في حقيقة هذا الصرح» وهل تم بناؤه بالفعل أو لا. 

شتک ر ھی وش وڈ یارس یکت الق وَطَنُوا أت کال یشرت 4 فيه تأكيذ 
للربط بين التكيّر والبغي بغير الح وبين نكران الآخرة والشكٌ بعقيدة الحساب والجزاء. 

دما 4 ألقيناهم في البحر. 

عله مه مورك إلى آلا ) قادة يأخذون بأيدي من اتبعهم إلى النار. 

« وََتبَعَهُحْ في مدز اليا نة 4 خزيًا ومهانةً وملاگ. 

لوَيوْمَالْقِيَدمَةٍ هم ير الْمَقْمُوِحِنَ 4 المنبوذين والعلّبین في نار جهنّم. 

ضایر » جع بصيرة» بمعنى أنَّ التوراة كتابُ علم یر الناس بطريقهم؛ ويُرشِدُهم 


إلى ما فيه خيرّهم. 


١١م١‎ 


المجلس 
الرابع والسيعون يعد المائة 


ج چم 


اکت افا ری تسار لے موی روما کت ینلع 1 دینک 1 وکا ناتا قرو اط اول لَ علي العمر وماکت 


ا لس يديد 0 وم ات وی ود 
ی ع ل <I‏ 2£ 


ےا كي ی بر الْمْزْمِيِينَ (20) نلاب 0 


2 الس ووس 


ا e‏ سد تک انا كت جد فان 
هن - ن رجي ہوا لك فاعم اتا مور e‏ وام 9 من نم هوبله د ِخَيْرِهُدَى مر الله 
میج )۵ ومد وسلتا م لول للم درو (اه) ایهم کلب من بيو هم به .بو 
۳ الا ام وه لحن ين ریک e‏ آجرهم مرن ما صبرهاً ويَدرَهُونَ َالْحسَئَةٍ 
لس ومع ردقتهم فقوت (ت) وَإِذَا س موا ۳ لوا ]و وا ا 227 ا شک سكع یکم لا تی لبو 2 


ای ۱۳ 


لک لاتبیی من یرک ون یی سن يناث وهو أ یت جر دی مَعَكَ نف ین از رل 
تسكن لهد حرا ایکا و لَه تم ت کل شیو نها ادنا یکی سا ره هم لابعلموت 4 


5 4 الدعوة الحمدية 1 
ا ی ی اک رس 


بعد سرح القرآن لقصّة موسی ك ات إلى واقع الدعوة الحمدية في مكة» وهي محل 
الخطاب» والقصود بکل تلك القصص وما فیها من دروس وعبر» مع تأکید متواصل 
ومکرر لطبيعة الصلة بين الدعوتین المحمديّة والموسويّة وأهميّتها وخصوصيّتهاء ویمکن 
استخلاص العاني التي وردت في هذا السیاق بالاي 

آولا: ذكّر القرآن بمعام من قصّة موسی ##» في سياق التأکید أن القصّة هذه من وحي 
ال وأنَّ مدا ية | يكن یم عنها شيئّاء وأنَّ الغايةً من كل هذا استمرار الرسالة الإهيّة 


AE ESAT ESCO IT 07‏ مده 
با حمله من بشارة ونذارة» وهدّی ورحمة لإوما کت جاب الشري إذ مَصَيْسا ال مومى الْأمر وما 


1°AY 


تون اهدي )وکا آنتنا مرو او عل اتشر وبا سکدت ارب فت آهل 


مدب eS‏ وف وس الصو لطور إذ نادیتا وللکن 
م و 


انيًا: ا 58 لي ام عم ا ل تا نون 


ایک وتكوكمب مین €. 

ثالمًا: ك © فلم 
ما دس موس 6 فر د القرآن عليهم: اوک 
بت نروا بما اوق‌مومی من بل قالواً سحران ران تظدهرا ووَالواإِنَ یکل كلفروت © . 

وواة قع المشركين يشهد با بم مخالفون لرسالة موسیء مع مخالفتهم لرسالة محمد هه إذ 
نقضوا صل الرسالتين باتخاذهم الأصنام آلمة من دون الله وكفرهم باليوم الآخر. 

رابعًا: أثبت القرآن بطلان اعتراض الشرکین؛ وأنهم غير صادقين في دعواهم؛ وانا هو 


م 


5 ۴ ۶ موه ۳ 37 م ور 2 
الضلال الناتج عن نزعة اهوی © قل وأ يكنب من عند اللو ه و أهدئ منهمآ أ إن كنز 


e‏ وحم م حا ج22 مي م آرم ر ۶ ۶ ص وور رر 
دی )قان لم دستجی بوا لك فاعلم أت شعویک أهواء هم ومن اضل يِن اع هوبله بتر 


ا سر سح تا ررح ساو كر 


0 ول وصلا ش القول َنَم 


اللاحق» تس لله مرّتين: مره ا ومرّة ای ده ام عليه 
وعلى |خوانه الصلاة والتسليم ۳ لین کب ين و هم یه منود )دنق عم 


26 7 رر 


فده رم و r‏ 249 ۳ مء Kk‏ ۳ 4 
الوا مامتا بوه هل من ریت کنا من فلو سيين )اوليك وون أجرهم مرن يما با 


۱۸۹۳ 


صح ر و م ےم ٭ ہر 


ورف با نذا یی e‏ موأ الَو آعرضوا عَنْهُ وقالوا لا 
أعمدلنا وا رر ا (S7‏ 37 ج 

سادسًا: أكد القرآن أن الحداية بید الله وحده على وفق شُننه فى الابتلاء والاختبار» وليست 
بالأمانٌ؛ فمن اختارٌ طریق المداية هی ومن اختار طريق الضلالة صل نك لا هى مَنْ 
ا خی ایهم 2 ۶ وم 1 1 OT:‏ 

حبيمت وللکن أنه هی من د ء وهو أعلم ب اهيب 4. 

سابعًا: ورد القرآن اعتراضًا انیا للمشركين: 3 وقَالوا إن شع ادف فك حط من 
ے ع 
را 4 وهو اعتراضٌ سياميٌ ربیا اعتذر به نقد منهم ممن لم يتجرّأ على المجاهرة بالتکذیب 
فهم یعربون عن خوفهم من محاربة العرب شم إن خالفوهم فيما يعتقدون؛ إذ كانت قريش 
سيّدة العرب بموقعها الديني» وسیطرعها على شعائر الحج» ورعايتها للحجيج. 

وقد رد القرآن هذا الاعتراض أو الاعتذار: أو من لهم حَرَمًا امنا جح له 
مر کل کیت ر مناد ولک اڪ رشم لا بعلمو 4 ؛ دمن أنهم عندهم من الأمن ومن 
الرزق ما یُطمینهی ويدفع عنهم هذا المنوف. وقد أثبتّت ّت الوقائع فیما بعد أن العرب كانت 
تنظر ف تدینها إلى قريكن» فل] أسلّعت أَسلَمّوا ودخلوا ف دين الله أفواجًا: 

aT دقائقالتض‎ 7 ۱ 

وم کت اني انرب إذ سا ال مومی ات4 آي: ‏ تكن يا محمد في الجانب الغربي 
ف ودرا لصوو لك 1 بكو للق القن Ss E‏ 
بصع ود ویب توت 

وم تن ار رس 

آنت تقص على قومك قصّة موسی مع آهل مدین؛ وزواجه منهم ومُكوئه سنین بين 


۱۸۹ 


ظهرانيهم» وما دار بينه وبين ذلك الشيخ الصالح» فكل هذا دلائل مُستفيضة على صدق 
رسالتك وکا كد مزسليرت ¢. 


ےم میم م و مامح مس e‏ مک نم ی ۳ . ت 
ل وما کت انی الطور لذ تادا وکن يََحْمَةٌ من ویرک ل نذر ومام آتدهم من تذیرین 


كل هذا إنذار الخلق بصوت الى وما فيه من بیان لطريق النجاة وتحقیق الرحمة والسعادة 
الأبدية. 


ا 


ا ر سو با e‏ 


وولو لا آن بهم مُصِيبة یم مت یدهم فيفولوارسا لول E‏ رسولا فنتيع 
یلک وكوب بر موی » (لولا) الأولى حرف امتناع لوجود» و(لولا) الثانية أداة 
آرسلنا إليهم رسولا؛ لعلهنا السابق بعنادهم وکفرهم ولکن الّه آراة أن يُقِيمَ عليهم اج 

TIAN‏ 4 ل ست عر واس ۴ ۳ ر 

#إلولا أو مل ما أو موسج # هو قول المشركين» يعتذرون به عن اتباع الحدي 
المحمّدِيء كأئّهم يقولون: لو كان مثل ما جاء به موسى لاتّبَعناه» وقد كذبوا في هذا؛ انبم 
كفروا بها جاء به موسى أيضًا من التوحيد؛ حيث عبَّدوا أصنامهم من دون الله؛ ولذلك قال: 
۳ ۳۳ 3 ۰ ۳۷ 0 9۵ 
لالم يسك هروا يما آون‌مومی من یل . 

لو سخران تظلهرا 4 یسخران تعاوّنًا وصدّق آحدها الآخرء ویقصدون به: التوراة 
والقرآن» وهذا تأكيدٌ لكفرهم بالرسالتّین؛ ولذلك قال: وفال وا ی كرو . 

قل انوا یکتب من عند أله ومد یا أي: من التوراة والقرآن» وهذا دفمٌ نا 

۳ ا ۲ 1 اک ۰,۱۱۵ ۰ 5 5 بسر 
اعتذروا به» وسان لكذبهم قبه ؟ ولذلك قال: ان كانم صقر ۹ 


م 2€ ا مر میس سس بو ہے وک ۴ ان 2 
وَمَنْ أل مِسَنِ اتيم هوبلة يِمَيْرِهُدَى » بيان لأكبر آسباب الغواية والضلال» له ا هوى 


الذي يُعوِي ويُصمء ويُبعد عن مقتضى العقل والعلم. 


١١ه‎ 


سے سے ہے 


رکه لا هد ی الق لسن * فالظالم أبِعَدُ ما يكون عن الهداية. 

۳( مد وَصَّلنَا لول » أرسلنا هم الرسول الذي يُبلغهم قولنا. 

« الي ءام لکتب من نلو شم بد. ون 4 قصد به: الذين أسلموا من أهل الكتاب 
وصدّقوا برسالة محمد اف فكانوا حجّةٌ على غيرهم. 

اکتا من بو ییون ) أي: مُؤمنين بمحمد يلا قبل آن نراه؛ لاله موصوف عندنا فى 
كُتبناء وکتا ننتظِرٌ جیته. 

7۳ رب أَجْرَهُم مَرَبنِ 4 لاهم آمنوا بالرسالتین: رسالة أنبيائهم السابقین» ورسالة 
محمد عليه وعلى |خوانه الصلاة والتسلیم ولائهم آمنوا بآنفسهم وکانوا حَُجَّةَ على غيرهم: 
وهذا فطل قدو کبیر! من الصبر والتضحية اه والكانة الديية في آقوامهم؛ ولذلك 
قال: ینا صَبَرُوأ ) وهو درس لکل صاحب علم أن لا يبيع ما عنده من ات والعلم 
بغرض و زائل. 

و له 4 وهذا نموذجخ لحلمهم وصبرهم» فكل صاحب علم يخالف 
قومه وما وَرِنُوه من عاداتٍ وخرافاتٍ فاته سیتعرّض للسوء وهو هنا مُطَالَبٌ با للم 
والعفو؛ لاه في مقام الصلح والداعي إلى الخير. 

لومنا رهم يفقوت » صفة أخرى نين صدق هؤلاء في إسلامهم وتدیهم» 
والحديثٌ لا زال عن علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمّد تلا 

# وڏا مها لوا عَنْهُ # وهذه من صفات العلماء أيضًاء حتى لا يِختَلِطَ العلم 
باللغی فيحصل ما نراه اليوم ما يمكن تسميته بفوضی العرفة. 

سکم یکلا نی الج ۷ أي: لا نطلبهم ولا اهم فيا هم فیه بل هم آمل 
للشفقة مها بدّوا فيه من الَف والنعيم. 


۱۸۹ 


نک لا رى مَنْ بيت € هداية التوفيق وتغيير القلوب» أما هداية التعليم والإرشاد 

وک ری من كا 4 وفٌا لسنه المادلته نک 2 7 5 

ولح نّالله مهدى من دشاء # وفقا لسننه العادلت فكل مَن طلب اطداية هدي وحاشا لله 
أن جر أحدًا على الضلال. 

#نتخطف من ارتا * أي: تأخذنا العرب إذا خالفناهم في دينهم» وينهون سلطاننا 
ووجودنا تي مكة. 

A‏ 1 کی ار رت 9 ۳۹ 3 ۳ 2 ۲ ع 

بحم اه ثمراث مل شَىَءِ © لأنه بوادٍ غير ذي زرع» فسخر الله من يأتِيه بالثار والطعام 


من خارجه. 


۱/۸۷ 


2 . ےم عر 
7 و کم ڪا من قریم بَِرَتَ معيشتها فلات م یکنهم لر شتک من ا ِهال قليلا e‏ 


ر رن سم 


ریک مهك سره حى يبعت ف أمهار. شوک توا لح اماتا مه یآلشری تلا وآهلها یرت )وما آرنش 


ا وم سس لد ۳ وم ع م ع | ۳ مر مر مر راو سس اه 7 2*2 ی 
من ی فمتلع الحيوو و الدنا با وزينتها وماعند ان رواب آقلا ون (ح) أفمن وعدته وعدا سناد فهو ليه کمن متعننة سم 
r «۳‏ > ”مي موه مس مرو هام و وی رسا وى مر ال مه اس مر رم وم و 
الحمووٌ لیا مر ارو جوا ارا مکی لذن شر مورت (00) قا ل الذين حى علنبم القول 


را ول ال آغوبتا ]رهم کنا 0 کارا ین عیدوت 05 وق أذعوأ ا شرا ا 
داب لو انه کاو دوي O)‏ اد و مادا جرا مرن (۳) موی ت ملم الاب وین فهم لا ياء ل 


عم موه مر رس وق اس 


(/3) اماس تاب وم ول ايحا فقس أن يكرت اتيت نيلا تكست 


رح سس ممم 


۹ آذك م ۳ .2 و مم 
سبحان الله وتلل عمًا ۱ بشرکون اس وریایک د ار اک وی و جدوره هم وم ییوت u‏ 
e 1‏ مر گت مرج بو ۳2 وس ۳ ۳ O‏ للم ناس 2 
الأول والاخرة وله وله عون () قل آره یشم إن جل مه کک أي سه إل بر ام اله ع 
جد ا مم شنو 


بضیّاء أفلا نی( مس يرف زا تزا يڪم با 


0 
سے سے 


۳2 رو نه سس وه 7 ر ره مس ار ر سے 
0 فلا ا . سوم ل 


AE 5‏ ور e2‏ ی 


: بح‎ 5 IE ERE 
“ >.وعك. المؤمتين ووعيد المكذيين م‎ 
وجا جوم یا دس ا کے‎ 


عقيدةٌ الجزاء هي العقيدة التي تدفع باتجاه التفكير الجادٌ با منهج الذي یم الغاية المنشودة 
في تحقيق السعادة الدائمة» ودرء العذاب والشقاء» ومن تم نرى هذا التركيز والتأكيد في 
عرض هذه العقيدة في أغلب سور القرآن» وفي حوارات القرآن مع الْمكذَّبين واُعاندين 
بشكل خاص» وهنا نموذخ لنهجية القرآن هذه: 

اولا: ذكْر القرآن المشر كين بعاقبة القرى المكذّبة والتي دفعها البطر والترف إلى هذا 
التکادیب فعجل الله پلاکها 3 وک ڪا ن قبط رت مها ینک لک مهم لر 


انيًا: أكد القرآن عقيدة العدل الإلهي؛ وأنه سبحانه لا یدب ان إلا بعد بيان الحق ماه 
وإقامة الحجة علیها ل ومان ك مهي یالشرید حي یمک ها رو يدوا مهم اننا وم 
كذ مُه کار تلا وأهنها عیفر 4. 

وني هذا رد على كل التصرّرات الخاطئة عن اوددر Ee‏ 
وخطيئة وکفر» فالانسان هو الذي يسود نفسه أو يظلمهاء وهو الذي يختارٌ طریق الحق أو 
طريقٌ الضلال. 

ثالمًا: قارّنَ القرآن بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» وبين أهل الوعد وأهل الوعيد «روما 
آوتش رین تیم قمع لحيو ألدنا وزینتها وماعد أو بقع ألا عقون (دم) آضمن وَعَدْسَهُ وعدا 
امه وهی کن مدمه مت اليو لیام هوو امین السحسَن 4. 

رابعًا: نقل القرآن لنا مشهدًا من مشاهد الشرکین في الآخرة؛ حیث يناديم الح سبحانه 
عل سبیل التهكم واللّوم والتقریم» ويسأهم عن لان وآلمتهم المزيّفة فیقرزون بخییتّهم 
وخسارتهم» وضلال عقوطم: سس ان شمه وی ان فشر شور لا 110 
ان سی عم لوق را وین وبا رتم کما مرت رن يلك ما کال ینوی 
زو رکش خر ربمم رورا ماب ار 4 

E‏ القرآن مشهدًا آخر ادى فيه على كافة الخلق بنداء واحد» وسؤال 
واحد: ماذا أجَبتم المرسلين؟ وهذا السؤال هو الفیصل بين أهل الحق وأهل الضلال بين 
السعداء الناجين بإيمانهم واستجابتهم» وبين الطالكين بتكذيبهم وعنادهم ۶ ورم ینادیم 


ر سے 1 ۳ ۳ مس 2 م عرس + 2 ا .0 9 
ففرا ماد رالمان ا یت ملم لاه بومینرفھم لا يساء لوب ر امام تاب 


ا 


وه امس وعمل ص 23203 Ak‏ 
سادسًا: بُذكر القرآن هنا بمعاني التوحيد الكلية: توحيده في الخلق» وتوحيده في احکم» 


2.2 5 ۰ ۳ 


وتوحیده في آسائه وصفاته؛ إذ التوحید هو عنوان الصراط الستقیم الذي یفرف بين 


آصحاب اتف وأصحاب الجحيم لور یلق ما اء وار ما کات هم الخيرة 


ا 2 


کل عَم مشرکون سا ورل یلو ما ئک دودشم وما لنوت دج وهو 


له وله الا هر که اند ف الأول وا کرد و وه لحم توت 4 


3 
حا الك 
سے 


سابعا: يقيم القرآن الحجّة اليالغة على وحدانيّته سبحانه وأته هو وحده الذي خی هذا 


000 برو 
او ج 00 نظامه قل رهبت إن جل امه کم ال میدن بو قمع من له غير 


= 


يوم امه من 152007 أفلا تبصروت وف ان جل 
لک الیل سار لت کوا یه وت دغواین عضو ولع لکوت نکرون . 

ثامتادیعود القرآن إلى أصل الوضوع ۹ بذلك الیوم الشهود والنداء الذي مخطف 
الابصار ویذهب بالألباب؛ حيث تتکشف الحقيقة كا هي» ولقرٌ الجميع بالق الذي لا 


سج 10 ع کے رص 


لک و شاه لأكاره أن الم دود عه 7 تادیهم ھول آنن شرکاءی الزبک که 


سور 20 


سح و یر سح عه جاه مر د وء ر سے 2 و سا م 
۳۳ شهیدافقتاه انوا بتکم فلمو أن لحن هد و وضل عنم 


مر ار ام معط ۳ ۲ 8 
'#بطرت معيشتها * کفرت بنعمة الله وطغت فیها. 


م ت زر روم 
«وحكنا حن الورک * عاد ملكهم لنا بانقطاعهم عن آخرهم» فلم يبق هم وارث. 


وس رسا د 


وبا سنا مهلک اشرو لا وَأهَنْهًا يشت ) تأكيدٌ لعقيدة العدل الامي ودفع 


۱-۹۰ 


چ مر مر و مرو رص گم ار و 8 ۲ 
م 4 أفمن وعدته وعداسکا حسنا * هو وعد الحنة ونعیمها. 
(lT l2 e 00‏ ر مم ۲۵ مم 


#كمن منعننة متَلمَ ارو لیا م هوى الِْيمَةٍ ين لْمْحْصَرِينَ 4 للحساب؛ بمعنى: هل 
يستوي ذلك الموعود باه والسعادة الدائمة بهذا الذي تكم بالدنيا وزينتهاء ثم حضرناه 


للحساب؟ 
ل وم رمو عر ي م ر َو سر ۳ 5 
م ودوم ناديهم فيقول 2 ی ادن تزعمورت #0 والنادي هو الله الجليل تعالى» 


ونداوه هناك بالصفة م وحسينا أن نصمت ونتدبر في مدلول ذلك النداء الذي 
يخلع القلوب. 

مَالَ لتق عبرم له أي : الوعيد بالعذاب. 

ربا ول الزن غو آموتهم 1 تا 4 اعتراف وندمٌ ما بعده ندم وحسرة ماابعدها 
حسرة فهؤلاء قادة الغواية والضلال یعترفون آنهم قد ارتکبوا الغواية مرتین: مرّة بغواية 
آنفسهم والاخری بإغواء آتباعهم. 

نلک 4 منهم» فلم يحد بیننا حبل من الصلة والود. 

ما انوا ین دوس 4 لأنهم ان کانوا یتقربون منا ویستجیبون لنا ابتغاء الجاه والمتاع» 
فهم بذلك |نا عبدوا آهواء‌هم. 

لوقل وا شرا * على سبیل التوبیخ والتقریم. 


ا 24 
«لر أت a‏ 


دهم نوأ دون # جوابه محذوف ومفهوم من السياق» ومعناه أنهم لو كانوا بهتدون 
ويطلبون المداية لما وصلوا إلى هذه الحال. 


E‏ ر 2ے 


میت مہم الاک توا ولم تجيروا جواناه ول يجدوا قولا أو خبرًا يبون به ولا 


۱۰۹۱ 


يعلّمون ماذا ينتظرهم بعد هذا السؤال: مادا لح لْمْرسَِنَ 4؟ ولا يستطيع آحدهم أن 


ص 


د ر 


يسأل الآخر أو يُعينه بجواب «فهم لايتساء لوت . 

« ام تاب وام َيل ًا بمعنى أن هؤلاء هم الذي أجابوا الرسل في حياتهم 
الدنياء فهم يعرفون الجواب هم في الآخرة. 

ویک ی ما ماه واد ما کار له لور 4 فيه إشارةٌ لسبب من أسباب 
صدود المشركين عن الرسل #؛ إذ تمنُوا على الله أن يُرسِل غيرهم» فكان هذا سببًا في 
ضلاطم وکرهم وحسدهم. 

سردا 4 داشا. 

من که عم کم یض او 4 بنهار تسعون فيه لشؤونكم وأسباب رزقکم. 

#ولتدتغوأمن فضله.۹ أي: في النهار. 

« این ان دا 4 أخرجنا من كل أمة شاهدًا يشهّد عليهم. 

لول عنم ما ڪاو تروت * تأكيد أن ما كانوا عليه من الضلال لم يكن عن نظر 


وفكرء وانما كانوا یکذبون على آنفسهم ویعلمُون أنهم یکذبون. 


۱۹۲ 


SAN VT} 


رت ارم و مرو ر E‏ 


۶ 1 ود من ماه توا با مضه او المرة ١‏ ذ فال له فومهلا تضرم 5 


و صرح سس سر 3 


دک رس كر 24 
ادن ای إن اله لا يحب امسر 40 لاتا اسه عل ور : 


م 


و و Car‏ م رح رل ام کک ی ا ما 


ا ولا سكل عن ذ ص 
لت تلت اسا ك کان الذيت 


ممصم م 


يات لك کک ایور 


من سر 


کر 


9 لایقلح 
کا و لاه لکنفر 


ررم و لوو رط صر 2 7 ےر مر مر ار - م ۱۱1 خر همم رمرم 
باس فله قله, خبرمنها ومن جاء باس که ۳ در ب نوا يعملورت 
رم اج کر ساس ام و گرم 


ورس تن تایه ys‏ 


رص 


صد تك عنام بعد اد آرت للك ودع إل ريلك ولا تكن می اترڪ )وآ 


لك رلا یج هتروک ر ) 


1 ممص تس د تتت سك ومسي سودي ب وب سي ووس بي حب سيت سبج 5 اسار 2 
م س 0 


۱ دروس من قصل قارون وتوجيهات خنامية e‏ 


في الآيات الأخيرة من هذه السورة يعرض القرآن صورة مركبة» تجمع بين تاريخ الدعوة 
وراتعها. فتأخذ قطعةً من تاريخ الدعوة الموسويّة لتدمجه مع الواقع الذي تعيشه الدعوة 
المحمديّة في مكة, مع ومَضات جليّة من التوجيهات الربانيّة» وبسياق يؤكد أننا في مدرسة 
واحدة مها تباعدّت أيامهاء واختلفت أماكنها: 

آولا: يعرض القرآن هنا قصة قارون؛ ذلك الرجل المليء» الذي أنعَمَ الله عليه بالمال حتى 


دا مضرت المثل الذي لا يُنافِسه احد. وكان من قوم موسی. فأغراه ماله بالخروج عنهم» 


رص رص ملا سے سے ا 


واختيار طريق الغواية والباطل 2 49 َو ڪات من وو موی قب هم و انيه ون 
مرح رار مد مر من ۳ دس وناك محرو ردو 
الکو ما مضه نوا بالعض یاو َو 
ثانيًا: یذکر القرآن أن قومه کانوا یدعونه إلى اس وشحاولون نصحه وانقاذه من هاوية 
الضلال التي آوقع نفسه فیها َال عم لا رم إن اه لا میت القرجی © وبع فيا 


م رک کے ص ص 2ے و 


O E LN ET, 


ثالتًا: E E a‏ الغرور الذي ينسبٌ النعمة إلى نفسه» ولا ينسبها 
إلى انیم تبارك وتعال الما آوسته عل عر نوئ وت اه َد اه من َو يرت 
الفرون من هوآشد مه ره وأڪ رمعا وأ سل ڪن ديهم اروت &. 

رابعا: كان الناس يتفاوتون ل هدوت 
مثله» وأما أهل العلم فكانوا تذُرون من طريقته وأسلوبه في الحياة» وعاقبته التي تنتظره 


م رص صر رم 2 ۳۳ ما م هر 

وتنتظر أمثاله # فخرج عل قوي E‏ لديا كت َال ما 
0 7 ر ت 5-4 وه ل و ج. مود 7 سم و 
ور درون إن اذ وَل عَظِيمٍ © وال ار پت أونوأ للم وڪم تواب او خر لَمِنْ 


مر E‏ باق اهاز له e‏ 


کس و مر 


TS خامسًا:‎ 


ر 2 مح هي سس مریم ر مر ير سل برو و م 
وبداره الارض فما ڪان له من فة ينصرويه, من دون الله 


ا ألله يبسط آلرزف ياد د ا 7 
من أله علا خسف يما TE‏ فون . 
اوا 0 الكريم إلى الحقيقة التي ينبغي أن یقف عندها الانسان طويلا والعبرة 


التي ينبغي أن يتدبّرَها كل عاقل من قصة قارون وعاقبته البائسة» فالدنيا زائِلةٌ بزينتها 


وبهرجها ومتاعها وأمواهاء ونیا العاقبة للتقوى وعمل ابر تاره تلا زین 
لابرِيدونَ علو | ف دض ولا ماما والعلقبة لِلْمنّقَينَ 4. 

سابعا: يؤكد القرآن مبداً العدل الإهيء فللمُحيِن الحسنى ومزيد فضل» وليس للمُسيء 
الا جزاء سيئته «( E‏ ا وم باه ایا ااب ملوأ أ میات 
لام کانوایت و ). 

امنًا: يؤكّد القرآن للنبی الخاتم سیدنا محمد يل أنه مهما طالّت مُعاناته مع قومه وهم في 
كِبْرهم وعنادهم ومکرهم. فإن يوم المعاد بانتظاره وانتظارهم ذلك اليوم الذي سيرفعه الله 
فيه مقامًا حمودا» وسیسکد به أصحابه وعُبُوه وأتباعه» وسیشقی فيه مّن تا وعاداه 
وعاتده» وهو خطات كذلك لکل شط للحق إلى يوم الدين إن الى فرش علتلك الما 
ادك إل معاد قل ر آعلم من جا ياد ومن ون سک لین 4 

تاسمًا: يؤكّد القرآن الاصطفاء الإ لهي هذا النبی الكريم با وأن الله خصّه بهذا القرآن 


2 


ا تلك ات ۱ دمن رک 
عاشرًا: ۳ القران كل مؤمن موحد بثلاث وصايا - وإن جاءت ا الخطاب 
لرسول الله ی خاصّة - وهي: 
- التايّز عن أهل الكفر والضلال وعدم مُعاونتهم في كفرهم وضلاطم لقلا تكن 
7 > صر ر ام رص راصحو 
هم لکنرن 4 ولا تكن منالمشرکین 4. 
- الدعوة إلى الحق. وعدم الاکتفاء بالعزلة عن الباطل؛ إذ بين الق والباطل صراع 


وجود لا صراع حدود إوادع ال ری . 


- الغبات على عقيدة الحقء عقيدة التوحيد الخالص لا وَلَامَنْعٌ سم هلر مر 
و ع 5 حي رل 
هو کل ی هالك إلا و هه له الي وله يعون . 


۰40 


ia EDIE SA رتست ی‎ Ee 
0 2 


د 
« # لد درو ڪات من فَوْوِمُوبَق 4 أي: من بني إسراثيل. 
بقعت 4 4 خرج عليهم بظلمه هم» وتكذيبه لبیّهی ونمالاته لعدوّهم. 
ناخ 4 رت 
لوأ الْع تاو لو 4 أي: إن حمل مفاتيحه كان بقل الجماعة القويّة من الرجال» 
فكيف بيخزائنه! 


وله لاب انیت 4 هو الفرح بالبغي والتعال على الحق» أما أصلٌ الفرح فمشروعٌ: 
ولذلك قال تعالى: وامَا یمه ریک مَحَْتْ)» [الضحی: ۰۲۱۱ وقال: مك فرحو هو 
حَيرَهمًا معو # [یونس: ۵۸]. 

لوب فيمآ اکت أده الا ارت e,‏ ا 4 التوازن 
وا لاله فين امال تمه رالات عا يان 0 ا سعادگه ل الدنا 
والآخرة» وجاء التوجية بقوله: ولا درك تبك ورت 11 مع أن الانسان ليس من 
شأنه أن ينسّى هذا؛ ولكن لأنه سبق بذكر الاخرة فقد يتو 37 السامع أن العمل للآخرة 
يستدعي إهمال الدنيا. 


ولا تبغ فاد في الارض € إشارة لخطورة المال إذا استعیل في طرّق الفساد. 


1 ۳ 


4 


3¥ َال ماه آونته,عل عند عنرى 4 ى : بقوق وخبرتي وبا آستحقه من فضلي ومكانتي. 


#5 مر هر ر ر 


ولا شل عن ديهم المجربُوت 4 وصف ليوم من آیام الآخرة لا يملك فيه الجرمون 
سوالا ولا جواباء فهم يعرفون مصبرهم والله أعلّمٌ بحامم فلا يسألهم سوال المستفه 
واننا يسالهم سؤال التقريع واللوم والاذلال وسيّجيبُونه - کا ورد آنقًا - با يؤكّد ندمهم 
وإقرارهم بجريمتهم وذلك في وق خصوص للحساب. وفي غير هذاء فإنَّ الله لا يُكلّمهم 


ولا ا متهم تو لا ولا جوابا. 


۱۰۹۹ 


لت تال مآ أوق فود رل لیم 4 هذا هو یعیاژ أهل الدنيا الغافلين 
عن الله واليوم الآخر؛ فصاجب الحظٌ العظيم هو من يملك هذا التاع وهذه الزينة» وإن كان 
سیغایژها جردا منها ومن كل شيء. 

ل وال لت وتا اليل ويم توان حر فالعلاءینظرون أبعدَ مما ينظر أهل 
الجهل وأهل ا الغفلت فمعايي السعادة عندهم لا تحكمها الشهوة الزائلت ولا اللحظة العابرة. 

# يهار الروك 4 إشارة إلى أن مقاومة هذا الإغراء والإغواء بحاجة إلى صي 
مُتأْصّلٍ في النفوس» لا تُطِبحٌ به التصورات القاصرته ولا المنافسات الياطلة. 

فاو ویدارو الْأَرْضَ * ليكون عبرةً إلى يوم الدين» وجاء الخسف مناسبًا لتطاوله 
وتعاليه على قومه وعلى النبوّة والحق الذي كان معهم. 

هما ڪان ام من فة نص روه من دون الله 4 رغم كثرة خدّمه وحشمه. 

وماك رحس الْمَنستَصرِينَ # بنفسه 

« وصح الت متا که أي: الذين تمَنّوا أن يكونوا بمكانه ومكانته من الال 
والجاه» وهم الذین تقدم قوهم: يليت لَنَاِعْلَ مآ آوزی رون 4. 

ویک رک » كلمة مركبة لإرادة التعجب» وأصلها: (ويْ) وهي اسم فعل للتعجب» 

TT‏ ا لخطاب للتنبيه إليهاء ودجت مع (أن) التي تفي د التوکید. 

اليتس آلرزف لمن باه من عبادو. ویر 4 أي: يُوسّع على من يشاء ويُضيّق على من 
یشاء؛ لحكمة لا تخفی» من تسخير بعض الناس لبعض» ولو کانوا على مستوی واحد 
لضاعّت الأعمال والهّن؛ وهم في كل ذلك مُبتلُون وممْتَحَنون؛ فالغنی مبتلى بالفقيرء والفقير 
بتك بالغ والسعيدٌ من عرّف واجبه وای حقه ایا كان» وكيفما كان. 

رلک أن تن اه من لس ِنَأ 4 بمعنى ان الله من عليهم فلم يستجب لدعائهم أو 
هم الأول بان يكونوا مثل قارون» وهذه إشارةٌ أن الإنسان لا يعلم الغيب» فلا ينبغي أن 


۱۹۷ 


يستعجل في دعائه» ولا أن يشعر بالقین أو اليأس وهو يرى أمنياته بعيدة» فالخيدٌ لا يعلمه 
إلا الله؛ وكم من عِنَى افتتّنَ به صاحبه فأورّدّه المهالك» وكم من فقر صب عليه صاحبه فكان 
سببًا لعزته ورفعته. 

« یف ار هلان دريو ملا ف ایض ولا َسَادًا 4 بمعنى أن الدنيا فيها 
هذا التفاوت في الرزق» وليس فيه دليل على محبة الله لهذا ولا بغضه لذاك أما الاخ رة فتكون 
خالصة للصا حين الذين نجحوا في دار الاختبار» فلم يطلبوا علوّا ولا فسادًا. 

والعلو هنا: التكبر المّقترن بالفساد. أما العلرٌ بالإيهان» وطلب السموٌ والعرّة والهمّة 
العالية فهذا من شأن المؤمن الموصول بالله ولا نوا ولا حَحْرَنوا وان لد إن كر 
موی [آل عمران: ١9‏ ]. 
0007 


##منجاء باه قله حار ما € ذلك فضل الله و 


1 2د ۰ 2 د 
#ومن جا ام یسم هلا رى انیت عرلا أ سَّيّعَاتٍ الا اغا انا ملد رت * ذلك عدل الله 


ص 


تبارك وتعالى. 


إن ی فرص ّلك الما لاد إلى معا 4 أي: إلى ذلك اليوم الموعود» وهو يوم 
امحوض. والمقام المحمود» والشفاعة العُظمى؛ فصل الله عليك وسلَّم يا رسول الله وحن 
تحت لوائك» وفي زُمرتك وبين إخوانك وصحبك. 

هذا الذي نراه آرجح في السیاق» فالحديث عن الآخرة وكونها خالصة للمومنین وفيه 
تسلِيةٌ له يك وللصحابة المعذّبِين تحت سياط این والمتكيّرين وامفسدينء كا أن السورة 
مکی فيبحد أن يكون الراد إخباره بالرجوع إلى مكة بعد المجرة؛ والله أعلم. 


تكو هر َكَينَ ‏ أي: میا هم» والخطابُ للامة في شحوه يل فهو ال 


وهو القدوة» كا قال في موضع آخر: لین آشرکت یبط َمَلكَ © [الزمر ٠٥:‏ ]ء ورسول الله 


م ره عن كل ذلك. 


۰۹۸ 


وهنا لطيفة دقیقه ۷۲۳ 


م 


وقد جاء فيها قول موسى: © قال رب ب يمآ نعمت عل فلن أ كرت ظهيرا مج و في تأكيد 
2 5 5 ۳ 
تیه و ریا 
الموسويّة بصورة خاصة. 
رول راص و عن 2 ۳2 

# ولا يِصدتَكعَنْ َي تاشم * لا يصرفتّك عنهاء والقول فيها كالقول في سابقتها. 

مه از کے ۶ 3 2 ماود 5 0 

نی ی ون ی ی ی الدین. 

OE‏ ره * فلا ينبغي للمومن أن يتعلّق قلبّه بغيره سبحانه» فكل ما 

عداه هالكٌ وفان. 


۱۹۹ 


NY 


ONG 
1E 


a 


e‏ ميو 


وال کی ان بترکوا آن كوو ا ہکا وشم لایفتنون (52) ود تِن من لهم GA ES AT‏ 


رص صا 


الكَذيين O‏ آم یب الد بع ملون السات أن مسیون ماه ام کوک ن لاه اه إن أجل امه لاب وهو اسيع 


ا لیم 9 ومن جنهد نما مهد تفه نله ی من لكين رح وليب منوا ولو لصحت كير و تن 


ص 


مال ہے ر م ر 


: به.یلم فلا تطعهما إل مرحن؟ 7 
نکر بم كسم تَعَمَلُونَ (رم) وان منوا ورلو الصَِحت َه في الط یس ل 0 مایا فإ ودی ناه 


رءوعلء بيع س 


ول ی لحن رع نوا يلون © روما نکن ولد د ا وان بدا تشر ی ما 
جلف ال اس ناب e‏ ا ما يتا ا 
0 له رس روا ل ا 


الاختبار مقصدٌ من مقاصد خلق الانسان يتناسّبٌ مع وظیفته وطبيعة تکوینه. وغاية 
الاختبار: التمحیص والتمییز بين الصالح والطالح ای ی آلموت واه رلوک أشي لحن 
ع [الملك: ۲]. 

وفي هذه السورة تأكيدٌ لهذا القصد في حقٌّ الناس أجعين» وفي حى اتسين منهم للإيمان 
آیضاء وهذه معام هذا المقصد العظيم كا بينته فواتح هذه السورة: 

أولا: کم القرآن توهم بعض النتیبین للإيهان أن دعواهم هذه تخرجهم من دائرة 


۲ لعن ميات و کے ر لے ر ر ر و 2 211 مه مره م 
الابتلاء والاختبار # أحسب حسب الاس آن يرما | | أن ولوا ءام ما وهم لايِفْسَنُونَ رن ولد فتنا الزين من 


أ ل مس سس هم 2 E‏ وص ر مھ يه د 
تلهم يعم أله آلزب صدفوا وليعلمن لْكَزْبِينَ 4 فهذه سنه یه ثابتةٌ في الناس کافة لا 


تستكئنزى أحدل ولا يفلت منها أحل: 


ع 


انیا : أكّدَ القرآن أن الانسان جزی بعمله واد الذین یقترفون السیئات سینالون عقابهم 


ص ور ع مر 


ولن يجدوا هم مهرب أو حرجا و ی ان اون 21 ل أن ميقو ا 


ص 


مور 4. 


َالًا: أكد القرآن أن العامل انا يعمل لتفسه فا یزرعه حصده والله غنى عن العالین» 


عيرم 1 


فلا ينتفع من صلاحهم ولا يتضرّر من فسادهم من كان بجوأ القاء ۱ 
لایر 9 وَس دهد تام هد تیه نله ی عَن مکی 
رابعًا: أكد القرآن سعة رحمة اش ys‏ ا واستقام على الطریق 


اس و ۳ 


الذي يُرضي الله سبحانه وني نوا یلوا لصحت مرن عَنْهُمْ سیعاتهم وحم 

خامسًا: بن القرآن أنَّ موضوع الاختبار لا ينحصر في الشعائر التعبّدية؛ من صلاةٍ 
و ونحوهماء بل هو مساحة آوسع تشمل كل حياة الانسان « وَوَصينًا ان ده ص 
وان کال ارب ما سک ده علم فلا LE‏ ین TO‏ 
زین اما وعیلوا لمحت للم في ی . 

جاء تخصيصٌ الوالدّین؛ لأا الأقربٌُ والاوق بال فمّن قصَّرٌ معهیا كان مع غيرهما 
آجراً على التقصير. 

سادسًا: بين القرآن طبائِمَ بعض النفوس الضعيفة التي تتجه قلوبها نحو المصالح الانّف 
فهم مُتردّدُون بين طاعة الله وطاعة البشرء وبين الخوف من الله والخوف من البش وهذا 
يعني أن عقيدتهم في الله مرتبكة ومهزوزة؛ ولذلك فهم یدورون مع ینت ورغباتهم أين 
اف تا یا مدای ومن اس 

الاس کمذاب الله ولون جاء نصرّمن SA‏ ولس له يأعلم 


مر ےم 


بمافى ودِالْعتلمِين 4 


م 


انا أكد القرآن أن علم الله الشامل والكامل یط بسلوك الانسان وخلجات نفسه 


ر ر رر yD‏ 


فلا مختلط عليه سبحانه نان الومنین بدعاوی النافقین ظ و1 ا يك اموا و لين 
لفقت 4. 

امتا: نب القرآن إلى سبب من أسباب السقوط في هذا الاختبار؛ حيث يتصدّى دعا 
الباطل للغافلين من الناس» يرغبو: اووباباط E E‏ 
کما یفعل الیوم من تكو آتفسهم برجال الدین والراجم ال نوكي من این الذين 


م ميو و 


قفون الات ی نون ولا سؤال» ولا استدلال « وَهَالَ الزن کرو 


و 2 رصي اج سم ۳ ےم م و طا 
او ی سا او ییاسک ین حَطَنينهُم بن سىء نهر 
لکیزورک 4 


هس العامة ار ا ر وس تخت توت سف 


i 7‏ و ور 


# أحيب التاس أن پترکواً أن بقولوا ءامكا وهم لا يفون تأتي الفتنة لمعانٍ مختلفة» منها: 
الردة عن الدين كله أو بعضه ومنها: الفساد والاضطراب العام لكنها هنا جاءت بمعنى 
الاختبار» وهو من أجل مقاصد الخلق. 

وف الآية دفع و من یتوهم أن المؤمن معا من الابتلاء؛ إذ المؤمن يعيش في هذه 
الحياة وهو مُعرّض لعوارضهاء ویتلی في نفسه وأهله وماله کا الناس يُبتلُون» لکنه انا يتميّر 
عنهم بالصبر على المصيبة» والشكر على النعمة» فها جناحًا النجاح» ومبعث السعادة 
والفلاح. 


ر مس سم 


۳ ع ل 5 ¢< 4 8 ع ون ع 
سرت أا سنة ماضية لا تستثنی آحذا ولا حابیه. 


الله وهذا دلیل جهله أو ضعفب إيانه. ولا شك أنَّ هذا التصوّر الخاطئ سينيج نفوسًا 
مُتردٌّدةٌ تسقط في اول اختبار. 

ولون جه تن ریک رن ًا معکم که طلبًا للغنيمة المادية أو المعنوية» وهو 
دیدن المنافقين والأركديد واللاهئين خلف مارم آینا انجهت. 

وعم هیک منوا وکسم امرس ميقرت ) وعلم الله سابقٌ على كل ذلك فلا 
د سكاو ل ره و القصود غا علمه تالف واقع الناس وسلوکهم با 
تیم الحجة عليهم» ولا يدَعٌ عُذرًا لُعتذر. 


اا مس 


سس كور 72 59 3 2 : ۱ و و 5 
وما هم يحدمإيرت من خطديلهم من سىء © فكل إنسان جزي بعمله ومسؤول عن نيته 


« ویرک ناک المع انا > لاتم كانوا سببّا في ضلال الا حرین» فتحمّلُوا 
وزر الضلال ووزرٌ الاضلال. 
کک مریم مد گر و سه 


#وَلِسحلنَ بوم القيكمَةٍ عَم ڪاو بفتروت * سؤال تقريع وتوبیخ وفیه: أن ضلاهم 
وإضلاهم لم يكن عن نظر وفکر بل كان عن کذب وافتراء. 


AR: A 
5-8 ایس اکا بك مک 0 و16 تیا رس َيل إن کنر لمر‎ 


ر مر ها ار شم ۰ مرجم و و مر مر و ط از 


دوبک من دون الله وکا ولو نک كك ان ور بودن لَه لاينلكرت رزقا فاسغوأ عندا له آلرزف راعبدوه 


7 


ا ال له ترموت () ورن کد وا ند کلب ام عن دک [ وما عل ینوی لا الم ای تب وم رن 


ا دا 21 2 


1 د للك عل أله یی ا ا 


IS SET وب و‎ 


يعدب من اه حم من شا 
رای تا ليك 3 


ا کے له رم 


سم و 2 .ل سے 2ے ر رام رو دو - .اعبات 
موو ألدنيا رم د وبل 


ص مر مر صر مش ار 


تبح و تن یریت (©) # فمن له لو وهای مهار ال رن له هریز 


2 و جح مرو 


ا ی درم ابر والکک E‏ ود و 


الرجال وََطعَون الم 


محرس مر 


م بالبشری 5 


2e‏ © ےھ 2ء > ر خاد“ e‏ مر 


مد ركنا منها ءايه بد مت بک لموم تعقوت () ور مره آعاهم شعیا فال 5 27 


چ2 


مر مر سح 


و ود 
وکا تن یخی ره 


E‏ ا کک وحسكزبوه فاخذتهما 


08 | ۶ 1 ۹۹ کم سم فا 2 قرو م 6 © 
aT cl‏ ۳ | 4 2 ر ۹۹ 
۶ م و ی رب 51 ی 


موم ب 5 ° A‏ 32 25 
أن لطي کارا ادي شور یدرب 9 


بعل بيان مقصد اا ف الابتلاء والاختبار» والتمییز والتمحیص انتقل القرآن ال 
الاذج العمليّة التي قسَمّت الناس بالفعل إلى ناججين وخاسرين» والتي آفرزتبا دعوة 
الأنبياء ## في تلك الأجيال المتعاقبة من مسيرة البشر: 


سن 
2 


لا 


ی سس سے 2 
۱ 


أولا: بدأ القرآن یی ای ورن موی ین 


اسم حم عرو 
00 


1 


حيتت عاما فأغذهم رکف و () واف وَأَصَحنب السّفيكة وها ءاي 


۱ ی e e‏ 0 
وهکذا تکون نتيجة الدعوة التی استمرّت قرابة الألف سنة أنََّا أفرَرّت موقفین محتلفین 
ومتایزین لآولئك القوم: مُومنین ناجين» وكافرين هالكين. 
ثانيًا: ثتى القرآن بقصّة إبراهيم ## ومجادلاته لقومه وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الأصنام والأوثان التي يصتعونها بأيديهم م وَإَرْهِيم لد قال لِعَومِهِ أعبدوا أله وأتقوه 
۳ ع ص ص ار رج #. 
E‏ 2 د ٤ EC‏ 


ي 


إلا ۳ 
وحثهم على التفكير في الأرض التي يعيشون عليها وما فيها من دلائل وشواهد ول 


11 


3 رو + 3 ےم 2 
روا كيف بی امه الق کم ده لن للك عل الله یی ا فل روا ی الارضٍ 


مریم رک وء رہ ر يلي موو وص ویر مه عد رو ےر م 
قانظروا کی بدا الخلق ثم الله دن النشاه الآخرة انا ع ڪل شیء ق در 4 


ثم آنذزهم العاقرة والمصير الذي ینتظرهم وقوة اللّه علیهم» واحاطته بهم # يِعَذّْبٌ من 


e 
س م و م له ل ا سے سس 2 ۶ < ا 7 و ی‎ 
اه وہ تن یاه وله تور ال وما تشر پمیر ی الاض ولا ن الکماه وبا‎ 
0 دمر 24 مهم ار عاسم ع سم 2 ھت ر‎ 
لحم بن دون له مين وولا تیر ی ولیت کف رو ایت ال ولایو أويك بسا‎ 


5 
5 
و بط من 


ود 
یر سم وال اف لم عذا 


لیم ). 


۱۱۹ 


2 2 : ات 2 تم 
لكنهم بعد كل هذا ردّوه وكذبوه. وأضرّموا عليه النار لخرقى فأنجاه الله منهم غما 


۳ 7 ای و 
١١ ۰ -‏ ۳ 


م ی مر عرص ص رمرم ۳ 3 5 ۳۳9 
OC AE‏ 4 مرت التار إن فى ذلك لالت 


ټ لعوم 


۵ 


TE 2‏ ۲ يم رمد عرص مر مر ود 
سلط القرآن الضوء هنا على سبب هذا العناد وهذه المكابرة ‏ وَقَالَإِنَّمَا آتضذ رین دون 
ام ر مر ام ام 


مه آوکنا مَودَة بییک في أَلْحَيَوة ألدّنيسا * اه الولاء الاعمی للقرابة والصداقة والبيئة 


میرم ENG‏ ا له ا رت سر هت ا 
وهل آناللا من غزية ان غوت عرقت وان ترشد غریه آرشد« 


والیوم يتخذ هذا السبب آشکالا جدیدة منها: الولاء للأحزاب والجماعات» ومنها: 
الولاء للأوطان والقوميّات؛ حيث يُعطى للحق والباطل تصنيفًا بعیدّا عن ذات الوضوع 
وفکرته وأدلته» وانا بحسب هذه الولاء‌ات المتحازة فیکون مقیاس الى عند هذا غبره 
عند ذاك وقد حصان ویقتیلان وكلاهما مُقتنع تماما أن الق معه. 

لقد حدر القرآن من عاقبة هذه الولاء‌ات العمیاء الضمَاء فى الاية شه ن عرد 
یمه يکر مص عض وین بعش کم بعصا روم لاوما کم تن 
مريت ». 

دك القرآن بعرة راهيم واستعلائه غل كل تلك الولاء‌ات مذكرا بصحبة لوط له 
+ حيث هاجّرًا معًا تارکین الاقوام والاوطان ومرابع الصبا وذکریات الشباب وکل 


(۱) هذا البیث لزید بن الصّمّة ضمن قصيدة مطلعها: 

أف ای تفت بن امن لماقبت ام خلت کل مود 
ينظر: «جمهرة أشعار العرب» لاي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي (ص 478/ دار نمضة مصرء ط سنة ۱۹۸١‏ مء تح علي 
محمد البجاوي). و«العقد النريد» لأحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي ( ۳۳ دار الكتب العلميةء ط. ۱ -١٤١٤‏ 


1977م تح عبد المجيد الترحيني). 


ذلك التاريخ من الصلات والعلاقات # # فام آم أو وبااي مهاجر ل رف ال هو 
العَرِيرَا فكي ». 

وبیتا كانت عاقبة تلك الأقوام الكافرة المكذّبة الخسران والعذاب كان إبراهيم © في 
ظلّ عناية الله التي جعلت غُربته ناه وگربته نبو وعزًا ول إسَحَق وَيَمْقُوبَ وحم 


ص 
2 700000 


ف در بو وا لكبو اينه آحره فى التبا وی الخرو ین الم دلسبن)۹. 

تالا : بسیاق مُتصل مع قصّة إبراهيم؛ عرّح القرآن على قصّة لوط وق قدت الكشارة 
آنقا إلى معيّته وصحبته له . 

كانت رسالة لوط هة رسالة أخلاقيّة» تسعی لعاة الشذوذ والانتکاسة التي وفع فیها 
قرمه؛ وهنا شاه آخر عل أن مساحة الاختبار تتناول ایا كل جوانبها وأبعادهاء ولا 
تختص بالجانب الروحي أو التعبّدي « وَلُوطًا إِدْ قَالَ موی (تکم توب له ما 
بعکم بهساين حر رال کایرت . 

ردَّ قومّه دعوته بالعناد والتحدّي الفارغ الجاهل فما کات جوا قویه لا آن 
انتا یداب آي إن کنت من اسف وهنا لجأ لوط إلى ربّه يرجو نصرته © قَالَ 
ری آنضر نع موم الم ریت . 

استجات الله دعاءه» فبعث عليهم ملائکته» وفي تذكير متصل بقصة [براهیم و صحبة 
لوط له © يذكرُ القرآن أن الملائكة هؤلاء قد مروا بإبراهيم» فكان له معهم هذا الحوار: 
#ولمًا جات رسنا ادرهی عم بالتشرك قَالوا را مُهیکوآهل هه الْمَرَيَةٌ إن أمتهًا کارا 
ليرت ) لقد بشروه بالغلام على كبر سه ثم أخيرُوه ناه أرسلّهم ليُهلِكوا قوم لوط 
وهنا لم تيه البُشرى الكريمة أخاه في الله وصاحبه في محنته وهجرته لأثَالَ زک فیها 


وا 


ثم وصل الملائكة بعد إبراهيم يم إلى لوط فضاق بهم ذرعًا؛ له يعلم أن قومه لا يُكرمون 


الصيفان ولا یراون حقا لقريب أو بعيدء فكانت عاقبتهم الخزي والهلاك ل ولا أن 


IA (gy >» ~~‏ م کر 


کات رسلنا لوطا بوتء وم وضاف بهم ااا ف ولارن إا مرك ملك 
لا امک کانت بر الروت زو) تا مرلو ع َمل مه لته رر تت 
اسَماء يما نوا یموب ) ولد رسفا نهآ ءايه بك لور َعَقَو . 

وانكاة و شعیب # مع أهل مديّن؛ حيث دعاهم إلى عبادة الله 
وحده ونماهم عن الفساد في الارض؛ إذ کانوا یفن في الکیل والیزان؛ لیأکلوا آمواهم 


. بش 


0 فردّوه و فأهلكهم الله کا مك آمتاهم طول مدرک أَحَاهُمَ شَعبا 


َال يموم دراه وروا الوم اضر ولا توا فى الرض مفیرین © فتگذبوه 
فآخدنهم اه اک شرا نی دارهم ییک نیک 4. 

خامسًا: ذكّر القرآن تذكيرًا سريعًا بقصتّي عاد وئمود وهما من قبائل الجزيرة العربيق 
وقد جعَها؛ لا بینها من تشابه وتقاب في الأحوال والصفات. والأسباب والنتائج 
#وعادا وکمودا وید یک لک 2 ین مَملحچنهم ور 1 لَه امین آعسلهم 


فصدهم عن السَییل و وکا نوا مُسَبَبْصِرِينَ #. 
سادسًا: عرض القرآن نموذجًا مختصرًا من قصة موسی 2 مع فرعون وهامان وقارون. 
مُؤكدَا أن صفة الاستكبار كانت السبّب في ضلاهم وهلاكهم ترس ور 
کرت ولد جَآءَهُم موی الت سکب روا ف الْأرّضٍ وَمَاكانوأ سبقيركت 4. 
سابعًا: في ختام هذه النماذج لقص القرآن آنواع العذاب الذي أصاب تلك الاقوام مها 
وکا لعقيدة العدل الإلمي, وأنَّ كل هذا الذي حصّل هم إِنَّ) كان باختیارهم وظّلمهم 


ريه مده لس م 1 صو مرحم 


لأنفسهم © فكلا خزنا ايديف فینهم مَنْ رسلا مل حاط اده E‏ 2 )2 ۶ ۳ 


ل ء ار ۳4 4ص تام م ارم 


وهنهم من حسفا بو الاک وينه من ارتا وما کات امه مهم ولیکن كانوا 


نفس وكاو 


0 : فى 


١‏ عت ات سن ا حو چ تسم افش بو سمل سم ليم لم ات 


- 
سم و ص +2 ع رم ص 


yT‏ سَکوالاخسیت ماما © الظاهر آَنْ مذه مد 
رسالته فيهم» أما عمره 9۵ قبل البعثة فلم يتعرّض له القرآن» والأولّ السکوت عنه؛ لان 
البحث فيه بحث بغير دليل» ولغير فائدة؛ إذ العبرة بصبره الطويل هذاء وما فيه من دروس 
بليغة في علاقة الداعي إلى الق بنفيه وبربّه» ثم علاقته بأهله وجتمع وجرصه على 
هدايتهم» وإنقاذهم على عنادهم ومُكابرتهم؛ والسّنَةَ والعام بمعنّى» وجاء یا معَاء تج 
لتكرار اللفظ والله أعلم. 

0 وة لت عبر ل هم؛ وعلامة ترشدهم وتُبِصّرهم. 

۶ وهی ع لد قال مويه عبد عبدوا الله وانقوه 4 کر لک إن ڪر کنتم نموت که إشارة 
أن العلم سببٌ للایمان وأن الایمان سببٌ لكل خبر. 

ما هدوت من دون أله و وین وحلقورت رفک که تأكيد أن عبادة الأوثان لبنت نظر | 
وفكرّاء بل هي الإفك والبهتان؛ إذ الآلحة الصرَّاء العمياء غالبا ما يُرسحَها في أذهان العامة 
من له مصلحة في ذلك سياسيّة أو اجتاعيّة أو ماديّة» وقد جاءت الاشارة السريعة إلى هذه 
الغاية المابطة: ړت لن دوک من دون اله لایملکوت کم رگا 4. 

۳۹۳ كين یی الله الق تيميد € هذا مُسْامّد ومحسوس في دورة النبات: 

من حياةٍ إلى موت ومن موت إلى حياة» والنظر الصحیح یقود إلى الایمان باعادة الانسان 
أيضًا وبعثه بعد موته» والآية التالية تؤكّد هذا العنی: * فل يروا ف آلارض انرو کیک 


رم 


بدا الحا شي ی نشو لاد الكخرة ) 


١١٠ 


ESE‏ چ بعدله وحكمته سبحانه. 


عل 
ہے سے کے کے 
و من اء ب رحمته وسعة عفوه. 


وما اشر مجرت فِالْارّضٍ ولاق امه 4 بمعنى أنّكم لا تجدون لكم رجا أو 
مهربّا من عذاب الله وقدرته علیکم» لا في الأرض ولا في السماء. 
وک یسوا من رحس که © أي: شون من رحمته يوم القيامة؛ حيث لا تقبل التوبة» ولا 
ینفع الندم» وآتی بالفعل الاضي؛ لتأكيد وقوعه. 
تار # حيث كانت عليه بردًا وسلامّا بقدرة الله ولطفه ورحته. 
وال تما نخدم ين دون مه وتا مود بيك إشارة إلى دور العصبيّة والمصالح 
الدنيويّة في تشبّث الناس بأعرافهم وتقاليدهم ولو كانت باطلا. 


رح ام مر و ر 


( © فعمَنَ َو » حيث كان مع إبراهيم ثم هاجر معه 3#. 

لوملا فى ره َبوةٌ والکنب فإبراهيم آبو الأنبياء» والکتاب اسم جنس یشمل 
ناینب ان 

وڪم لأ ما مسبم بها من لح مر العتلميرت 6 تأکید 
لمستوى الانتكاس والشذوذ عن الفطرة الادمية. 

فطعو الیل © بإخافة المارّة ونبب أموالهم وإجبارهم على المنكر. 

ویرک في کاریکم اشڪر ) ظاهرٌ في تم قد غرقوا في هذا ا خبث حتى في 
مُنتدياتهم ومجالسهم العامة 

#ولْماجاءت رسلنا إنرهيم با لشری # جاءته الملائكة يبشرونه بغلام يولد له. 

ل[ ڪات ب اليرت 4 أي: من الباقين في العذاب. 


یوت َم 3 آصابه الغم والهم. 


١١١١ 


لوصا بهم ا كنار عن عبرته وانسداد الافق آمامه؛ وما ذاك إلا وفه علی 
ضیوفه من قومه الذين خبرّهم وعرف خبلهم وسفاهتهم. 

«رِجِرًا ۳ عذابا من الساء؛ lS‏ مطر السوء» حتى هلكوا جميعا. 

و ولد مه منها ءايه که 4 أي : بقي من القرية آثارها الدمرق وخرائبها الشاهدة 
على ذلك العذاب. 

«وارَجُوا یمحر € اعمّلوا لليوم الآخر واطلبوا ثوابه. 

#ولا توا © ولا تُفسدوا. 

رة 4 الزلزلة. 

جيورت 4 خامدين مكبوبين على وجوههم لا حراك بهم. 

ود یت لڪ ین مَنحينهم ‏ من آثار منازهم. 

ونوا میت ۹ أي: کانوا أهلّ عقول وبصائرء لکنهم عطَّلُوها بکرهم وعنادهم؛ 
فليس طم عذرٌ ولا حجة یه عند الله. 

ما انوا سريت 4 قادرين على الخروج والهرب من قدر الله وحكمه فيهم. 


ينهم و ر 


َن اسلا َيه حَاصبًا4 وهم قوم لوط؛ حيث أَنْطِدُوا با لحصباء والحجارة. 


حو ام 


ومهم من أَحْدَنْهُ َيِه » وهم مود وقد أهلكهم الله بالصوت. وهو طريقة من 
طرق التدمير ل یتوصّل ها العلمٌ إلا حديثًا. 


مس ع در 


وینه, تن خسنا بدالارک 4 قارون. 


رنه تن رف 4 فرعون وجنده» ومن قبلهم قوم نوح. 
«وما کات انه مهم ولك كارا هم ا فالله هو املك اه 
اکن بش aa N EE‏ 


شهوة الدنيا وبريقها الزائل على ما عند الله من خير وفضل. 


١١١1 


المجلس 
التاسع والسبعون يعد الانه 


2 سر 7 موده 


OE 


ا کم اکل نهذ با زى أ رد کا رتاک ورک 


ع ”ر سب وار ES‏ ۲ سے 


بكم وید وحن لد مسيمون ی وکا لک انیب ان ایهم الكتب يُؤُمنوت بوه ومن مكؤلاء من یژمن بد وما 


ع نكب وا ولا حه یی ناک لوا راب المبطلورک )بل هرایت 


ع مركي م آوتر یکنهم آتا رما 
و ۶ 7 6و 2 م لام 
۱ 1 قل ۱ بالل بيو فى وڪم کم سيدا ر 


موه مي ام د وو موم 


لل رحكهروا باي أؤلتيك هم الْحيرون O;‏ 


تا را فد ال واا والزرت ترا 


: حوارمع المخالفين والمكذيين . < 


بعد عرض کل تلك النیاذج وما فیها من دروس وعبر تُلجئ العقول إلى التفكير الجاد 
بمصائرها وما ينتظرهاء أخذ القرآن بمحاورة هذه العقول» وفتح آفاق التفكير أمامهاء لعلَّها 
تتخلب عا ی نوازع الشر وأسباب العناد» ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية: 


2 


أولا: د 0 رز القرآن قبل الیدء باحوار مه أن الوشراك بالله واتخاذ آههة من دونه دعوی 


ل اي ال 


ممو ره ]| 2 


الذي لا یدفع عنه ضرّ ولا جلب له خيرًا ۾ مل الزیت انضذوا من دوين ال أؤليآء 


کل المنحكبوتٍ آنخذت بيا ول اوه نیو لنب التکبوت و كا 


111۲ 


4 
مح كير 2 72 مرج ام جما مه 


يلصوت ل إن اله بعکم ات ين دونیوه ين ت وُو الْعَزِيرٌ لحم ن 
ویلهالامتل تضرثها لاس وَمَايَعْقَلّهآ الا الصييمونَ *. 

ثانیّا: يرز القر آن صفاتِ الداعي الذي ا هذا الدین» وت الناسن فه اول عنه» 
وهي صفات زج بين العلم وبیانه» وبين العبادة الصادقة وآثارها في النفس والسلوك وبين 
الاستشعار ۷ لراقبة الله واطشية منه ‏ اتن ما وم رلک یت الكني وان اا 
زک السصلرة تلع قر الک والشگر N‏ یمان ۷. 

ثالغا: : يمر القرآن قواعد للتحاور مع أهل الکتاب: الجادلة بالتي هي أحسن» و یز 
المحسن منهم عن ° والتذکیر بالشترکات الإيهانيّة الجامعة « © ولا يلوا ال 
اكب إلا بای هی سم لاليب طلموا ينهم وولو ءامنا يالى أثرل یت ونون 
الک وللهنا ولک ويد وشيش ). 

رابعًا: یعدم القرآن دلیلا قاطعًا على أن هذه الرسالة انیا هي وحیْ من الله وليس للهوى 
البشرئ فيها نضيب» وه الدليل سند إلى امه ينه ڀل واه م يكن يقرأ من کتاب ولا يعلم 
الخط والكتابة وما کت توا ين لو م نكب ولا عط یناک لا راب الم وت 
بل شرم این ت یکت في صدور الت أوتوا لیام ومد اتتا لا اديوت 4. 

خامسا: يرد القرآن شبهة أثارها المشركون تتلخص في أتَّم ریدون آية خارقة» وهذا مع 
ما فيه من تُماحكةٍ وجَُادلةٍ باطلة دلیل على انتكاسة عقولهم. فَإئَّم لم ينظروا في مضمُون 
الرسالة وما جاءت به من آخبار وأحکام» والتي تحمل في ذاتها دليل صدقهاء وتضمن 
السعادة والطمأنينة لمن يتبعها ويسير عليهاء وق العدلّ بين الناس على علم وبصيرةء فهذا 
کله كانه لا عنیهم ولا یستجق النظر والتفكير فیه ال وإ أرقت مه ٤ات‏ من ركف 


عر مسر 


MIT of 2 E‏ وی ل سج سه رہ 
قل کم لت عند اہ وسا نا زیر میت ) اور یکنهم آنا لَرَلَْا عَليِكَ اكب 


ا 


چت سر شك و 2 3 مم اده 
سل علتهر إرك ف ذلك لرححَة وزکر گر مور بمرت (ه) ل كل کون باه ببق 


١١١غ‎ 


سر سم رط a 7 5 or‏ ركه 3 ۳ رھ مر مار ه ر م وي خر 72 
رڪم يدا يل ما ف السَملوات والازض وليت اموا بالل وحكفروا له 
0 


وليك هم الْحَيِرُونَ €. 


معو صد 


کت المنحكبوب دت يننا ول ص انيت لت الْسحكبوت » مئل 
ضرّبّه الله حال الشرکین وهم مُتشبّتون بأصنامهم وأوثانهم» فبيثٌ العنکبوت لا يستقرٌ ولا 
مت على أساسء وهو مک ترّق تلعب به الريح» ولا يقي من قطرة ماء ولا ذرّة غبار 
0000 
الك ولس ها عبر انح عا و وت هل عدوا 

ثم إن المشركين يستنصرونمها ویسترزقوضا» وهي آضعف منهم وأفقرٌ منهم» وأما في 

الااخرة فتسكتدفون ا گبم ما الو بشی‌وه وا را بش وه وهکذا هي العنکبوت حینا 
ترى بیّها يتهاى بأدنى هب وأقضر نفخة. 

© إن أله یلم ما يدَغورت من دونه من نیو € فهذه الأصنام التي هي كبيت 
را ل از اس 
يَمْقَلُها الا الْصيلمُونَ 4 لأنّ العالم ينظر في 
موضوع 0 ومغزاه» أما العابث امازل فإنّهِ يتعامّل مع الكل بنفس مريضة» وعقل غافل. 


يت بر ساس عد و لها 


© ويلك الأمشل نضریهکا لاس" و 


کے الوه تن ع ولگ 4 تلك هي الصلاة التي يُريدها الله إِنَّها 
صلةٌ بين الإنسان وربّه» وصلة بين الإنسان وأخيه» لا العبادة الممزوجة بالأخلاق ومعاني 
الخير والنبل والفضيلة» أما حینبا تنعّزل الصلاة عن کل هذه المعاني؛ حيث تن بالظلم 


والشاق والنك WE‏ م شك تكو الذي عنوتفة الا 5 
در قها لود Eg‏ ل 


1110 


وقوله: وتن 4 اي: تررع في صاحبها الوازع والرادع فقامت في نفسه مقام الناهي 
والله أعلم. 

دم ادك انو ات( 4 ۳ 

#ولزكر ١‏ 4 وصف لأمميّة تلك الصلاة وعظمتهاء تلك التي تنهی عن 
الفحشاء والمنكر بدلالة السياق» والصلاة وك 

¥ له مار ما ون > عقيدةٌ تبعت في نفس المؤمن حس الرقابة الذاتيّة واستصحاب 
ا لخوف من الذنب والخطيئة» وتلك هی التقوّى. 

ر 17 لإ اس اس سس مه 7 د مه ر عملم و ع وی وډ 5 4 

6 ولا مج یلوا أهل التب إلا بالق هی أَحَسَنٌ 4 خلق إسلامي رفيع» ومبدا عزيز 
من مبادئ التحاور والتفاهم مع الاخر» وهو متضمنْ شن العاملة بشکل عام» وضیان 
حقوقهم الكاملة دون بخس ولا ظلی وإذا كان هذا في حى أهل الكتاب» فهو الأول بين 
الختلفین داخل النظومة الإسلاميّة 

17 لبن لوا یه ر بعدوان وخیانه ونحوهما. 

رر اکسم مس مر 2 4 ہے ر ر E‏ ا و ۳ ۳ و 

رورا ءامنا اذى آنزل إا راز لسك وها وھک ويد وحن له مُسَلِمُونَ 4 
توجية رياني بإعلان المشتركات العقدية والفكريّة مع أهل اسف را 
وفيها غاية دعويّة إصلاحيّةٌ لا تحمّى على لبیب» وليس في هذا ما خرش عقيدة الولاء 
والبراء» بل هو من فقه العلاقات الذي يخيب في زحمة الصراع» وردود الأفعال المرتبكة وغير 
المتوازنة. 

ارك ارلا رلک الحتب زین “انهم الب پووت يو 4 إبرارٌ للذين اسلا 
من آهل الکتاب أو الذين كان بعلم الله آم سیسلمون» وهو إبرارٌ مقصودٌ لتوسيع دائرة 
الشترکات مع ما فيه من إقامة الحجة على الحَانِدِين والکذبین 

ومن كولاه من يَؤْمِنُ يو » أي: من أهل مكة» وأَنّى بالفعل المضارع من 4 إشارة 


وبشارة باستمرار دخوطم في الإسلام. 


١١١1 


۲ وم کت لوا ين وه نكتكب ولا له ی راک » تأكيدٌ لاله والأميّة نقض 
6 بريه ابا ثبث صدق الوحي» ونزاهته في 
رسالته وما یلع عن ربّه؛ ولذلك قال بعدها: ##إذا لَاَرْيَابَ المتطلورت * فا أنه اه 
لهذا الارتياب. 


کم دسم ور 


بل هو ءايلت با بد RE‏ السك ار وا الحا نجس أنَّ القرآن أبعد ما يكون عن 

الب ]ذهو حمل بنفسه آیات صدقه ودلائل وّحيه. 

وني الاية إشارةٌ إلى أن الذين يُدركون هذه الآيات وهذه الدلائل لا هم أهل العلم 
بخلاف الجاهلين والغافلين. 

وما كد پاتتا الا ألم * تأكيدٌ أن الإنسان العاقل السوي لا يُمكنه إذا 
اطلم ین یی وم وه هر 
اجتهادًا ولا ریا صادرًا عن نظر وفکر؛ وانما هو العناد والظلم» ومانبة العدل في القول 
والحكم. 


2 وی لو لا نك عیه الكت من رب 6 © هذا قول الظالین اخاجدین: ولیس و 


از 


عن الحقٌء ولو كانوا صادقين في دعواهم لتفكّروا أولا في معاني آ ت القرآن وما فیها من 
RR‏ 
یکنهم آتا تا یک الحكتب بل تهر إرك ف ديت رة وذڪرى رر 
OR‏ كل كو الله بني وڪم ۳ علدنا قي ا ر 


م موه مير ص وو مه سا و4 


وآلزیک منوا بالطل وک هروا ب بالله تا هم اروت 


111¥ 


ام ےه | 


کک پالمذای" کل 4 ت 2-0 هر الان ا 0 لا : LE‏ ا دا پالعداب وَل جه 
لمجيطة بالکفرین رن بوم یک کم تعَمَلُونَ ل بنبادی ان 
e 72‏ 


ری وميعة يقن کر ی لو اشر ١‏ 505 ءامنوا ولوا الَ خلت لوهم ین 
2 ام 207 7 ےا ۳ سے اماع اسم 
عر ری من تب نھر خرن فبا يعم لجرا ملين عنمن () الدب ضارأ وَل رهم رد ون 7 إن 2 


رها راک هو أَلتمِيعُ الم © ول هم مَنْ حََقَ آلسَموتِ وَالْارضٌ راش قمر تول ا 
3 ص إن أله کل ىء علي () وین سألتهم 


ند یه بل ڪرش لا يقلو وما سس 


و م 2 و 


یک (ح) 3 بو اش دعو أله لصت له آلز 


26 م 2ھ مر مر مر ۳ 


۳ ل ۳ و Fae E‏ ع 2 م م تم ور 2 ”ت مور 
2 ير 4 ر .ی م م 


نون وپنْعَمة آله Ok‏ اين لتق 


1 


2 وَألَدِينَ حلي دوأ د فا رین سب ۳ وان ا‎ a 


e 


2 


العاقبة والمصير الحتوم 


بعد هذا اخوار وما تضمّنه من قواعد ومبادئ» شَرّعَّ القرآن بتذكير هؤلاء الناس بالمصير 


الحتوم الذي ینتظر الجميع» والذي سيلقى فيه كل الناس نتيجة أعمالهمء وحصاد حياتهم 
ومسيرتهم على هذه الأرض 


آولا: ی القرآن استعجال الشر کین بالعذاب؛ وهو استعجال متضمن للجهل والعناد 


والمكابرة. غير انبم انا مبلكون أنفسهم» فالعذاب حيط مهم وسیواجهونه ٤‏ أجله الحتوم 


RAN‏ رخو 


اإوستعجلونكَ بالمذا" و اخل a‏ اا ب ونیم هه وهم لا عون © 


و ڑا امس مج سم ام O‏ | ۳ 2 1 و ج رر PI‏ 


اون بِآلْحَدَابٍ ون جه لمحبطة بالگفرت ) بو يهم اماب ین فرعم وین 


۱۱۸ 


حك آنجلهم وقول ڈوو ماک تَعملُون 44. 

ثانمًا: حاطب الله عباده المؤمنين آن یتوجهوا إليه وحده» وال لا ب بانتجا ود الطين 
والتراب إذا كان ذلك على حساب عقيدتهم ودینهم قت ب ES‏ 
ترك أرضه ومربع صباه» وهاجر بدينه إلى الله» وكأنّ هذا التوجيه جاء لیمهّد الطريق وس 
النفوس للهجرة المباركة ظ يَْعبَادِى نامام آزنی وميعة فى اعون 4. 

اناا قو كنز تفت رآ دام ان ان قبها نوها تفه رانک 
نفس مهما كانت كبيرةً أو صغبرت شريفةً أو وضیعت حاكمة أو حکومة ستذوق كأس 
الموت؛ ولا يُستثنى من هذا القرار أحد ‏ کل تایه موب إلا وتوت € وما 
هه له ا ESF‏ لامكا a‏ 

فالحياة التي يحكمها الوت ليست بحياةٍ على الحقيقة طالّت أم قضرت» وإنما الحياة الحقة 
هي تلك الحياة الخالدة الباقية قية التي لا يعقبُها موت» ولا يقطعها فناء. 


تاه القران طريقٌ النجاة في تلك الحياة الخالدة الباقية ۶ وَالَدنَ امنوا وعملوا 


ر ومد #۶ 27 4 ۶ Aaa‏ 


لمحت لوهم د ن لو عر ری من تما لأَْهدرٌ حَِدينَ فا نعم KOE‏ 
صبروأ وغل يهم روت 4 

نه الاییان والعمل الصالح» والصبر على لَأواء الفط ررق و وابتلاءاته» مع التوكل 
على الله» فهو ول وهو النصير» وهو على كل شیء قدیر. 

خامسًا: تُحذّر القرآن من الانزلاق ني مهاوي الغواية والضلالة» كا هو شأنُ أولئك الذين 


وی ای اا 


یمیشرن فيه « وحن تن داب لاعحیل رزقها آنه رها و اون 

م مر مخز مه سس مس سم rr oL RL‏ مه چام رم صم FIA‏ مه ا م م 

وين سألتهم من حل السّمْوتِ والارض وسخرالشمس والقمر ليقولن ال قاف زنک (ح) ا 
ر عا ام مرج و مم و ر ع 2 عم 6 ر عم 

سل لزق لمن د ره أ إن هکل که جلث (۳) وین اھر می يِل یرس 


۱۱۹ 


لاس ر 


السا ما فا بارش من بعد موھ الو ان ف انح ند ب بل ڪرش لايعو 6. 
ثم کر القرآن هنا الة من القلب ونگوث ا لعهد على طريقة العابثين واللاهیین وراء 


مر 
مج وء ۳ ی 


شهواتهم وأهوائهم ا ادا كبوأ ف اذك دعو لَه لبن له لت لا هم إلى الب إذا 
هم کرت( لی کفروا یم یه لمعو َو یو 4. 

سادشا: یُذکر القرآن الشرکین من آهل مكة با أن عم الله عليهم من نعمة الامن؛ حيث 
الحرم الشریف الذي جعله الله واحة للأمن» بینا القبائل العربية حول مكة وفي صحراء 
الجزيرة يغزو بعضها بعضّاء وينهّبٌُ بعضها بعضّاء وهذه نعمةٌ تستوجبٌ الشکرّ والتفکیر 
العميق # أو لم وا آنا جملا رما ءامنا وسَحط الاس من حولهم | بالطل ومون وینعمَة 
الله يكفرون 4 . 

سابعا: يعود القرآن للتحذير من أسباب الغواية والفتنة» فيذكر این منها: الكذب على 
الله» والتكذيب باق 

والكذب على الله شأنْ الدعاة الضالّين المْضلَّين الذين یصتّعون دیتهم من وحي خیاهم» 
ونوازع شهواتهم ومصالحهم» وهؤلاء هم السَدَة والكهّئة وطبقات رجال الدين الذين 
يُْيّون للناس الباطل» ويّفتوتهم بغير ما أنزل ال 

والتكذيب باق الصورة المكمّلة للتي قبلها؛ إذ التصديق بالق ينفي الباطل ويدحَضه» 
فكانت الديانات الباطلة والمزيّفة تسعى لتشويه الق وطمسه وتكذيبه؛ لتحافِظ عل 
وجودها ومصالح سدئتها وكهّتتهاء ومن نم كان التكذيب بالحقٌ متا لصناعة الباطل 
والکذب على الله # وَمَنْ آَطلم یکن فی عل ال و کذبا أو كدب بِالْحَقَّ نما جاه : لین ف جَهَمَ 
موی الکفرین € 

ثاممًا: خیم القرآن هذه السورة ببيان صفة الذين يستحقون المداية والنجاح» والنجاة من 


Ll‏ م2 دل مكو ل 


مهاري الفتنة والضلال « وَين دوا ضما ليم با ون هم لمحن 4. 


والقصود بالجهاد هنا: بذل غاية الجهد والاجتهاد لعرفة ات والالتزام به» والثبات عليه 
نيزا ف د لسارت ومذا يعني أن مولاء جادُون مع أنفسهم» صادقون في 
توجههم لا يُلهِيهم المتاع» ولا یستخفهم الرعاع» وهؤلاء هم الُحينون حمّاء وان کانوا 
ضعفاء أو فقراء» محینون لیم أحسّنوا لأنفسهم أولاء فأوردوها موارد الخير والهدى. 
ونون لغيرهم ببذل الجهد في سبيل إنقاذهم وئصحهم وتقديم الخير لهم ونون إلى 
الحقيقة والعلم والمعرفة بطول البحث اهادف والنظر الجا بصدق وآمانق هؤلاء هم 


الناجخون في هذا الاختبار الكبير مها نام من وصّب وتعب. 


25 ۱ ذه‎ ec... 
1 دفائق التفسير‎ 1 


۷ مر صو مر د وی 
2 


لوِسسْسَحْحِلُويِكَ بالعذاب؟» على سبيل الاستهزاء أو التحدّيء وإمعانًا في التكذيب 
N‏ 

ووا أجل مُسَمَ © في علم الله وتقديره. 
ری رسد فی ابو إشارة للخروج والهجرة عن 
الأرض التي لا یتمکُن المؤمنٌ فیها من الْحافظة على دينه. 

کل تن دای موب 4 تأكيدٌ لحتميّة اموت بتنزیله منزلة الحسوس من الطعُومات 
والتعميم على کل الخلق مؤمنهم وکافرهم. إلا أن تذرّقهم له تلف باختلاف رضا الله 
عنهم أو سخطه عليهم. 

لم َر مت 4 تأكيدٌ لقيمة العمل» وهو هنا: العمل الصالح» وأنَّ الانسان عجزی 
بعمله لا بنسّبه ولا بجاهه. 


مر مر ل مس > مه 2 
# بلعبادی الذين ءامنوا ان 


مر مر من اش رس 


١م‏ سكي مس سر ب دح عام 8 7 50 - 
« و ڪان من داب لاحیل‌رزقها اه برزقها 4 يعني أن كثيرًا من الدوابٌ التي تعيش على 


ص 


١١7١ 


هذه الأرض لا تَقدِر على كسب رزقها بنفسهاء ولك الله يل يرزقها ويرعاها. 

رَبك > أي: وكذلك يرزقكم آنتم وفيه إشارة لدفع التخوّف من الفقر بعد أن 
رعْبَهم بالمجرة من مكَّة في الآية السابقة 

۲ وين سَأَلتَهُم من حا لسوت ادر امس والقمر لعو له نود * هذه 

مناقشة عميقة لعقيدة المش ر كين» فهم لا یعتقدون في أصنامهم نها هي التي خلقت السیاوات 
وال فة وه رت لکش ول با شتا وجه لک دام وشا 
ونذورهم ینصرفون إلى أصنامهم» فکانت الْقَدّمة شيئًا والنتيجة شيئًا آخر. 

وهذه من غرائب العتقدات» ونموذج صارخ من انتكاسة العقل البشريء إذ إن منطق 
العقل السليم أن الذى نی ى العبادة والدعاء و جه الیه القلوت بات رك والطمأنينة تا 
هو الذي بیده الى وله eT‏ والضی والرزق والنع» والإحياء والإماتة ل 
والایتان وی العنی و اة بشواهد التوحید البثوثة نهدا الکون. 

روما هنزو لح اليا لا لهو و ) > يعني أنَّ هذه الدنیا إذا قُطِعَت عن الا خرة وعقيدة 


1 


البعث وا ساب والجزاء لم يبق فیها سوی اللهو واللعب. والتاع الزائل. 

وت ألدَار اضر لهی الصا * آي: هي الحياة الجديرة بوصف الحياة؛ لأا حياة 
دائمة لا یقطعها موت أو فناء. 

© ودا رڪيو الملل دعوا له خِلصِين له لین فلَمًا مهم إلى ار دهم لشرد نَ € عودٌ 
على بدء في مناقشة المشركين» فبعد استنطاق عقولهم واعترافهم بان آفتهم لا تخل السیاوات 
والأرضء ولا تُسخّر الشمس والقمرء عاد هنا لاستنطاق فطرتهم» فهم إذا كانوا في البحر 
واستشعروا خطر الوت من الغرق تراهم یلجژون إلى الله وحده. لکتهم بعد نجاتهم 
يتذكرون آهتهم المزيّفة تلك! 


« ليكفروا بنا ال هديد ووعید بصيغة الأمر. 


۱۱۲ 


روطف الاش من ولو » بالغزو واعتداء بعضهم على بعض. 
موی ضفرن > مقامٌ ومنزل شم. 

ل يجله دوأ نیت 4 بطلب اي والسعي له والتمسّك به والصبر علیه. 

ومعلومٌ أنَّ هذه السورة مكيّة بمعنی أا نزلت قبل الاذن بالقتال ومن جعل القتال 
طریقّا للعلم والهداية مبذه الآية» فالآيةٌ لا تسعفّه وانا القتال في وقته داخل في مضمُون 
الجهاد العام الُوصل إلى طریق الهداية» والله أعلم. 

لین با > جاء بصيغة الجمع - مع أن سبیل الله واحد - إشارة إلى كثرة طرق 
الخير وتنوعهاء وگل یت لا يُناسبه ویناسب إمكانيّاته واستعداداته» والله أعلم وآحکم 


ع 


وارحم. 


۱۱۳۲۳ 
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سس 


ANNAN 
سواوا ووا‎ 


المجلس الحادي والتمانون بعد المائة: صراع الحق والياطل 
المجلس الثانى والثمانون يعد المائة: آيات الله 2 الكون والإنسان 
المجلس التالث والثمانون بعد المائة: المنظومة القيميّة لبناء الإنسان والمجتمع المسلم 


المجلس الرايع والثماتون بعد الائة: قصة الإنسان 2 حياته وعاقبة أمره 


ح مد و ی گر مج E‏ 


ال (زد) غیت آلروم 0 ف دق الْأرْضٍ وهم مر بده سينيورت ۲9 بطع سيت له َه الاسر من قل ود 


شمرم الى مح مر و و ردو 


وبومید يفرح ا ابص ر ال مر بك يذو الوذ لیے ود ام ليك ند زک خر 


زد یوت لام راهن سوه اوه عن آلاخروهرش یاون (۱) ارم بل کروا ف أنفسيم ماحل لَه سوب ولاز وبا 


ام 0 ےم رر 


ما إلا الي وجل سی ول ثرا من الاس بلقاي رهم لگفروت (4) آولر دیرو ف الْأرْضٍ یرو کت کان علقبة لین ن 


ور ع2 2 َ2 


سے رر ع ر رر سر یریم رر 2 SS‏ 
ار وعمروهاً ای متا مرو و کک الت “اکا الله ره 
a‏ 2 عَلقبَةَ از 
e‏ 


سُفَعكوًا وکانوا 


| 


ءامنوا ولوأ ألصَنلِحتٍ فهر في رَوْصَحةَ 
1 نید حون 450 


و بپ چ و جحي رت رز ت مب ب كته 


صراع الحق وا لباطل . ۱ 8 4 
مسبت جب تس 1 


ات ۷ ع س موصت و و ی خی م ر ر سي نے 


تستهل سورة الروم بالتعلیق على حَدَثِ کبیر كان يجري على الحدود الشماليّة بحزيرة 
العرب» لتجعل منه مدخلا أيضًا للحديث عن الصراع المديد والعميق في تاريخ هذا 
الإنسان بين الحقّ والباطل» وبين الایمان والکفر» وبين الحسنة والسيئة» ثم العاقبة والنتيجة 
الحتومة هذا الصراع» وكا يأتي: 

آولا: كانت الأرض شمال الجزيرة العربية ما بين الشام والعراق تشهد صراعً نفوذ 
وهيمنة بين الإمبراطوريتين العظيمتين: فارس والروم وكانت فارس مجوسية وثنيّة» وكانت 
الروم كتابيّة نصرانيّة» وكان الصراع بين المؤمنين والمشركين في مک یأر با يجري عناكء 
حيث كان المؤمنون يشعرون أنَّ الروم أقربٌ شم على حلاف المشركين الذين كانوا یشعرون 


أن ارق كرت ان 


۱۱۵ 


وقد نزّلْت فواتحٌ هذه السورة للتعليق على خسارة الروم في معركتهم الأخيرة قبل نزول 
السورة؛ حيث انتابَ المسلمين شعور بالغم والحزن» غب أن السورة حلت البشارة الأكيدة 
لهم بقزب انتصار الروم وهزيمة الفرس ال ال )غلبت بت الروم 0 ف دق الأرض وهم ین 


6 
ج مر م ی 


بعد غلبهر مسيغبوت ف ي بطع سنوت ر لله الأمر من فل ومن بعد ودوميذ و يفرح 
منوت )صر ا e‏ وشو ترایز ود لله لاعف أله 
مه نك E‏ 

انيًا: بين القرآن سبّبين رئیسین لتمسك أهل الباطل بباطلهم؛ أوَّهما: الجهل» وثانیها: 
الغفلة عن الآخرة ویک تناس لا ینوی ) یمرن تیه ين ليوو الا وم عن 
الأخرة هزار . 

ثالتا: يدعُو القرآن هؤلاء الناس إلى التفكّر في أنفسهم وفي هذا الكون من حوطم التفگر 
في سرّ الحياة» وأصل الوجود والحكمة من وجود الانسان على هذه الأرض وتكينه من 
طاقاتها ومواردها « ونم بتنکروا ف شیم سيم ما حَلَقَ آله السمنوات وَالْارض وما بنا لا يلحي 

جل مس ون کیب من کاس يلاي رهم ینزو 4 

ام ود وا ی ری وما جری 

لهم بعد تکبرهم وطیشهم وغرورهم ۴ ولم یروا نی رض فبنظروا کف کان عَلقبَة انين من 


مرح مم رم وخ وود و 
عمروها وحاء نم ره 


مر رسمه 2 9 گم 


لهي کارا مد ینبم فة واتاروا رص وعمزرما لكر یا 
یکت اكات ال مهم ولککن نوا آشتمم بظیمون © شکان عَدقبة لت اما 
الوا أن ڪَڌوا یتایب الو انا اسَتَه هو . 

خامسًا: يؤكد القرآن حقيقة الآخرة» وتا امتدادٌ هذه الحياة الدنياء فالله الذي بدأ الخلق 


هنا سیعیده هناك وإذا كانت البداية من أجل الامتحان والاختبارء فالاعادة ستكون 


۱۱۳۹ 


کے 


۷ ۲ وم | تقوم الاح ات 


3 
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۳ 

ر 

۳ 
e‏ 
_ 
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ده و هم و 2 0 ڪر آَم 5 4 ا کر سم 8 2 که هرد 9 5 4 
المجره‌ون 3 دع تكن ليم ان و در ا دنسر بهم كبرت 3. 
20 1 
سادسًا: يُؤكد القرآن أيضًَا أن الناس هناك في الآخرة سينة مون إلى فريقين بحسب ما 


ہر 


تاد لانفسهم : ی هذه الحياة الدنا روم تقوم + ااستاه : وميد لفرفونت 1 ۳ تام مر 


مر 9 ا هه يع سا من کر س ۾ <( 
ولقاي آلاخرد فأو لتپ اڭ ف الْعَدَابٍ حرو ڳ 
KE E E GIT‏ با 

3 دفان؟ ق التقسير ‏ 8 
یا 3 


ال که من الحروف الْقطعت وقد تقدَّم الحديث عنها في سورة | الق ة. 


« ف دق الأرّض * في أقرب مكان لأرض الجزيرة؛ حيث كانت العارك بينهها تدنو 
وسعد» ؛لکن ۰ ا بركة الأخيرة التي نزلت بسببها السورة كانت الأدنى » والله أعلم. 


#وهم ين بعد غلبهم صسيغيوت لاي بضع سند میک ڳ وعد ای واضخ ود 
بانتصار الروم ركرتيم على الفرس» وقد حصل هذا بالفعل» فکانت معجزة من معجزات 
ال ودلا ن دن أدلة الرحي 

«ونومیذ د یه یرم المؤمنوت. ابتضر لو 4 5 الروم كانوا على دیانه ٍ ساویت 
رکانوا على آخر دين نزل» فكانوا أهل 0 مع ما شایّیم من شوائب البدعة والانحراف 

x fu ۳ 7 a :‏ 3 ری 

والتحريف؟ إد إن الدعوة الإسلامية المحمدية م جرج بعل من مک فبقاء النصارى عل ما 
هم فيه قبل بلرغهم الدعوة الصحيحة توت وقل یکون لكثير منهم العذر فادا واجهوا 
دعرةً وثنيّةَ واضحة ليس فا صلة بدين ولا كتاب كدعوة المجوس. فان المؤمن عد نفسّه 


تنحازا شم يفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم. 


۱" ۷ 


وعد ألو لامي نع 4 تأكيدٌ آخر رب مق النص أي: نصر الروم على الفرس؛ 
فهذا هو السیاق, أما محاولة صرف هذا الوعد إلى وعد المسلمين بالنصر على الشرکین فهذا 
بعيدٌ عن السیاق» لكن لا یبد أن يكون بطريق الإشارة واللزوم بمعنى أن الله الذي ينضر 
الروم لما معهم من بقايا العقيدة السراويّة» سينصر هؤلاء المؤمنين الموحٌدين أيضًاء بل هم 
آوق بنصره وتأییده سبحانه والله أعلم. 

© یعلمون هرا ین ایلیا آي: یعلمون الظواهر الدنيويّة؛ من آسباب الرزق والتاع 
والزينة والراحت ولا یفکرون في دلائل هذه الوجودات وس هذا التنسیق والتکامل فعا 
بينهاء فم لو فكّرُوا في هذا لوّصّلوا إلى الایبان. 

وهذا الذي عابه القرآن على مُشركي العرب یمد اليوم ظاهرة طاغية في السلوك البشري؛ 
حيث الاهتمام الزائد والبالّغ به في أسباب النعيم والراحة» والبهرّج والخيلاء» والاعراض 
عن التفكير في سرّ هذه الحياة وما وراءهاء وحتى المؤسسات العلميّة والتعليميّة غذا فيها 
اا و سكل ی ی عكار الاي 
وهذا كله مور على جنوح البشريّة نحو الا والتعامل الظاهر مع مفردات الكون باق 
المتعة والشهوة لا با يقرّب إلى الحقيقة الكامنة في هذا الوجود. 


۵ ١ 1 


۳ وم سكروف شیم ) وهذا سوال فيه تأنيبٌ شدي فالإنسان الذي يخر عقله 
للعلذّذ والتمتع بها هو موجود ولا يسأل نفسّه لماذا هو موجودٌ أصلاء وما الغاية من 
وجوده ولاذا وُحدت له هذه الأشياء» هو إنسان منكوسٌ ومقلوبٌ في تفكيره واهتي‌امه 
وهو أقربٌ للسلوك الحيواني الذي يبحث عا يملا بطته» ويسد شهوته» ولا يدري مبتدأه 
ون حر 

لإا حى أله سوت وا رض وما ما لا بلح » تأكيد أن هناك غاية هذا الخلق» فلا يعقل 
أنَّ كل هذا الذي نراه إن هو للتمتع الجرّد والمنافسة في جمع الحطام والتباهي بالمظاهر 
والشهوات. 


YA 


« کت کان عة ال من تلهم ڪا سد یتفر توا الیش وعمزوها كم 
معا عَمَرُوْهًا » هذا تأكيدٌ متصل أن غایةٌ الخلق ليست العمران الجرّد» قالعمران بلا إيانٍ 
وبلا أخلاق ستكون عاقبته الدمار والخراب» بل قد يكون الدمار والخراب في ثقافة العمران 
هذه نفسها؛ إذ هي ثقافةٌ قائمةٌ على التنافس والتباهي والاستعلاء الباطل» ما يجعل البشريّة 
كلها تعيش في حالة صراع دائم» فا يُشيّده هؤلاء هدمه غيرهم» وهذا هو الُشَامَد واللموس 
في تاريخ البش وواقعهم المتجدّد والمتكرّر. 


1 


© ركان عَلقِبَةَ الَذِسَ توا الشوًی فالسوء من العذاب جزاء السوء من العملء ولا 


م 2 وم مر مس 


2 رر ۳ 2 رم 
وان کدرا ڪات الله وكانوا يها ستهزءوت # © تفسيرٌ للسوء الذي نی تبه شم بقوله: 


ا ویو ملاع بیش لبود 4 أي: یآشون من رحمة الله. 

3 و یک هم من شرآبه رش سُفَعْكوأ » آي: من آصنامهم وأوثانهمء بل سیکفرون بهم 

«#وكانواً sS‏ 
وأيقنوا أن ما كانوا عليه نا هو الوهم والباطل. 

ری ر ۵2 و مقر وم بر I‏ هو هت یه هد 

9 ووم تقوم الساعة وميد مروت 4 ال فرق ختلفة؛ فمنهم المؤمن» ومنهم الكافرء 

ومنهم الشقئٌ» ومنهم السعيد. 
سر م ا ةا 3530 59 
لف روْصحة یروت ) في جنهة یسعدّون ويُسرٌّونء وأصل الروضة: الارض المخضرّة 


بالماء والعشب. 


۱۱۳۹ 


۲۹ ۷ 


هر و ره تس قات ممم مم حص او من ص معت ت اب سا م 


د م ا حصت ‏ تست مخت العو کم رد مه ی و مت مت رقم ی رنه رت 


ره 2-2 


حون 09 وله ألْحَمْدُ في آلو بورض وَعَيشيًا مب هرود © نج آلْحَنّ بن 

ليت ٠‏ يز ليت بي لحي وا موتها ف تروت ا وین امه آن حف 
تنتشروت ‏ © YJ‏ ون ایی آن ای نکر لکرمن اکر زويما کا رها ول بتکم موده ورحمه مهن ِن فى دك ليب لور 
بكرو € ون یو ناکوب ولازض واخیکف آ تیک ویک رن تیف َي لیب © زمن انیم 
کک رک ف ذل لاک نت موم سمعویک () و من ایو رڪم ارق حون 
لعا ور ین الا َه من يو لام بند مؤت زک ف دك لای لت يعقوت © زین اننيد أن تم 


ُ ين ثاب فد قا شر ده 


عع 


ای 1090 ۶22 م مر ص سه رمج م م و ے هام موم 
المَماء وال ا إذا 0 رض إا ا © وله من في لسوت والارض ڪل له فون © 


هر 6 ع سح سر رم و -3 ۳ 


7 ر مام م ے مس مر ص مم 
الژی , EAE‏ تاد وهو اهشور 12 عه عا وله الم لگ عل في سوت والارض وه وَالْعرِيرُ کم () 72 مسلا 


4 ۸ شیک هه صرق ر 2 م ره 2 ۶ خر ر ا 2 x‏ و 
من انم نیک هل لكم من ما ملكت ایسنکم من شرحكاء 2 ما ررکم فانشر فيه ند رس 
مر س ص لے ر 2 ۱ رت 


و . رچخ ر سس و2 ے ما رم 5 
کتالات فصل الآينت لموم يَعْقَلُوت )س انبم الن يس ظلموا أهواءهم بعر علم فمن هی من ال اله ماه ين 


ص 


یي 46 


+ آییات الله 2 الكون والاتسان ا 


في ثنايا الحديث عن صراع اس والباطل والذي تقدّم في المجلس السابق» كان القرآن قد 
دعا المشركين إلى النظر في آنفسهم وني هذا الكون من حوهم لعلهم مبتدون ويرشدون. 

وفي هذه الآيات يتناول القرآن صورًا وناذج متعددة ومتنوعة من آيات الله المبثوثة في هذا 
العالم المنظور والتي تستفزٌ العقلّ ليصحُو من غفلته» ويب من رقدته: 

أولا: نه القرآن إلى تنوع الأوقات في اليوم والليلة» والتي هي جال واسع للتأمل والتفكر 


م ره 


و و لا م هم ے I‏ سس سو ° لمج ع ر ص کے سے 
# فحن لَه ين تمسورت وحن تصبحون HOE‏ الحمد ف السَمَوت والارض وعشتا وحن 


۱۱۳۰ 


ثم قرّنَ هذا التنوع بخلق السماوات والأرضء إشارة إلى السبب الفلكي في تكوين هذه 
الأوقات» وهو الذي یعرف علميًا بدوران الارض حول نفسها أمام الشمس» ثم نبّه إلى 
الدور الوظيفي لتقسيم اليوم إلى ليل ونبار» فالليل للسكن والنوم والراحة» والنهار للعمل 


ان 0 مر ژر e‏ رصم re‏ وس ا کاک کک 
وابتغاء الرزق 9 وین یلیه متام بالل لار وابیتاژم من فصله ایک ق الاک لایلت 


سے سے ص 
کی = سل كيو 
ص 


موم سمعوبت ڳ. 
ثانيًا: نبّه القرآن إلى ستة الله في الإحياء والإماتة» وما يُسبّى بدورة الحياة» والتي نراها 


جع مس م 


ل من لب ورج ألمت من الح وى الازض 


‌ 


ونلمسها کل یوم في النبات وغيره « رجا 


سوح وص 


بعد موا وكذلف ت فهده دلائل عل حکمة الخالق؛ إذ لولا هذا لا اسم الق 
وفيه أيضًا دليل الحياة الأخرى بالنسبة للإنسان ودک رجرب *. 


ثم نبّه القرآن إلى ظاهرة كونيّةِ تستدعي التأمل والتفكر؛ وهي دورةٌ المياه على هذه 


رر کے مک + 


1 و 2 Ae N‏ 2 گم مس ر 
الأرضء والتي تنج عنها دورة الحياة 3 وين ءابنیه. بریکم الرّق خوفا وطمعا ورل من 


7 3 
ار مر وه خی و ح ده - ی e‏ ر 
ےر 2 1 2 ا ۱ 8 9 5 
2 


۹ 9 8 ۳ 2 ۰ 5 سم فيه ۰ 0 ام 
ثم أكد آن الذي تقوم کل هذه الحياة بأمره قادرٌ على أن يبث فینا الحياة مر آخری» بل 


لمح عابر 


۰ ا لے ما ۱ ۰ : 3 ۰ ی ای ۹ 2 مسر مرس 


AE‏ 2 م مر د 0 ٩ TC‏ رم AIT‏ 7 ر ع .ررم سمح ی طا ۶ مو 
بأمرو. م إذا دعاکم دعو من الارض إذا انتم خرجون 0 وله رمن ق اسَملواتِ والارض ڪل هر 


وم ر رور مک یره ف ي کر وو ر عم رک ع کو سس م ا رر 
فون © وه و الزی بدو الحاق ثم بمیده وهو آهورت عليه وله المكل ال في اسَون 
رمم 5 + رصم عي مح لهس و 
والارض وهوالعريز لحك 8# 

> رس سر 


الا : نه القرآثٌُ إلى لى الإنسان ثم انتشاره في هذه الأرض ل ومن َيه آن لک من 


رو 


مر میس ۳ 
4 ت ۸ ی 


تراپ ثم لا آشر بش تروت *. 
رابعًا: نه القرآن إلى العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة» والتي هي أساس استمرار الحياة 
الآدميّة وتكاثرهاء وما ينبغي أن تسس عليه الاسرة لاستقرارها وعطائها ط ومن ءَي أن 


1۲۱ 


3 
مر م 2 
غلق لحر - ج سے م 0 


تون 4 
خامسًا: نه القرآن إلى اختلاف الناس في لُخاتبم وألوان بشرتهم» وأن هذا جُزءٌ من النظام 
الكوني العام» فالذي خلق الانسان وكثره ونوعه هو نفسه الذي خلق السماوات والارضء 


7 7 ۶ 


ومن تم نَحِدٌ هذا التنسيقٌ بین الانسان وما حوله با يضمن حاجاته واستمرار حیاته $ وین 
کے سے چم رو م 


ا اق 7 لار واخیلف r)‏ 
سادسًا: بعد هذه التنبيهات والآيات الباهرات» أخذ القرآن بمناقشة هذه العقول 


واستنطاقها؛ وضرب الل لها من واقعها الذي تعيشه * صرب 1 ریت 


ویک اون ذلك لأت للعتلیین *. 


رز ام مر مر ی ر م7 
من ما ملکت ات من شرکاء يما ررکم فانشر فيه سوام تافوتَهم سس 
اش ڪَدَلك فصل الت موم يَعَقَلُو *. 


ای 
ياي من يُنازعه في خلقه أو مُلكِه يل؟ والانسان بفطرته وطبیعته لا یرضی أن يُشاركه عبده 
فيا یملك. أو أن ينازعه في تدبیر ماله وشوونه مُنازعة الشريك لشریکه؛ بحیث يخشى منه 
ويحسب له حسابه. 

سابعًا: في ثنايا هذه التنبيهات» جاء التأکید المتكرّر لأهميّة فتح منافذ العرفت والتحرّر من 
ربقة الغفلة والجمود والبلادة التي تغلق الآفاق الرحبة أمام الإنسان: 

فجاء التنويه بأهميّة التفكير: إن في لك لا یرو 4 ثم بأهميّة العلم» والذي 
هو تاج التفكير السليم: ن کے لامي 4 ثم نه إلى وظيفة السمع وما تتضمّنه 

من الإصغاء ومحاولة التدبر والقهم ایک ف دلاک ليت موم يسمعُود معو » ثم كرّر 
التنوية بالعقل» والذي هو آساس الفهم والعلم والتفكر والتدبُر: رک ف دک نت 
رم فقو ۰6 كلك فصل لیب لقوم بعرت 4. 


۱۱۳۲ 


کے 
1 


ثم حذر من أصل الضلال وسببه الأولء ألا وهو الجهل وتنكبٌ طریق العلم بل آتبع 
م ٤ a‏ کے جرع ٭ حارم لس رصن وه 
الذي ظلموأ أهواءهم بير علو فسن هی مَنْأَصَسَلَّ أ ). 

ا ديكو هذا ان یعرض الوحی بعیدٌا عن ی العلم والعقل وک ويدّعي 
التنارّع والتضادٌ بين آیات الوحي ومُسلََّات العقل | 


مس ها و 


" دقانق التفسير 0 


و س 
0 


و r‏ ري 2 


ل بح أله حِِنَ تسوت وَين سيخ 4 يعني أنَّ الله تعال مستجق للتنزيه 
والتقديس دات وأبدّاء صباحًا ومساءً. 

لوه الْحَمْدُ في الوت وَالاْرَضٍ وی زین هروه » يعني أنَّ الله تعالى مُستَحجقٌ 
للحمد من أهل السیاوات والأرض» وني کل وقت وحينء وهذه الآية والتي قبلها تُشيران 
إلى أهمية الذكر ليلا ونمارّاء ومع الذکر التأمّل والتفکُر اللذان يقودان إلى معرفة الله وتتزییه 
سبحانه عن كل شريكِ» وعن کل صفة وحالةٍ لا تليق به» وقوله: ون تظهرُونَ © أي : 
وقت الظهرة. 

# يخرج ال من لت 4 إذ أصل الخلق كان من التراب الذي ليس فيه روح» ثم یکون 
من النطفة والحبة والنوى» وهي أشياء جامدة وإن كانت فيها مقرّمات الحياة الأولى» لكنها 
أشبّه بالميت في جودها وسكونها وعدم قدرتها على الحركة. 

وج ألمت من ال * في دورة الحياة المألوفة؛ حيث تخرج البذرة الجامدة من الشجرة 
النامية» وتخرج البيضة الساكنة من الطاثر التحرك. 

لو الْأَرَضَ 46 بالنبات بعد وا 4 بعد جديها وقحطها. 

«وکدِ ترجو * تشبيةٌ لبعث الناس وإعادة خلقهم با یژونه في الدنيا من احیاء 


الأرض بعد موتهاء ومن إخراج الميِّت من اي وإخراج اي من الميّت. 


۱۱۳۳ 


$ ومن ٤اه‏ آن سای من تراپ 4 حيث خلق الله أبانا آدم من التراب» ثم جعل 
ادا عدر بالات الذى كر ومو م الاءنوالترزات: 
طحَلَقَ لکر من نیک أَرويهًا 4 خلق حواء من آدم ثم خلق کل ذکر وآنشی من سلالة 
البشر آنفسهم؛ من تُطفة» ثم من علقة» ثم من مُضغةء فتبارك الله أحسن الخالقين. 
کنو لها 4 بيان لوظيفة المرأة الاساس» وهي أن تكون المأوى الستقّر الذي يملأ 
البيت بالسكينة والطمأنينة. 


EO:‏ رو مر 77 مسر کر 


لكل بتکم موده وم 4 بيان للقيمة المحوريّة التي تحكم العلاقة بين الزوجین» 
وهي قيمة مركَبة من اب والرحمة» وهي المعيار ال الذي يقيس نجاح هذه العلاقة من 
فشلهاء وکل قيمةٍ أخرى أو حى آخر ينبغي أن يدور حول هذه القيمة؛ فالبيت الذي ليس 
فيه مودّة ولا رحمة لا تنفعه وفرة مال» ولا كثرة عيال» ولا زينة ظاهرة» أو كسوة فاخرة. 

ون عا هذه O‏ نها E‏ اف یت مار 
مختلفة؛ كإثبات قوّة الشخصية وعدم التنازل عن الق وكأتََّما يعيشان في قاعة المحكمة - 
وهي ثقافةً غريبةٌ عن أصولنا وعاداتنا -» ما كان له الأثر البالغ في زيادة معدّلات الطلاق» 
والتفرة عن الزواج؛ إذ حقوق الزوجين أكر وأدق من أن تحدّها أحكام قضائية» بل هذه 
الأحكام إا وُحِدّت لدفع الظلم ورفع الضرر» وليست لإقامة الحياة السعيدة» فالسعادة 
أسمى وأرفع من ذلك» وما يطلبه الزوجان من حقوقٍ ينالانه وزيادة في أجواء المحبّة 
والرحمة أكثر بكثير ما ينالانه تحت حكم القاضيء أو فتوى المفتي. 

رکف نکم والویکز 4 کر هذا الاختلاف في سياق التنبيه إلى آيات الله ني 
الق شش بالامتئان» وعليه فان هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تمبيز 
ومُفاضلة وفيه تأكيدٌ لعالميّة الاسلام ونظرته العادلة للانسان خاصّةٌ أنه جاء بعد الحديث 
عن الأصل الواحد والنشأة الواحدة. 


وک ين وی 4 عملكم لطلب الرزق. 


۱۱۳ 


۶ ور کے 


#ريحكم البق وه 4 من الصواعق. 
#وطمعا 4 بالغيث والمطر. 
ا لي ر دمع ور کی 6 2 1 0 
أن تقوم السَمَاءُ والأرض يمر" 4 أن تستقر على هذا النظام الكامل المتنايق» والذي 
أودّعه الله فیه| بإرادته وحكمته سبحانه. 
و مس سيقي ترصام عزن عم کی اس ند لواو ان عاك إن اس اكد ل 
ثم إا دعاك دَعَوَة من الأرض إذا آنتم رجو 4 بمعنى أن الله كا أقام السماوات والارض 
بأمره» فهو القادر أيضًا أن يأمركم بالخروج للحياة الثانية» فليس بوسعکم حيظظٍ إلا 
الاستجابة» وهی استجابة قدريّة تكوينيّة ليس للانسان فيها خيار. 
بش مو م 
كل له, نو 4 طائعون مُستجیبون. 
لوو یی الق ثم یه وف وت علي 4 تقريبٌ لأذهان الشرکین 
والشککین؛ إذ إعادة الصانم لصنعته أهوَّنْ عليه من اختراعها أول مرق آما بالنسبة للخالق 
| لعظيم فكلاهما سیّان؛ البدء والاعادة. 
ررر مسر هم کر ان و ع - 
مر صا ارم رص رس سر ۶ 
هل کم من ما ملک أيمنتكم # آي: من عبیدکم» ومن هنا للتبعیض. 


م طارص که ۱ اب - |“ ۰ 
من شرکاء © من هنا بيانية» ولیست للتبعیض. 


gr 


ینا ررکم 4 فيا تعلکون من مال و 

اشر فيه سوا » أنتم وعبيدكم مُتساؤون قي هذا الملك الذي هو لكم؟ 

اانه كصئيستح أشي 4 أي: تتعاملون مع هؤلاء العبيدء وتحسبون حسام 
ركاته متلكم من حبث حقهم في النضة ف بهذا اللك. 

والمعنى الإجمالي لهذا المثل: آله هل لكم من العبيد من بُشارککم في أموالكم حتى يكون 
«ثلكم سواءً بسواء» حتی نکم لا تتصرّفون في هذا المال إلا بحضورهم وموافقتهم كما 


يشعل الشريك مع شريكه؟ 


۱۱۹۵ 


ءا 3 ۰ 3 ۰ ۰ 
وغاية المثل: أن الله تعالى هو خالِقٌ هذا الخلق» وبالتالي فهو الذي يملكه ویتصرّف فيه با 

ع 0 5 5 5 و غ ۰ 0 يه 
يشاءء أما الادعاء بوجود الحةِ من هذه المخلوقات تشارك الله في مُلكه وحکمه فهذا ين 


أبطل الباطل. 


۱۳۳۹ 


نل ان 42 بر هوا الاو ولا كرا مرح 
مر الم مره 5 م ام م 


نوا شیعا كل جرب يما لد ر مس اس بر ی ف 


4 ۶ ر و 2 44 مرس مر و ری و ه روم و ی 4 0 0-0 +۱ 
Es‏ ب ون 1 © ایهم ت ری تنکری ©| م نرا لهم سلطا سلطا مما كانوابه. 


لشرد رن ولد دالاس ره وا ای وَإن تصبهم مه يما ممت دع إا هم يقسَطُونَ 0 آولم بروأ أن مه يبنل 
لزق لسن ياء ویر ن ف ذل ك لبت لمر رمدو © قات دا ان حَقَه. ولي کین وان اسل ذلك حَي لک نیون 


م 
AE 4‏ رر ۲ کک کی ی سس مک سس مه را E‏ 3-9 
نه ر روج هم حون © وما رین رَبالبرا ف امول لاس تلا أنه ی تریدویک وجه 


م 


7۹ 2و 24 طر هم ۳ شر 5 0 2 
ا SSS‏ م تڪ شم E.‏ سراي کم من یل من دیک 
در سه 


دشردون وت 9 ها ی الاس يديهم بعش ای یلوا هم 


5 و م2 رم م معو ام رم وم 
يون ان 0 فل يروا و E‏ شک عة عة الزن من قبل ان ان ی وجهك للدن لسن 
- 0 ءءء د 


2 ممع و مر رد ام € قله 7 رو رم 


ی لس مر مور و 


a‏ © تمن كيه یلا کیت رز تی ت 52 ی الغلك 


مە کے 


KOE‏ ین بت ق مموم ‏ مص موم 1 یش 
با تلكا بن اد ول e‏ کک و 
7 ر ر مر د م IGT‏ ۴ آلریم ا ll‏ الا €“ 6 و 2 
e 2 Ee‏ 0 7و : ت ان 
ب پا من دشاء من عباده- إذا هر ستشرون دنا و إن كانوا من قبل أن ينزل علمّهم من مله لی 
ل خرس ر مره 5 حت رت ه م روا 
الوك ناي EE‏ لن لاک لمح الْموفٌ وهو لک نو یی 0 


4 مدي 


5 ر مهو 7 شم و دوي ده وه م ا 
ا فا بت للل من وود قروو یا فإنك لا نیع الموق ولا ضیع لصم الدعا عا دومن ال وما تمد 


لی من تاع د تنيع لاش کنیا نهم تبثن © 


۱۱۷ 


بعد هذه التنبيهات E yy,‏ 00 الخلق» جاءت 
هذه الآيات لته إلى المنظومة القيميّة التي يقوم عليها التشريع الإسلامي لبناء الانسان 
السلم والمجتمع السلم؛ والتي يمكن استخلاصها في النقاط الآتية: 

أولًا: الاستقامة على دين الم الذي هو دين التوحيد والفطرة والانابة والتقوى وإقامة 


رص ص لل 


الصلاة: ١‏ اور جک لین حَنِيئًا فطرت آله ای قط ر الاس علا لا يي للق ألو 


سس صرح ره e‏ 


ى عم و E‏ ر 7ے مر 

تلل الزبث الیم ولكرى کنر الطاس لا يحلمون © 4 می اله وأتقوه 
یو سوه ولا ونوا ہے آل رجكية 4 قاور وجهک الین المي بن قبل أن ماق 
مین 

وهنا تنبيةٌ إلى التلاژم والتكامّل بين الدين والفطرة؛ إذ الفطرة صورة الانسان المعنوية 
التي خلقه الله عليها كا هي صورته الماديّة التي جاءت بأحسن تقويم» ففطرة الانسان تحمل 
في ذاتها البراءة من الغش والظلم والكراهية» والاسلام دين الفطرة؛ لانّه من وحي الله الذي 
خحلق هذه الفطرة. 

ثانيًا: الوحدة القائمة على آساس متينٍ من العقيدة الصحیحة: ولا كرا بر 
ال ٽر ڪين © من یک رهم وکانا شیعا كل حزمي يما لديم رون 4 


el ۶‏ و .2 ۰ ۹ دی مه میس ےک 
الا‘ الشانت على الق مها تغرت الظروف والاحوال وو إذا مس التاس ضر دعو ريم 


رور ےم ےہ دا ره ده ورال E‏ پم مر ے 
من له لد آذاقه رنه رحمة ذا فرق منم بربهم دشر ون © یمرو یم 7 ينهم فتمتعواً 
ا Je‏ 
فسوی رت #. 

رابعًا: الاتران اللفسي في الرخاء والشدّة ۷ ولد ادق لاس ره فرح بها وان تصبهم 
ررم م > 2 7 طون (1)۳0] 3-24 أ أن له 9۰ ل 51 lS‏ و ی 
سد بیس إذا هم يقعطوب (2) اولم روا أن له نی ء ویقر إن فى ذلك 


2 زیم ود راک رو و ص مر مرحم مر سرس ر 
منت لموم رمشو للا مه ری بزسل الرس فلثير سحابا يسطه فى ا » اء و مجعاه, 


١١48 


کسفا فتری الوق م کک 5 آ اساب به من کا من عبارو ادا هر شروت ا و إن کنو 

خامسًا: التكافل الاجتماعي» وصلة الرحم» ورعاية المسكين والحتاج» ومن انقطعت به 
السبيل # قات ذا الريك حقه, والیسکین وان السّیل دك حي لب ردوب د وكيك 
خم انيح > 

سادسًا: الامتناع عن الربا واستغلال الناس بالباطل رمآ ءار ين ربا لوا ف آمول 
آلتاس قلا بر وا عند أله 4 ۰ فالربا ۳ ويقطع أواصر الرحمة والمودة في الجتمع 
بخلاف ال زكاة التي تطهّر الال وئنمّیه وتوطّ العلاقةً بين الغني والفقير» وتُطهّر الجتمع 
من آسباب التحاشد والتباغض والتداير وماءالیشر من وگو تربدوت وجه أله فالتيك هم 


ضوح ۹. 


سابعًا: التوحید الق لله الذي خلقنا وبيده رزقناء وهو الذي مُحيينا ویمیتنا ۳ ال آزی 


لک م شم رفک 5 ثم بتکم نم یر 4 مل من یک من ينعن ين كلك تن ا 
سبحته وی عم درکن وا ای ات ی 
والقِيّميّة» وهو الأساس الذي یقوم عليه الدين کله. 
2 5 بط ی 6 م2 و - 
ثامتا: التربية على تحمل المسؤولية» فإنما يجني العامل ما عیل» ويحصد الحاصد ما زرع 


2 


على مُستوى الأفراد والدول والجتمعات « ظه رَالْفسَادُف ال نیما بت اى الاس 
مهم بش الى ء يلوا لهم چون من کفر فعا ف ن ی ره 
تمه دون . 

تاسعًا: الاعتبار بأحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم بعد لوهم وکفرهم وتكذيبهم 


للحق الذي جاءهم به أنبياؤهم قل سيروأ ف اَلارّض انوا کف کان علقة 2 من ا 


۱۱۳۹ 


اي 


- - 
- 


کڪ هر مُفْرِكِينَ ۰4 وقد آزمنا من لك رسلا إل توم ماه وهر الست ما من لذب 
روا وكاس عم نا تمس امین 

عاشرًا: التشوّف إلى رحمة الله والبحث في هذه الأرض وما فیها من آياتٍ ومن موارد 
اش وال ۶ ف[ وین ليده أن سل الاح یرت ولزیشکر تن ری ولتجري فك مرو 
وا من مضل کر کرو 04 ۳ فانظ رل ءار رت اه سکیف الاش 0 
إن لاک لم الْمَوفٌ موق کل یو یی 4. 

إكنا احركة الدائبة التق وز جال النظر وجال العمل» وبین هال اکتساب الرزق وأداء 
واجب الشكرء وکل ذلك مُستند على عقيدة صحيحة وثابتة آساسها الایمان بالله الواحد 
الأحدء والاستعداد ليوم الحساب. 

حادي عشر: فتح منافذ المعرفة» والبُعد عن الانغلاق والتعصّب وكل ما من شأنِه أن 
فطل أدوات التفكّر والتعلّم وَإِنَكَ لا 5 ضمح موق ولا يم لصم أ له إِذَا ولو میت 


ا اتد ليم سین شیع لم پم ییا قهم نیشن 4. 


00 7 و ی رت 
4 ۱۵ دى النقسیر__ 1 0 
1 ر 3 


يش 


« موجه لین أي: أقبل على الدين واستقم عليه ولا تلتفت عنه يميئًا أو شمالا. 

«فطرت ان الى قط رالاس عَلَيبَآ 4 الفطرة صورة الخلق الأصليّة في هذا الانسان في 
جانبها النفسي أو العنوي» فکیا أن للإنسان صورة ماديّة جسدیّة» فكذلك له طبائعه التي 
فطره الله عليها والتي هي صورته المعنويّة» وعلاماتها في الانسان ما تظهر فيه من غير 
ا 

وذلك مثل حنان الأم؛ فالأم تمتلك هذه الصفة الظاهرة مهما اختلفت درجات التعلّم 


8 ۲ رن ت 5 ۰ 8 5 د ر ۶ 


١١4 


من الشعوب. أو مجتمعٌ من الجتمعات. وكذلك التنژه عن كشف العورات في اللقاءات 
العامة مهما كان دين الشخص ومستواه الثقافي أو العیشی وبالتالي فهناك ما يمكن أن 
تُسمِّيه: سلوكًا مسج مع الفطرة» وسلوكًا شاذًا عنها. 

وهكذا في الأديان والمعتقدات والأفكارء فحینا نقول: الإسلام دين الفطرة؛ فإننا نقصد 
نه الديق اللسجم مع الفطرةء والذي عقي ق الانسان خصوصیّه الاتسانة. 

ای ا ی وی یت 
ا واه دري ت ور CS‏ مور سا # [التحل: ۰۲۷۸ وعلیه 
1 مَوْلَوْدٍ بول عل الفطرة باه دنه آز يُتصَّرَانِهِ أو بُمَجسانه»۰۳ إن يعني 
فطرته الأصلية مُنسجمة مع عقيدة التوحيد ومبادئ الاسلام ل 
تتلوّث فطرته لا اختار غير الإسلام؛ وليس معناه أنه يُولد وهو یمن بالقرآن وبنبوّة محمد 
يك فهذا لا دليل علیه ولا يصدّقه الواقع 


لا يدل لحل شه » مین بصيغة اس أي: لا لوا فطرةً الله التي فطر عليها هذا 


دنک ای یم 4 العدل المستقيم الذي لا عِرّج فيه» والمنسجم مع مُقتضيات 
الفطرة السليمة. 
0 2 مین ۳ 4 راغبين إليه بالتوبة والاستقامة» وقد حاء بصيغة اجمع؛ للدلالة على 


أنَّ قوله: ا كَأَقَمْ وََهَكَ لین انا قصد به كل المؤمنين وإن كانت صورة اخطاب لحمد 


ات 
ر یاو 


2 


(۱) متفق عليه عن أب هريرة «#ْ» واللفظ للبخاري ينظر: صحيح البخاري /١(‏ 470/ دار ابن كثير؛ تح د. مصطفى 
البغاء ط. ۵۳ ۱6۰۷- ۰6۵۱۹۸۷ وصحیح مسلم (۵۲/۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ۶ تح 
مجموعة من الحققین). 


۱۱۱ 


لمن یت فَرَعْديتَهُمْ واا ییا » أي: فرقا حُتلفة مُتناحرةٌ وهذه نتيج 
لتفريق الدین؛ فالأمة التي تنقسم في تصوّراتها عن الدين ستنقسم في ولاءاتهاء وتفريق الدين 
لا يكون إلا ببعد الناس عن أصول الدين وحكاته» ومصادره الصحيحة. 

وقد رأينا اليوم من المنتسبين للإسلام من يُعرض عن القرآن والستةء بل ینتقص منه) 
ومن نقلّهما وحلها إليناء ثم يستمد تصورٌاته عن الدين من الروايات التاريخيّة» وما تقوله له 
مرجعیّاته الد وان كان بلا فول دلیل» فهذا السلوك من شأنه آن یفرّق الدين الواحد 
إلى ائتّن أو آکش وسیتبع هذا انقسام الناس آیضا. 

كل یی یمام قوب 4 حيث يتحول التدین من بح عن الدين ال والتمسّك 
به طريقًا للخلاص إلى ولاء حزي يتقرّب فيه التدیّن إلى من یوالونه ويواليهم» بخض النظر 
عن كريخ أو بعذهم بالنسبة للدین نقسه. 

«لَِكَثروأ پم تم 4 مديد بصيغة الا وكذلك قوله: طمَتَمتُّْ وق 
مورک € وفیه إشارةٌ أن سَعَةَ الرزق قد تكون سببًا في الفتنة والکفر إذا لم یود الانسان 
حقّها وشکرها. 

ام رلا نهم سلطا 4 أي: كتابًا سیاویا يُظهر حُجّتهم. 

هر یتک ما انيد یش رکون 4 آي: يُؤيّدهم في دعواهم ونسبة الكلام إلى الكتاب نسبة 
جازية فک الکتاب كاين حي ينطق بحجتهم وغايةٌ التشبيه هذا فيه تنبيةٌ إلى شدّة تمسّكهم 
بها معهم من الباطل» وكأن لديهم حُجّة ناطقة لا تحتول الشكّ. 
قطن » بیأسون من رحمة الله. 
سط لزق ٩‏ يوسعه. 


رم 


۵ کات ذا )لفق حقّه, ۷6 أمر بصلة الأرحام وأداء حقوفهم. 


١١17 


A 


ون الیل © من انقطعت به السبيل فحیل بينه وبين ما يملك» فهذا أهل للمعونة وان 
كان غا حتی یصل إل أعله وماله. 


4 م 


ریاف آمول التاس © ليزيد مالكم ما تأخذونه من أموال الناس. 

#فلا ریا عند ا 3 بمعنى أنه وإن رأيتمُوه يزداد بسبب ارام والرّباء فهو عند الله تقر 
لا خی فیه؛ لأنه سحت ومصلله النار. 

وما ءاسم من رکم تریدویک وه آل لک لك هم الْمصْعِفُونَ * أ آي: : تتضاعف حسناتهی 
ا 
المضاعفة بزيادة الرزق؛ لأن ال کاة 4 الال وتدفم صاحبه للعمل يده وکذلك ال ی بحق 


یکون محبویّا ومؤعنًا ومحل هة اجان وهذه من آسباب زيادة الرزق» وال آعلم. 


مس هر سر هر و و 


امه ی حلقکم ثم ررفكم ثم بتکم ثد یک هل ن شراک من ل ين 
کمن ی » ماججةٌ للمشر کین الذین يؤمنون أن الله هو خالقهم» وهو رازقهم» ثم 
یتوجهون بالعبادة إلى صنام عاجزة لیس بیدها من آمر حياتهم أو ماتهم شيء. 

« هلان ار ریما کت یی الاس الفساد ضدٌ الصلاح» وظهوره في 
ابر والبحرء بمعنی أنه فسادٌ عام في العقائد والأفكارء والتربية والأخلاق والبيئة وموارد 
الرزق والعلاقات الختلفة بين الافراد والدول والجتمعات. 

وقوله: لماكتت للف لاس یشمل کل سلولٍ بشريٌ رع بهم عن اهذي 
الستقیم» وعن مُقتضى الفطرة الآدميّة والقیم الإنسانيّة» وفي مثل هذا السلوك تعُمٌ الفوضی 
والارة الحرّمة» وینقلب الذکاء والخبرة والتقدّم العلمي والقدرة الماديّة إلى وسائل للتدمير 
والتخریب» وسفك الدمای وصناعة الشقاء لهذا الانسان. وهذا هو الذي نراه اليوم بعد 


انتكاسة الغطرة. وضياع الموازين الصحيحة والحاكمة لسلوك الناس. 


1١1١1137 


«لِِذِيِمَهُم بعش الى لوا 4 بمعنى أنَّ هذا الذي أصابهم هو بع جزائهم الذي 
یستجمون, وفيه تبدید ضمنيٌ لا يخفى. 

لمم نوشن بمعنى اد هذا الذي أصاتهم يكفيهم للتفكّر في حالهم وفي طريق 
خلاصهم» والرجوع مقصِدٌ من مقاصد الابتلای فان رجعوا كان هذا ابتلاءَ محمودّاء وهو 
بمعنى التأدیب وان لم يرجعوا كان انتقامًا - والعياذ باه - فهذه دا للتفریق بين مُسمّى 
الابتلاعین: ابتلاء الله لعباده الذين بهم وتحونه حتى يرجعوا إليه بكليّتهم مهما انتابتهم 
الغفلات والسهوات. وبين ابتلائه سبحانه للطاغين والظالمين» وهو ابتلاء النقمة والعذاب. 

ول رها في الرض فانلروا کف کان عب أن بقل © آمر با حركة والبحث والتأمل 
والاعتبار» وفیه إشارةٌ لأهميّة علم التاريخ» وکونه أحد روافد العرفة. 

بوذ يَصَدَّعُونَ 4 یتفر قون هناك في الآخرة بحسب ما کانوا عليه من افتراق هنا في هذه 
الدار فأهل الكفر إلى التار والشقاء» وأهل الایمان إلى الجنّة والرضوان. 

من كر که 4 أي: عليه وبال كفره. 

لوم َيل صَلِحًا قشم يَمْهَدُونَ» أي: يُمهّدونَ بعملهم هذا طريقّهم إلى ان 
والسعادة الأبدية. 

«لیجزی لت ءامنوا وعیلواً لمحت من فَضْلِوء' © فجزاؤهم كله من فضل الله؛ لأنه غني 
عن أعمالناء وفیه إيحاءٌ لطیف بسعة هذا العطاء؛ لأنه نسَبّه لفضله ولیس لفضل الله حد. 

دشر » طول المطر والماء الذي تيا به الأرض. 

ونوا من فَضْلِدِ. * أي: من رزقه الذي أودّعه في الم والبحر» وفيه ترغيبٌ بالسعي 
وترك التود والتواکل والکسل. 

aR E‏ کرو وک اف مت افعدة إن ای معا 


وتستعين پا على ملاعت. لا عل فرصت 


۱۱۶ 


وكات حَنًا عتا صر لنوت > على وفق سنن الله الثابتة وليس هو وعدًا مطلقا؛ إذ قد 
گے رر ا مش 
نرى النصرَ المقتّرن بالتمكين» وقد نرى النصر الْمقَئَرنَ بالنجاة فقط» وقد نرى الغلبة على 
2 
المؤمنين لابتعادهم عن سنن الله في هذه الحياة» وهذا کله واقمٌ ملمُوسٌء وعلیه شواهده من 
قصص الق رآن والقرآن يُفسّر بعضه بعضاء أما النصر بمعناه الأخروي فهو الثابت بإطلاق» 
والله أعلم. 
مم 5 ا 2 تول رو ف ف 0 
ل آله ٍی یل البح مني سحابا بط في ألسَمَآِ * دليلٌ على أن السماء هنا ليست 


السماء التي تُقايل الأرض» ونیا هي العلو القريبٌ الذي تُوثْرٌ فيه الرياح. 


سے 2و دو 


فو جعله. كسا 4 قَطعًا من الغيوم. 
#إفترى لوق € حبّات الطر. 


سح ور و 


يحرج من خلله. ‏ من بين السحاب. 


ل ل ی أم ماه ا قا ^“ 
© ورن کانوا من قل أن يرل لبهم ین قبل مسرت * أي: كانوا قبل نزول الطر آیسین 


ص 
اح ص £ مر مر مرو 


كيف بي الأرض ا ذلك من او 4 تشبيه غير المحسوس بالمحسوس» 
وتشبيه عودة الناس مرة أخرى بعد موتهم بحياة الأرض با مطر بعد موتها وجديها. 

وین سنا رِيحًا » أخرى لا تحمل السحاب وإنما فيها إعصارٌ يبلك الزرع. 

راوه معا که أي: رأوا زرعهم يصفرٌ بعد الضرة. 

لوا يِن بعرو يَكفْرونَ» وهذا من غرائب فعل المشركين؛ فهم يعبدون الأصنای 
ریسترزقون بباء فان جاءهم البلاء سبوا الله وم يبوا آلهتّهم! 

م مَإنكَ لاشيم لو * یه الكافر المُعاند الذي أغلق کل منافذ العرفة بالميت الذي لا 


و 
۳ 


١١م‎ 


«ولا شيم مادعا ذا امین ) تشبيةٌ آخر لهم بحال الأصمٌ المدبر» فهو لا يسممٌ 
ولا یری الشفاه وهي تتحرّك بالكلام؛ ولا یری تقاسیم الوجه بمعنى أنه غير قادر على 
التقاط أيّة معلومة وهكذا حال العاندین. 

وا أت بهد اي له * تشبيةٌ ثالث بحال الأعمى الذي لا يعرف الطریق» 
ولا يُميّرَ معالمه» وهكذا حال الغافلين. 


«إإن سم لان يون انا 4 ساع المطيع النغذ لأمر خالقه. 


۱۱۹ 


© الرابع والثماتؤن بعد المائه . 


رم مر ara‏ مزه 


24 و و ل سا 4ه دسم‎ f 
A, فقا ركيد يلق ما اء‎ E ان ی و‎ 9 ۶ 
ل مر را‎ 


اسه م کذالای کارا دوہ کی وی وال ان نوم رالایمن لتدل فش في کلب 
ي وڪم شر لا تون (ه و لا نمع أل ظَلموا مَعذْرتهُم ولا هم يتبوت 
سوب في هنذا اف و وین ما وی و EO‏ 


2 


عا ی ےہ ے 5-5 ار 0 


۳ ۳ ۹ قصل الاتسبان 2 < حیاته وعاقب2 آمره 2 


جات تس سم ره سمه موسا ل 


يُلخّصٌ القرآْ في خواتيم هذه السورة فص الانسان من مراحل تکوینه وتطور حیاته 
حتی قیام الساعة» وما يعمبُها من حساب وجزاء مع الاشارة إلى طریق الفوز والنجاةه إنه 
عرض خلاصة التجربة الإنسانيّة بمنظور ال حقيقة الکبری والقِيّم الق عنها: 

آولا: ذكر القرآن مراحل خلق الإنسان من أيامه الأولى التي لم يكن يقوّى فيها على شيء» 
ولا یستقل بنفسه في مطعم أو مشرب أو قضاء حاجةء ولا یعرف ما حوله ولا من حوله» 
ولا ما یضره ولا ما ينفعه» حتى بلغ آشه مع الأيام» ثم ما لبث أن عاد إلى ضعفه مع تخي في 
ا ل ا ار 
ينتظر القدّة لاش وهنا بتظر ا موت والقبر: ۳ # أله الى خف 


0 جر کم GA‏ ره ےم مص > ر رو وم عم 


لعل فى وه ثم جعل من بعد قور ضعفا وسَيْبَة يخلق مایشاء وَهوَالْمَلي ع الْفَرسَ 4. 
ثانيًا: ذكْرَ القرآن بذلك الأجل المحتوم والمصير الذي ينتظر الحياة وم تقوم ألسّاعَةٌ 4. 
في ذلك اليوم سينظر الناس إلى ما تركوه وراءهم من ذكريات دنيويةء فلا يراها الغافلون 


الا ساعة عابرة ليست فا قيمة؛ لأا كانت بالنسبة هم ساعة هو ومتاع, أما المؤمئون الذين 


۱۳۷ 


آتاهم الله الایمان والعلم والحكمة فإنهم يعرفون ما الدنيا وما موقعها بالنسبة للاخرة وما 
رای رب و پوت و ما توا مر 
امه كد 210004 NIHO‏ زا وتو اليل الإ لقد تم ف کلب ] او إن بو 
مب ادي سار 

ثالمًا: آنذاك يصدر الحكم العدل بح هؤلاء الذين ظلموا وتكبّروا وآفسدوا في الارض 


لیم زیت بت طلموا معد رهم ولاهم ی 0 لستعتبورج 9 
ی SNS‏ 


يبان 


والأساليب القنعة التي لا قي عُذرًا متیر ود اسف هلدا آلشربان من کل مرا 
وین هم باه لقن ان کفروا ن سم الا بطو له گنک يَطبَعْ أله عل لوب 
یت لایتلموت 4. 
المي و ۱۳ 
طبعت قلويهم على الکف ر حتی لم تعد تصغي لموعظة» ولا تنتفع بدليل. 
خامسًا: یوصي الله تعال نه الکريم لو وكل من آمن به يوضية الثبات والصبر على 


2 


طريق الحو ى مهما بلغت محاولات البطلین في المكر والعداوة والاستفزاز ۴ سیر ومد 


ی“ مزر صو اس وگ مس ور رو 
ور و REE E E EEE ES‏ ی ی 
نق‌التفسیر ك 
N E E‏ 
چ س لتا مات مجح سح ل یس ونل ما مامتها م۱۳ وم 


۳ يد تعض ) هي مرحلة طويلة نبدأ من النطفة فالعلقة فالمضغة» حتى الولادة ثم 
الطغولة التي لا يستقل فیها الطفل بشؤونه من غير رعاية وحماية. 
ل جنل من بعد صحف فوة 4 وهي مرحلة الشباب والعمل والعطای وهي مرحلة 


دم یاه اهل لات ٠١‏ 


۱۱۸ 


ص ل رم 


شم جع من بعد قوم صما و وشيبة به ' وهذه هي دورة الحياة» والتنبیه إلى هذه الراحل 
الختلفة يذ كر الانسان بطبيعة خلقه حتی لا ینت درن ولا ینسی مستقبله وما بنتظره. 

وفيه أيضًا إشارة إلى أن هذا الانسان قد مد بحياة طويلة ومُتنوعةء وکانت تکفیه أن يعتبر 
ويتَعِظء ويْفكّر بها يصلّح له في دنياه وأخراه. 

وم تقوم اهب هلحرم ما نوا مر سام » هو من الجناس؛ إذ الساعة التي 
یقصدونبا هي الوحدة القياسيّة لأجزاء اليوم» والتي کانوا یعرفونها في الدنیا؛ وهي غيرٌ 
ساعة القيامة» وقسَمُهم هذا ناتحٌ من شدّة جهلهم» وتسرّعِهِم وق رویتهم» وهو تعبیز 
آیضا عن دهشتهم وهول صدمتهم. 

والأظهرٌ تم یعنون أنهم ما لبوا في الدنیا إلا ساعت وكأتهم يُومُِونَ إلى آتبم ‏ يأخذوا 


كان پل راهن سر نكل لدان ون مت ها 


:9 كَدَلِكَ انوأ وکن * يُصر فون عن الحق بعنادهم وتکبرهم. 

و ال الین وتو الهِلم وَالإِيمنَ 4 بإشارة تربط بين العلم والایمان فالعلم يقود للایمان 
والایمان يزكي العلمء ويُوجه صاحبه نحو الخير والصدق» وشهادة الحقٌ. 

دنق کب آله إل يوم لْبَمَثْ * أي: لقد لبثتم طویلا قبل أن تُواجهوا هذا المصير 


البائس» وقوله الم ب له 4 آي: في علم الله وتقديره. 


م 
04 و ا عر 


(فیومین لا ينهم أل بن ظلموأ معذرتهم * أي: اعتذارهم بجهلهم وضيق وقتهم» ونحو 


بك 


عا تک 


۱۹۹ 


ue 7‏ زا م cel‏ لاہ مس 6 يداع e‏ ِ 0 5 ۰ 
9 ولقد رالاس فى هنذا مان من کل مشل ‏ أي: بينا هم الحق بكل الطرق» وضرّينا 
هم الأمثال» وذگرناهم بحال الأقوام السابقین» إشارة ليُطلان حُجّتهم وما يُقدّمونه من 
معذرة واستعتاب. 

«مبَطلونَ 4 أصحاب باطل. 

« گنلک یط له عل فوب الي لای کنو 4 من تقدّمت أوصافهم؛ وهم هل 
العناد والکابرة الذين عطلوا عقوم وأغلقوا عيونهم» وصموا آذائهم» وولوا مُدبرين» آما 
الذين لا يعلّمُون لعدم تکنهم من العلم وآدواته» أو أن الدعوة لم تبلْغهم فهذا الجهل الذي 
يُرجَى معه قبول العُذْرء والله أعلم. 


لر عر 


سوس مايه م 


« ضير هلح * فطريق ال يستلزم الصبر» وذكر الوعد ات يحدو بقلوب 
المؤمنين ويشدّها إلى الصراط الستقیم. فيّهوّن عليهم الصائب؛ وف عنهم المكائد. 

#وَلا ینف ان لا وت الاستخفاف من الخقّة التي هي مدعاة التردد 
والتذبذب. والتوجیه هنا لكلّ مومن ألا يستجيب لزالق الظالین» وألا تجيد عن الطریق 


ا ل اك 
وراء كل شهوة او شبهه. 


110° 


MO NEY 0 
E) 
0 2۹ با‎ 


باب کک 


۱ ون 


الجلس الخامس والثمانون بعد المائة: النظومة القيميّة والتريويّة 


المجلس السادس والتمانون بعد الائة: أهل الهداية وأهل الضللال 


کے ماد مد بت اه جع وم 


ا مس 


٠‏ الخامس والثماتون بعد المائة ‏ وال 


لك ينث آلکتب اکر 7 و ب يمون لصَّلَوة وون رود وهم بالخ هم 
ی رک هم قح 0 وم امن 
9 دج ری e‏ ل تسترا الا اه ون فش نموت 
ت اك کے ا لد 


خی مر مه 


یلهو الحدیث یل عن سَبِيلٍ له بر علي 


مر 


مدعا 
9 00 
8 


ألم 27 إن بے امن ومیاو لمحت هب جنب 


مت ی 7 ررعط 


لوت بور عار رونا ۳۳ في الارض ر روابى ا ر ویک ذه ۴ "۳ رز رلا مِنّ أ َلسَّمَاءِ ماء فنا فهامن ڪل نذج 
کريم ا هلدا لی آل اروف مادا ای اَن ين ذو بل یعون في صکل ین )وقد ءانا قسن اة أن اکر 
e‏ کر فی وس كر فن اه مید ل ولا و و۱۳9 می لا نشرلة باه ارک 
اراک اطا عط ا ووصَیتا ای بوه حل امد اعا وهن وفصله. في عامين آن ڪر لي ول وليك ل 
الِب :80 وین داك عل ك فلا هما وَصَايبَهُمَا فی لديا معروها وقي سيل من 
بل ی مود © یی إا إن تك نمال رین خردل تكن في صَخْرَة أو في 
لکوت أو ف الْأَيْضٍ یبا ده لیف ۳2۷ ۳/۸۳ ر الكل ومر نمرون ونه من لكر واضپر عل ما 
آصایلت لد یکین عم نشور () 0 و تسش ف الْارْض مرحأ مه ات ل ای فخور (م) واتصد ف نی 


عض من صوتت ان نکر لصوت لصو یر 4 


تا مسا 


" النظومة القیمیة و والتریوید ۳ 
مت ل ا کک ا سس مک امه 


الوضوع الاساس لسورة لقان موضوغ تربوي جاء بمقدّماتٍ إيانيّةِ مؤسّسة للقیم 
التربويّة: ثم تسّدَت هذه القیم بوصایا أب حكيم حريص على ابنه وهو يقدّمٌ له خلاصة 
حکدتد وهربته > واختيار الأب في هذا المجال له أكثر من مغزى ومعنى» ثم ياي نصف 


سورد | انى ر ليرسم المعالم المميّزة لطريق الحق عن طريق الباطل» بتسلسل يُوجي أن نقطة 
الافتراق كانت نقعلة تربويّة» فالتربية السليمة تبني الإنسانَ السليمَ القادرٌ على اختيار الطريق 


۱۲ 


الأفضل له ولمستقبله» بعكس ذلك البعيد الذي تشوه عقله وتلوثت فطرته فتخبط في 
مهاوي الضلال والظلام. 

أما منهج هذه السورة في بناء المنظومة القيميّة التربويّة - وهو لا شك جزءٌ من منهج 
القرآن الشامل - فيمكن استخلاصه في النقاط الآتية: 

آولا: بيان مصدر هذه القيم والذي هو مصدر الاسلام كله ال رك تلف الكتب 
الک که فهذه القیم والاحکام والتوجیهات ليست اجتهادًا بشریا» ولا تصورات لیا 
البيئة والظروف الحيطة في زمانٍ ما أو مکانٍ ماه إِنّه الوحي الْنرّه عن النقص والخطأ 
والانحیاز والمحاباة. 

ثانيًا: ذکر القرآن قیمَتّن مُتلازمتین» وها من القواعد الكبرى في النظومة القيمية: 
الهدى؛ وهو العلم النافع» والرحمة ا هدى وه 4 ثم ذكر القيمة الثالثة؛ وهي العبادة المبئيّة 
على الاعتقاد الصحيح والمنسجمة مع المدى والرحمة ان ون سوه رو الکو 
وهم خروم نوت 4 ثم كرّر الإشارة إلى اشدی ۳ اوليك عل دیش رهم . 

وهذه القيم هي نفسها القیم التي أَكَدَّها سورة الفاتحة: الرحمة» والعبادة» واضدايق ما 
ET‏ بعشها بعشّاه وود بعشها بعشاء وکیا آقدت 
سورة الفاتحة أن التمسکین ببذه القيم هم الذین أنعم الله علیهم واختارهم من بين خلقه 
لنعمته ومرضاته» جاء التأكيد هنا بتميرّ هم ولحسانیم وفلاجهم ( هدى وه سین 4 
وف هلمح 4 والاحسان قيمة أيضًا. 

ثالثا: في مقابل هذه القیم الکبری يذكرٌ القرآن أضدادها من القیم القلوبة والعاییر 
المنكوسة التي تدمر الجتمعات وتهوي بها في مهاوي الردی والضلال وافلاك فیذکر 


م 


ادت 


م 


الضلال الذي يُقابل ادى والجهل الذي يقابل العلم # ونالتا من يَسْمرى لهو ] 


۱۱۳ 


يِل عن سل أله سر عم € ثم یذکر الاستكبار وهو اس الضلال» وقرينٌ الجهل $ ول 


aS 0024‏ م مب ی و 


ل عة ءایشا ول فتكي اکن ار د ا ا 0 


انعا ور لتر ان ل ا ألا وهو الاییان ظإِنَّ 


2ر2 کک را و ماس و 


ال اموا مارا ال اعات ا جت ال حل تا وعد الله حقًا وهو العرم 
م 4. ثم تیم الحجة القاطعة. والشواهد اللموسة والناطقة بهذه الحقيقة <[ حَلىَ 
ا 57 ۳ رر رر کا ر له مه 2 اضر م4 ¢ هو وى مرس صل د 4 و 
لسوت بقار عمل ترونا وألقن في الارضٍ رواسى أن نی عو سا0 


سو اع مول 


لسَمَآءِ ماك اسا اين کل زوج كَرِيِرٍ (رد) ها لق الله مارون مادا حى ال 


۳ 0 3-9 0 4 0 2 
خامسا: بدا القران بقصة لقان واسلوبه في تربية ابنه وتادیبه وتبذیبه مستهلا بتزكية 


لز مرحم رن مر مر ماس 


شاملة وعامة هذه التجربة ولد ءانا لقن آليكمة 6 وهذا بمغابة التهيكة لقبوضا والاقتداء 
بهاء والحكمة تعني: العلم وتعني: اهدی» وتعني: وضع الثيء في مکانه الناسب» وتعني: 
التخطيط السليم وترتيب الأولويات» فهي القيمة الجامعة للخلال الحميدة» والفعال 
المجيدة. 


ثم ثتى بالشكر أن کر 4 وهي قيمة أخرى تعني: تجرد الإنسان من هواه حتى لا 
يرى ما معه من العلم والحكمة إلا نعمة ربانيّة تستوجبٌ الشكر لا الكفرء والتواضع لا 
التكبّرء والرحمة بالخلق لا التعالي عليهم. 

سادشا: وكانت الوصيّة الأولى من لقان لابنه: لإي لاش باه امک هلر 


22 


عَظِييٌ * فالشر 4 أساس الظلم ومنبع الخطايا والرزاياء فمن جرا على الله كان على غيره 
اجرآء ومن تسیّب في ضلال نفسه وأهله كان بضلال غيره أحرى وآو. 
سابعا: في جملة معتر ضه یعرج ج القرآن على علاقة الولد بوالذیه» ووجوب طاعته طا؛ 


سح مه اس مم کا ري محر گر 00 وهم 


ومصاحبتهی بالعروف حتی لو کانا على دين آخر ‏ ووصَینا لاضن بولدیه حلته أمه 


۱۱ 


حم و 2 و ۳ ١‏ ا ی م لور له ۰ 1 
عل ون وفصدله, في عَامَيْنِ غ ن اشڪر لي ولو لديك رل اا زا" إن جهداك عل ان 


۳ و مد 5 موس لدو ار ال سج مر مرو 22 
ره بی ما یلك بو ولم ملا تطعا را حمسا فى أ دنا معروضا واتیم سب 0 


ا 


إن مرجدک شم بما کشر نموه وی الوالدین قيمة E‏ 
بالله وإفراده بالعباد وقد مر معنا قوله تعالى في سورة الاسراء: < 4 وی ريك ألا عيدو 


ی ون سا 4 [الاسراء: ۲۳]. 
۰ ا ۰ “” = PFE‏ 7 ۳ عم 2 2 
وفائدة التذكير بحقوق الابوین في هذا السیاق لا تخنی» إلا أنه لا یمد أن يكون اراد - 
مع هذه الفائدة - أن لقمان أعادَ على ابته هذا التوجیه الربّانَ؛ لأن الوصية بانوالدین من 
ثوابت الشرائع السماويّة كلهاء وتذكير الأب ابنه بحقوق الأبوّة لیس فيه مثلبة» بل هو من 
تام التربية الطلوبة. 
ثامتا: بعد الاییان بالله ویر الوالدین شرع لقان في بناء الرقابة الذاتية التي تجعل في 
- م 8 و ۰ 6 
الإنسان رقيبًا عليه من داخله لا یفارقه في خلوء أو جلوة ۶ ينبو إا إن تك منقال یمن 


ان 2 
5 - 2 


ول کی نی مک وى اموت اوی الا بای یا ند لل نكاس" 4 وما 
الرقابة :ولكش ارف هي التي مها التقوی» فلیست التقوی سوی المراقية وا 
والحذر. 

تاسعًا: بعد الرقابة الذاتية جاء التذكير بالصلاة؛ لأثّبا عنوان لصلاح العلاقة بالخالق 
العظيم تبارك وتعالى ۶ یی آقر أَلصَصلَرة 4 وإقامة الصلاة تعني المداومة عليها وأداءها على 
الوجه الأمثل والأكمل. 

عاشرًا: بعد إقامة العلاقة الصحيحة مع الله لله تأي العلاقة مع الخلق بالنصحء وتبيان الخير 

من الشرء والمعروف من النکر مر بالمعروف وآنه عن الک 4 فهذه علاقة تافعةٌ» وفيها 
استشعار المسؤولية العامة لإصلاح الجتمع وسد ثغراته؛ ولأن هذه السوولية تواجه في 


1100 


العادة صدودًا وفتنًا من أهل الشهوات والنزوات» لم ينس لقمان أن يُذكر ابنه بالصبر 

*واضیر عل ما اب ۳9 کین عم لور . 

حادي عشر: ولترسیخ هذه العلاقة یب لقمان ابته إلى التحلی بالتواضم ولین امحانب 
۶ ولا تصعر نتاس اف لش اا له لاح کل سنا ال فخور *. 

اني عشر: مختَم لقان وصایاه لابنه بمسائل ذوقيّة وجالیّته ومذا باب وایسع من دقائق 
الآداب التي 7 على الحياة جوانبها وعلاقاتها طابعًا من الانّس والسكينة والمحبّة 


1 aT دقائق‌التة‎ ١ 
3 


یت الْكنب کر * وف القرآن هنا بالحكمة جاء مناسبّا لوضوع السورة 
الأساس؛ حيث سُمِّيت السورة باسم لقان الذي وصفه الله بالحكمة فوفد ءابنا لسن 
المكة » وهذه !شارة عل نبوته» لاسي أن اله تحال آمره آمرا اشا بالشکر: أن اشک 


4 


n 


وقد وردّت رواياتٌ تنفي عنه النبوّة» لكنها لا ترقى إلى درجة الاحتجاج» والله أعلم. 
والخلاف في هذا لا يضُدٌ؛ لأن لقان ليست له شريعة إلا ما أورده القرآن عنه هنا في هذه 
السورة والأخذ به مُتَحّمٌ سواء كان ناه أم كان حكيًا من غير نبوة. 

« هی وة لَلْمْحسِيينَ )ان يقيمون الصَلوة وون ركو وهم بالأحرة هم نون 4 
تفس للمحسنین الذین یستحقون أن یکون القران لهم هدّی ورحمة» فهم قد أحسنوا 
علاقتهم بالله وعلامة ذلك الصلا وأحسنوا علاقتهم بالخلق وعلامة ذلك الزكاة» وکان 
کل ذلك ابتغاء لوجه الله وطلبًا لرضاته وئوابه وهم با رة هم عون )4. 


© ون الاس سى له و الحييث € الذي ليس له ستد ولا ترجَی منه فائدة. 


۱۱۹ 


ويشتريه بمعنى يأنس به ویهتم به حتى يبذل فيه وقته فكان کالشتري لف وهناك من 
يشتريه بماله إن كان يباع محفوظًا في كتاب ونحوه» أما اليوم فإنَ أموال الامّة تنفق على هذا 
اللهو أكثر بكثير ما تنفق على العلوم الصحيحة والبحوث النافعة. 

ليل عن سل اه 4 فذلك اللَّهو م يكن لقضاء الوقت والتسلية فحسبء بل للصد 
عن سبيل الله» وإشغال الناس عن تدبر هذا القرآن. والتفكر فيا هم حوج إليه لصلاح 
حالهم ومآطم. 


ون ف أذ 1 4 قلا يمنعهم| من السیاع. 

# ناسون رامو اسل تا جا سا ددرتو رونك امه ادي كوي 
علیها کل سقفی مرتفم» وهذه 1 ظاهرهٌیراها الانسان بلا تکلف ولا تشوّف 

لوال نی الارض روس أن تَمِيدَيِي # آي: جعل في الارض ابا لتحفظ تواژنها فلا 
تضطرب ولا ع ك الا في مسارها الحدّد واستقرار الارض و ود حياة الناس ا 
آحری کذلك. 

وت فها من كل دب 4 ربط بين استقرار الأرض وبث الحياة فیها؛ فلولا استقرارها 
وتمهيدها لا غدت صالحة لحياة الناس والأنعام» وكل كائن حيّ يتحرك عليها. 

ورلا من الکماه ماء ابا فهامن کل زوم کريم © بعد أن ذكر صلاحية الأرض 
لحياة الانسان والحيوان نبّه إلى صلاحيتها آیضا للإنبات واخراج الزرع والشجر وبهذا 
تکتمل صورة ال حياة» وقد جاء التنبیه إلى کل هذه الآيات التناسقة لدحض ما یسعی إليه 
البطلون من إشغال الناس بلهو الحديث عن هذه الحقائق الصافية والدلائل افادیت 
ووصف النبات بأنه كريمٌ دلي على رفع امحرج عن تسمية الخلوق با يشبه صفات الخالق 
من حيث اللفظ لا من حيث حقيقة المعنى. 


110¥ 


صا 2 


۶ هدا حل آلو قاری مادا على ان من دونیهه * سوال تعجيزي لأولئك المشركين 
الذين اتخذوا هو الحديث بدیلا عن آيات الله» وحرموا أنفسهم من الاطلاع على أسرار هذا 
الکون وما فیه من دلائل وشو اعد وهو سوال حدر العقل وینتشله من وهدة اللهو والعبث. 

وت ما لقن که 4 تقدّم القول في لقمان ## في صدر السورةء ووصفه با کمة 
هنا تزكية له» وليّمهّد العقول والقلوب لتدبر وصایاه الآتية والأخذ بها. 

طون نکر یمک یه 4 لأنّ فائدة الشکر تعود على الشاکر ولا تعود على 
ال فهو الغنی الحميدٌ سبحانه. 

وب کر 4 فإنّا يكفْرٌ على نفسه أيضًا. 


و 
ت 


چم رم اک رو و 
#وهو بعظه, € ينصحه ويذكره. 


2 


لبي نداء اللطف والمودّة والرحمة» وهذا خلق من أخلاق الدعوة الناجحة. 


ارد و 24و روم صد o2‏ 
#إحملته أمه روما عل ون 4 ضعفا على ضعف» فا حمل ضیف الام ويُرهقهاء ثم الطّلق 
والولادة کذلك. ثم الارضاع وما تتطلبه رعاية الطفل من سهر وحذر ومتابعةء فكل ذلك 
تعب على تعب» ووهن على وهن. 


وفصله.نی عامین 4 الفصال الفطام» والسیاق جاء لتأکید الوهن الذي تُعاني منه الأم 


2 


بسبب وليدهاء وفيه أن مد الرضاعة الشرعيّة حولان فا دون» بدلالة قوله: ف عامين 4 


وف * تحتمل النقص ولا تحتمل الزيادة» وقد ورد هذا الحكم صراحة في سورة البقرة 


3 


, 
کے 


٭ چ وَالْوالِدَاتٌ رضحن آوک دهن حون كاملين لمن اراد أن یم الرضَاعة 4 [البقرة: ۲۳۳ ]. 


وستی هذه الطاعة وذلك ال شكرًا؛ لاه جاء بعد التذکیر بیِم الله أولاء ثم با ب ۲ 


الرالدان والاع خاصة من جهد ومشقة. 


۱۱6۸ 


۳ 
2 ۳ م گر 


7 ون جنهدال عل أن تشرله ہی ما لس لک پو علم فلا معا ا ياف لديا 
و 4 بعال القرآن هنا مسألةٌ معقّدةٌ وشائكت فالأصل أن طاعة الوالدین من طاعة 
اللهء وشكرهما من شكره» لكن ماذا لو كان الوالدان في الطرف الضاد لنهج الله؟ هنا يأتي 
التوجيه الربّاني الذي يوازن بين القیمتین؛ فطاعة الله مقدّمة على طاعة الوالدين قطعاء فعلی 
الولد أن لا يستجيب لضغوطه مها بلغت في هذا الاتجاه أما حقوقههم| الدنيوية من الرعاية 
والنفقة والاحترام فهذه محفوظة لما مهما بلغا من الشرك ومن الحماس له والدعوة إليه» وف 
توله: #وَصَابَهُعَا 4 عل ما هما علیه من الشر ك والجاهدة؛ فیه دلیل أن قصاحبة الومن 
مغر له لا خدشن الاییان ولا ی الو لاه والراخ: 

وت سل من بل 4 أي: من آقبل علنَ بالطاعة» وفیه ترغیب بصحبة الصا مین 
والاقتداء بهم. 


سم مرج م 


9 یلو کم إن تك اا من رد فتن فی صَخْرَةَ أو في OE‏ و ف الأرض د ب 
2 ۳ أراد أن الله لا خفى عليه شيء مهما كان صغيرًا أو دقيقًاء والخردل نباتٌ معروف» 
وحباته مضرب الثل في الصغر. 
إن إن أنه آطیف خر 4 صفتان لله تفیدان إحاطة علم الله بالکائنات دقیقها وجلیلها؛ 
وأسبابها ونتائجهاء واللطيف من اللطف الُوجي بمعرفة الخفايا والدقائق التي لا ری في 
العادة» والخبير تُوجي بالعمق» ومعرفة الجذور والأصولء والْعدّمات والنتائج. 
رسب عل مآ أصَابكَ 4 من الأذى» في (شارة أن الذي يأمر بالعروف وینهی عن المتكر 
من شأنه أن یتعزض للأذى بمختلف الطرق والاسالیب. 
لن لک ین عم لو 4 بمعنی أن الصبر على هذا دلي على العزيمة والقوة وصدق 
التوجه ویحتمل أيضًا أن تلك الوصایا كلها مطلوبة على وجه الالزام والعزيمة ولا تحتمل 
التهاون والرخصة. 


١١35 


دام مش وه ده 


۶ ولاهَعَر اس 4 أي : لا عرض عنهم بجانب وجهك تکم وتعالیا علیهم. 
#إولا تمش اضما 4 جل مغرورا با عندك من مال أو متاع. 
إن أله لاحب کل شتا مور 4 المختال هو الْحجّب بنفسه والذي یمشی مشيةً ايلاء 
والفخور یمتن على الناس ویفاخرهم بأ عنده. 
# وَأَفْصِدٌ فى مسي € الاقتصاد معناه الاعتدالء كأنّه يقول له: لا تدبٌ دبيبًا ولا #مرول 
هرولة» فالدبيب علامة التکش والهرولة علامة الخفة. 
ی ر € عفن سن ويلك و فا إلا عل قدر الحاجة. 
نکر لصو 4 © آقبحها. 
وت 4 وهنا مسألة دقيقةٌ؛ إذ احمار خن من خلق ال وصوئه مخلوق لله 
كذلك» والحمار ليس مُکلماه ولیس قادرًا على تبدیل صوته» فلا بن أن يجه الإنكار إلى محل 
غير محل الخلقة. 
والأظهرٌ في هذا أن نقول: إن صوت الحار یناب خلقته ووظيفته» لکته بالنسبة 
للإنسان مصدر إزعاج وعدم ارتياح» ومن هنا جاء تشبيهٌ صوت الانسان الْرعح المجاوز 


للحدٌ بصوت الحار» ومن هنا كان الانکا والله أعلم. 


١١ 


ل اک ا ل ی کے 


i OS‏ صم ص ع ر 1 ظفره وا َة و 7 2 2 07 0 AS‏ ل 
#الزتروا أن الله ماف سوب وما ف رض وسيم مه ن الاس مَن جيل ف الله یر علو ولا 


هدی ولا کلب یر 0 وَإِذا فيل هم انیعو ما ما رل له Î‏ اور ڪان ليطن يدعوهم ال 


مه و 
ر مي موم وو وومةه م میم م rE‏ 


عراب ۳ 50 e‏ ومن سم وجهه: إلى الله وهو محین فقد استمسك بالعروة و آلو لل کک و 


2 
ر رر و ار ل عام ردو 7 درو < فلك م 


ف فلا ا ا مرجعهم فنتشهم ب يا عا ی أله عم بت اشر © یم 0 


ل ملع 2 أسح لكر ام کوک 


یف وین سَألتَهُم من لی الوت وال هل اد ينه بل آ ڪرحم لا یموب 


مم روحمو مه مر مر شم 


رمج مي اخ وم دم ہے“ ۵ ر 

والارض إن اله هو ی سید () ول تماق الْارضٍ من سجرة اقللم والبحریمده من عدو سَبعَة ۱ 

ال کک او و و حكئفيس وده ل 4 وین 
Le‏ عاسم ا و 2 2 ۶و 


ال OE‏ ری و TT‏ ت 
م 


لُكل 7 کر( لاء مو وج کل ل دعو هم ر صِينَ له أل نين كلما بذ SS‏ 2 ا 
5 3 20000 22 26 ان 
الا كل ار گور (29) ایا الاس انوا رت تن انل مر کر 


ا ۳ ۹ فلا تک الحوة 2 لديا 1 شک اه رود (۳) انا 75 عنده ولم لتاعة لساعة و ثرا لک ۹ وله ماه 


2 2 
و6 22 وم م 


اراي وم تدری تفش مادا تکیت كذ وماتدری: تفس يأيٌ أزض تموت ناله عليم خب خن ی 


7 اهل الاھ وام تشادن 


بعد بیان القرآن لنظومته القيميّة والتربويّة شرّعَ في بيان حال الناس وانقسامهم وفق 
هذه النظومة؛ فمنهم من تربّى عليها واستمسك بها فكانت له العروة الوثقی وحبله المتين 
وطريقه المستقيم» ومنهم من شط عنها فتاه في غياهب الضللال» وا وساوس الشيطان 
فأوردّه موارد الجحيم» وقد جاءت هذه الآيات لتَبيّن حال الفریقین» ومعام الطريقّين: 

آولا: بدأ القرآن بالتنبيه على نقطة الافتراق الأول» وهي قضية الایمانه وراح يُخاطب 
العقل البشري ويدعوه للنظر في هذا الكون الفسيح» فالنظر قيمة عظیمت وهي كذلك 


١١1١ 


ا الأمر وصدقه في طلبه» وبحثه عن ا حقيقة ال 


ا لک ما راز ما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَ کم > نار خا هر ود 04 E:‏ 


مر مک م 2 مرح 2۵ وم ی ی اف f Lr2‏ 
لَه بولح اليل ف الهار ويولج اهاز ف ال الس لمر جرع إل أجل مُسعى وک 


0 مر دح سير سا مر ور عر دا د چ دمر ورد م۸ as‏ رو 2 
| يما تعملون خير ) ذلك , نا وت وی ن 


کر )لر رل ری في الح ربعمب الله ليريم من اوه إن فى ذلك لیب لكل 


ثانمًا: اما آولئك الومنون بو جوده سبحانه وبأنه خالق الساوات والأرضء» لكنّهم 
يفسدون هذا الایمان بخرافة الأوثان والأصنام فيقول القرآن فيهم: #ولين سألتهم من 
حَلَقَ التعوت والارض قول لله 5 ال ةن بن سک ترش اينار 4 


ثم يتعجّب القرآن من صنيعهم ومناقضتهم لأنفسهم ل منوج الكل د وا الله 
لصو هلت هم رک رنه مقت وا مدای لا کل حا رکمُور 4. 

الّا: ین القرآن آسبات هذا الضلال والانحراف؛ 2 باحهل الذي هو أساس الفاسد 
والبلایا ومن لاس من دل ف انعر ولاهدى ولاکنب مير 4. 

والقرآن هنا بشید إلى ما يسمّيه العلیاء بالجهل الرکب وهو الجهل الذي یظن معه 
صاحبه آنه من اول العلم ومن جهابذته وفلاسفته؛ ولذلك فهو لا یسآل ولا َصفي ولا 
يستفتي» بل يجادل ويجادل حتى في أخطر القضايا وأعلاها شأنّاء وأوسعها أثرًا 

رابعا: ثم وه بو ين القرآن بالتعصّب الأعمّى للآباء والأجداد» وما تركوه من موروث دینی 
وفکري وسلوكيٌ حتی لو كان خاليًا من الدلیل» وبعيدًا عن النطق « ود قیل طم موم 
رل له الوا بل نیع ما جع که با ولو كاد مین يدعوم إل عذاب لتر 4. 

لوا يا اه و و 


م ص ۳ ی ی ام مرح عص مر 
ومتاعها #وما عحد ینا إلا كل ختا خسار فور 4 ارگ و E‏ ولا ن ۳۳ 


ع 


111۲ 


الجر الذي ولا يِحْرَنحكُم با روز 4. 
سادسًا: وني مقابل هذا الفريق البائس» بشید القرآن بأهل الق المتمسكين به» والداعين 
إليه « # ومن لم وجههه إل أ وهو ین قد انکنسک بالشروة لوق ول أله علقبة 
الور . 
وقد ریّط القرآن ها نن قيمة الاسسان وبین هذا الاك بالعُروة الو 
لمحن مع نفسه» والحین في علاقاته» والحین في عمله لا بد أن دي إلى الطریق اش 
وبعد هذه القيمة العظیمت 7 القرآن تكن عظیمتّین لعزن من شأما ميت هذا 
الانسان على طريق اهدایة: نف ذلك لبلب کل صَبَارِسَكْورٍ 4 فالصبر لتثبيت المبتلى» 


والشكر لتثبيت المعافى» فلولا الصبر لزل الأول في مهاوي الحسد والكراهية» واليأس 


والبؤس» ولولا الشكر لضل الثاني في مهاوي الغرور والکبر والبطر 
ناريا یه الكبرى التي تنتظر هؤلاء وهولاء تنتظر الانسان أينم)ا كان 
یاک وا وا خسوا یوما لاعجری وال عن ووو ولا مولود هو جان عن 


وكيفما كان ییا اس 
م 2> م2 HL‏ )م رت و مر J‏ و ا 
یه رتسم 2 لديا ولا بعرت ڪم بان عرو )إن 
لل طا رر 
اوران ا ی با وما 


رن 


أ دوم لاه ويار انیت وما ما 
رض تموت ار بل ۱ 
ثامءًا: حدر القرآن - و في ثنايا هذه مارات - آولئك الضالین ما ینتظرهم في ذلك الیوم 
سم مس دو وو کو سح برس روو ر ل و ممه وم م وو 
العصيب ۵ ومن كفر فلا مزن کفره تا مرجمهم نهم يما علو ِن أله ما أل ثور 
مب و وج مر 2 عر 


نمی فالانسان 


ان 


إِلَ عَدَابِ غليظ . 


وی الایات تكرّر التنبية إلى عظمة الخالق» وأنه الغنی الحميد الذي لاینمّصه 
شيث ولا يحتاج إلى شيءٍ واه القادر على کل شيء فلا يُعجزه شی» ولا یشغله شىء عن 


شیء وأنه العلیم الحكيم الذي لا نهاية لعلمه» ولا حدود لحكمته. وأنّه احق الطلق الذی لا 


۱۳۹۴ 


رو > مرو و f‏ 5 و تي 2 55 وام ۳ 
كود حرق افلس وا نا تس مدو سعده ار نفدت :3 اه انا هریز حح 
ار 02 سير 1 مر وسار 8 NG‏ وم م 6 2 2 وم ج 
() ما کہ وا ا ڪن سن جد إن الله ع بصير 24 © ذلك بأن ١‏ هو الحی 


چ سح رم 


وأن مایدعون من‌دونه یل وآن‌آنه هوالعلا 1۳ لک یر 4. 


ا عن 6 موم سم وم 2 


سال توا أن الله سر کہ اف وما فى لاش ما تقدّمت الاشارة إليه قبل الدخول 
في قصّة لقان مع ابنه» فمن السماء ماما الذي تیا به الأرض» ومن الأرض أشجارها 
وأنبارها وأنعامها ومواردها في برها وبحرهاه فکل هذا که للانسان؛ وهذا التسخ* 
مُرتبطٌ بوظيفة الإنسان على هذه الأرض» وهي الاستخلاف والذي يحمل في أحد معانيه 
إدارة الأرض بعدالة وأمانة. 

وسم عَم عم ه أكملها وأنها وظلّلكم بها. 

هر وه 4 فمن نِْعَمِهِ الظاهرة: المال والجمال والعيال» ومن نعمه الياطنة: الحكمة 
والسکننة والطمانينة. 

« 0 ومن شم وجه الآ 4 مخلص دیته وتوجهّه لله. 

ققد استممك بالعروق الوق » أي: استعصم باق فكان بمنأى عن الانحراف 
والتيهان. 1 


رالعیع ۱ 


8 َم یل © تلهم في دنياهم مه آجاهم. 
AA? >‏ 


۳ رهم 6 نأخذهم رغ عنهم. 


رال مانب لین * إلى عذاب شدید وثقیل. 


۱۳۹ 


9 وکو تماق الْارضٍ من سَبَرَةَ مر » أي: لو تحولت کل أشجار الأرض إلى أقلام. 


م 


رک سم و رو مج لاس رھ چ ع 2 و 
0 (والبحردمذه من بدو سَبْعَه خر * أى: ولو حوّل ماء البحر إلى مداد ومعه سبعة 


صا م صح 


"ما نفدت كلست امه ما انتهت كلانه سبحانه» فعلمٌ الله لا بجد بأقلام ومدادء وهو 
آوسع وأشمل وای من الدنیا وما فیها. 

ل بتکم الا کتفس ویو" 4 فالكثرة والقلة لا تعني لله شیاه فقدرة الله 
عل اقا كلها كدر عل واه شا وعدا رد عل مب العف سيل 
الاستبعاد» که يستثقل أن يُعيدَ الله کل هؤلاء الناس على اختلاف أجياهم في ساعة واحدة. 
کل ص بارس كور € كني الصبر» كثيرٌ الشکر. 


0 ای نرق 0 * أي :کال ب ا 


سر 
کک 


إن فى ذلك لنت 


SEE 


فنهم ماود نقتي » عدل» ترق بعهده فلا ینت وین هنا بعد شیر ات ا 
عن الشرکین غير هذا؛ إذ هم ينقلبون بعد نجاتهم جاحدین وکافرین» وهذا معنی قوله 
تعالى: وما دای لا کل نَا کر 4 والْختّارٌ: الغادر الناکث للعهد. 

«لا زی والد عن ویو ولا مولود هو جاز عن وَالِدِوء ما 4 ترسيخ لقيمة السوولیّت 
وتأکید لعقيدة العدل الاشي» وقد جاء التذكيرٌ بها في خواتيم سورة لقیان؛ لأن قصَّمّها تدور 
حول علاقة الوالد بولده. 

ود بتکم يالله اغرود * أي: لا رکم الغرور بعيدًا عن دين الله وطريقه الستقیم 
ريصح اطلاق الغّرور على كل من یکون سببا في هذا؛ كهوّى نفس» ووسوسة شیطانٍ» وكيد 


عادو وغواية صديق. 


1110 


( أله عنده,ولم لماع 4 فلا يعلمها غيره. 

«وَيتزك_الْمَيَتَ 4 فلا ینژل الغيتٌ في موعده ومکانه غيره. 

ویر ماف الازعار 4 هو علم الله الشامل لكلّ ما يكون في الأرحام من تلقیح, وتخليق. 
ولخ روج وصفات ماديّة ومعنويّة. 

وم تدری تن مادا تکیت زا 4 أي: ماذا يكون لها من عوارض وطوارئ. 

وما ری تنس بای نض تمو € عطفت الخاصٌ عل العام؛ للتنبيه عليه والتذکیر به 


فمکان موت الإنسان داخل في قوله: #ومًا تذری فی تادا تکیت عا که والله أعلم. 


١١11 


NR‏ 2 1 ا ا نس مر -ه 
اتر © تز ل الڪ تي رَه من رب الیو )ام ولو 


2 مرح مر که ع مت مر رر 


دير ين یك أحَلْهُمْ دوت )اه ری لی لسوت والْارض و 

دوو من ولج ولا یج ول درو ديرا شرم السّمَك إلا ر 

© (2) ذلك عم لیب وَالشَّهدَةَ آلمزر ليحي © لین 

ی O‏ بر د 59 ل / عدر لای فيك 
O)‏ ود صَللَمًَا فى الارض ا حَلَقٍ جدین تخت 0 »هی 


نم هد مرو و 
ِل رکم نس يحعوب> )ولو تر إذ الْمجِرمُورت. كوأ روسيم عند ریهم ربا ابصرا وسیعتا 


KOLE‏ ره رو رایع را ۶ ك 


یما سم لقا بویک هدا إا بتکم وفوفوا مدای آلخلی يا کشم تعملون © تما ین با 
دم روا باه زا سيدا وسوا بحم رهج وهم لا ستکیروت 9 (ت) تماق یز نالماع بای 3۳۹ 
وکا معا رھم مقون © كلا سکم تنس ما لین کم من فر جر یا کنو یود (09) اکان موا کم 


1 


کات ایا و یرو SS‏ مس ی ۳7 


ررم هر وم ا ع 6 | 


مار 5 كما أرادوا أن مضرجوا متا آمیدوا فا وقل لهم دوف عَذَابَ 

يه آلعتاب الادق دون الاب الا کر للم رجور ۳ من آطام 9 وی تا من 

المجرمیت منلقمون ل وقد ابا وی الحكتب فلا نکن فى ریت من 58 ' ند ی سل 
وَحَمَلْنَا مدیم یمه a‏ تا لماص 1 نوا ابل e‏ 

شام ]یه تام رن تست لب من رون يَمْشُونّ فى في مھم إِنَّ فى ذلك یت 


سملم مع ول ا لوو م 


غوت ن وم روا نا موق الماء ال الأرض الجُرّز فتخرج بو رما تأکل ينه وأنفسهم آفلا بو 
غ ل ت Pt‏ ۳ م 


ا وتثوئورت یی مدا انقح إن کڪ یقت فل ى القت لا بنع الزن کفرا ایتلهم ولا هر يوري 
89 عرش عنهم سط رنہ سروت ©4 


1171A 


ی ی وش ي بح 


_ حواري مسائل العقيدة 


تله ل د > لد لے دهد ھک رخ س ر 


تُعَالِجٌ سورة السجدة في کل آیاتها موضوعًا واحدّاء وقضيّة واحدةٌ هي قضية الایمانه 
وتدخل مع المشركين في حوار مَعدق حول الأسس الإيانيّة والسائل العقدية التي ينازعون 
فيهاء والتي تول بينهم وبين الدخول في مظلّة الایمان مع تیم يشتركون مع المؤمنين في 
5 الایمان بالل فهم يُؤْمِنون بوجود اله ویژینون أنه تعالى هو الذي خاقهم وخلق الخلق 

کله بسم‌|واته ٠‏ وأرضيه «ولبن سألتهم من حلق الوت الرس لل آم چ“ 

ولديهم أيضًا بقایا من الابراهيمية؛ كتعظيم السجد ارام ومشاعر الحج. آما تلك 
السائل التي يتازعرن فيها - والتي تنقض هذه الشترکات - فقد تناولتها هذه السورة 
الباركة كالاآي: 

أولا: استهلت السورة بموضوع القرآن ورفض المشركين الایمان به ال "رل 


ر ي چ ر 2 


اتب ا فيه ه من رب الْعدلمِينٌ رت "آم ولو افترنه بل هو احق م من ريك راتا 


ص 


سم نا مس ور 


هم من تر ن بلك هم مہتدوت »* ٩‏ وقد اکتفی القرآن هنا بتأکید بطلان قوهم؛ + أن 
القرآن حول دلائل صدقه في نفسه لکن موقفع هذا لد هو الذي ول بینهم وبین هذه 
الدلائل. 

زانیا یط القرات: بين مسألة الایمان بالقرآن ومسألة التوحيد. وهي السألة الأساس التي 
تعد نقطة الافتراق بين طریق الژمنین وطریق الشرکین» وقد أخذ القرآن بکرم بها هو 
موجودٌ في أعماق فطرتهم من اعترافٍ بوحدانيّته تعالی في الخلق. وهذا من شأنه أن یقودهم 
ا حياده تعالى في العبادة والطاعة؛ إذ لا معنى أن يؤمن الإنسان بوجود خالق واحدٍ لهذا 


الکرن ثم يذهب لیسجد ويعبل آلمة متعددی فهذا تناقض لا يقبله عقل» ول" تستسیفه فطرة. 


(۱) تكرّر هذا النسٌ الکریم في القرآن الکریم مرتین: سورة لقمان / ۰۲۵ وسورة الزمر | ۳۸. 


۱۱۹ 


ل وی رم 
ےم ی ج رو 


یقول القرآن: ۶ الله ی خلق سوب والرض ركهم اشح ایام استوى على 


ىو 


مو 


مرش 4 ليصل من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الأخرى التي ينازعون فیها: ما کمن دوزهه ين 
ول ولاسفيع آ5 ون . 

فالولي الذي بيده کل شىء انیا هو الخالق الذي خلق کل شی» أمّا هذه الأصنام المخلوقة 
بأيديكم فنّی ا أن تفعل لكم شین أو تشفع لکم في شیء؟ 

الًا: يُرّرُ القرآن هنا حقيقةً منطقيّةٌ لا ينبغي أن يختلف فيها عاقلان» وهي أ ن الذي خلق 


وس سر وه ص 


السماوات والأرض وما فيهما هو وحده الذي يدير الأمر فیها ۵ يدبرالامرمت ألسَّمَهِ 
الارض عرو ف يو كان دارم أف و EE‏ 4 

والقرآن يُشِيرٌ هنا إلى أن تدبير الأمر يقتضي بيان الحقّ من الباطل» وطريق السعادة من 
طريق الشقاء» وهذه هي رسالة القرآن الذي ینکژه المشركون. 

رابعًا: يُذَكَرٌ القرآن بصفات الله التي لا ينبغي أن تَصل عن ربوبیّه هذا الکون» فمّن 
آمن بخالی هذا الكون لا يُدَّ أن یمن أيضًا بصفات الكال له 9 ذلك عدم ایب واسَهدة 
لايد 4. 

والاشارة ها أن خالق هذا الخلق هو الأعلم به وبا تصلحه ومن تم كانت رسالة الله 


7 


هي الحق» وهي الأصلح هذا الكون؛ ولذلك عقّب 2 عقب القرآن با يُعرّز هذه الصفات املیلت 


2 
rrr 22 2f 


وبا يدحض دعوى المشركين في وجود شريكِ مع الله: : # الْذَى لسن کل شىء تلقه. ویدأتق 


رح زر م اجه ہر 


لانن من طن (ل*) درجمل له من سل من ما مهن ) تر سويله نع فی ومن روود 
يعمل لك اک الاسر رالد ادات گزوت 4. 

فالذي خلق الق بهذا الإتقان» وخلق الإنسان على هذه الصورة وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد لا يمكن أن يترك الخلق لغيره» فين أين استمدّت هذه الأصنام سُلطَتَها على 


هؤلاء المشركين؟ ومن الذي منحها هذه القوّة التي یتوهمها المشركون فيهاء حتى ام 


١١/١ 


يُقدّمون ها النذورٌ والقرابينَ تقریّا إليهاء وخشية من غضّبهاء وهي الصنَّاء البكماء التي لا 
تخل شیاه ولا تعلم شيئًا؟ 
خامسًا: ينتقل القرآن في حواره هذا إلى مسألةٍ مفصليّةِ ينازع فيها المشركون آیضا» وهي 


۳ رصم 
ے مر 5-97 2 ج مه 26 


7 5 1 مگ زه > سلس رەم ا مج عم ج >> و - و ی 
من آعقد السائل عندهم: * وقالوا وا ضللنا فى الأرض آونا لني خلق جديل بل هم بلقله روم 


نمرون 4. 
ام یستبودون قدرة الله على بعثهم وإعادة خلقهم بعد موتهم» مع آنهم يُؤمنون ن الله 
هو الذي خلقّهم آول مرّة! وني التفكير النطقي البسيط أنَّ صانع الشيء أول مرّة أقدّر على 
إعادة صنعه؛ ولذلك ستجه القرآن إلى مخاطبتهم با من شأنه أن حفر فيهم الرغبة في التفكّر 
والنظر الجادّء فالمسألة ليست مسألة نظريّة فلسفيّة يردق یا مصيرهم» ومصير آبائهم 
وأبنائهم إِنَّا سعادةٌ دائمة» أو شقاءٌ دائ ئها لا تحتمل اللعب والعبث» ولا المغامرة 
والمجازفة: «( © لک موی ول یکم شرل يكم رتفورت 4. 
وبعد هذا الرجوع المؤكد والحتّم» يعرض القرآن صورةً بائسةً وذليلة هؤلاء انرب 
والتككيق ولو ترق از آلمخرتور تاکنوا رموسمع چند روي ربا آبصرتا سيق 
قاتا ْمَل صلخا إن مونو وهي صورةٌ كفيلة بالعاقل أن يُعيدَ النظر في موقفه وأن 
کر ملیّا في ما الذي یمکن أن ینتظره. 
سادشا: ثم یتناول القرآن موضوع اهداية والضلال وأتها مسؤوليّة المكلّف نفسه فمّن 
شاء اهتدى» ومن شاء ا © ولوشنتا تا کل تفس هساک ولا یکون هذا الا برفع 
الاختيار الذي هو مناط التكليف والتايّز وتحمّل المسؤوليّة: ثم نبّه القرآن إلى سبب من 


اج ساس 
هلذا ©. 


أسباب الضلال 8فَدُوقُوأيِمَا سيم لاء بو 


ره الإهمال الذي يعبر عن قلة الاكتراث والانغهاس في اللّهو والعَبَّث» والذي عيّرٌ القرآن 


م رت مر کے ص رور 


۰ 5 رمرم € ره 3 1211 ت و 0 مر عا و 
عنه فیا بعد بقوله: ومن أظلم یمن ذا ایت ريو بر أعرض عنها إنا من المجرميرح 


۱۱ 


ا و 


موب 4 ثم نب إلى سبب من أسباب الهداية 9 إِنّمَا ون ییا ال 


و و مس مس رار ۶ 


سجدا وسبحوأ ديهم وشم لا ستكيروت ® 
فهناك شعورٌ بخطورة الأمر» وهناك عمل 0 وهناك قلوبٌ صافيةء ونفوس 
متواضعً ا رل الاستکبار متها وبین طريق اش 


4 ع من ليوات “أ - 0 
سابعا: ثم یعرض القرآن نتیجة الفریقین ‏ فان موا کمن کات اقا لا ستو 


ی 
ت- و کو 37> ع 


له ما لین “اموأ وعیلوا الصسیحت هم جت الماوی نز کک يعمو 


انما" 
ححا ١‏ 
4 


سقو ماویه مآلا کا ا | أن جوا تما عدوا فا وقیل‌لهم دوا 
کوت 4. 
نامتا: يدك القرآن هنا س من ” سنن الله في تذكير القلوب الغافلة والنفوس اللاهية 
ينهم ير بر اعدا الا دون العذاب الا هم رجخویک 2# فالابتلاء 
بالصائب والخن یشعر الانسان بضعفه» فبرفع عنه غشاوة الغرور والاستکبار فإذا 
ارتفعت هذه الغشاوة كان قرب للرجوع إلى نفسه والتفکیر في حاله وماله آمّا الذي لا 
ترتفع غشاوته حتی في حالة الضعف والابتلاء فذلك هو الظالم لتفسه ومن آطلم مِمَن دم 


كانت ريه 0 # 


تاا ثم يُذَكْرٌ القرآن هنا بقصّة موسى ۰9 في إشارة إلى البعد التاريخي لهذه الدعوة: 


ار + و مود زر رر سس اعد مر میرم و 
# وَلْقَد E‏ مومی OE CEE E‏ وحعَلته هدى لب ِسَیَویل 


ت 


سر مور مر با لي 


اج علاتا ممم أب یه هدورس بامرز لما یروا أ واا اتاو 4 
رفي السياق التاريخي أيضاء يدعو القرآن إلى الاعتبار بحال الأمم السابقة وما حل با 
نتيجةٌ لاستكبارها واعراضها عن دعوة أنبيائها اول بر مم گم أملَححنا من لهم ین 


ره هر م2 ناس 7 
اموتن فی کته 37 فى ذلك ف لت افلا aS‏ 


۱۷ 


عاشرًا: : ثم يعود بهم القرآن من النظر ؤ في التاريخ خ إلى النظر في الأرض وما فيها من آياتٍ 
ودلائل مرا فور الحياة الا حرة, وكيفية البعث والنشور ‏ او دروا أنا نموف الما ول 
آلاز اجب ود فنخرج به, زرعا ال مه مهم وا مروت تشپ آفلا یرود ن ٩‏ 

حادي عشر: یطرَخ القرآن تساژل المشركين عن موعد الا خرقه 9 ل 
عن استخفاف بالامر واستهزاء مريض وعابت؛ ولذلك كان الجواب ۳ شم الوعید 
والتهدید. وهو المناسب لطريقتهم هذه وولو می هن امتح إن كنم صدیقین 

8م الکن لاق الذي کم يتطق وکا بارخ » 

o 
ينشغل ببؤلاء الُعاندين والمستهزئين؛ لأن الانشغال بهم يشب بالدعوة وول بينها وبين‎ 
E العالن « فَأَعْضْعَئَهُهَ اننظ نم‎ 


وت 22 ا a‏ 


ثق التفسير 


ون 0 


تلا لکتب رن * لاه حمل دلائل صدقه في ذاته. 


ہے ٭ کے ص 


م اعدو .هده 


زر وما ما هم من نَذِيرٍ ین تلا 4 هم قومه يا الذين كانوا في جاهلية فليس 
عندهم كتاب. ول يبعث الله إليهم نی 

وني الآية دلیل على أن من مات منهم قبل البعثة فالأصل فيه براءة الذمّة؛ لألّه غير مُكلّف 
#ومَا كا مني حل تک ول 4 [الاسراء: ۱۵]. 

وهنا آیضا ملحوظة؛ فإنذار الرسول تا لقومه لا يعني أن رسالته خاصة بهم فهذا 


ی مرگ هم 77 


منقرض بمثل قوله تعالی: ل وم راک لاه یت [الانیاء: ۱۰۷]. 


ص 
مت مو 2e‏ مر مر ەرو مر 


8 أله آلزی حى السَمنوت والارض وما ستهما في َة با 4 في لبت من اباسا زان 
يونا هو حصيلة دَوَرّان الأرض حول نفسها أمام الشمس» ولكل كوكب يومه» فكيف 


۱۱۷۳ 


باليوم الذي كان قبل خلق السماوات والأرض؟ فذلك لا يعلّمُه إلا الله والقصود بالاخبار 
عن تلك الأيام نا هو التقديرٌ على مراحل» كا هي سنه الق کل 

3 آستوی عل العرش ) € استواءً پلیق بعظمة الله وجلاله وعلوه وغناه عن جميع خلقه؛ 
العرش وما یسوّی العرش» وهذه من الأخبار الغيبيّة التي نؤمن بها كما وردت» ونحجم عن 
الدخول في كيفيّاتها وصورتبا؛ ان العقل لا يملك الأدوات القادرة على ذلك» ثم نتدبّر 
القصود من إخبارنا بهاء وهو مقصوذ يسيرٌ على مَن یره الله علیه؛ فالنصٌ يوحي بکمال 
املك والسلطان والعظمة والعلو امُطلق» وهذا يكفي ويُريح عقولنا وقلوبنا من الجدل الذي 
لذ ية له 


١‏ ص ومح ع له ص مه 


«9 يدير امروب السا إل لاض آي: هو سبحانه الذي يُدِبْرٌ أمرّ السیاوات والأرض» 
وهو الذي رل وحيّه وأمرّه على أنبيائه من السماء إلى الأرض. 
ره عمل الناس وأخبارهم وأحواهم با تُدوّنه الملائكة» وهذه ست من سنن 
الله في تدبير ا لملك» أما علمّه سبحانه فهو علم شاملٌ ومحيطٌ بکل شيي ولا يحتاج إلى أداة أو 
E‏ 
و ی ای e‏ 


۱ 1 ۷ مور ند 7 ۳ 
ا ن مقدارم لت سَتَة يما تعدو © دلیل مُضاف على ما تدم ن الیوم و حدة 


»ا ایآ 6 ىء له که نت وأحکمه. 
E‏ ا هی 4 تنبيةٌ إلى عظيم قدرة الله؛ حيث خلق هذا الإنسان 
المتكايل الق والحسّن الصورة والقَّام من ماء مهين يُستقدَّرٌ منه. وهو ماء الرجل. 

هه مس سم 


8 سوبد ونم فيد کش روف > نفخ فيه الروح التي خلقها الله له واضافة الروح إلى 
الله إضافة ملك واختصاص لا إضافة أبعاض وصفاتء كا نقول: سماءٌ الله» وأرض الله 


0 


۱۱۷ 


وییت اوخل الله. 

ل اسَمَم اضر و € تنبية إلى آدوات العرفة التي هي شرط التکلیف 
7 المسؤوليّة؛ وقوله عقبها: یلا ما نمكروت » إشارة ال آن من يُعطّل هذه 
الآدوات'لا ی انار ول تفذر عل الک 

ل وَقالواً لُوذَا صَللمَا فى الأرض أن لنی لق دید > يسأل الشرکون سوال الستهزی 
البتكيرعن كه عودتبم بعد آن یُدقنوا نی الأأرض ویضیعوا في رها 

۲ تیک مَك المت الى وك یک 4 أي: ول بقبض آرواحکم» وفيه دليل أن 
الملائكة لهم وظائف مختلفة تتعلّق بالخلق وإدارته وفق سنن الله والنظام الذي اختارّه لهذا 
الکون. 

#ولوتري | از الْمُجْرُِوب» تاکنوا روم € > خجلا وندامة. 

#أبِصَرَيًا وَسَمِعَمًا 4 أي: نحن الآن نسمّعٌ وتُبصر لا كا كتا في الدنيا. 

#ولكن عقوم لاملا جهن مرح الْجِنَّة ولتاس لمَعِرت * ذلك قوله تعالى الذي 
توعد به یلیس وجنده: ‏ قال فعرٌ یک لا ا تم ين © الا عبَاد ك نهم المخلصيت 


)قال فان وای آقول )دملا e,‏ ينك وَمِمّن َعَم مین حمعِينَ # [ص: .[A® -AY‏ 


#وسبحوأ مر رهم 4 الباء للمصاحبة» بمعنى َنم يسبّحون الله ويحمدونه معًا. 


0 تماق جنويهم عن المصاجع 4 © أي: ون من لومهم لأداء الصلاة والعبادة 
E‏ 


رس رو ۶ ۳۶ ور عن 


ل ملا تلم تفس ما لخفی طم من فر قرع من أي: لا يعلم حد من الخلق حقيقة النعيم الذي 
اعدّه الله و لاء المؤمنين» وهذا أسلوبٌ معروف في تعظیم الأمر والبالغة فيه» وذلك فضل 


الله وكرمّه الذي لیس له حد. 


۱۷۵ 


مر خرن 


۶ أف ن کان مومتا کمن کاب ماسقا لا سرن 4 تأكيدٌ لمبدأ العدل الإلمي؛ فکل إنسانٍ 
مجزي بعمله» والعمل معيارٌ التفاضل. آمّا الأشياء الکتوبة قدرًا على الانسان کجنسه ونسبه 
ولون بشرته» فهذه لا اعتبار ها في ميزان الله. 

لست المأوكا # التي يأوي إليها المؤمنون» وفيه معنى السكينة والاستقرار. 


رل که أي: إكرامًا هم وأصل الترل ما يُقدَّم للضیف 


ل لما آرادوا أن حرجو متا آمیدوآفپا ٩‏ | آي: كلما طلبوا الخروج منها تجدد الامر بمكوثهم 
فيهاء فلا خر جون منها آبدا. 
هط .2 و مرح مر دء ور 


«ولنذیفتهم رب العذاب ادن » أي: من مصائب الدنیا؛ کالفقر» والمرض» والقتل» 
والخن. 

دون العذاب الا كير 46 قبل عذاب الآخرة. 

مر # يوون فیستغفرون ویتوبون. 

ل وقد یبا موی الحككب فلا تكن فى مريت من لقاب » الظاهر من السیاق أنه لقاء 
الآخرة» وفائدة تأكيد لقاء نبيّنا عمل بأخيه موسی 2 في ذلك الیوم - مع ما فيه من تأکید 
ا ی د أن فوس ناتخ رياه وا تدده عادو ا و ا ون 
الله والایمان باليوم الآخرء فانقسم الناس على فریقین كا انقسم الناس في رسالة محمد یاو 

وقد تقدّم أنَّ الكافرين الکذّبین سیرّون هناك الحقيقة التي لّوا بها وسیندمون» فناسّبٌ 
آن بود اقرا لحمدٍ له وله من بعده اتن سار بمن ي مزع الأنیاء والرسلین 
وأتباعهم وأحبابهم» وسیکون ذلك اللقاء متا لسعادتهم؛ فا قرأناه في آیات القرآن من 
آخبار وقصص عن أولئك الصفوة الأخيار سنراه عیائاه وفي ذلك أيضًا مزيد حسرة 
للكافرين والمكذّبين ثم 3 رسالة موسى بالتحديد هي الأقرب إلى رسالة محمد ه#؛ 
ولذلك كان الاستشهادٌ ها أكثرء وورٌودها في القرآن أطول. والله أعلم. 


۱۱۷۹ 


وأما قوله: #قلا تن في مي فهو بمعنى آنه آمر يقين» وليس معناه نبي النبيّ ی عن 
الشكٌَء إلا إذا حل على أن النهي موجه إلى غیره» كما في قوله تعال: لين اشرت لطن 
َك 4 [الزمر: ١٠]ء‏ والله أعلم. 

۾ إن ريك هو یفص[ هم وم مه نما كَانوا یه لفوت 4 أي: بين الفريقين على 
امتداد التاريخ؛ ففي کل حلقة من حلقات الدعوة هنالك مصدّقْ» وهنالك مُكذِّبٌ 
وهنالك صالحٌ» وهنالك طالخ. فغدًا سیتمایز الناس على فريقين: فريق الأنبياء ومن صدّق 
بهم واتبع هديّهم» وفريق المحرومين الأشقياء من المكذبين والعاندین. 

«الار جر الأرض القاحلة اليتة التي ليس فيها نبات. 

وولو مق هذا امتح » أي: متى يوم اللقاء هذا والحساب والجزاء والفصل بين 
الخلائق؟ 

وهو سوال تزوذه الکذبون عل سبیل السخرية وال سترآه وعد ى السیاق آن یکون 
الفتح بمعنی النصر في بدر أو غيرها؛ إذ السیاق عن البعث والحسابء ثم إِنَّ قوله تعالی في 
تتكّة الآية: «اقل يوم امتح لا يتقع ان 
والله أعلم. 

« فعض عَنْهُمْ وَالنَظِرٌ نهم مروت 4 أي: مُنتظِرون لعذابهم؛ لاله واقمٌ بهم لا 
محالة وإن كانوا غافلين عنه» کا تقول لللاشي في طريق اللاك آنه ینتظر هلاکه» ون كان هو 


ا مس رم 


أ اينهم دلیل واضحٌ على أنه يوم القيامة. 


لا یترقبه ولا يتشوف له. 


۱۱۷۷ 


المجلس الثامن والثمانون بعد المائة: النبي أولى بالمؤمنين من أتفسهم 


المجلس التاسع والثمانون بعد المائة: ولا رأى المؤمتون الأحزاب 
المجلس التسعون بعد المائة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيرا 


المجلس الحادي والتسعون بعد المائة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 


سای سر 


0 ننک آلکفرن والم فق ا ۳ ی 1 0 م5 1 GY‏ ايم 3 من ريك دك لله > ان 


جح Cll‏ لع مع 2 95 30 1 و ا 1 
لوزن بت اميك وما جل ادك ات KK‏ 1 "ايه لع تھی ألكبيل ت اتشر 


مر الى رم ام ر ا 


بو ش راتسا ب“ TT‏ ۳ لین وم 0 
ا كم مه م ام ۳ ۳ < مد رهم ور مصرم 
بكم وكان الله عفورًا عفد یت )انی ۳ ls‏ ا رو 
تق یسکات ت ف السجتي تتا 


Area سم‎ 


ا ا وأخنتا هم متا غلیظا ` ستل آلصیقن 


2 


عن هم وا[ 5 ری عَدَابًا ألما O‏ 


سح نمس دشر 


ا 
۰ 


لسورة الأحزاب خصوصيّة عن باقي السور؛ لأثها تناوّلّت حياةً نیا الكريم ية في دق 


خحصوصیّاته» وقد أشارت السورة نفسها إلى الغاية من هذا التناول :3# لقت کن کم في رول 


فمن أجل هذه الغاية الجليلة» بسطت هذه السورة حياة رسول الله يِه العامة والخاصة؛ 
في علاقاته الاجتاعيّة مع زوجاته وأهل بيته» وفي حياته الدعويّة والتربويّة مع أصحابه 
وأحبابه وکل الناس الذين يعيشون معه في الدينة أو في محيطهاء ثم تصدّيه لأحزاب الكفر 


والضلالة» و يانة يهود للا بينهم وبينه من مواثيق وعهود؛ وكذلك معاناته الطويلة - بار 


ل 


هو وأمّى - من الدور الوذ الذي تبتته الفئة المنافقة ومن بقف خلفها. 
وربا كان من توفيق الله تعالى أن تكتب هذه الکلیات في تدبر هذه السورة العزيزة أما 


1 ٤ oT 
الروضة الثد فة في رحاب ۱ جد النبوي الشریف» فکنت أقرأ الآيات وأعيدها وأتديّر‎ 


“^p 


۱۱۷۹ 


معانيها وأنظر في سياقها وتسلسلهاء ثم أنظرٌ أمامي فأمتَلِئٌ بالرهبة» وكأنَّا الآن تنزل» وها 
هو رسول الله يكل یتلوها على آصحابه؛ ويؤمّهم بها في مجرابه؛ وينشرها بين الناس كل الناس 
مؤمنهم وكافرهم ومنافتهم ينشرها بينهم كا آنزلت عليه» وفيها حلجات نفسه. وفيها 
أسرار بيته» فيها ما كان یَستحيي أن يُظهره ويبوح به وی في تقيلكك> ما اله مدید 
و دک كاد بوزی ای مکی مدع وله اتکی ین له 

فعليك يا أا الحبيب صلوات الله وسلامّه دائ وأبدّاء عسی الله أن یغفر لنا» ویرزقتا 
شفاعتك ومٌصاحبتّك على الحوض» وفي أعلى جنان الخلد. 

في فواتح هذه السورة كان الحديث عن رسول الله بيا مُرتبطًا بوظيفته الكبرى في تبليغ 
الرسالة» وموقعه ول بين المؤمنين» وبعض الأحكام والتوجيهات المناسبة لهذا السياق: 

آولا: استهلّت الدبووة و التقوی» واخلاص الطاعة لله وحده» واتباع شريعته 
ووحیه والتهي عن طاعة الکافرین والنافقین وهي وصيةٌ للأمّة كلّها في شخص نها 


لاا ی ی هوالع الکنرن وَالْمْكفِقِين یک أنه کات عَلِيمًا کم ) واتیع ما 


رس إل من رف إرك نان ما نون عبر . 
اتا : ولان هذه الوصية ستدعى العداء من طرف الكافرين وأحزابهم ومنافقیهم. جاع 
التوجية بأهميّة التوكل على الله وحده فهو سبحانه مقدّر الأقدار» وميسّر الأسباب 
لس + ره ع 6س مر کر 
« وتوكل الله وڪن باه وكيلا %. 
النًا: ثم شرع القرآن بإعلانه إبطال الموروث الجاهليء لتسيَبِينَ سبيل ال عن سبيل 


»مه 


الباطل» فلا يبقى في هذا عذرٌ لعتذر ولا تأويل لمتأول ا ما حمل الله لرل من فلن في 


33 


وفي هذا تمهيدٌ وتبيئةٌ لاستقبال الاحکام الإلهيّة الناقضة للعادات الجاهلية ظوَمًا جَمَلَ 


م رصان مه و 7 ےر همم ترف ۳ ا 4م عا عم 35 و , 
نوك الى مهدو متهن هید وما جَمَلَ میاه اسان یکم نونک بانویک واه 


ررر ا رم 


یقول الحق وطو و بهیی | یل ۷ لااب هرا E‏ عند a‏ فان فان ل اا 


سا فر 


ءابَاء هم هم فِخونگم في ا لك و َم جناح فيا لمات بد. ولت ١ا‏ 
ات yT‏ 

فين عادات الجاهلية: الظهار» وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عل کذلهر آي وقد 
جاء ذكر أحكامه مفصّلةٌ في سورة المجادلة» ومن عاداتهم الشائعة: التبني. وقد حصه القرآن 
هنا بالتفصيل»ء وجعل من فعل الرسول بل المثل الاول؛ حيث كان يكل قد تبنى زیك بن 
حارثة لیف فلا آراد الله أن بطل هذه العادة بدأ بنبيّه وفي هذا تر سیخ لعنى القدوة رالاس 
الحسنة التي تدور السورة حوهًا. 

رابعا: بعد ذلك انتقل القرآن لبیان مكانة الرسول بل في هذه الا « ای أو 
مميت من شم » وهذه هي القيمة المحوريّة التي تُنظُّم علاقة السلمین بنبیّهم فهو 
كه ليس مبلعْا لرسالة فحسب كا يتوم المتوشّمون» بل هو الحور الانسانیٌ الذي تدور 
حوله الأ في وجودها وحركتهاء فهو نقطة البداية في نشأتها وتكونهاء وهو القدوة الاول 
2 تطلعها وسيرها إلى ال وتقدیم أي شخص عليه في الاهتام والمحبّة والاباع 5 خرقًا 
كبيرًا لعقيدة الأمة وهويّتها الجامعة. 

ومعنى أنَّهِ الحور الإنساني في هويّتنا: أننا لا نْقَدَمٌُ أيّ إنسانٍ عليه کاتنّا من كان کا آننا لا 
تُقَدّمٌ على القرآن كتابًاء ولا نُقدّمٌ على الكعبة مكاثاء فهذه محاور تلتقي عليها المت فمن 
أحدث فيها وابتدع وقدم وا اقل ارتکب: جناية عظیمة بحق كن و قل آثار هذه 


ا حناية ما ثراه اليوم من اضطراب ف هويّة الأمة» واختلاف ف أولويّاتها ومصادر دینها 


خامسًا: يُؤْصّلٌ القرآن لمكانة أهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام روبجم أ مهن > 
ومع ما في هذا الحكم الرباني القاطع من تزكيتهنٌ وإعلاء شأغمن وفرض احترامهن 
وتبجيلهنَ ففيه أيضًا مغزى مرتبط بصورة التأسَّى والاقتداء» والتي هي حور هذه السورة؛ 


١١4١ 


إذ إن حياته َة اليوميّة مع أهل بيته تُشكّل جانبًا كبيرًا من النموذج الذي ينبغي أن تحتذی في 
تكوين البيت المسلم» وعلاقاته الداخلية» وطبيعة حياته واهتماماته وسلوكه اليومي» ومن تم 
جاء التذكير ببذه العاني في هذه السورة نفسها بقوله تعالى: ۳ وأذحكررت ما سل فى 
يُوتِحكُنمِن ایت أله وک 4. 

وعلیه فان الانتقاص منهر" هو انتقاصض وتشکيكٌ فی هذا الذکر الذي كل اش بحمله 
إلى الناس» إضافةًٌ إلى عقوق مفضوح بحقهنٌ وهنّ آمهاتنا بن القرآن بل إن الرافض هذه 
العلاقة إا يُعلِنُ عن نزعه لصفة الایمان عن نفسه والعیاذ بالله. 

سادشّا: فل القرآن ن حور العلاقات الاجتیاعة فیما بین السلمین كانه نا هر 
الرحی فصلة الارحام آساس البناء الاجت‌اعي رو اما تمي رل حف 
كىي أل وهذا الحور تنبني عليه حقوق وواجباتٌ والتزاماتٌ منها: الارث 
والنفقة» ومن سوء فقه الرجل - وربا سوء تدینه - أن يُقدّمَ على رَحمه من يرتبط معهم 
بروابط المصلحة الماديّة أو احزبية. 

نابا یوک القرآن أن رسالة عسو كله لیست بدا من الرسالات» بل كلها یرجم إلى 
مصدر واحدء وميثاق واحدٍ ولذ أَحَذْنا مِنَ ین یمهم ونكت وين د وج رھم ووی 
زیت أن مرم اذا نهم تکفا یط ). 

ثم يشير إلى انقسام الخلق تجاه هذه الرسالةء وذاك الميثاق إلى مؤمنين وكافرين» وصادقين 
ركاذبين سل الم ټين عن صذقهم وأ | ول لِلْحفْرنَ عدبا ليما و الاب نهد ال ان 
للحديث عن معركة من معارك الإيان الخالدة» وهي مغر که الأحزاب. 


ی يصج سن حيو وبع n‏ بے مرس میم سس و دعص يس يي سس سي و مت 


E 


ناا ان أن أله ولا تلع الكفرين والْمَتفِقِينَ 2 بی خطاتٌ E a‏ کر 
دن المتصوّر آن بیع سول ا الكافرين والمنافقين ٤‏ معصية الله . 


۱۱۸*۰۲ 


وفي الآية معنی لطیف يُشعر المؤمن بالطمأنينة التامّة على عصمة الوحي؛ وصدق التبليغ› 
فالله بجلاله وعظمته لم يترك التبليغ للجهد البشري للأنبياء ۰ بل هو معهم بتأييده 
وتسديده فلل. 

« تال له رل تن فل في بوذي © تنبية إلى قيمة الإخلاص في التوجه والعمل؛ 
وحذیز من الشتات والضياع 5 فلا يمكن للانسان السوي أن يؤمن بالشيء TY‏ 
أو أن يُطيع الله ويُطيع الشیطان, وهذا التنبيهٌ ماسب لما قبله ود لا بعده لابطال العادات 
ا لجاهلية المخالفة للوحي؛ كالظّهارء والتبتي. 

روما جل أَرُونِحَم الى تُطدهرُونَ یبن میک ه بمعنى أن قول الرجل لامرأته: آنت 
عن کظهر آمي كذِبٌ وباطلٌ» فالزوجةٌ لا تکون أما. 

وا جَعَلَ اراک نامک 4 فامبنَى من الأولاد لا يكون ابناه بل هو انتسابٌ باطل 


كذلك. 

ادلی کرلک بان یک » کلام جرد ليس له سند من الشرع» ولا سند من الواقع. 

ا تشم ایهم هس عند أ 4 أي: انیبوهم لآبائهم ولا تنيبوهم لأنفسكم» 
فهذا هو حکم الله الق والعدل. 
ولیک » بمعنى أنَّ هذا الذي أبطل 
القرآن يُنوّتّه وم يُعرف له أب يؤويه وینتیب إليه» فواجبٌ المجتمع أن يحتضته ني ظلال 


الأخوّة والموالاة الإيوانيّة التي لا تُفرّق بين بعید وقريب. 
ہوکش کم جاح فیما اطا پو وللکن ما مت قفاوم 4 وهذه مسألةٌ دقيقةٌ؛ 
فاللسان قد اعتاد على نسبة هذا الابن لأبيه من التبني» وبعد تحريم التبئي أصلاء أصبح- 
1 او 4 
هذه النسبة ولو بالناداة ونحوها محرّمَة كذلك» ولكن اللسان قد يزل عن غير عمل فهذا لا 
حرج فيه ولا إثم؛ والله أعلم. 


۱۱۸۳ 


ال رک الوم من شم 4 فلا يتقدّمنّ على رسول الله في ولايته على المؤمنين 
أحد من الخلق» وولایته و ولاية رحمة عامة» ونصح شامل؛ لانه موف تصن الکتات: 
امن رءوف َم # [التوبة: ۱۲۸ ]. 

اجه مه که # من حيث تعظيمهنً» وتقدیرهنٌ» والاعتراف بفضاهن» وحرمة 
الزواج من بعده ل بخلاف الا حکام الفقهيّة العملیّت كالإرث والخلوة» فهذه لأمٌ السب 
خاصَة. 

دم وولو الحا O‏ بعصم اوک بض في ڪب له من ال والمَهنجرین اصل 
ا ی خن نی انم 

آما عامة المؤمنين والهاجرین خاصة. فلهم مکانتهم في ضمير لام لکن صلة الارحام 
والتوارّث بينهم له فقهه فلا يصح الخلط بين الدائرتين» فبٌ الوالدّین والأعمام والعّات 
شىء وتعظيم الأنصار والمهاجرين وكذلك أهل العلم والفضل شیء آخن وقد جاءت هذه 
الآية لإبطال التوارّث بين المهاجرين والأنصار» والذي كان مُتّبِعَا عقب المجرة والمؤاخاة 
حتى نزول هذه الآية. 

مه سج سلس ل که ےد و رگ 1 1 ت مه ور 

لا أن توا آولیایک مرو # من غير الارث كالصلة والوصيّة والصدقة: فهذا 
كله جائز ومفتوحٌ لعامة المسلمين ون بينهم تناصر وتواصّل من باب آو. 

ولد أخذتا من این مِِتَمَهُمْ # عهدهم في تبليغ الرسالة كما أنزها الله عليهم من غير 
زيادة ولا نقصان» 0 انحياز ولا محاباة. 

#ويناك و ومن و نوج ولنرهم ومومى وعيسى 4 خصّهم بالذكر» وهؤلاء هم أولو العزم أفضل 
الرسل ال 

سل لس یقن عن صِدْقهِم ) ليسأل الأنبياء عن أمانتهم التي بلْعُوها - وهو سبحانه 

ی ا ٤‏ 

اعلم ماس لکن لکت الکن والعاندین والزامهم اتجة؛ ولذلك عقت بعد‌ها؛ 
رامد لمر عَدَاًا ألما . 


۱۳۸۶ 


3 


کا ییامن کر یم ی یز جا نکم جر ھک اشا 
0 اوه ی #التليت ا ل لامر ويلخت القلووة e‏ 
ولد يفول کولب E‏ 0 
2 ان وبا رجف ویسکٍَن فرق نهم ای بفولون إن e‏ 
یکی رد ولاف که ترا اتف با ییا ل ولد اوعد 
مسولا غو ل أن بكم رد شک من رشقل رت 


ي مده َو خرس re‏ مرم دهي م 30 9 
من آلله إن 506 أو اراد ب OG:‏ ك #5 


ص 


مايل لإتخونهم م هلم ! 6 ولا اتون الاس للا لیلد (م) اش عا ا 4 بو ا رو ۳ 0۹ وت 


ص 


َه ناموت دا ذهب وف سلفوکم اة جدار یه کک ان ذلك 
01 وج[ وکاب لم بو وإن اتا راب د نهم ب ب کوت عر کک 
ور کنو 575 وا لا ليلا ن نقد کان تک فى ره 0 aT‏ 
)وکا رها المت منوت الکحزاب الوا E‏ مار 0 ایمنتا وسا ت 
سابعو 2 ےک موم عو 2 مه ١‏ ی 


ی 


ريال صَدقوأ ما عهدوا له له فینهم من قضی نحبه, میم من بلط وما ب وی لیجری أله سفن بص دق 


م 


ل وماس ص حور مرت گام مر مس ما 2 مس مر 3 ۳ 2 7-2 أ مم 7 م 
وعد رب المتفقيرت إن شا أو توب علهم إن نان ائ دا له كوأ یم تزع ی 7 
امین , 0 تناكت متتس ودف ن قلوبهم الرُعْبَ الرَعَبَّ 


6 


سح رر ر مر جح مر 1 وه سا ارس 0 مام الس 
هتتفزی ایک وه © زنک ہمرکع وکوک و مايال ال سل ترا( 


1 هه 
ا ولا رای المؤمتون الاحزاب ۳ 


حملت هذه السورة اسم الأحزاب ین اسم المعركة التي تناولَتُها هذه الایات» وهی 
دعر کذ ها خصوصيتها سن بان العارك كما للسورة حصوصیّها من بين السور؛ حیث إلا 


المعركة التي رد الله فیها العدو دون قتال» وهي کذلك آخر معركة تقترب فيها قريش من 


۱۸۹۵ 


حدود المدينةء بل هي التي حسَمّت الصراع المسلّح مع قريش. 
وقد تناوّلت هذه الآيات تلك المعركة من زوايا مختلفة» وبحسب المواقف المختلفة أيضًا: 
وت واو او ا 
تفاب شاسم ف الت والعدد» وشبکة التحالفات ع كا الت اا اکا كه 
من تفاوت سع في ة والعدد» وس ت 9 یک 5 
مرش > هي ووو لي مرت رم اه او مر آذ مر ارم مر 
یذ جاء ‏ جود فاس کم رصا ووا ل روه و ڪان اه با ملو سرا 4 
ی ان را انس 
من تأیید اه مُباشِرء با يُعزّرُ الحالة الإيهانيّة لدی الژمنین» وثقتهم بوعد الله الأكيد بإتعام 
النعمة واک‌ال الدین. 


و جر الاشارة إلى أن القرآن عاد ليؤكد هذه النتيجة بعد عدد من الایات: ورد ال 


قرو بیج کریتلوا را و له مزمیین تال مَك آم تا میا 4. 
0 وسف لون اد خط مت طاق نج او 
فیه: إذ جآموکم من فوك وین أسفل منک ول رام الأبصر ولعت الوب الاير 
لظعوتا () هتالك اب المؤمموب وولزلوا زر 0 4. 
ثالكًا: شخ القرآن الدور الخطير الذي لعَبنّه الجموعة النافقة في ذلك الظرف 
العصیب. فانطلقوا يُشكّكون في دين الناس والوعد الذي سمِعّه السلمون عن نبيّهم 9 ول 


مور و هو ر ودا ورس | ما 


يفول لفون راذن ف فلو بهم مرض ما وعدا 


م ۶2 و 


نود با نی 


لعو 4# 


ومنهم من راخ یط العزاقة و احرف والفلق والاضطراب ‏ وله ات تیم 
جاح مم ےا مسر وو مر ما رم مر وم 


اهل یارب لا مقام لک فا رجعوا فا وس فرش مهم مب ون إن بويا عورة وماهى يعور و إن 


یو لا فا *. 
ومنهم من ول هاربّا بذرائع واهیق ولا شك أن الفرار في تلك اللحظة بزلل القلوب 


۰1 


1۱۸1 


ر مد ' 
و إن بریدود 


گم ص 


۳4 7 و J elel‏ ی - رم مر رارم مر صم 
ويخلخل الصفوف «وبستخزن رة سهم ال قول إِنّ وتا عورة وما هی د 
فرار ذا ولو دخلت عنم من اقطارعا نم سيلوأ 7 حَد نها وما تا توا عا | الا دب سب *4. 

و وان وی دامن وروی ییا 


و رم 


بمحاججتهم: e‏ تفت تن عون لا قلبلا © 


e‏ س م صم ر 2ے مه له ۳۲ من ر عر عاد 
من دای ت من ان آراد یک سا أوأراد یک رمه و اا دوت لم من دورد الله ل لا 


و واه وس تؤكّد أن مولاء ۸ 
رن 4 ۳ روم س رط 

يكونوا من المؤمنين وان ادعوا ذلك * # دیعار اله موی م قال لإخونه ا 
ولا یاون الاس 0 حك به > مي اا + فا جاه لوف ا ج له ا 


اداو هه ف سوک یال 7 حِدَادٍ وة شِحَة عل أ 


1 3 4- محل . 
وء وم ORL‏ سام موف SI‏ ما اس a‏ 3 ل 5 رم يس سج سيو و م 
وتوا 1 لاب" جد يد عل رب مسیون الک حزاب لم يذهبوا ون یات 
ره وود ر 2 مس و .ا يى A‏ عه Af‏ وت 5 ل الوه ےا 
الأْحَرْابٌ دودو لو آنهم بادوت فى الاعراب تلوت عن آبایک ولو کانو فیک ما 
2 مر سره کی 


رابعًا: بعد تشخيصه ال النافقین ودورهم الخياني اخطیر راح القرآن رز حال الصف 
المؤمن من المهاجرين والانصار وعامة الژمنین تمن صدّقوا الله فصدّقّهم الله» ولا شك أن 
وجود الرسول ية معهم وبين صفوفهم - وهو الأسوة والمثل الأعلى في السرّاء والضّاء - 
كان له الأثر الأبلغ في تثبيتهم وتشجيعهم على الصبر والمرابطة» حتى جاء وعد الله ل مد 
RA e‏ ت جوا أله وم لیر ور AKO‏ 


م ص 
c2‏ و مس خر ےک ی 


0 2وو سم و و رم 
الوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله.وصد ی اه ار و زادهم إلا إِيمدنا وضَليما 


۱۸۷ 


وو 


آ) مس الْمومنِينَ رجال صد صدفوا ما علهدوا أنه عه نهم من قتی به ونيم تن ینت و ماد 
يدبلا ) ری له صقن بصنقهم ویَزّب المتتفقيرت إن شاه آو سوب لهم إن اله 
کان حور رما . 

خامسًا: أخيرًا عرض القرآن لصفحة أخرى من صفحات الخيانة والغدر جاءت على ید 
إحدى القبائل اليهوديّة التي كان بينها وبين رسول الله ية أحلاف وموائیق» فنقضوا 


عهدهم وتحالفوا مع قريشء فأمكن الله منهم بعد فرار قريش لا وَأنرْلَ لين طهروهم مِنْ 


Oe 4‏ ررم مر و کک دح رو رم ۳ مر 
أَهْلٍ آلکتّب من صَیَاصیهم رنف ف لوهم رحب فر تشتلوت وتأسروت فرد © 


اورک کم ارصح وییکرهم وموم وآزسالم تطشوما وكا آنه ی کل تن وري . 


بدح سر ی درو ود 


#إذ جاء تک جنود # قريش ومن تحالف معها من قبائل العرب» وذلك یوم الأحزاب. 

اتتاك 99 لم ريما € الظاهر یم الملائكة» وما یعلم جنود ربك لا هو. 
سَفَلَ يك 4 أي: من أعالي المدينة ومن الجهة المقابلة هاء 
وربا يكون الأحزاب قد وصلوا المدينة من طريقين ختلقین. أو أنه أراد بني قريظة؛ حيث 


كانوا في الجهة الثانية المقابلة للخندق» وقد دروا بالمسلمين» ونقضوا عهدّهم معهم. 


ا 


© إِذ وک من فیک م وین أ 


مو سم 3 


ول راغ الْأَبْصرٌ ویب الوب الاجر 4 من شدَة اخوف والفزع والحناجر 
جمع حنجرةه فكأن القلوب قد انخلعت من آماکنها؛ وصعدت إلى مستوی الحناجر؛ لا رأته 
من هرل وه 
نون بان الا ه أي: الظنون الختلفة بَا لاختلاف مستوی الایمان ودرجة 
وت کت اس وأمًا النافقون وضعاف الایبان فیظنون 
بالله ظنا آخر. 


١184 


۶ مالك بل المؤمسوب ولوأ رل ًا 4 تأكيدٌ لحالة الفزع والقلق التي أصابت 
يي یو بو | 
النساء والذراري؛ والخوف من الصبر المجهول» والخوف على مستقبل الدعوة أيضَاء وهم 
قطعًا لا یعلمون الغيب» ولا یعلمون ما الله بلیهم به. أا عقيدتهم في الله وتوکلهم عليه 
والتفافهم حول نبيّهم با واستعدادهم للتضحية فكل هذا ثابت لا یتزعزع ولا یتزلزل 
فرضي الله عنهم وأرضاهم على ما صبروا وأخلصواء وقدّموا وبذلوا. 

۶ ولد ول ال قرت ودن في لوهم رضم ود له رو إلا عرو 6 4 عَطَفَ الذين في 
قلوبهم مرض على المنافقين للتمييز بين النافق الخالص الذي یبطن الكفر ويظهرٌ الایمان 
والآخر الضعيف والمُتردّد والذي لم يستقر الایمان في قلبه» واشتراكهم في هذا القول دلیل 
على تأثير المنافقين في دائرة أوسع من دائرتهم» وهذا القول مع ما فيه من سوء ظنّ بالله 
وبرسول الله فيه أيضًا تثبیط للمسلمين» وإضعافٌ لروح المقاومة عندهم. 


اج مر مر ص سم مک مجه 


« ولذ الت طايفة منم أي : من النافقین. 


ااهل درب لا ۳ ۳۹ ا 4 آي: لا جدوی في مقامكم ورباطکم» فارجعوا إلى 
مساکنکم. 

ريكذت رى منم لبود یواوه » أي: مكشوفة للعدو» ولیس بینها وبينه 
حائل. 

رما هی ورف إن رود لا نار * تكذيبٌ صريحٌ من القرآن لدعواهم تلك» وفضحٌ 
لنوایاهم. 

« و خلت عم من کارا 4 أي: لو اقتحم الشرکون الدينة من کل جهاتها. 


20 لالد جك أي: طلب منهم الشر کون الارتداد عن محمد ودينه. 


۱۱۸۹ 


سے رر 


ل نوها وما تما بها إلا میب » أي: لسارّعوا إلى إجابتهم والدخول في دينهم» وهذا 

تأكيدٌ أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا مؤمنين أصآا وإنّ) هم كاذبون وخائنون 
OE‏ الي ل لا ررك ال ون هد اه م له دما 

المنافقين» فهم مع القوي» ومع من يظنون فيه مصلحتهم» فإذا كان غير ذلك انوا عليه 
ونكثوا عهودهم. 

ود عون یلا 4 بالأجل المكتوب عنده سبحانه والذي يحول بینکم وبين الوت. 

« لمن دا الى بعصم ین أي: يحميكم من قر الله» ومن الموت الذي کتبه الله 

۲ # دنه لقع نك وهم الذين یصدّون الناس عن الجهاد» ويرغبونمم في 
القعود» وهذا معنى قوهم: :هلتا أي : تعالوا معنا واتركوا الجهاد. 


کے 


لول يات آبأس یلا 4 والبأس هنا: القتال. 


وس 


yT‏ لاتم لا يريدون الخير لکم ثم اكد هذا 

. َة ل ار‎ a 
هم روک دور آعیتهم اى يى مهب موی € وف حال المنافقين حينها‎ 

O 

ڌا مب لوف ملنوستم لد داد » أي: لوا عليكم من مفاخرهم وماثر 
شجاعتهم الكاذبة ما ينتقصون به من شجاعة المؤمنين وصبرهم وثباتبی وهذا دیدن 
لمنافقين والْتَفعین بعد کل معركة» فهم قبل المعركة وأثناءها خائفون ولون فإذا انقَسَعَتَ 
راخوا یتفتون ببُطولاتهم؛ وينتَقِصٌّون من المجاهدين الصادقين. 

ويک کر بيت خبط اه هم > بیان لحقيقتهم وللدافع الاساس الذي ينتج کل 
هذه الواقف السيئة» فهم کافرون حقيقة وان تظاهروا بالاسلام. 


۱۳۹۰ 


١‏ بحبو مراب لم هبو 4 يظرٌ المنافقون أنَّ الأحزاب لا زالوا قريبين من الدينة وهم 
لم يرحلوا. 

1 ن يأ لحرا 4 كر ثانية. 
لودو ز انهم باذوت فى الأعراي 4 أي: یود النافقون لو أئّهم كانوا حارج المدينة في 
البادية مع الأعراب. 

ارت عن نایک »4 بمعنى هم يكتّفون بالسؤال عنكم عن بُعده وعن أخبار 
مُواجهتكم مع الش رکین. 

ور َا فیک ما کر لا يلا لاتم لا یقانلون عن إيهان» وانما إن حضروا 
القتال قاتلوا بها یظنون أنه یدفع عنهم تهمة الکفر والخيانة. 

لقن لَك في رسُول نسوس 4 وهذه قاعدةٌ من أعظم قواعد الدین؛ فالرسول 
يي هو المثل الأعلى الذي تسد الاسلام كله في سلوکه فهو النموذج التطبيقي للوحي؛ ولا 
يمكن فهم الوحي أو تطبيقه من غير ستنه وسيرته الطاهرة ی 

وقد أشارت الآية إلى هذا المعنى فربطت بين التأسّى به وبين ذكر الله: فمن کان برجي أله 
یوما لاحر ووَكَ كيرا 4 وما عَرْض هذا الجانب من سيرته اة في هذه السورة العزيزة إلا 
ةل هل مان 

واا اممو اراب کالوا هذا ما وعدن آله وله ودی اله وسور وما رادم إل 
ایمتا وشسلیما 4 هذا هو الموقف اللائق بأولئك الصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وی هذا 


ا 


a ۳ ۳ ۰‏ م 2 21 8 . 5 5 1 0 
تنسیر لقوله تعالی التقلّم: رون انوا 4 فحاشا هؤلاء الأصفياء الأوفياء أن یط 


۰ ¢ 5 ذ هه لابه ١‏ ا 1 ای 

غير ظنْ الحق بالله ثم برسوله 5 وهؤلاء هم الذين امتاخهم الله وامتَدّحَ مواقفهم: لین 
لدوم اص عو ام ع ھا ر م2 0000 صل ا 2 3 ی خر مس حو ے رار صل ری مر عر ولس 
زین یبال سا ما عهدوا مله نهم من فى به ومنبم مينر ومَابد وأ ريل 4 


وليس بعد هله التزكية من تزكية. 


۱۱۹۱ 


مر رس سم واس م 


#لیخزی نله | أَلصَّدِوَينَ بصذفهم ویعرّب الستفقيت إن شاء او سوب لهم إن هن 


ت 


ار 


عَفُورا رما 4 تذكيرٌ بعقيدة الجزاء التي تنتظر الفريقين: المؤمن وغير المؤمن» مع الاشارة 

اللطيفة إلى سعة رحمة الله حتى بأولئك المنافقين الذين خانوا الله ورسوله؛ ترغيبًا هم بالتوبة 
3 ۳ 7 5 ۰ 5 ۳ 0 ا 72 50 3 

والاوبة إلى الطریق الستقیم وفي هذه إشارة تربوية لكل مؤمن أن يحرص على هدایه الناس 


ما وجد إل :ذلك سملا فاسلامنا دین الرحمة ولیس دین النقمة. 


كم 


ورد أل َه ان كقروأ يميه للع لم ينالوا بيهم بالظفر على المؤمنين. 

100 َه میت تال ذِكْدُ هذا في مقام الامتنان دليلٌ على أنَّ القتال ليس مطلبًا 
دينيًا بحد ذاته» بل الرحمة والدعوة إلى الخير هي الأصل. والقتال استئناء» وفي هذا الاستثناء 
استناء آخر؛ ففي هجوم المشركين على المسلمين في مدینتهم تَحَقَقٌ الاستناء ووجب القتال؛ 
لكن ا كان عدد المسلمين آقل» وعدَّمهم أضعف تمق الاستثناء الثاني» فأصبح تنب القتال 
مطلبًا بم يحفظ بيضّةً الاسلام ويدفع عن المسلمين. 

ولذلك عمل رسول الله بل على حفر الحندق» وهمٌ بأن يُعطي ثلث ثار المدينة لبعض 
القبائل المتحالفة مع قريش؛ وك عن القتال". وهذا فقه عظيم ودقيق. 


(۱) قال ابن هشام في «السيرة النبوية» : (فلما اشتد على الناس البلاء» بعت رسول الله َة إلى عَيينة بن حصن بن حُذِيمّة بن 
يدن وال الحارث بن عوف بن أبي حارثة ايء وهما ادا غطَمًان» فأعطاهما تلت ثار الدينة على أن يرجعًا يمن معهما عنه 
وعن أصحابه فجَرّى بينه وبينهما الصلح). ينظر: «السيرة النبویة» لابن هشام (۲/ /۲۲١‏ مكتبة مصطفی البابي الحلبي؛ 
ط. 7 ۱۳۷۵- ۱۹۵۵ تح مجموعة من الحققین)؛ وقد رُوِيّت هذه الحادثة في أغلب كتب السير والتواريخ» وحتى 
بعض كتب الرواية» ينظر: «دلائل النبوة» (1۳۰/۳/ دار الكتب العلمية؛ ط. ۰۱ »)٠٤٠٠١‏ و«معرفة السنن والآثار» 
كلاهما للإمام أحمد بن الحسين البيهقي (۱۳/ 4۱۲/ مجموعة ناشرين» ط. ۰۱ ۱6۱۲- ۰۱۹۹۱ تح عبد المعطي أمين 
نلعجي) و«جوامع السيرة؛ للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ص /١55‏ دار الكتب العلمية)ء و«الدرر في اختصار 
المغازي والسير» للإمام أبي عُمر يوسف بن عبد الير ار القرطبي (ص ۱۷۳/ دار العارف» ط. ۰۲ ۰۱۶۰۳ تح شوقي 
ضيف). و«البداية رالنهاية» للإمام أبي القداء إسماعيل بن كثير (۱۲۰/4/ دار إحياء التراث العربي» ط. ۰۱ ۱1۰۸- 


۸ م: تح علي شيري)؛ وغيرها. 


114۲ 


أمّا ما نراه اليوم من تدمير محواضر الإسلام» وتشرید لملايين المسلمين تحت اسم الجهاد. 
وجعل الأحياء السكنيّة ساحةّ للحربء ولردود الأفعال الانتقاميّة» فهذا أبعدٌ ما يكون عن 
الجهاد الحق» وليس في هذا تبرئة لساحة الأعداء مهما كانواء فهم آعداء وهذا هو الْتوقع 
رالعطر منهم لکن ا ق بنفسه أکثر ما يطاس عدر 

وکات اه فو وی مرا © اختيارٌ هائین الصفتین الکریمتین لله تعالى في التذييل على هذا 
ا هه ا قر ال أن از والعرّة قد تقترنان کف العدوٌ ومنعه من القتال» 


ولیس شرطا أن تقترن بالقتال الباشر. 


55 د ور م 


۶ وانزل لین ظه روهشم ین هل لكي من یَاصيهم # هم بنو قريظة الذین نقضوا 
عهدهم مع رسول الله وظاهروا المشركين يوم الاحزاب و الوا معهم فلا صَرّف الله 
المشركين» تحر الرسول تاو لتأديب هؤلاء» نلوا على خکمه» وترکوا صياصيهم» أي 
حصونهم التي كانوا یتحصّنون باه فقتل السلمون مُقاتتهم وأْسَرٌوا الباقين #وَمَدَفَ في 
قلویهم الب فریتا تلور وتا س رورت ریق 4. 

« ررکم آزتبم يرهم انوم 4 حيث أصبَحت غنيمة للمسلمین» ومذه لا شك 
إحدى أهم ثار هذه المعركة؛ حيث تخلّص المسلمون من جيب خطير كان مدد آم الدينة 
من داخلها. 

ورام تو وا بشارة للمسلمین يم سیفتحون أرضًا جديدة» وأنَّ دينهم سینتشر 
في هذه الأرض» وقد كان ذلك بعد غزوة الأحزاب؛ حيث فیحت خيبر تم مكّةء والاشارة 


إلى خیم أقرب للسیاق والله أعلم. 


۱۹۳ 


0 ga 


چ ص رص ررم 2 رو 


1 2 بوصم شريو 7 2 ر‎ EY 
يتما التي فل لامك إن 9 > الحية دبا وزینتھا فعا زک امک واس مک سَرَلمًا ميلا ا ون كنس ترد تت أله‎ ۶ 
ورسوله. وألذار الاخرة فإنْ أله لد انيدي‎ 

ص مر عه حر مل ےد وی ي صا و 


که مه عم لل 16 أي رر توء مس 2 با 
لعذاب صعفین وكارك ذالك على یبا 0 ومن منت م یله ورسوله وتممل وه آجرها مرت واعتدنا هما رده 


لله هسیر 


سا مر لے و چم م 


۱ نا ییا نصا ایی من بآ نک که َو یسعف لها 


ع رص 


5 و و 


سرا © بی ای نتاس جا سا إن ا ا منط مب لول ملم الى فى لھ مرش ون مولا مروا )وق 
ویک ولا رجرب كبر ري لْجَهييَةٍ الأول مه ليڪو وَيلمْنَ آله ورسوّه زکما بريد اه مب 
عتم ارحس أهل ابيب سور ته © وذ ڪرت مال فى روتکو من ادت أله وا که ام له کارت وی 
حيرا كأ إن ن المتلمیی ل وا والمَ ومنو والْمَوّمتت ي والمنین وَالقَيِتتِ وَأَلْصَّدِقِينَ ليقت وَالصَّيرينَ وَأَلصَّديراتِ 
والخلشعن لشب والمَصدقن وال ای وَاَلصَكْيمِينَ وَالصَّتِيِمتٍ وا نیت فروجهم وَاَلْحَحفِظدتِ 
ڪرت الله کم وال ڪرت اعد له م نف جرا عطیعا وما کان ممن ولا موم لد ی آله ورسولهء آم أن 
یکره هم یره من امه ومن يحص آل ورو فد صل کد میت © ولد مول لر نم هه وانممت علي و آمك علي 
روج وی آله نی فى نلک ما الم و که فلا فص تیه ينها ور سکیا لک لا يكن 
عل الْؤمنينَ حر ف انیج أيهم دا مومع ویر وکات رأ مقر (2) ماک عل ای ین حرج تاي للش رز 
IES‏ نامرا درا مقدورا (۲۸ ل نون رچ الله د كويد ولا شون لا وکین باه سیب ر ما 
50-7 1 شو أله وکاک این وان ان بکل سی عَلِيجًا )اا این منوا کنو أله وكا گرا 
() وَسَيَحوه بک راصلا © هو آلزی ب ادر ري كير نو الظات إل آلون وككاة ا 


نآ رەم 2 ۳ ۳ م 


ر 
عرب ر ار آذه ور مس وا ۳۳ 


ي 


.6 
4 
E‏ 
300 
با 
بط 


ای ھم بو له سکم ود ما گرا © یاب یبن مات دا مرا وک زرا (2) وداعبار لباز ویر 


رهم مه يد » صرح مر 


میا ی ا مصلا كيرا اج یی آلگفرن الم ودع آذ دهم ویرک ل عل اه وك باه وڪي 
53 ام مره تس ۰ 1غ چ ت 110 ر rir‏ ر 52 2 مرجم ع مط مر مر و 
مع يتما لذن انوا إذا نکحتم الم 9 ۳ مندي شم طلقم وهن ین بل أن کک یهن من عِدَوَ وَتعلدونها فميَعوهن رفن 


و مه 


O‏ تن ات هت ی حورهرك وما ملک یمب نک معا أقاء آله ع وات حك وتاب 
یک وتاب خاک وتاب یل الت هاج معاک واه مومت إن وب تفا لین 57 وکا ا ا 
IT‏ رھ مم ام 2 ا 3 2 + عا 4 ممع د 
دون ١‏ ومیین ۳ درم لکلا یکن 12 عل حرج وکات الله عر 


e 3 2 TS 2‏ ا ا رح رم غ کے ۳ are‏ 2 ا 
یا ۲ 01 نی من نشاء منبن وي لَك من کا ومن آبلفیت ممن عزت قلا ل دک أده أن ماعن ولا عر 
رس رن 2 2 اور وم و رس وا ءاس هه موم 2 
ورس يما ءانت 4 هن حتلهن وال عم ما فاو یکم وحكان ال له علیعا لیا (ا) لا يحل د لاء من بعد أن بل یهن ين 

3 


ارم ون اج خو الا ما ملکت ماف واناه مکل شیر رفا ) 
زوم و 8 "ی مر" 


١١5غ‎ 


نو شدي شحو ت و اہ سا ۳ 


انما رید الله الييذهب : ب عنكم كم الرجس | أهل "١‏ البيت ا ويلهركم تطهيرا ز 0 


ست ا هو النموذج الذي يبعي أن تكون باه بوت المسلمين. و هاا س 5 ۳ 
برسول الله 205. 

وقد جاءت هذه الایات لتعسعل القرل في حاته 4 مع امل بیتد وین جوانبت وزوایا 
مختلفة تلتقي كلها لتكوين الصورة المتكاما 

أولا: يبدأ القرآن بالتنبيه إلى الأساس الذي قام عليه بيت النبوة وطبيعة العقد القائم بيه 
ية وبين کل زوجة من زوجاته ۳ ۳ ای ل لازویک إن كشن ردت الحو الذي 
سه وت سرک سرلا یلا (0) وین کنشن تردرک الله سول ولا 
1 'خرة فن أله اعد لبخي تت مس كينا عا 

O Do‏ ی 

۰ 2 °« وم لامع 
للمؤمنين» وطلب الدنیا بحد ذاته ليس اشّا؛ لکن الزواج له غاية أسمى من التاع الزائل وله 
رسالة كبرى في تأسيس البيت المسلم الذي يكون مدرسة تربويّة للأجيالء ولب صا حة في 
بناء المجتمع» فكيف بالبيت الذي هو المثل الأعلى في كل ذلك. 
لل شال ع A‏ 

وهنا ملحوظة دقیقة» وهي أن أمّهات المؤمنين کلهن يمن اختار الله ورسوله والدارَ 
الآخرة؛ إذ لو كانت واحدة منهنْ ترجو الدنيا وزينتهاء لفارّقها رسول الله ية وس حَها 
سراخا جیلا. 

انیا: يُؤكّد القرآن عقيدة العدل الامي في تحمّل السژولية وتبعَاتها لكل مُكلّفِء ولو 

اع وی وس ۳ ا as A‏ 9 
کات اما لبه تن وزو چە دامر سَلَيِنء بل هذه مسؤوليتها مضاعفة؛ لاعبا القدوة لكل 


زوجة سامت ولاتها عات مع الوحي ووعت نزوله وتطبيقه في بيتها بسا ال من 


ز ےم 5 > 1 31 عفان و 2 ۳7 0 


چ عع ےت ا م 


5 530321030 العام 7 


۱۱۵ 


وليس معنى الآية تجويز وقوع الفاحشة منهنْ بل هو للتنبيه الصارم على العدل الاهي؛ 


رر ر مر 


وحدود الشرع التي لا حابي أحدًاء وهذا مثل قوله تعالى: لین شرفت لطن عك 4 
[الزمر: 15]» وقوله في صدر هذه السورة: ۴یا 

الثا: ثم بر القرآن توجیهاته ار و اا ر لأمهات المنین؛ فیبّه ارا عل 
الاحتیاط في القول؛ لاه الأداة الأولى والأقرب للتواصّل» وبه تتکشف اللامح الاول 


ص همم م 


لشخصيّة الانسان: 9 يسا الب لسن مكاحر ما 


مر e‏ سلس ا م 
۰ 


لسن تین فلا خضمن ولمم 
زک فى لو مرس ون مرو 4. 

ثم يُعرّج لتأكيد أهمية الاحتشام والستر» والنهي عن عادات الجاهلية في التمرج وغالطة 
الرجال الأجانب: ل وه في مک ولا نے تبي الجنه ید الوك 4. 

bo a‏ کناب اه و 
رسول الله :لقنن الصو وتومت الرکوة وطن اله ريسو انما ريد أله 
ذهب عَنصكُمْ الرس َمل ابیت ویر تي با 4. 

ثم یکره بوظيفتهن الخاصة من بين کل العالمين» وهي وظيفة التبليغ لس النبي 
الكريم يل في حياته معهن ولا شك أن هذا الجانب لا يعلّمُّه غيرهنٌ وهو من صَمِيم 


0 
5 


م زه بد 


الدين الحنيف وشرعه الشريف # وأذحكررت ما ین فى بوتگن من ءایلت الله 


و حر € 
والحصحكمة 


لعدالتهن» وان اهل لأن يُؤخذ الدّين عنهنَ رضي الله تعالى عنهنّ وأرضاهس. 
رابعًا: في ثنايا هذه التوجيهات الربانيّة» يذكرٌ القرآن الغاية الكليّة هذه التوجيهات: 
ایرد اة ذهب عنم آلرخ آهل البيث هو تهب 4. 


3 
ل 


ر شك أن القصود ينذا الخطاب انات الومنین بعبارة التص القاطعةه وبدلاثة 


2 
ی 


٠ ۲ 4 1 2 2‏ م 2 
اد آله کات لطیفا حيرا 4 وهده تزكية من الله هن دون اسعناء» وتأکد 


۱۱۹1 


السیاق؛ حيث تکرّر الخطابٌ الصريح لحن « ينآ ای 4 وتكرّر الأمر والنهي لن: فلا 
مَحْصَع نَيالقول 4 «وفلن ولا مروا ٩‏ «( ور فی ویک .. الخ. 
تم إن لفظة: اَهَل 4 آطلقها القرآن على الروجة فقد م معنا قول موسی 8ه: «فَال 


چم صرح مرو 


رن [طه: ۱۰]» ول تكن معه الا زوجته وأطلقٌ: هل نیب » على الزوجة 
ایا او اس شا مر اه رمت ألو و ركه مک اَهَل انب © [هود: ۷۳]. 

E‏ 0 الُذكر مع أله موجه إلى امرأةٍ واحدةٍ؛ وهذا 
لاحتماله دخول كل من في البيت من ذكور وإناثِ؛ ولذلك قال نوح 2 في ابنه: © واد 
نوم رب قَقَالَ رس وی ملي » [مود: <[ 

أا إخراجٌ الزوجة من مُسمّى أهل البيت فلا تحتوله اللغة» ولا جتمله السیاق. 

خامسًا: یذکر القرآن الصفات الحميدة التي ينبفي أن یتح بها کل مسلم ومسلمةه وهي 
مله من القيم» منها: قيم إيمانية وتعبّديّة؛ كالقئوت» واخشوع. والصوم. والصدقة ومنها: 
7 أخلاقية؛ کالصدق والصبرء والعمّة ن الفتلييس> ليست والتؤينييت 
و ا 520 ال ا ي اتيت E RE‏ ده زج 
والص وتات وال کرت الله كديرا وال ڪرت اعد الله م مره جرا علیعا 4. 

sS 
الإيان الصادق. والادّعاء الكاذب “وما كان مین ولا مَؤْمسَةٍ إذا قى أله ورسوله: أمرا أن ین‎ 
4 ل ار من ۷۳ رهم ومن من بعص آل وله فد صل صدا متا‎ 

ويلحظ في الآيتين: التنصيص على المرأة مع الرجل؛ في إشارة أن هذه من الصفات 
اللازمة لتکوین البیت السلم ۱ 

سادسًا: یعرض القرآن نموذجًا عمليًا لا بدأ به في فواتح السورة من إعلانه لابطال 


۱ ۷ 


العادات الجاهلية» وقد اختار القرآن هذا النموذج من بيت النبوّة» وفي هذا أكثر من دلالة 
من بینها آن الموروث الاجتماعي يحتاج إلى قو كبيرة لتغبيره؛ فاقتكّى الأمرٌ أن يبدأ رسول الله 
له بنفسه ليكون قدو للناس» وليسقط حاجرٌ ايبة عن کل موژوثِ باطل. 

ويتلخّص النموذج النبوي في أنه یاو كان قد تبّی قبل البعئة زيد بن حارثة» فكان يُنادى: 
زيد بن محمد وكان وه يحبّه حبّا شديدّاء وكان زيدٌ قد تزوّج بامرأة شريفة تسمّی زينب. 
فلا أراد الله أن يُبطِل عادة التبني وآثارها النفسيّة والاجتاعيّة» مر نبيّه أن يتزوّج من زينب 
بعد طلاقها من زوجها زید. وكان هذا ثقيلا على رسول الله - باي هو وأمّي - فكان يُوصِي 


- دعي 


زيدًا بالتمسّك بزوجته» مع أنه یم أنه سیطلقهاء وأئها ستکون زوجةٌ له # ولد د مور 
نهم الله عليه عو مه وی 0 موی اوه تويبو حي تكد أله رب 
تق أ ا ليد تک نا کمن يي را وتا زک لب 
میحر ف ازج أد سس 

وقد آبائت الآيةٌ عن حكمة هذا الأمر: الى لا کون عل الْمَؤْمِنِينَ حي ف آزوج 
دياه . 

او ع ون 


وم کر 


E ° 


را 
مس مم E‏ 


من حرج یمام 
nes‏ القصّة تم نی وت الله وقد جاءت في مقام 
المدح لأنبياء الله للك وتحفيرًا لكل عالم ومبلّغ وداعية أن يحذو حذوهم. ويقتدي بهم 
« لیکو رسلت أنه وکود ویون لمر له وك باه يا 4. 
فهؤلاء الصفوةٌ وني مقدمتهم نينا الاکرمٌ محمد صلى الله وسلم عليه وعلیهم أجمعين قد 
وا رسالات الله كاملة كا أنرّهَا الله عليهم» ولو كان في ذلك مُفَاصّلَّة آقوامهم أو تحمل 
الاذی والمشقة من قبلهم فهم لا شون ذا سلطانِء ولا ذا جاوء ولا ذا قرابق أو صداققٍ لا 


۱۹4۸ 


سطوة الحاكم بقوته وحدیده. ولا سطوة المجتمع بأعرافه وتقاليده» وکل هذا نا يكون 
بالمنهج الرباني الذي يُراعي الحكمة في الدعوة» وترتيب الأولويات» وتقدير التانج 
والمآلات» کا عرف ذلك قشع وسیرته كله 

امتا: ثم ينطلق القرآن من خصوصية دقيقة لرسول الله ية تتعلق بموضوع القصّة إلى 
رت كبرى تتعلّق بالدين كلّه» وبالوحي كلّه» وبالرسالات الساويّة كلّها: « ما ان 
مد با رين اکم نشو E‏ 

اي يي يي یی 
ولا رسول بعده ولا وحي بعده» فهو الب الخاتم؛ والرسول الخاتم» ورساليّه رسالة الله 
الأخيرة إلى الأرضء وهذا يقتضى ها الرسالة الصالحة والمناسية لکل زمان ومکان؛ لئد 
تنقطع الغاية الكليّة التي من أجلها خلق الله الإنسان ۳ ما تِن وان لا دون * 
[الذاریات: ۵1]» فلو لم تكن هذه الرسالة الخاتمة صاحةً لكل زمانٍء لانقطع الناس عن الله 
بالکلیّة وحاشا لله أن يخلق الخلق ثم يتركهم أو بهملهم. 

تاسمًا: يتوجّه القرآن بعد هذا في خطابه إلى المؤمنين في کل زمانٍ ومکان؛ ليؤكّد هم أنّ الله 
معهم» وأنَ نور الوحي باق بينهم ليخرجهم من الظلیات إلى النور» فليكونوا هم مع الله 

واا ات دا كيرا (د) ریبک واولا © هو ازى سل فد 

مک رن شنک إل لفن سڪ ی ا © فلت 
سکم ود لمکم 4. 

عاشرًا: ثم یعود القرآن ال بیان صفاته وی ووظيفته تجاه هذه الرسالة الخاتمة» وتجاه 
الناس كل الناس: ۶ یاب | ا ازسلتک شهدا وما وزیا (م) ؟ وداعِيا إل الله ادزم 


7 وجاسنا ا وس المومنیت أن همم و مضلا 3 فضلا مير | 4. 


۱۱۹۹ 


ثم يؤكّد ما استهل به السورة وما تکرّر في ثنايا الآيات السابقة من ضرورة التمسّك 


حادي عشر: و ردان ساو يمن ساق ایت سم : ا نين 


اموا دا تکتشر مکی شر ماشو ینبل آن توش مما کم هن ین روا 
فميَعوهن وسرَجُوهن 500 4 
ثاني عشر: ثم يعود القرآن إلى بيت النبوّة لبيان ما حله الله لنبيّه يي وبتفاصيل دقيقة 


2و 


3 و 200 1 وديم ا حي من 2 سا مر هس 2 
حتی لا یبقی هناك التباش أو غموض ولو كان في نحص خصوصيّاته #ل2: ۶ يتأيها ای 


نا حلاتا لك أزوبِجك الج ءات آجورهری وما ملكت مینک معا آفاء الله عل ويتات عمك 


ص صر ص و 2 ر ص 


وتات مه و 7۳ يتات ددا 0 ۳۹ مرن معلک واه مَومتَة إن وهبت نفسها 


هج ف آزوجهم وَمَا ملكت أنه كنف کل یکره عرص مک حرج وكاب ال مورا 
رتیه ا ی ای یت ی : و 


9 
م 
9 
ی 
85 
1 
€ 
۱ 
3 


e‏ کو و رم د خآ ده جو محر مر 


و صر سر و سر اج الوم ا e‏ وه ورور ت هرا دش 
رت ون با ا کا اا يست له طیما لب ما 9 


ص 


7 اج‎ rl 


£ ر ير م ردت اج وو اع 2 كك 


و قاس مر ر سلا رم 7 و ی 2 ۶ - 
یل نيك ی ب سرا ییا € أعطیکنٌ حقوقکر وأطلقکر طلاقًا حسنًا. 


۴ باه ادن لقان کا در تناللسا, » لاتبن یات الومیین» والثل الأمل لنسانهم. 

ان تین فلا مس ول بمحتی أن لین القول ییالال تال عانت بت 
من صفات النساء المقيّات, 

لمم الى فى لبد مرش بمعنى آنه سيطمع باستلها فيكون جرا عليها. 

طوَقَرنَ في بويك » بمعنى: السكون والاستقران فالمرأة عل السكينة والاستقرار 
والأنس في البیت» وهي العنية برعاية الأطفال وننشنتهم على الأخلاق والقیم السایمت 
وليس فيه منم م ها من الخروج لشوونا؛ كالتعلّم ۱ والتطیّب. والصلاة في البمعة وة 


الرّحم. 


ولد تهرجرت دار 0 ترج الْجَنهلِيَةَ ل 4 حيث كانت المرأة لا تتورع عن إظهار مماتنها 
للرجال ا 


)مم ور 


ما رید آنه مب عنم الرْحْسَ أَمْلَ لب لیود عنکم كل ما ينبغي التنزه 


رصع له بر * من الرّجسء وفیه تأكيدٌ لا يخفى. 

< رذکزک مایت فى بتک ین :ات وة 4 حيث كان الوحي 
يڙل في بیوتهن وكان و يعيش معهرن ديه وسنته وف هذا امتنان من الله عليه 
وتکلیفه واجب التبلیغ ونقل ماتعلمته من رسول الله بالقول والعمل. 
«رالتسن والتینت ‏ المخلصين العبادة لله والخلصات 

امین وَالْخَيِمَتٍ 4 ذَكَرَ الخشوع وم يذكر الصلاة؛ ان الخشوع روح الصلاته 
ناکتنی بد والله أعلم. 


وان بف ا 4 اي الا ختیار . 


3 


2 
ف 
۰ 


۶ وَإِذ 12 لى آنعم له عليه بالاسلام والصحبة» وهو سیدنا زید بن حارثة و 


والذي كان يُدعى زيد بن حمد؛ حيث تبتاه قبل البعثة وقبل ورود النهي. 

مت َيه بالرعاية والمحبّة والعتق. 

وی في تیک ما لَه یه 4 حيث إن الله آخبره أن سیدتنا زینب زوجة زید 
ستکون زوجة له بعد أن يُطلّقها زيد» فلما جاءه زيدٌ یشگوها إليه وم يكن یعلم با قذره الله 


4 . کے کے رن ری مس 


۶ ع > مو و 0 ا 
بشان زوجته» اخذ رسول الله يك وصیه بالتمسّك ماه ویقول له: #أمييك علیّك زوجك 


2س 2 4 4 رم ع 07 ۳ 2 
#وتخشى الناس وله حق أن تشه » حيث كان ية يستّحيى أن يُبدي ذلك. ويخاف من 
تقولات أعدائه من كافرين ومنافقين» فتكون في ذلك فتنةٌ للناس» وتشويةٌ للدعوة. 
ا بح ساح ل روص عرص 5 1 ع 2 5 0 ۳ 1 
#إفلما قضئ زیدینها وطرا 4 أي: طلقها وأنبى العلاقة مها وم يذكر القرآن اسم صحابي 
#رَيَحمكهَا 4 نص على آن الله هو الذي اختازها لنبيّهء وهو الذي زوجه بها. 
م 7 رم عر مص اون کر Fe‏ وہ مرت الى ام موه و سس ضرا 
الک لا کون عل امین حر ف أزوج آدعبايهم إا ضوامتبنْ وطرا 4 بيان للحكمة 
من هذا الاختیار القدري» فكأن الله آراد أن يُبطِل عادة التبنی ويحسمها عملیّا حسما نهائيًا. 
o 7 o‏ چ ص عا رم 2 9 
9 ما كان عل الت من حرج فِيمَا رض آله ل © بمعنى آنه لا ينبغي أن يجتمع الحرج مع ما 
شر عه الله له» فليس في شرع الله ما یستحی منه. 
مس که له نالي علومن قَبَلُ » أي: في الرسالات السابقة» وليس هذا التوجيه خاضًا 
کیان تراد قدرا مَقَدُويَا » إشارة آن هذا الذي حصل في بيت النبوّة وزواجه یه من 


سيدتنا زينب كان قدرًا هيا لا خيارٌ لأحلٍ به. 


اس« 
اس 
۷ 0 
OR‏ 
7 


ا رین ایک ) أي: ما كان ينبغي ذلك وفيه تأكيدٌ لإبطال عادة 


وللكن سول أله واكم ان فأصل العلاقة بينه وبين المؤمنين هي رساليُهُ التي 
خم الله بها الرسالات. والتي هي طريقهم إلى عزة الدنيا وسعادة الآخرة. 

وكونه َة خاتمًا للنبيين یقتضی انقطاع الوحي» فمن ادَّعى نزول وحي لله على أحدٍ من 
خلقه بعد النبيٌ» فهو مَُالفٌ لصريح هذه الآية؛ إذ النبوّة الوحي: فا رين بوي 
إن 4”. 

۲ ویو بك وياد » سبّحوه بداية النهار ونبايته؛ أمّا البداية فاستعدادًا للعمل» وا 
النهاية فاستغفارًا لا قد يكون فيه من زلّة وتقصير. 

ایض مک الصلاة من الله: ال جمة والعفو والمغقرة. 

"وم کته 4 وصلاةٌ الملائكة: الدعاءٌ بالغفرة. 

بلق سكم في ذلك اليوم الذي تنتفض فيه الخلائق كلها للحساب. يبد 
الله هؤلاء المؤمنين بالنجاة والفوزه وأنّه سبحانه بیبهم بالسلام» كما قال في آية أخرى: 
سم 


باج ال نآ اراتك عدهكا) لله بالوحدانية» ولأنياء لله جيعا بالصدق وتبليغ 


3 
0 
ت 


ےم 


سای ۳ ES‏ 
قولامن رب نحو 4 [يس: ۵۸]. 


الأمانة» وشاهدًا على الناس مَن آمَنَ بالله» ومّن كفرء ومّن آطاع ومّن عصی. 

مت 6 بالجنّة وسعادة الدارين. 

وذ * من النار وشقاء الدنیا والآخرة. 

رجا من » وصف لرسول الله وك فهو السراج الذي ین الحياة كلها بنور هديه 
وستته ىا تنيرها الشمس. 


(۲) تكرّر هذا اللص الكريم مرئّين في القرآن الکریم: في سورة الکهف/ ۶۰ وسورء فم 1 ت/ 7 


ہہ 


#ودع دهم ا ال 
ین ی أن تَمَسُوهُرج 4 من قبل أن تدخلوا مهن 
نتا لم هن منم و لرأة التي یلها زوجها قبل 
الدخول ہاء فبا SEG AEN AY‏ 


r‏ در 


#فمرعوهن 4 أعط وهر حقوقهن قاملة 


الاو و 00 


#وسرحوهن سراسًا یلا که فارقوهن فراقًا حیلا من غير آذی ولا انتقاص من قدرهن 
وقدر أهلهنٌ؛ إذ الطلاق غالبا ما يسح عن سوء في العلاقة» وقلة انسجام واحترام فجاء 
التنبيهٌ القرآنيٌ للتحرّز والوقاية عن الظلم والائم. 

« ایا الا اتا لك روج ال َاتَيتَ جوش * أي: مهورهنّ» وقد ورد 
تسمية الهر جرا في زواج موسی 8۵: 36 رل آنکعاک دی ای مدکین عله أن 
کأجرن یی ججج ج 46 [التصص: ۲۷]. 

واه مومت ان وهبت نَفْسهَا لاکی ان أراد ی أن ستتکتها» ورد في هذه المسألة ثلاثة 
شروط: 

الاول: أن تکون هناك امرأة مومنة متصفة بالایان» وأن عبت هذه الرأة نفسها لرسول 
الله يكل راغبة فيه من غير صداقء وأن يرغبّ النبی يل بیکاحهاء وقد ورّدّت في سیب 
التزول رواياتٌ كثيرق الا أن الذي في «الصحیحین»: أن امرأةٌ عرضت نفسّها على رسول 
ال لکنه كل لم رد نکاخها؛ فلم تكن له فيها حاجة فلم یتزج بها أصلاء وهذا نص 
الحديث: 

عن سهل بن عاذ قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ا فقالت: إن وهَبتٌ منك نفسي. 
فقاتت طويلاء فقال رجل: زژجنیها إن لم تكن لك بها حاجة» قال: «مَلْ عِنْدَكَ من سء 
ضوفها؟» قال: ما عندي إلا [زاري. فقال: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا مج م جَلَسْتَ لا إِرَارَ لَك قاس 


ی فقال: ما جد شيئًاء فقال: «لَیس وَلَوْ ڪا من حَدِئْدِ»؛ فلم ید فقال: (١أَمَعَكَ‏ ین 
| قرآن + قال: َعَم سُورةٌ كذاء شورة كذاء لسور سرّاهاء فقال: «رَوَجْتا کها با مک 
من القَرآن»". 

الس للكت من دون مین 4 لأنَّ الصداقٌ واجبٌ في کل تزويج» کات إباحة 
الزواج للنبيّ ی من غير صداقي خصوصيّة له. والله أعلم. 

۶ ری من اء من # الإرجاء معناه: التأخير» والمعنى أنه تلا له أن یرد من يجوز له 
نكاحها حتى لو عرّضّت هي نفسها علیه کا تقدَّم في حديث «الصحيحين». 

ونر لک منک 4 آي: التي تختارّها زوجة لك. 

ون نیت من مرت 4 أي: لك أن ترجع إلى المرأة التي تركتها 

دک دفت)» أقرب إلى رضاهن. 
أن ماعن ولا رت ورضایت Cl a‏ غاية رحيمة كريمة بين 
قدرّ زوجات هد ریت 


سعيدة وراضية تمام الرضا. 


مس ار رام ر مرت ری و مس م 10 مک من رر 5 2 ۴ ۳ 

ل لا حل اك الْيَسَاء من بعد ان د بل پهن من اوح ولو عجبلك سين 4 هذه الاية 
ر أي 

حسمت من يكون لا الحق آن تكون اما للمؤمنين؛ ؛ حيث اختارّهنٌّ رسول الله وأدناهيً: 


ا و > بعد أن خيرهن فاختَرنّه واخترن الله والدارٌ الآخرق فهولاء هن 


أمهات الومنین بن؛ لم يزد بزوجة جديدؤ ول ينقصن بمّسح أو طلاق. 


(۳) متفق علیه. واللفظ للبخاري؛ انظر: صحيح البخاري (9/ 1۸/ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. 4017/3 1 
۷ وصحیح مسلم (6/ ۸۱۳ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۰۱۳۳ تح جموعة من 
المحققين). 


احالس 


الحاد ي والتسعون يعد المائة 


< 0 


7 2 رو2 2 ۰ رم هم دم 506 ۳ 1 وم مر‎ 2Y 

يام الذركج ءامنواً لا دخلوا وت الس بع ی ماع لون ات ولكن زذا دعي فادخلوا فاذا 
7 هم 1 ی كس م2 43 م وه خر جک ره ر خر مر و 

طعممر قاترو ولا مس تن مسمتشان ن¿ میب إن eT‏ يكم وال لاستنی. ین الي ودا 


ما و د ۳ وو سر ريو ديا 1 0 - 
ارق متعا فتتلوهری من وراء چا" ب کم آطهر لوب و فلو: وهن وماك تلکم اس ی 
2 ۳ 56 م ۲ رم 7 ۳ 4 05 
> او نو اننا إِنَّ لک كان عند أله عطما 0 إنتدواشكًا او 2 0 د ع علد 


e 
6 
` 
4 


الا جتاح یهن ف مين ولا نايهن ولا لخوابن وله ل لوعن وآ أا آخرتهن : ولا يسَآبِهِنَّ EN‏ 


2 ر من 2 ئ EG‏ 22 و2121 ؟ a‏ روه )1 
تین اللہ إرك آل كارت عل کل ب کنو هتا إا مک ڪه بصن عل التي تاا ا 


لدم ر 


شک ویس سوت ود یانب اجره TT‏ دين جردو 


م2 و رام مم 


00 > عن من بک وی لله عَهُورًا حًا 2 ٭ رت کش 


50 م 206 روء عم م مد ۳ 4 2 ۹ م | =5 
رت فى قلوبهم رض را و زیون ی نر لا جاورواک فبا إلا قلیلا © موی أَيْسَمًا 
هو Î‏ 5 4 ا و ره مس و 2 و تب بر مره موه و م 
يفوا وا ادوا وف تيبلا © ممه اه ف الزبک لوا ااا شلك الناس عن 


من ف 
رس ام جح ماع ۳ مر مه ll‏ چ 2 
السَاعَدَ 1 0 كا ڪه ون 8 قربا( إنَ د رن وأعد طم سرا )< خلرن فا شمآ أب 
ما 2 عب لل م سل صمت س و لح مله 


لاِجَدُونَ وکا ولا تی يوم لب وجوه ف ال yS‏ 
ر لس شه ع مسر ۵7 ۳ وح وه وا > 2 سم و2 رم ر 
ورن اوتا البلا (0 ربا اعم ضقن مت اعاب تیم متا کہ (م) يكأيها لدی ءامنوا لات‌کونوا الزن مادو 


- 


کو ر ۳ 11 gerekse‏ ر ل مەک عسل رس و 


موی اھ آل مسا الوا وکن عند اه وجيها لاما لت ءامنا اموا اه وولو قولا سیا © بضیح لک اعم ويغفر 


مخ نم 2 می ق عير من 


رص کم رسو رم مور ملو مو دراه بس توت د 2 خا 
0 م ومن بطم الله ورل ققد نا ارد عا © إا مرت لماه عل لصوت وَالْارضٍ والیبال اب ا أن ع 


4 تس - 2و مر ر۶2 ور محر خر و 


وا َف نا تاهاو ل e‏ ل يعدب الله الْمفِقِينَ لْسَمْعَتِ والمشرکورت والمنرکت ووب 


لل تین تا @) 


RETIN 
E تلف‎ a E في الرّبع الى من‎ 
تقريبًا في مواجهة الأذى الذي كان يتعرّض له رسول الله يك وأهل بيته والمؤمنون والمؤمنات‎ 
عامّة؛ حيث تكرّر الفعل: وزی # وما اشتق من جذره في هذه الآيات ست مرات» هذا‎ 
عدا الألفاظ الأخرى التي تدخل في معناه؛ كالبُهتان والإرجاف والظلی وقد شخضّت هذه‎ 
الآيات مصادر هذا الأذى ومستوياته» ثم شرحت منهجيّة التعامل معه والأحكام المناسبة‎ 

له» وکا يأتي: 

أولا: بدأ القرآن بتنبیه المؤمنين ين آنفسهم إلى ما قد یقع منهم عن غير قصلب مما یسب آذی 
لرسول الله يك ولأهل بيته رضی وی یی وهی و 
ی ارت ددرت لک رل طعا غير تظریت لته وب 1 ذا دعم فد خلوا ذا تشم رها 


د ود CS E‏ هر ب لح و وس ام 
وا مین دیب | إن کم ڪان وى الب فجي فيستحي. منحكم والله لا ستتی. من 


۶2 ر 
۳ 


000 

ثم يشرع القرآن في وضع 6 العمليّة الملزمة اج في حياته ی وبعد انتقاله 
ودا هن متا فوش من ورآء جاب دلکم أطهر لوک a‏ 
سکم أن وذو رسو أله e‏ من بیو ده دک ڪان عند أله 
معا () إن یدوا شیا أو شوه إن أله كان بح سء ما 4. 

ثانيًا: استثتى القرآن الكريمٌ من أحكام الدخول والمكوث والسؤال والاختلاط التي 
ورّدّت آنِمًا عددًا من الرجال والنساء الذين تربطهم بزوجات النبيّ بيه صلات خاصّة؛ وفي 


سم المحارم طلجت كين مین تيور ول خرن روبع وه 


ددن رس 2ب رصع مء ع عرد 2 e‏ َس 2 4 ۸ ی 
أَخْوِيَهنَ ولا اهن ولا ما ملحكت یمن وتفن الله إرك ) ت عل کل شی شهیدا 4. 


ثالثا: يدعو القرآن الكريم المؤمنين إلى معرفة رسول الله هة ومكانته عند الله تبارك وتعالى 
وعند ملائکته» ثم يأمرهم بها من شأنه أن يعمّق فيهم هذه المعرفة» ويذكرهم داق هله 


2 0 محر مر سے رلور بوم يام مس صرح 2 ہم ور 


المكانة ۶ ان أ مکته, بصن عل ای" عام اليك امت مارا مق وتا 
یا 4» ولا شك أن هذه تربية عملي تاجها المؤمنون في علاقتهم مع رسول الله 25 
أكثر من حاجَّتِه إليها بأبي هو وأمّي. 

رابعًا: مَُذّرُ القرآن الكريم أولئك الذين يُؤدُونَ رسول الله يل ويُودُون المؤمنين 
والمؤمنات عن قصل وسوء نيه - والإشارة هنا للمنافقين - میا هم أنَّ هذا الإيذاء كأنّه 
ایذاء لله والله سبحانه لا یلحقه دی نال بؤدُو آله ویسود انبم له انیا اضر 
ومد م دابا مهيا 7 ورن بو الْمُؤْميت والموی کت پمیر ما سبوا فد 
اتسوا بهتتا ریسا . 

خامسًا: یُوجَه القرآن الكريم أهل بيت النبی وا وسائرٌ نساء المؤمنين بالستی والالتزام 
بالحجاب الشرعي؛ ففيه الوقاية والحاية هن من أذى المنافقين وضعاف الایمان والتفوس 
ين ل ریک وبا وسا موه يندت یبن من یهن ذلك ده آن یرفن 


۳0 ات رس 


سادسًا: يصدرٌ القرآن هدیده الشديد للمنافقين الذين هم مصدرٌ الارجاف والأذى 


7 
ر م 1 > غود رورت 


والشائعات الباطلة « # لین لین لم ین یه المتيفقونَ رازن فى قلویهم مرض والمرجمورت 2 


سم و ۾ عع 


مدد بتك بهم شد ل روک فبا لا یلا © کلمونوت ایکا مدا دوا 


7 ر رم ود رم دي 2 


ولو لاد لا ٩۱۲‏ 2 سُْتة اتف اليرت خلوا من قبل ولن دل تة الله ديلا 4. 

ومعلوم أن المنافقين یعیشون مع الژمنین في دولة واحدف وفي مجتمع واحیء وقد ضین 
> پک 52 2 5 و 

هم الإسلام حقوقهم المدنيّة في الأمن والعمل» وحرية التنقل على انهم جزء من المسلمين 


بحسب حكمهم الظاهرء لكن المنافقين استغلّوا هذا الغطاء لتمرير مكائدهم ثم بلغ م 


الصّلّف أن حُجاهِروا بعداوجهم للمؤمنين في کل نائبة أو مناسبق من هنا كان هذا التهديد 
بمثابة الإنذار قبل أن يتعامل معهم انیم كما يتعامل مع الأعداء الظاهرين. والعلوم آن 
هذا التهديد بقي في إطار التهديد والتخويف وم يتحول إلى حرب مفتوحة معهم» وبقي 
امنافقون يعيشون بأمن وأمانٍ في ظلّ دولة العدل مع کل ما اقترفوه. 

سابعًا: یذگر القرآن الكريم بذلك اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحياة؛ لیتهیاً الجميع للا قاة 


ما عملوا وما قدّمواء وني هذا تهديدٌ آخر للمنافقين ومن يقف خلفهم يسك آلناس عَن 
مایم ر طا 2 بوص م ماع مم ا dr‏ 

الماع قل | جلمها عند الله ومایذره AES‏ ون قربا © إن اه لعن الکفرن نردم 
سعيرًا (ح) IS‏ | جدود ولا ولا تی( س يو لب رمرم ف الا ولو 


ثامتًا: يُذكَرٌ القرآن أيضًا بالدور الذي يقوم به القادة وكبراء القوم في إضلال الناس 
ودفعهم لمحاربة ال وأهله ۳ ول رتا إا اما سادا وک سل ألتبيلا © ریا 
اسهم مین مرک آلعناب والعَم سار ). 

تاسعًا: یربط أ القرآن بين ما حصل للنبی الكريم ية من الأذى القصود وغير القصوده 
وبين الأذى الذي كان يتعرّض له موسى ۰38 في إشارة إلى شدة الترابط والتشابه بين 
الرسالتين» وا الحمدی وهي ال البديلة عن قوم موسى لاستلهام التجربة 


۰۶ ره هه مر 


لسابقةء والاتّعاظ بها والتعلم منها < ای ناما أ لاتکونوا یناد وا موی قبر معا 


2 وان عند آله O‏ ارت اما انوا أله فلا قرلا سرا 7 2 يصَلِحَ تک 
مک ویر لک کہ ومن بطع أله ورس :ققد فار فوزا عَظِيمًا 4. 

اش ۱ 2 القرآن الکریم هذه السورة العزيزة بقضية الانسان الکری: قضية 
استخلافه نی الارض وتمّله لأمانتها؛ والمصير الحتوم الذي جل انسان فیه حسابه 


کے مر ی مر صرح رر 


وجزاءه وما قدَّمه على هذه الارض من خر أو شرّ 7 إِنَا عرضناا لا مانة عل أ وت رض 


ج ی ارم 11 ص ور | و تما 1 عن 
والجبال فأب آن يلها امن ينها وها لاضن دن کا لوا جوا 2 1 


الْمَتْفْقِينَ | مشرکت و ينوب آله ع1 e‏ 


+ و 


< يكلا الب اما[ لك رت کی ولك رس نک تار كط اد »4 
هذه الآية اصل في آداب الدخول عل البیوت. وقد ی القرآن السلمین أن يدخلوا عل 
بيت رسول الله من غير إِذْنْء ثم نبه إلى مسألة د قیقق وهي أن بعضهم کان يدخل من دون 
استذان مط ا د نُضْمْ الطعام» وقد يمكّث طويلًا حتى ينضج» فیثقل على أهل البيت» 
ومنهم من يطول بهم امحدیث حتی بعد الطعام. 

و 9نتظرن لته أي: منتظرین لضجه وولا متسین دیب » آي: قكثون طویلا 
بسیب آنیکم نی الکلام مع بعضکم. ثم آرشدهم ال السلوك الاقوّم فقال: کل 
دعیم ادلو قاذا عمش فانتشرُوا 4 وجموع الکلام بر کرق آفتت: ادت لدعو وادت 
المحكوث 

«إِنَّ لک کان نوی الت * أي: الدخول من دون اسيئذان» وطول المكوث من غير 
جا 

و ی نی منم که فکان رسول الله اة يتحمّل هذا الآذی» ولا يُنبّهُهم إليه؛ له 
حیائی بأبي هر واي 

8دا سالشموشن معا ڳا من بیرتبن. 

لفاو من وراه < جاب '* أي: لا تدخلوا عليهن» والظاهر أن الجا ها ماسر 
ال RE‏ بسؤال المتاع» فالمرأة إن كانت خارج بيتها فالخطاب 


بالسكر واللاحتجاب یو جه ٠‏ إليهاء والله أعلم. 


۱۳۱۰ 


۶ و ع E‏ 
وما کات لمکم[ ن توذواأ | رسو له » مبذه الاشیای التي م عن قلة في النباهة. 
وعدم مراعاة الحال. 


9 1 م ور م o2‏ 


ولا أن تتكحوأ أَروبجَهُء من یمه ابا 4 فأمّهات الومنین حرام على المؤمنين حُرمة 
مود ا بعدّةٍ ولا بغيرها. 

#ولا نسآیهن ‏ أي: من یقن مر من النساء السلیات. فلا حتچبن عنهنٌ. 

ی آلب منوا لوح ویسلموا سليمًا) الصلاة والسلام على رسول الله من 
الأذكار العظيمة والعبادات الجليلة التي 5 كلقن هيا القويوة وقد وردّت باطلاق دون تقبید 
بعددء ولا کیفیّف ولا صيغة محدّدة ليَسْبَحَ الوم في هذا الفضاء الجميل في أي زمانٍ ومكانٍ 
وحال» ومن فوائد هذا الذكر: استذکار صفاته بي وحقوقه على أُمّته. ليكون المحورٌ الذي 
يلتقي عليه السلمون» والراية التي لتفون حوفاء والح الذي يحتكمون إليه» با ليست 
ورا رده بل هي وصيلة لبط هذه القلوب بأسوع] اة وعنوان وحدتبا» وطریق 
استقامتهاء فعليك صلاة الله وسلامه سيّدي رسول الله ما دامّت السياواتٌ والارض. 

8 ( امن بویت لله ورسوله, لحتهم أله هؤلاء هم الذين يؤذون رسول الله عن عداوة له 
بخلاف أولئك الذين مر ذکرهم من المسلمين الذين قد يؤذونه ية عن غير قصي وتا لقَلّة 
النباهة والاحتياط. 

یر ما کَتسَبوا * بغير ذنب وقعوا فيه يستوجبٌ هذا الإيذاء» بمعنى أن المنافقين 
يؤذون المؤمنين لایمانجم لا لشيءِ آخر. 

#قل روم یاک وسا لین 4 قدم نساء النبي وبناته؛ لاهن القدوةٌ والمثل الاعل 
للنساء المسلمات. 

نوت ین ن یبن © والجلباب: الثوب الذي يستر جسد المرأة» زک بمعنى: 
پسدلنه من فوق رؤوسهنٌ وهذا لا يكون في الثوب الضیق؛ لاله لا بسدّل ولافي لاف 


۲1۱ 


لأنه لا يستر. أمَا مسألة الوجه والكفين فلا تناو ها الآية» والأَوْلى عدم تحميل النصّ أكثر مما 
يحتمل» ومّن أراد بحث هذه المسألة فلينظر في کتب السنة وتطبيقات الصحابة رضوان الله 
عليهم» وي كتب الفقه. 

لكك ال پشرقن قافن ه بمعنی أَنْ هذا الستر آقرب ال آن یعرف الناس ل 
حرائر محتشهات» فلا يتعرّض بالأذيّة من أحدء والأذى الذي هو مناط الحكم هو الأذى 
الذي يقع على المرأة من جرأةٍ في الكلام معها بغير ما ينبغي» إلى الأذى بالاعتداء الباشر ما 
أن مد الرء نفسه بحديث سوء فا إثمه عليه وليس هذا هو الأذى؛ لان هذا لا يمكن 
ال عنهء وعلیه فان كانت الرأة نی قز غير امتقو ولیس هنال من غمیهاه قاذ خروجها لا 
يجوز حتی لو كانت بکامل حجابها وسترها والله أعلم. 

لوالمرجمُورت ف الْمَرِينَةٍ 4 هم الذين يُروّجُون الأخبار الكاذبة التي تب الف 
والاضطرات فق :ضفرف السلمین. 

ریک بهم 4 أي : لسلطتك علیهم ولرغبنك بقتاهم. 

ظ تاموزی آیتما تقو آنذوا ولو ف آي: فی حالة تسلیط اه السلمین 
عليهم» واذنه بقتاهم» وهي صورة قصد بها ردع النافقین وتخويفهم, ول يرد أنه ی قاتلهم 
أو أَذْنْ بقتاطم. 

# یا ان منوا أ لا تکونو أ مدن ادوا موسی فبراه أله الوا 4 لم يذكر القرآن في هذه 
الاية نوع الأذى الذي تعرّض له موسی 2 فكأنَ القصود التذكير بجنس الأذى لا بنوعه» 
فهذا يكفي للاعتبار» وقد آورد القرآن في غير هذا الوضع آنواعا من الأذى من قبّل قومه 
ومن قِبّل أعدائه» وني السّنّةَ كذلك» ولیس هنا عل التفصیل. 

وان عند له وحپا * ذا جاو ومنزلة. 


فووا تلا میاه أي: صوابًا ليس فيه ظلمٌ ولا خیف» وفيه تذكيرٌ وتأكيدٌ لأهمية 


1۲ 


ع 
سک رو مر مح ۵ 


9 إِنَا عضا لأمانة 4 مسؤوليّة التكليف وإعار الأرض وإدارتها بمنهج ال وتلك هي 


1 
۷ م ی 


سا الى مب 


24 1 2 27 عممة مر اج مر لمع ۳ 
الخلافة عن الله : #وَإِدْ قال ربت لمات رکه ان باعل فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ > [البقرة: ۳۰]. 
#عل لسوت والازض والجبال فأب أن سیلبا وْقَن با 4 لان هذه الخلوقات لا 
عقل هاء ولا خیار لدیها؛ ومن ثم فهي لا قوّی على حمل هذه الأمانة التكليفيّة. 


کے رک کے ا 
0 


لها إن 4 بها أودعَه الله فيه من عقل تيه وارادة حرّة قادرة على الدخول في 
ميدان الاختبار» مع استعداد فطری للتعلّم والاستفادة من التجارب؛ ولذلك قال الله تعالى: 
عم ادم ا سما لها © [البقرة: ۳۱]. 

نان ظَلْومًا جهولا * ليس لاه حمل الأمانة» فحَمل الأمانة قرف لادم وذريته على 
سائر الخلق # 4 ولقد کرمنابی ءادم © [الاسراء: ١۷]ء‏ ولا الظّلم والجهل يلحق من كدَّمّه 
الله ذه الأمانة ثم نكس عنهاء وقربه لله وكرّمّه وأسجَدَ له ملائكته» ثم راح يعبد الشيطان 
وین ا رما ها ده أن تلق هذه ات ف اق روفي ماو ان ره 
الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالين. 


8 عب آله لسع ولتت والمشکیت والمشرک 4 فهزلاء هم أهل الظلم 


والجهلء عن خانوا الأمانة» واختاروا النكوس والمهانة» وقد قدّم المنافقين؛ لان السیاق كان 
وس مق را اور رس ار او ما کمک ۲ 
“لويوب اله عل الْمَوْمِدِينَ والمومتتِ وان الله عفورا را 4 فهژلاء هم أهل الولاية 


ا ا : 
والكرامةء وهم المقرّبون عند الله؛ لثباتهم على الحق» ونجاحهم في ميدان الاختبار. 


۱۳۳ 


سب 


0022 
2 الا 1 5 ار 


المجلس الثاني والتسعون بعد المائة: عمارة الأرض وخرابها بمنظور إيمانيٌ ويُعد تاريخي 


المحلسى الثالث والتسعون بعد المائة: كمه الحوار 


حور و e‏ 3 


لحرت عند قال 5 


ر 2 0 ۱ ی ع أن یک ین ریک هو ألْحَقَّ یه ۷ ۳ 


- سم ص 


رہ مگ ا م عا م 
لذبن هل نلک عل رمل کہ إا مرف کل مرک نی لی جر ید ا افری عل ان کزبا آم بو جع 


کک ارات ت آفلر روا أ ِل ماب ایدیهم وَمَا حَلفَهُم مر الما واش إن نا 
تیف يو کی أ شهط سک رح الا ان في دل لاک ليه لحل ع عبد میب ) # وقد ءانا داو رد ما ضا 
تال آون مد والطیر وا اید آن امل یقت وقیرق ا واعملوا مسا ال بما اون و 


رورم عرس م اس 


۳ و ص ۳ رو ۶ و9 22l2‏ إ2“ و 2 8 ہے ص بر ق ا 5 جردي سمس ۳4 
و ان الربييح غدوها که رورا ها کب واسلتا له مت لطر ومن الجن من يعمل بين ید یه بان رند ومن يزع ينهم عن مرت 


اح 5 0 0 1 4 م رو 
که من عذاب ال بح OJ‏ 1 مود مایا من ریب رتیل وح كلو وور رای ي أَعمَلُوَا ءال 0 


من ادیال کور (2) فلا فصتا عليه نموت ما دهم عل موه دالاس تسش و ما فل دا 


مس 


کی لب مرن امک انون © 2 بسن مگ اش يم رکا ڑ ری ون 
ر صو عاج 3 مه مور 4 مد رم 4 م و ور اي م سے مر مد رم خر ص 
ِ وا ۳ بلره طبه ورت فود ) قامرضوا ا من سل و بیجن بت اسر نر 


ای > موس ور 


ملعك ده ۳ 0ه مه چم ۲ ا لکنوز سس جوم موه ۶ 
LT ۳‏ لك بيهم یما روا ا ir‏ ی نهم وبين ری الى تر 
فنا فی هر در چا الا لها يا ال ریما یت © الا را بيذ ی سرا وكيوا شم 


رم وم د سح سم 


جات لیت یکمک شمر ن فى ذلك لب یب لحل صَبّا e‏ 


لودب م ره و د2 


ریا من ارم © وَمَا كاد أ لم عم ين سای لا من يوين بالاخرة من هو مِنْهَا فى سلف ور 


تتناول سورة سبأ قضية الایمان وتأثيرها الباشر في صورة الجتمع وقرته» ونمط حياته 


وتطوره» وقد جاء شطر السورة الأول - والذي هو موضوعٌ هذا الجلس - مُتضمّءًا لمقدمة 


۱۳۵ 


تُلخْصٌ الفاهیم الإيمانيّة واختلاف الناس فیها الاختلاف العروف بين مُصدّقٍ ومکلّب. ثم 
تعرض لنموذجین ختلفین من الدول واحضارات التي قامّت في التاریخ» ومدی تأثير 
الایمان من عدمه في اختلاف هذين النموذجَین: 

أولا: یعرض القرآن في مقدمة هذه السورة جملة من الفاهیم الايانية الثرة في حياة 
الناس وواقعهم وکا يأتي: 

- يؤكد القرآن أن الذي له ملك السماوات والأرض إلا هو الله وحده لد يه ی له 
ماف لسوت ومان الْأَرَضٍ وله لدف ألكخرة ‏ وهذا الاستهلال كأنه يُمهّد لوضوع السورة؛ 
حيث يتنازع الناس ويختلفون في من يملك الأرض ومن يحكمهاء وما الأساس الذي ينبغي 
أن تدار عليه هذه الأرض. 

- ید القرآن أيضًا أن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة هذا الخلق من مُبتداه إلى متها 


` 


E‏ 0 ف الأرضٍ ا وما يخرج منها وما ينزِل ه فر تال ما ا 


وهنا إشارةٌ: أن منهج الله هو الأصلح هذه الأرض؛ لاه مبني على علم شامل» ورحمةٍ 
واسعة» وهاتان الصفتان هما الأساس في بناء الجتمع السليم» والدولة الرشيدة؛ إذ إنَّ إرادة 
الخير لوحدها والقصد لتحقيق المصلحة لا يكفِيّان من دون علم بحقائق الأمور والأحوال 
ومآلاتباء ىا أن العلم لوحده لا يكفي من غير القصد الصادق لتحقيق الرحمة والغايات 
النبيلة والعادلة في الحكم. 
- يشير القرآن في هذا السیاق إلى دور ۳ العلم في إدراك هذه الحقيقة وتبيينها للناس: 
« وی ان آرثرا الل لزع ارد دک من ریک هو الق وهی ال معط المٍیز 
اید . 


سرف س 


- ثم يعرض القرآن لوقف أهل الجهل والضلال: ۳ وَوَالَ ار كمرُوا لا تاتا سَاعَةُ 4 


۱۳۳۹ 


ای ا ود و و و راز 1 
ثم یتمادون في السخرية والاستهزاء ۳ وال الزن قرو هل دک عل رل شک لدا مرفشر کل 


ع م2 0 
7 مرک نی حَلْقٍ جرب ( ی عل ل الله کزبا م بے حِنَّه أ #. 


وهنا پیت القرآن حقيقة حالهم: وبل 1 لا دنو بالآخرة في العذاب وَالصَائل البعيد 4 ثم 


یرد عليهم با يكشف جهلهم وضعفهم: اف ماب آیدیهم وَمَا هم مرب الما 


موه سک رب 


الاش إن ا ن بهم الازش أو يط لبم ما مر آلا إن فى دلا لا یة ل 


فهم لا يملكون لأنفسهم حياءً ولا موئّاء ولا يعلَمُون كيف بدأ هذا الخلق» ولا كيف 
سينتهي وليست لديهم القدرة على تغيير نوامییه أو ال بأحداثه» ومع هذا مجزمُون بنفي 
ما لا یعلمون» ويقولون في هذا الخلق وكأئهم أعلم به من خالقه وأقدر عليه منه. 

- في ثنايا هذا العرض یود القرآن النتيجة المحتومة التي تنتظر الفريقين: ط ری 


ب و رصح محر 


ورزق ک ریم ()) والذين سعو ف ءَاييًَا 
مجر یک هم عدا من زد جر لا لد کر فده هي ها السياق 
له دلالته الخاصّة في بیان آثر هله العقيدة في نمط ١‏ لمجتمع والدولة اة مئه والسلوك 


ناكرا AA O‏ ولتك هم معن 


العام لكل صاحب مسوولیّة صعُرت أو کبرت. 

انيًا: يعرض القرآن نموذج الحكم الرشيد الذي يستفيد من كل الطاقات المتاحة في 
أوضةة ویس هاق البناء والعمران وتحقيق مستوى أعلى من الترفه والتتعم» وهذا النموذج 
مل في الك الذي أعطاه الله لنبيّه داود» ثم لابنه النبيّ سليمان 2©» وقد حمل هذا النموذج 
المعاني والدلالات الآتية: 

- يشير القرآن إلى أن الحكم الرشيد المنبئق من الإيهان بوحدانية الخالق يحقق الانسجام 


ع گس ی ر و ر 2 م رار مر ير 


الطلوب بين الإنسان وبين البيئة المحيطة به # ولقد انا داود نا فضلا يلال آوی معه, 


۱۳۷ 


مد 
ک۷ ووا ری وو رر مر سا مر رمحا ر م 


وس 4 وی اا عدا وا یام 97:4 الجن ل ید یوبن 
رب 

صحيمحٌ أن هذه الصور من الانسجام تدخل في باب العجزات وخوارق العادات ما لا 
محال لتقلیده أو محاولة تکراره» لکن هذا ليس مطلويًا آیضا وا الطلوب الاقتداء النهجي 
الذي يُشير إليه القرآن» فالذي خلق هذا الخلق كلّه واحدء والذي شرّع الدين وعلَّمَنا الإيمان 
هو نفسه الذي خلقنا وخلق هذا الكون. وبالتالي فالانسجام متحققٌ بين شرع الله وخلق 
ال أما كيف يظهر هذا الانسجام فلکل زمانٍ ما یناسبه» ولکل حالة ما يُناسبها. 


- يؤكد القرآن آن هذا الحكم يستند إلى رقابة إيوانيّة ذاتيّة لا تج بطبيعتها إلا العمل 


عمد 3 


الصالح وَاعَمَلوا صلخا إن يما مود بصو € الوا ءال داويد شکرا ويل من باو 
ص م2 ۵ و 
الث ر € 


والشکر - ا معنا -: استعیال اع ي الطاعة» وهذه من أ احکم الرشیده 
بخلاف آولئك الذین يُبدّدون ثروات بلادهم في غير ما منفعة. 

- يشير القرآن إلى القوة في هذا کم وذلك من خلال قوله: الا هی © آن 
ال سَِيِعَاتٍ ویر في اسرد 4 والسابغات: هي الدروع ذکر الصفة وحذف الوصوف؛ 
تنبيهًا على أهمية الصفة بأن تکون الدروع سابغة وكافية ماية الجند. 

- يشير القرآن أيضًا إلى الصناعة» وقد تقد قوله في صناعة الدروع: #وألتًا له أَلحَدِيدَ 
”0 آن ال عت وین رد ٩‏ ثم قال أيضًا: وأسأتا لم عن الْقِطر € والقطر؛ 
معدن من المعادن الستخدمة في أنواع متلفة من الصناعات. 

- يشير القرآن أيضًا إلى حركة البناء والعمران: « يَحَمَلُونَ له مین رب 4 واصل 
الحراب: الجصن العالي ثم استعمل في القصور الحصّنة» والأماكن المُخصّصة للعبادة ثم 
شاع استعاها في مکان صلاة الامام من الساجد. ولا يمنع من رادة کل ذلك؛ فاحصون 


۱۳۸ 


والقصور والمساجد كلها من مظاهر ال حكم السّليانيٌ الرشيد. 
- ثم يشير القرآن إلى حركة النقل بها تحمله من تمحرّك المسافرين والتجا ونقل البضائع: 


7< وو وم جح وق سس رم و 


« لسن اليح غدوها شهرورواخها که * وتسخير الريح هنا لتيسير حركة السفن ذهابًا 
"۳ 


رو 


- ثم يشير القرآن إلى حالة الرخاء والنعيم الواسع في هذا املك وجمان 6 مواب وقدور 
رسيت € والْجمَان: جمع جفنة» وهي قَصعَةٌ الطعام» والقّدُور الراسيات: الثابتات التي لا 
تتحرّك لعظمهاء وفي هذا إشارة لوفرة الطعام» وهو مقصد من مقاصد کم الرشيد. 

وقد مر معنا في قصّة يوسف © كيف أله سخّر جهده من أجل توفير الطعام لشعب 
مصرء وني هذا تصحيحٌ لمفهوم کم الرشيد الذي اقترّن لدى كثير من الوعاظ بالزهد 
راف وجرمان اللفس من النعم» وهي الصورة الأحوذة من حیاة امخلفاء الراشدین عفد 
دون النظر إلى أسباها الوضوعیّ ومنها: الحالة الاجتاعيّة العامة» ومستوی الحياة 
الاقتصاديّة» ومنها: التوجه الشخصي نحو الإقلال من الترف» وهذا حتق» لكنه ليس شرا 
مُلزِمًا لكلّ الناس فضلاعن ملوكهم وأمرائهم إذا خافوا الله في رعيتهم» والله آعلم. 

- وقد مر في ثنايا هذه اللامح ذکر التماثيل: ا يَعَمَلُونَ له ما ياء من حاريب وتیل که 
والتمثال: مور كيه لخلوق ماء ومعلوم أن هذا حرم في ديننا إذا كان لذي روح» وهو 
الغالب في التهاثيل والمتبادر للذهن. 

وهنا مسألتان: 

الاول: أن صنناغه الخال بخ ذاتما ليست من مسائل العقيدة و إن هي من مسائل 
الفقه؛ لأنّه من القطوع به أنَّ عقائد الأنيياء لا تختلف. وتا تختلف الأحكام الفقهيّة با 
للحاجة وتطور الحياة. 

والثانية: أن کر التماثيل هنا في مقام الماح والامتنان يعني أن القيم الجاليّة مطلوبة» وإن 


۱۳۹ 


كانت طريقة التعبير عنها تختلف من شريعة إلى شريعة» ومن زمانِ إلى زمابٍ. 

- أخيرًا يُصحُحٌ القرآن من خلال هذا النموذج تصورا خاطِنًا لدى كثير من الناس عن 
طبيعة الجن وقُدراتهم « قَلمَا مضيس َيه لموت ما دم عل مت لا داه الازض ڪل 
نان لما خرب ال آن ‏ کان بعتم لیب ما نون اماب آلمهین که فان لا 
یعلمون الغيبَ» ولا یستطیعون أن يُميّروا بين الجسّد الذي فيه رُوح والجسّد الذي شلبت 
منه الروح إذا كان في صورة الأول وهیئته» فكيف ينسب الهم العلم بمقادير الكون والتحكم 
بحياة الناس وإراداتهم؟ 

ثالثًا: بعد هذا النموذج يعرض القرآن نموذجًا مُتلفًاء فيه دلالات وإشارات ختلفة اه 


عد 


نموذج مملكة سباً ولد كان سب في مسكتهم ءاي : 


- تُخبرنا القرآن آن ملكة سبأ كانت عامرةً بالخير والنعيم حينما كانت طيّبة بالإيهان 

رصم ر عر مر مر زره و رای درسلا مه | کر مہ کے للا د 

والعمل الصالح: جنان عن بان وَسْمَال کمن رذق ریم واشکروا له. بده يبه ورب 

فور وربا كانت هذه الرحلة أيام بلقیس؛ حيث أسلَمّت وقومها مع سليان لله رب 

الان ا راط ت ادن فاك ا الط واو تشه را كانت 
امتدادًا لمملكة سَليان 8#. 


- ينا القرآن أن هناك انقلابًا حصل في عقيدة الناس» فتنكروا لإيياهم» وکفزوا برهم 


فرت أحواهم وعَزَّقَت دولتهم 3 فأعرضوا قازسا علوم سيل المرم ويدَْهُم ينتوم جن 


+4 مر 


درا کل خط وٿل وء ین در کیب © ديك جیهم بما کاً ول جر إلا 

کر » وهنا إشارةٌ أيضًا للفساد الستشري في مؤسسة احکم؛ فکان الاهمال في صيانة 
یشان هلا وأخذ الاحتیاط لكل طاری حتمل» فتدمیر بملكتهم بالسّیل العم 
قد لا یکون تدميرًا قدريًا بحتا کا حصل لقوم نوح» بل هو تدميرٌ ناتج عن فسادهم وهذه 
من سنن الله في العقوبة ایضاء أن یعاقب الفاسد بفساده وال آعلم. 


° 


جص مج مر مر مر مر ۳ رام 


- یذگر القرآن من مظاهر النعيم الذي حبّاهم الله به: لويملا نم ون آشری أل 
رکا ها فری هه ودرا يا سیر سرا نها بان ریما امین فکانت القری 
مُتواصِلةٌ على طریق سفرهم وتجارتهم؛ فالسافر كلا قطع قريةٌ ظهرت له قرية» بقیل في 
واحدةٍه ويبيتُ في آخری» وهذا مظهدٌ للعمران وإحياء الأرض» لكنّهم تنكّروا هذه النعمة 
وکفروا بها «فقالوا ريا نید ین سا 4 كأتهم يسألونه أن یمخو هذه القری» ول يذكر 
القرآن بيهم في هذا؛ فقد يكون حسدًا لأهل هذه القری» وما يسترزقون به من مواقعهم 
هذه» وهذا وارد» وفيه مظهرٌ من مظاهر الفساد الأخلاقي والمجتمعي. 

ویتمل آتهم قالوا ذلك دیا لله» وردًا على من كان يُدكَرُهم بشکر هذه النعمة» وهذا 


سس > ا 2 
۰ 


سلوك شنم من الأول» وعلى الاحتمالین فقد ظلّموا آنفسهم الوا ربا بلود بت آسقاین 


ذه سم 72 أ رم 2 هم و 
۳۹ ۳ 


وظكموا شم فكان ذلك سببًا في عقوبتهم وزوال ملکهم #فجعلتهم آحادیت ومرفتهم 


- یه القرآن في ختام هذه القصّة إلى أن السبب في کل هذا الذي حصل لهم ولامثاطم 
من ينعم الله عليهم بالملك والقوّة والأمن والرزق الوفير ثم تتغیر أحوالهم ويعمّهم الخراب 
والدمار نها هو باتباع ال هوى ومسالك الشیطان ود صَدَّقٌ عم نیش هه اتمه لا 
یام مین نم ین أن إبليس لم يجعل الله له سلطانًا علیهم؛ إذ لو كان له سلطان 
علیهم للب التکلیف والاختیار منهم ون هي الوسوسة التي تستجیب ها أهواؤهم 


مرحم 3 0 3 و 1 0 ۱ ۶ و ES‏ 2 وملام ےہ ف ےر مر را“ 
ف وما ڪان له, عنم من ساطوالا لنعلم من يڙن ڀا لاخرم یمن هو ينها شك وريك عل كل 


oR‏ سر و 
شىء حقيه 4. 
2 سر 


١١ 


حلم میج فى لاض وما يع نا » یلم الأرض وما فيهاء وما یدب عليهاء وما 
يدل فيهاء وما ينبت منها. 

لايرب عنمي عات لدف لض € أي: لا يغيب عن علمه شي میا 
كان دقيمًا أو صغيرّاء ومثقال ذرة يعني: وزن هباءة لا قيمةً ما 

یلک هم مو ورز ڪر 4 ربط بين الرجوع إل الله والتمشك بدينه وبين 
سعة الرزقء كما قال في سورة نوح: : # قلت عفرو ری له کات مارا 1 برل آلا 
درا (0) ور دیول ون وجل لکت وجل لک انب [نوح: ۱۰- ۱۲]. 

۲ وان سعو ف O‏ بن آي: کڏبوا بباء وستوا في إبطاها؛ ظنا منهم أيهم 
OT‏ 

* وتان وتا عدي ذلك علم القين کا برونه رأي العین. 
دا مر فش عل مرت 4 قت أجسادكم» وتفتّت في قبورها. 

ید نید 

١‏ ول ماب أيهم وما هم د مرت سمل ولْرَض ‏ يدعوهم للتفگر في کل ما 

حوطم. فالتفكر بدايةٌ الطريق إلى المداية. 

ين تما خسف بهم الأرض أو ضط عم ما4 كا كانت عاقبة من قبلهم» والقصد 
من تذكيرهم بهذا أن یدفعهم للتفکیر الجاد الذي دعاهم إليه. 

کل عبد منیب 4 تائب مُقبل على الله. 

NAE CE‏ في قوله 


E: E‏ داود الجال سین ا 4 [الأنبياء: ۷۹ والظاهر أن داود ذه 


۲۲۲ 


وي 


كان يسمه هذا الت » أو أنه ينتفع به بوجه ما؛ لاله اقرَنْ بالتسخير, أمَا جرد تسبيح 
اخبال والطير بمعناه العام وهو التسبيح الذي تُسبّحه کل الخلائق شبح له ماف أَلسَّمْوبَ 


سے ےل لے 2 که 54 5 ۰ ۰ و 5 
ماف الازض ۰# فلا يختص به داود 32 


آذ سے م م 


#وألنا له ألحَدِيد » جعلناه لينا طوع يده وفيه إشارةٌ إلى أهميّة الحديد في الصناعات. 


0507 اه کک د کا 7 
SS‏ © درو ع اراسية 


«وقَیر في السَرَدِ * في ربط حِلّق الحديد بعضها ببعض» وضبط المسافة بين كل واحدة 
والتى تليهاء وفيه توجية لاتقان الصنعة. 


ل و کے م م اوا 


2 


1 لشيس لري غدوها هر وراحها بر 4 معجزةٌ له ل لتسيير السفن المْحمّلة 
بالناس أو البضائعء فتنّجه شهرًا مع حركة السفن وهي ذاهبة من موازيه» ثم ترجع شهرًا 
آخر مع عودة السفن. 

وسلتا لم عَينَ لطر # معدن يخرج من باطن الأرض - كالنفط ونحوه - يُستعمل في 
الصناعات ولاغراض مختلفة. 


ےر يا فيا 


وم تزغ * ينحرف عن طاعته. 

لمرب أبنية عالية مثل: الحصون والقصور العالية» والساجد وتان 4 جع 
جَفنة» وهي: قَصعة الطعام» کا راب4 كالياض الكبيرة. 

مادک مروز داه لض کا ڪل ينات 4 الظاهر أن شلیمان © تومّاه الله وهو 
مکی على عصاه» فبقِيَ على هذه الحال حتی أکلّت الارضة عصاه» فخرّ على الارض» 
هنالك تبت ان هم لو کانوا یعلمون الغیب لعلموا بموت سليمان» والظاهر من الآية 


ده سم رر م 


7 ۳ ۲ ۲ 5 2 0 ۳ .۰ وت 
أنفنا آنه ليك طويلا على هذه الحال» قفل عقب بعد هذا بقوله: #فلما خ رتیت ن أن أو 


)١(‏ تكرّر هذا النص الكريم في مطالع سور الجمعة والتخابن. 


۱۳۳۲۳ 


وح را مر 


اوا يع لمو نالغب ما نوی اماب المهين 4. 

والقصة ر رت انب القصوة ف ابطال خرافة أن ار یعلمون الغیب انا ملابسات 
القصة الجانبيّة من مثل: كيف بقي الجسد الطاهر كل هذه لد وهل عم به أهلّه أو لم 
يعلمواء وكيف لم يستغرب الجن مُكوتٌ الجسّد على حال واحدة - وهذا حلاف العتاد قطعًا 
- فالأقربٌ أن القصّة كلها مُنسجمة مع طبيعة مُلك شلیان هلا هه في خروجها عن السّنن 
الكونيّة العروفت من مثل: قصة المدهد» وعرش بلقيس .. إلخ» فهذه أخبارٌ غييّة ليس لنا 
إلا الإيهان ها وأخذ العبرة العمليّة من دلالاتباء دون الخوض في كيفيّاتها ولوازمهاء ولا 
ينبغي أن نحكم على إرادة الله الطلقة بمقاییسنا الأرضيّة الضيّقة. 

كا أنه لا يصح أن نج ها التأويلات العلميّة الكلفة؛ لأنّ هذا أيضًا معناه أننا ننظر إلى 
هذه العجزات الإهيّة على آنا أمورٌ عادية يمكن أن تخضع لنواميس الأرضء ولنتذكر دام 
أن عنوان الایمان الح نیا هو الایمان بالغيب» فهناك غيبٌ أوسمٌ وأكبرٌ من عالم الشهادةه 
وإقحامٌ الغيب في نواميس الشهادة تضلیل للعقل والعلم وتضبيعٌ لحقيقة الإيهان» والله 
أعلم. 

© وا ضُوأ اراتا عنم سیل ره 4 لم يذكر القرآن وقت الإعراض هذا ولافي أي عهب 

لكن الظاهر أنه بعد عهد بلقيس» وربما بمدّة ليست قليلة: وأمّا سيل الحرم فهو من العرامَة 
وهي الشدّة الطاغية. 

درا کل خط وآئل سىء من سسدرقلیل 4 أي: آنه لم يبق فيها من أطايب الشجر 
ES‏ #۳« او ی مروت لاقو لوز 
موف كذلك» وثمرته ال ون 

(وجعلنا ینیم وبين ری الق بترکتافبا 4 لم یسم القرآن هذه القری البارکق ولا يبعد 
أن تکون الشام؛ لمحل الصلة بين اليمن والشام في النموذبخین من عهد بلقیس التي أسلَمّت 
مع شلییان والله آعلم. 


۱۳۳ 


فرق هة * بارزة للعيان على الطريق بين سبأ والشام» كلا قطع السافر قريةٌ بدت له 
آخری. 

ود فما َي 4 بمعنى أنَّ هذه القرى التي على الطريق كانت دول نا 
بحيث لا يمضي المسافر نهارًا كاملا أو ليله کاملةً إلا ومرّ بواحدة منها؛ ولذلك قال: 


لقَالُوأ ريا بعد بن مارا 4 كأئهم يطلبون أن مکی هذه القرى» وقد تقدَّم تأويله. 
جع آماییت 4 قصصًالمن بعدهم يتحدَّثون بها في مالسهم وأماكن سمرهم. 
ررقم مر 4 فرّقناهم في البلاد» شتا ملگهم. 
وهنا مُناسبةٌ لطيفةٌ: أن مُنكري الآخرة کانوا يستهزئُون بالتبيّ له ویقولون: هل 

عل رکذ مقر کل مر » ثم استعمل القرآن هذا اللفظ في الذين تتگروا للایمان 

وأورده مورد الاتّعاظ والاعتبارء كأنه یقول: إن التمزیق كل التمزیق آنیکم قبل موتکم. 
« و صَدَّقَ عم نیش َه حينا توعد باخواء بني آدم فقال: مش 

میرن 4 [ص: ۸۲ وقوله: ولا دا رهم كربت 4 [الاعراف: ۱۷ ]. 
« وبا کال له عم من سْلْطَنٍ4 أي: لم يكن لابلیس سلطة علیهم تسلب إرادَتهم 

منهم. 
الا تلم من پژین بالجرة یمن نها فى سل استناء مُنقطِمٌ؛ فسلطان إبليس على 

بني آدم منفيٌ بالكليةء والمُستثنى ها هو وسوسة الشیطان واغواژه» وتزیینه للباطل» فهذا 


كلّه كائن» وهو جز؛ من سنة الاختبار والتايزء والله أعلم. 


۱۳۳۵ 


و 


5 


ھر ا لكك امه منده لا لسن ES‏ خی فرع عن قلویه مر الما فال ریک الوا آلْحَقّ وهو لعل الک (ج) * قل 


لم 2 واه 


من زق کم تبرت الوت والارضر فا و ررکم ال نی 1 ونی سل بمب («)) قرلا تلوت عم مرکا ولا حمل 
ما تون © فل بجع یتنا را شم تم یمه یلع ور الاح اللي © کل ارون ال آنستشر یم شزیگاه کلا بل هران 
الم زیزالعکم (ج) وبا آزسَتک الا جتان ناس تیا دن ولیک کنر التاس لایعاموبت 3 و هنذا 
اوعد ان گر مدو فل کر باه بل منج عن سا ولا تفیش © وال الذي کمروا أن قيرب يهنا 


لمر 7 ہے ات 2 ۰ ني مرم 3 
اآشردان ولا ادي ا ترا از لور موقوفورکت. جند ریهم برجم بعضهم ل عض الول ب قول ا لذ اسْتْضْعِفُواً 
لل استکیوا له نم لکا موم منيرت () فال لذن استکیروا نت ان خضیفوا أ و و وی 5256 


ا ل 5 5 و 2 ممم روم ەر رص م من هه عت 2 مسج فرص رع ا م 
ریت (۳9) وال این اس شم ۳ سَمَكبروا بل مَك ال والتهار لدتامروتا أن حفر باه وتجعل له آندادا وسرو لام 


مرح رح مرح موی که ذه آذ صر در ۳ 


رو العتاب معا ادل و عاق رین قروا هَل َو اماك نويه مرت © وما اسلا قرع من ی إل 


اربش بو هکیفرون وکال 2 و لحا نئل رد میمعت )ل ری یبش آلرزق من بکاه یی وکنا ری 

يلون (ج) وما نوک ول اود بای کرد نی لا من امن وی مسا اوک کج e‏ 
او ا وان حون ذ ف ٤ایا‏ مک رت ف الْعَدَابٍ روت ل قرع رق سط آلرزق لمن ياء من عبادم. زر 
وما آنفقثم من شَئْو تن و ا وھ و كي أ رازِقيت م حشرم َا 7 ول للملَيَكَةٍ ت اهو کي إا كان يدون 42 َالو 
و ۳ E‏ وت قن دونهج و e‏ م هی و ولا جرا ول 1 
ا ی بات رای کش يا گنرد © ول ۳7 رت و ما مدا رک 00 مخ ا ا و 
ما هادا لا فك نی وال لدي مرا لح هم رن دآ إلا سرمي © وما یمهم 52 زیشوتها وما اراتا ام 
فلاف من تن “5 ودب لن ين قنلهم وما لوا مكار ما اسهم مک رس کت کان کر ل # فل را منک 

۲ ۱ 


ص ت ۰ 


۲ هدع موم ی عم موم هر 1 رم سمس مم ا e‏ ص ےر مر 00 2 و 
بولجدة أن تقودوا ياب مثق وفردی ثم أ ما يصَاحِِك من حِنَةٍ إن هو الا نز لحم بين يدى عذاب رید زد قل ما 
امد رم لزه اليل هط ۰ ۶٩‏ م سم ال يي مر 4 CE‏ 1 بد أي 3 
ا تن أجر فهو لم ھک وهرعلل کل کل تیر نہد ) ون رقف بای عم Ir‏ زب زنب خاد لل وما دى 
3-7 نش رن مش مس و ی م > إل 
تی یم سره بت( ولو ترذ روا فلا و 


وم ود 


اقب ۱ E‏ ءامنا بوه وا ل لح لول یں کن ی © ود کت یی ین قل ذف لیب من 


ای ید ا رل پم ی مانتیو کول یشم نت نان ميس 4 


۱۳۳ 


تت ل یمیس یت ا وه تس سا 


gee م سل‎ arya, وی وی دیا‎ ag 


یفتح القرآن في هذه السورة بابّا واسعًا للحوار مع المشركين يتناول فيه أصول معتقداتهم» 
وجيب عن تساولاتبم ی بصور مختلفق ومستوياتٍ متنوعة» وبانتقالاتٍ مؤثرة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة» وبين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» مع تأكيد مستمر لآداب الحوار 
حتى مع القوم الذين يخالفوننا في أصول ديننا وعقيدتنا: 

آولا: يضع القرآن في هذه الآيات أساسّين کبیرین لفهم طبيعة هذه الرسالة» ورؤيتها 
لبني آدم والیدان الذي تفتحه آمامهم للتنافس والتميز. 

يقول القرآن الکریم: هر وما ازماکک إلا که لاس بَشِيرا وكذرا ه نم یقول: 


لذ سر اا جه مر 


وما نوک ولا ولد بای تعر ناروح إلا مَنْءَامَنَ ومیل معا . 

فأصل الحوار ينطلق إذن من الفهوم العالي غذه الرسالة ومن الفرص التساوية التي 
تکفلها هذه الرسالة لبني آدم على السواء لحمل هذه الرسالة وتبلیغها والسموّ بها؛ ومن تم 
فليس هناك أغراض جهويّة أو قبليّة أو عنصريّة» و[نا الیزان ميزان العمل فمن تقدّم به 
عمله تقد ومن تأځر به عمله تأخر» مهما كان نسبه وأصله وفصله» ولا شك أن هذه 
الأسس تبعث روح الطمأنينة في نفوس الخاطبین؛ لأن الإنسان لا یرضی أن تخاطّب بالدين 
من ناحية» ثم مخاطّب بالاستعلاء والنظرة الفوقيّة من ناحية أخرى. 

ثانيًا: SS‏ 
ولا تضث وأنّ الخالق الوحيد لهذا الكون نبا هو الله # قل آدع غو أدب E‏ 
اا ل ف لکوت ولا ‌آلارزض وما م فيهما من شرل وا ا 
هبر » نم يطرق على هذه العقول مرة أخرى:  :‏ فل آرون الدب آلحفشر بو شر کا 6ل 
بل هواه میحر 4. 


۱۳۳۷ 


ولأنه كان بعض عقلاء المشركين لا يُنكرون هذه الحقيقة» وأن أصنامهم لا تملك شيئًا في 
هذا الوجود لکتهم يتبرّكون بها استشفاعا وتقرِّبًا إلى الم رد القرآن عليهم: «ولا تم 
الم منده الا من آذرک آذ 4 

وهذا هو منطق العقل والفطرة؛ فالشفیع لا نستشفع به إذا كتا على يقينٍ آنه مُقرّب من 
ندعوه أما استشفاع الشرکین بأصنامهم إلى الله مع انعدام الدلیل على قرب هذه الأصنام 
من الله ورضا الله عنهاء فهذا تضليلٌ للنفس» وكذِبٌ على الله. 

ثالنًا: وعلى صلة بالسؤال الأول يطرح القرآن سوالا يمس واقمَ الناس وحياتهم 


رء م 3r‏ عر 


وأسباب رزقهم: قل من رز 


راکوت وال فُلاسةُ 4 وهذا الجوابُ الذي 
لا يملك المشركون محيصًا عنه. فالله هو الذي خلق الأرض وما فيهاء وشق فيها الأنان 
وأودع فيها المعادن» وليس لأصنامهم في کل هذا شأن ولا نصيبء ثم يُضيف القرآن أن الله 
الذي خلق هذه الأرزاق هو الذي يُقدّرها أيضًا بين الناس ضمن نظام حسوب لضبط 

عم وس تک سس EA‏ ۱ 


توازن الحياة #إقل إن رق سل لزق لمن ياء ویر وتكن رالاس لَايَعلمُونَ &. 


رابعًا: یعرض القرآن قول الشرکین في الرسول ية وني الرسالة کا هو: ‏ وال لیر 


زر ماع عي ۳ لیر رمد 00 رح سے رم ے غھ ما لح ص مر ی مر رصم م و میحر مره 
کمرواً أن تمر بهنذا آلقرءان ولا بالزی بین يدي 4 ۶ ولذانتل علیم ءایشا یت قالوا ما هلدا 


ای 


۳ چ م مس ل ەۋ 2 مر کک ار اس ر + امم > ره سم امس 1 رص مور و 
الا رل يريد أن يسدق عَمَاكانَ یبد ءاباو واوا ما هلدا لا فك مُفتی وال لین روا 


+ خر بر 4 4 


للحو جاء هم إن هدا الا سحرمیین © 


ثم یبن حالهم وأتّهم کانوا في جاهليّة م تَر نو الوحي ول ینزل فیها کتاب: ۶ وا 
:الهم من کلب پذزیشویبا آرسلتا رهم لک من ير © وگب 
لا مسار ما هم تکذوا رشن کیک کان تكير 6. 

خاممًا: يضح القرآن قاعدة في التحاور مع الخالفین تعتمد العدل» وتنزل بالداعية إلى 


و2 ای 


زین ین قبلهم وما 


مستوی خصمه؛ هیا لانطلای متكافئ للحوار» وهذا من الق القرآزخ الفرید ولآ 


۱۳۳/۸ 


کم لعل هى أو في کل میب * أي: با آننا نختلف معكم في أصول الدين» وي 
التصورات الكبرى للكون والحياة. فإنّه لا بد أن يكون أحدّنا على الح والثانی على الباطلء 
۹ ی 00 


فتعالوا نتحاور لنکشف أنفسّناء ونتعرّف عل مواقعنا 
ثم ينزل في مستوی النطاب آکثر من هذاء فیقول: # فللا لوت عما آجرمکا ولا مكل 
تشجیع لهم للجلوس على بساط ا حوار» وتطمينٌ شم أن ا حوار نما 


عا مرن ٩‏ * وکل هذا ته 
هو لصلحتهم ولیس تييزا لأحدٍ عليهم» أو لسلبهم شيئًا ما عندهم من جاه أو مال 
سادسًا: يوجه القرآن الرسول عة أن يدعو آولئك الخالفین للتفكير مثنی وفرادی» 
أجادلات اعم‌اهمریة؛ حیث 


بعيدًا عن ضغط الجمهورء والْناکفات والْزایدات التي تعج بها المجادلات الجاهيريّة؛ 
تختلط الغايات» فيكون البحث عن الانتصار للنفسء أو الحزب» أو القبيلة» أمّا أن يفكر 
0 کے 


الانسان مح نفسه. أو مجلس إلى جانب من يثق به» ویتحاور معه هدوء بعيدا عن ذاك 


الصخبء فلا شك أن هذا علامةٌ على صدق التوجّه والرغبة في الوصول إلى الق 7 #9 قن 
اق روناي مر کرو ماب تاذ 


ر 4 


ما ملک بوتجده IRE‏ 
34 ین ید عذاب شیید . 
سابعًا: یود القرآن أهمية نزاهة الداعية المبلغ عن الله عن كل غرض دنیوی: فل ما 


هو الا ۳۹1 
۵ هل يبيد 4. 


تاناخ تن لخر مه رلک جر( 
امتا یذکر القرآن بعد كل هذا حوارًا سيجري بين هولاء الشرکین آنفسهم. ولكنّه في 
ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه حوارء وكأنّه يقول لهم: لقد كان بوسعكم أن تتحاوروا بهذا 

تولکم؟ ۶ ول 


2 کار ور‎ gaat 


ىإ لاع الله وهوعلن 


رص 


وتفكّروا في مضمونه وأنتم هناك في دار العمل» فا الذي آشغلکم وعطل عقولکم؟ ط 
2 الاش ن 


رے خسم و مس ره 
ری وقالوا ماه به واف اد 


اع 
رم م7 20 ر ۸ عه 27 
ترذ فرعواً فلا فوسك وأخذوا من کان قریب ل 
تو و کی رح و 0ظ 
(و) ود کمروا به من قبل وبَذفوت ایب من کان بويد 4. 


۳۳۳ 


۱۳۳۹ 


تاسعًا: وني ثنايا ما تقدّم يلتفت السياق إلى مشهدٍ آخرء ليعرض حوارًا آخر غايته إبطال 
عقائد الشر کین وبراءة الملائكة مما ينسبه المشركون إليهم» وبيان مدى جهلهم وتخبطهم في 
5 رور ەش > ۳۹ م سے > 2 ۵ مرح 2 
ذلك: #ويوم شرهم يا ے بول لمیکة ال رد ڪاو يعدو ن الوا سبح 
> اس 58 7 34 58 2 >وو وا 1 سم ل مرو 
انت ولسنا دروب اله أحكارهم بيم مه نون ()) فالوم لا تایب 


و سم مر 


لیعض نفعا ولا ضرا وقول لب ظاموأ وا عابتا رای مشر يها لبود . 


دقائق التفسير 


الا ینلیگوت مقا درف لسوت ولا ق‌الارض وما هم فیهما من سْرَدٍ 4 تأکید 
لتوحيد الله في اللك والذي هو تفريمٌ عن توحيد الله في الخلق» فالذي خلق الأشياء هو 


SA‏ سم مس و 


وا نفع السقلعة عدم الا دن امت 


6 ےل 
ص ل ر م رم لزم عد سس ادس وروت 


رک له, حو لد فرع عن قلوبه قَاُوأْ مادا ال رد َالو 
احق 4 نفيٌ لدعوى الشرکین في تقرّبهم إلى الله بأصنامهم» وما یرجونه من شفاعتها يوم 
القیانت فالغفاعة سر لکنها لا تکون إلا إن آذن الله لد 

ا 2 E.‏ 2 اذ : 2 
الشفاعة يمكثون ما الله أعلم به في كرب وضيق» حتى يكشف الله ما مهم ويأذن بالشفاعة 
فيعلي بها شأن الشافع. ويُنفس كرب المشفوع له فيستبشِرون جميعًا برحة الله وعفوه و 
e‏ لوا الح وهو آل الک 4. 

« قل لا لوی متا ولا شل عَمَا تَعَمَُونَ #4 بمعنى إن كنا نحن قد أجرّمنا - کا 
وگ - فام الوا وزرا وکذلك نحن لا لحاس سب على آعمالکم E‏ 
عن تسیا رفا دوه للتشکر بالمصير الحتوم الذي ينتظر احمیع» بعيدً! عن صخب 
ا ولاك 


۱۳۳۰ 


۷ ی خرچ مر ror‏ 3 


« قل مجمع بینتا ریت » آي: یوم القيامة؛ حيث تجتمع الخلائق کلها. 

شم سم یتابن 4 آي: يقضي بيننا وبینکم بخکمه ال 

« وکال الذي کتروا أن نهر بهندا آلشران ولا بای بين يدي € أي: لن يؤمنوا 
بالقرآن» ولا بالتوراة والانجیل. 

از الظيلخرت موفوفوت ندرم 4 آي: محبوسون ینتظرون جزاءهم. 

۳ ۳ یتجادلون ویتلاومون. 

وال الت اضعا رن اترا بل مک اليل والّهار © وهذا کید الستکبرین 
وقادة الضلالة في م نيت كما له و جهدهم ومکرهم لاضلال الناس 
وصدّهم عن طريق الحقٌ» کا نراه اليوم من إنفاق لا حدود له» وتبذير لموارد الأرض من 
أجل التضليل السياسي والاعلامي» وخداع الجماهير» ودفعها باتجاه الانحراف» وإخضاعها 
لشاریم بغيدة عن فطرة الإنسان وتطلعاته؛ وطبيعة تکوینه 


مر مرت عم مب مر مر ار مر ع2 
« وا سا ی قرو من تنو الا مال مارفرها نیما ادیش بو مروت € إنتارة إل أن 


یی تیور 

الوا عن حشر انو دا وما مد 4 هذا هو میزانمم فهم يرون آنفسهم 
الأفضل من غیرهم؛ ولا یرون النعم التي هم فيها إلا نا حق هم بحكم تميّرهم في أصل 
تکوینهم» وفيه| يفاخرون به من حساب وأنساب» ومن ثم فهم یرون أنه حتى لو كانت 
فاك آحرة وحساب فلن یکونوا هناك من ادن فهم آعل وارقی من أن ابا آو 
و 


ری سح لو دا میج د و سمح و 


وقد رد القرآن تصوّرهم الخاطئ هذا: فل در يبط الرزق لمن ياء ویر لحكمة 
شلا ساف وشن ل E‏ الفقبر بل الميزان الق ميزان الایمان 


صن کے ع ص ر سے 


والعمل: ۳ وما لک ورد بای مقرب ودازآ ل من من یل علصا او ییک م 


۱۳۳۱ 


4 م و بت مط ووم 


جر لصف بماعلواوهم ف انرب موب 4 

دن ول مک حول كوا دون 4 والقصود: إظهار براءة الملائكة من هذا 
القول» وبیان جهل الشر كين وشدة غفلتهم وضلالم. 

ون ال )| 4 فقد كان الشر کون مخلطون بين الملائكة وان فجعلوا الملائكة 
بنات الله ثم جعلوا بين الله وبين الجن نسَبًا! ومن محاني عبادتهم للجنْ اتباعهم ناشن 
وغوايته؛ واستسلامهم لوساوسه وهذه صفة عامة في كل المشركين 

#وما بلغا مِعْسَارَ ما الهم 4 بمعنى أن مشركي مكة ۸ يبلغوا من القوة عشرَ الأقوام 

السابقين الذين أخذهم الله بعد تكذيبهم للرسلء والمقصود بهذا الإخبار التهديد. 

2 ؛ قل کم اعظکم بود 0 4 أي : بنصيحة واحدة. 

مین 6 این این يتحاوران ويفكّران معًا. 

ری 4 كل فرد یفک مع نفسه. 


ما يماس من چ 4 أى: من جنون» وکانت العرب تنسب الحنون إلى مس ار 


ی ی 


O‏ ل 
كأنّه يقرل لهم: ما أخذته منكم من أجر ونحوه فخذوه. 
فل جا للق وما یدیم بطل وماعد 4 بمعنی أن الباطل لا يفعل شيئًا إذا جاءه الح 
فلا عم ولا يُؤْخَر ولا يشم شيا ولا يُعيدء وهذه أمارةٌ اضوحلاله وزواله. 
3 ولرتریاذ فرعوأ * ٩‏ عند البعث. 
فلا فر که فلا مهرب. 


راد لوا م من کان م يپ ڳ ادوا من الکان الذي هم فيه» وهو آرض الک 


۱۳۳۲ 


وتالا امنا بو وَأ عم توش » أي: كيف لهم أن ينالوا مُبتغاهم وقد غدًا بعيدًا 
عنهم فالآخرة بويت دار استدراك وتوبةء فقد أعطاهم الله ف الدنيا من الأعار ما يمكنهم 
فيه التراجع والاستغفار و کان ذلك قريبًا منهم وبين آیدیهم. 

(وقزترة ب من مان ید أي: کانوا یتکلَمُون بالغیب كلامًا باطلا» کمن 


ی 


يرمي هدفا بعيدًا عنه؛ بحيث اه لا یرام ولا یعلم مكانّه. 


ر کر داري ادع مر و سس 


۶ وحيل بيهم وي ما شتبون)» حيث هم الآن يتمنون الرجوع إلى الدنيا لكي يؤمنوا 
ويتوبوك و لکن الله جعل بینهم وین ما بتمنون حائلا. 
م م مه م 2 5 ۰ 2 

۲ كما فیل بأشياعهم من قبل ) بأشباههم من الأمم السابقة فلم یرجم منهم حذ إلى 


الدئياء وهذه سْنة ثابتة من سنن الله في هذا الخلق. 


۱۳۳۳ 


ا 


6 
> لا‎ ACN N D€ 
6 بن ر‎ 3 


اد رہ فاطر لسوت والارض باعل الملتيكة رسلا أ َل ليو نی وت ووب بر فى الت مایکاه 


سر و۳ طلسم 2 


لر ) ما فسح آله مامز لين تنده' خو لينم (ب) یاس آذکروا نعمت أنه 
یکر هلمن للق ره ررکم من الصَمَآ وَالارض کا لہ (لاهو کاک کرت () وان یکرو ت کیت ليفك 
1 ل أنه وم الأموز (ن) كما الاش إن وعدا ی ول رکم اوه الدنيا ولایفرک؟ ا ألو (5) إن الط لير 

ا لامح رین ای شیر( نگ أ هم ماب e‏ ی وین 


۳ 14 0 رر و م مار ناله 0-200 
اجک ل آفمن زین له سوء عمله . قرءاة حسا فا أده يل عن نكا ريف ی قلا يذهب 


میم یود لے وه مایم وه كيز 1 کک رل رسب یب مج كلك أذ ( مان 


و و مه هس ہے مام عر سا عم نه د الل لضا 


ررر ص يا 000 و موت ر 
ر الم يله الم يما إل صد ال ا ك م۳ مہ والزیت یرون السات لخ عَدَاتُ مَدِيد وکر 


۳۳ 


E COAG کر و ور‎ 2 rG >72 


ERE‏ لا فى كنب إن ذلك عل ]لله سير ريتك الت كتا مدت ]2 کک 
تسه ار تخر کته ری لت یه یرت ی رم كتكرت © نو 
لتك نكر مان اقل وك اكاك الف ع ری قر قي برح امرك لذ انرق 2 
دعوت من دونوه ما ییکرت من فطيِيرٍ () ھک دعا کر ولو ما استکابوا ل وی مد 
یکفرو دشره جک ولا يك مثل خر ام نتم الْفقراء إلى آله َه وال هو الي الحمید © إن يمأ 


اھ ڏ هڪم رات علق جدي در )وما لك عل ان 


تست ر بمعاني الإيمان الكليةء وما ييي عليها من كلم طيب» وعملٍ 
صالح» وحياةٍ كريمة عزيزق» بخلاف أولئك الذين اتَبَعوا سبیل الشيطان فزیّن هم أعیاطم 
رأضلَّهم وأعمّى أبصارّهم» والقرآن يعرض كل هذا ويدعمه بکل ما من شأنه أن يأخذ 
بقلوب الصادقين مع الله» والصادقين مع أنفسهم إلى طريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة» 
وأمًا المكابرون والعاندون فقد قامّت عليهم الحجة: 


۱۳۳۵ 


1 ورو 00111 5 EAE‏ ممه کے 6 کے ےہ د رن ل 
KOE‏ اک رت ثب ين ملق رادة ونا ول ۱ نی لام بعليو » ومايعمر ین عم 


رم 


أولا: تأكيد أن الله وحده هو خالنٌ السماوات والأرض وموجدهما من العدم على غير 
مثال سابق» وخالق كل من فیهیا وما فيهما بلا شريكِ ولا مُنازع ا 
ررض جاعل الملتيكة رملا لیم مسق وت وی برد فى ای مايقل إن على کل شیر 
َي 4. 

وإذا كان الله هو وحده الخالقء فهو إذن وحده الرازق الذي يُقَدّر الرزق» ویقدر أسبابه 


11 ر ص عر سرصم‎ o 


وع ار ضاي عمس و زین 5 a‏ 2 وا 
یاب سآ روا نمت لله ع هل من لاق حير الله بر کشن ال لار لا له ه الا هو 


مرچ مر ارچ 


2 < رد O:‏ ر 3 م ر 
فاش وکوت > ذا وله آلزۍ ازسل الريكم فير قير سكابا فسقته إل بل م ا و 


ثانیا: تأکید أن اله وحده هو خالق هذا الانسان وهو الذي آمده بأسباب ا كا وسخُر 


وم وم محر رار کی وان > جح مس مر 39 


له ال والبحر ‏ واه خلت رین تراپ ممن لمع فوح رازوجا وما حمل من نی ولاتضع 


وعدي و >+ وو CIGE‏ ص ا قرو ع سوم 


دفي مرمع وق من عمو لا نی کلب إن فلك علا لله سير ر ومایمستّوی 


آلیحران هذا عذب فرات سای شراب وهدام لح أجاج 0 و وین کل عون کلون لحم ربا وحن 
مه تلسوتها ری الفای فیه مواخر وین نی لماک کنگزومت إن یعون 
کار ولځ هار ف الل وسر مس امک[ ری لل مس کم اه 
ریک له الملل اا شور هن دوف مانا وک من قط یر . 
ومن نم فهذا الانسان مُفتقرٌ إلى الله في أصل وجوده» وني آسباب حياته» ووسائل عيشه 
( بان الاش انم الشقرا؛ إل أنه رال هوالع الحمید © إن يسا یدب کم ویب علي 


لي : وم لك عل الله بعريز ؟۹. 


ثالثا: بیان بطلان دعرى اتف ی الله من شرك هل من حلي غير الله 
ا راض لا إله إلا هو مب نمکرت 6 e‏ ا 00 له لَك 


مع ل ۰ م ترا سے عو كد مس مر و E‏ 


۱۳۳۹ 


م و رص 0 14342 مر > ودام روم 
تا ها اه لک وبوم ا لص لبم يكم روت شک وه نيك مثل‌ خر ۳ 
رابعًا: بيان أن الذین یُمرّون على شرکهم نا یعون سبي الشیطان الذي یخرّر هم» 
ص( 

8 اق ر ز ۶ مم 
ویزین هم الباطل» ويدفعهم إلى غضب الله وعذابه الشديد ۷ ییا لس إن وعد الو حى فلا 
ا 4 م2 رص مر ام دەر 8 1۳ مر ۳ رم 2 و ۳ رس صرت 0 
رك الل j‏ ولایفرتک با ا الو 0 إن آل E ESEN‏ 


3 رو مر مر مر وه سم تر لاص‎ ۳ ۳ 0 7 ۳ e 
حریه, لیکو وان أحصي المّعير ل۵ ) لذن کرو که ا ولد امنواوه ا‎ 
ر َر مرو م ی رصع مر ور ام ا‎ aR خط جور‎ --_- 
E ال‎ A ر ر آفمن رَس ل لر سوء‎ 


مر ام مر بو و 


2 1 مع مو س 
فلا هب تفسك عم > حسرات ن الله علم بمايصتعونٌ 4 


خامسًا: واذا كانت تلك نباية طریق الباطل» فإن نهاية طریق الایمان سعادة في الدنياء 
وسعادة في الآخرة وال میلست عم کی 4 ظ من کان بريد مره 
دح ۳ | 20 وَالعمن ال 00 

سادسًا: وقد جاء في ثنايا هذه الاآیات mC‏ ا رهته حتی 


بالمخالفين والمعاندين فلا ذهب د سك علوم سد حر 4. 


e 2‏ - ا 0 
3 دقانقا لتضنیر ۳ 
ی سس ال 


«تاطر موب وَاَلْأرْضِ » خالقهم| ومبدعها على غير مثال سابق. 
باعل الملتيكة رسلا © لتبليغ وحيه إلى أنبيائه. 


مر رو وس برع ع 2 


جر اة 2 مثى وثلاث وريلع نید في للق مایا 3 وصفت لخلق الملائكة؛ والقصود به 
اظهار عظمه الخالق. ون الله أعلم بملائكته. وارد غا سات الکن وقولهم في 
کک 
تم آل اس من کم تلا ممیك لهسا 4 أي: : ما يعطي الله من التعم فلا مائم له. 
انیت | اي: ما یمه له ویر فلا شعطي له 
ال رت 4 فكيف رفون عن هذا ا 


۱۳۳۷ 


وان تک فد کرت رل من تن » فيه تسليةٌ لرسول الله به بعد تكذيب قومه له. 
ل ولابشرتگ یلم 4 آي: لا يخرنّكم الشیطان بال فيُريّن لکم الش رل والعصية. 

إن یط کر عدو دوه دا 4 أي: فاحدَّرُوه کا حدر العدرٌ من عدوّه. 

وإنما يدعوأ حریه, € آتباعه وأنصاره. 

فمن زین لهم سوء عملي قرام حسما هذه من أخطر آسباب الغواية» وتثبیت آهل الباطل 


على باطلهم؛ إذ یرَوته الحقّ الذي لا ينبغي الرجوع عنه. 


لقن له بضل من باه وی من كل * أي: يضل من يستحق الضلالة» وهدي من 
پیت رای فطل و افو ی ساسا 
هدي ولا یظلم ربك أحدًا. 


grr ®‏ مو واس 


#قلا ذهب TS‏ لا ملك نفسك بالتحشّر والحزن عليهم. 


و ابا 4 لا الرياح هي التي تحمل السحاب وتتحرك به إلى 


۶ وال الک أرسل الريكح مدير 
اناف ابوس انریا مد اهيا تاه السحاف را ریما عم وین 
كانت يايسّة. 
«كَدلِكَ اور 4 مثل هذا الذي ترونه من إعادة احياة إلى الأرض سيكون بعشکم وإعادة 


الحياة 


۵ 


ري +e‏ مرو 


من کان رجا * بمعنى أن من كان يطلب العزة في مناهج الكفر 
والضلال فهو واهم؛ لأن العزّة لله وحده وفيه بیان لسبب من أسباب الضلال؛ حيث ينبهر 
الناس بالباطل في حال نشوته فيلهثون وراءه طلبًا للشهرة والمجد, والمتاع الزائل. 
و اوو 


۱ تغل آل لیب وم | 3 برفعه, 4 بمعنى أن سیب العرَّة والرفعة عند 


الله إا هو الکام الطليب والعمل الصالح» وليس بهذا البهزج وَالخيّلاء الباطل الذي يتمدّك 


۱۳۳۸ 


به الشر کون ولذلاك غ وین ینک السات هم عَدَابُ و زبکزازئیک 


مرو 
هوسور ) 4 


فيتحصّل أن عمل الناس على صنفین: مقبول مرفوعٌ عند الله وهو الكلم الطيب والعمل 
الصالح» ومرفوض مردود على أصحابه بالخيبة واملاك وهو العمل السيئ. 

وقد فرق بين الكلم الطيب والعمل الصالح؛ لا العمل تاب للقول؛ إذ إن الكلم هنا إا 
هو النطق بالشهادتّينء فهو الذي يصِعَدٌ أولا ثم يتبعه العمل» وقد جاء بالصعود للكلم 
الطيب» وبالرفع للعمل الصالح؛ لتنوع الأساليب مع أن المعنى واحد. 

وفيه إشارةٌ أن صعود الإيهان أسبق وأسرع؛ إذ جعل الایمان يَصعَدٌ بنفسه» والعمل 
الصالح كأنّه بحاجة إلى من يرفعه» والله أعلم. 

ل واه کین راب 4 خلق أباكم آدم من تراب» ثم نیت أجسادكم من هذا التراب 
الذي فيه مصدر غذائکم بعد أن صوّركم ین تن ». 

وحم ن‌مُعَمرٍ 4 أي: يطول به العمر. 


رای ها که 
2 


هد اعذب فرات الفرات: العَذت وأفاد هنا التأكيدء بمعئى له سدیل العذوبة. 


ی سم 14 


#وهدَا ملم أجاج م € الا : المالح» وأفاد هنا التأكيد» بمعنی أنه شدید اللوحة. 


وس کل تَأَكُنُونَ لَحَمَا طَرِييًا » أي: من الاء العذب ومن الماء المالح تأكلون اللحم 
تون سوه * كاللؤلؤ والمرجان: وفيه | إشارة | إلى قيمة التزيّن والتجمّل؛ 
اسه مساق الامتنان والتفضل. 
عاض ع روا عاط چم مو يم 8 
ری الفلِك فيه مواخر * أي: خر الماء ذهابًا وإيايًا. 


ھل 2 مو وم مدل . دس و ر 
د لح الیل في النهعار وج التّهار في الیل 4 يدخل الليل على النهار بانسحاب ضوء 


۱۳۳۹ 


الشمس حتى يختلط فيه بعض الوقتء ثم يدخل النهار على الليل بِشُرٌّ وقها فیختاط فيه أيضًا 
بعض الوقت» في حركةٍ متواصلة ومستمرة لتؤدّي وظيفة لا تصور استمرار الحياة بدونباء 
والإنسان يُشاهِدٌ هذا كل یوم ويحسب به أيامه وأسابيعه وشهوره وسییّه وعقوده وقرونه. 
ألا یدعوه هذا ليتفكر ماس هذه الدورة الفلكيّة اليوميّة؟ وما مُناسبتها حياة الإنسان» ومّن 
الذي سخرّها بهذا النظام الدقيق؟ 

ماه م ر و چ سک عم ر Ra e:‏ 

#والذس دعوت من دونه. مَايَمْلكورح من قطمير © والقطوير: القشرة الرقيقة الملتفة 
على نواة التمر» والمقصود أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تملك من هذا الخلق 
شيئًا ولو كان بمقدار قشر النواة. 

© إن يدعوهرٌ # أى : الأصنا 

« إن تدعوهم © أي: م. 

س صو فور 2 3 

:9لا سمعوأ دعاء و € لأئّها جمادات لا تسمع ولا تعقل. 


ا لاتهم عاجزون عن الحركة والتجدة وفائدةٌ الافتراض 


رعش ا 
هذا إثبات صفة العجزء ولأن المشرك قد ينسب ها السمع؛ ولذلك مُخاطِيُّها ويسأنًا! فكان 


ارد ا حتی لو کانت تمتك ع تدع ا ان تستجیب لك بشیء. 


١1 


| مر ما ام ون 


۰ ۳۹ ر2 م كر سسا 7 د عي مره 
ول زر رازبا ودد أخر وَإن ندع مك إلى لبها لا ممل نَهُ م2 وا کن داو مرو تما نذر الذن خشور کے ریم بالغیب وأقامواً 


رم مر رصم 


ر 


ی اسر تیه ول لالص وای کی وان ریا ولا الظلمنث ولا الثور نن وآ لظن ولا 
روز ر اتر ی ناء رال عم وم نت بسع من في مور (5 إن أت لا تیگ © نا سنت بل برا 
زرا وان م ي اعلا فا ن نذر 0 “ وان كدوك 00 ليت ين تلهم جاء تم هم رسلهم ب لت وبالیر ویالکتب الم 
بے مت لذن كترواً کت کات نکر لد الت رن اه رل من الک ماه فارسا بو تمس يلو ما ومن الجبال بجدد یش 
موب بايث سود( تہ ای مومت راشف لو کدی ِا تیاه ین عباره و 


مر خر و کر صر 2 مر کر 


رک الله عَزِيرْخَمُورٌ ان لت ن تلو كلتب اله واقاموا له 5 وأنفقوا معا رزفتلهم برا وعلانیة يرجورت محثرةٌ أن 


رح رم 2 ع 2ر 


بور ر فهو یم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فضله: اند ع مور کو (7) رای تا لیف من الكش وهر لحن 
أله ایو شوب (5) ی اشامن عاد اطا ات وم معتود 
م سایق بلحَب بلذن الله الاک خر ال الکببر () جت عدن وتبا َو یامن ساو من دعب وولو 

ر عر" اڈ ی نت عن لفن ہے ونا لت کک ت ایی آنل راتو یں نی کب 
0 ولایمتا فپا لغوت س لذن کترو اجه لایفتی عله مووا ولا يحنت عنه من عدابها كَدَِكَ جر ىعُلّ 
تور )انق شا زا ها تشمل تناع الور كا كردق کار سر نی من ترا 
لح فدوقواً تما لین من شیر 0 رک الله عل عيب السَّمَنواتِ الا نه لیم بات الصُدُور ا موی جع 
ES‏ یکر لوکرد ٠‏ ولابزید رن رم عند ریم الا ما ییاز 5 اي و 7 
لت دون من ونأ لله آر وف مادا حَلمواً من الارضٍ رم شر فى رب eS‏ بل إن يعد الد ا و کے سه ود 


بن بعص مم 
58 و 3 رد كم و سمه 4 ره 26 ص ۳۳ 3 اوعس 5 
بعصا الاخروزا زت)) إن تیف قرو رین تا ولون زان ام هما من امن بعیود نکن ليا عورا ل واقَسمو 


۰2۶ 4 2 ور 7 


أله جهد ات لت جاده درل شن أهد ين ی لام نّا جا زر ما راهم الا نموا 7 اسیکارا فى 7 کرای ولا 
یی الک رال لا یود مهل طروت لا سنت الاو مب رب ون جد لست أله حوبلا ل ور ایض 
سرا کت هریم 6 مه وما کات له ابعر ینکیم ناسوت ولا یلار که کات عا ًا 

وود مه لماش یسا کت بوا ما رل عله رها من داج ون بورشم رل أجل شم تاد اء مهم 
اک مه كان بعايو. بَصِيرا () 4 


ت 


۲+۱ 


بعد بيانه لطريق الایمان ومعاله وآثاره في الكون والحياة» شرع القرآن في وضع المعايير 
التي ينبغي أن يتايز بها الناس» خاصّة أن فلسفة الخلق الكليّة في الإسلام تقوم على أساس 
الاختبار والتمایز ی لن وت ولیو لوح أ آسن علا 4 [الملك: ۰۲۲ وبکل تأكيد 
فإن ميدان الاختبار هذا وما ينتج عنه نا هو ميدان العمل» وهو الميدان الذي يسع جميع 
الناس أن يتباروا فيه ويتنافسواء ويمكن تلخيص ما أورّدّته هذه الآيات في هذا المجال 
بالنقاط الاتية: 

آولا: يؤكدٌ القرآن أن کل إنسان يتحمل مسؤوليّة عمله خيرًا كان أو شرا ولا تور وازدة 
وزد رید وین تغل رل لھا لا ممل ینه سی وو کان دا كيه 04 وم کرک ناک 
سیگ تقو 4 کنر هکره 4 جرا ین گرا ینید 4. 

لت کل هذه التأكيدات في سورة واحدة وني مقطع واحدٍ من آياتها دلیل على خطورة هذه 
القاعدة» ومدی حرص القرآن الکریم على ترسیخها في عقول الناس ونفوسهم» فهي مع ما 
فيها من تأكيدٍ لمبدأ العدل الإلمي» فیها آیضا تحفیز الانسان للمّبادرة إلى العمل» والمنافسة في 
الخيرات» وتشجيع روح الراجعة والتوبة والإنابة» واستشعار جذية الأمر وخطورته. 

ثانيًا: يضع القرآن صورًا مُتقابلة يفرز من خلالها صورة الخير والحق واشدی عن صورة 
الشرٌ والباطل والضلالة؛ لیکون الناس کل الناس على بينة من ذلك وما ستوى لاعس 
والبصیر *. 

وهذا هو الفرز الأول: فرز بين الجاهل الذي يتخبّط في جهله تخبّط الأعمی» وبين البقظ 
تنب الذي يمشي بوعي وبصيرق ويلزم من هذا إلزام الإنسان بالنظر والتفکر والتبصّرء 


فالجهل بالنسبة للمكلّف القادر على التعلم ليس عذرًا. 


۱۳ 


5 ر 


ثم يفرز القرآن الطرق والناهج ذاجما: ل ولا الطلمت ولا الور 4 فهناك الديانات المحرّفة 
الب التحریف. وهناك الخرافات الباطلة البيّة البطلان» وهناك البادی الدّامة التي تهدم 
العقل والسلوك؛ وتدعو إلى اناع الشهوات وامَكَرَاتء ويُقابل هذا كلّه منهج الق والعدل 
والئور» ومن مهام الْکلّف أيضًا: أن يُميّر هذا عن تلك» وأن لا يخلِط بين ات والباطل» ولا 
بين النور والظلمة. 

ثم يفرز القرآن بين واقع الناس الذين يعيشون في حمأة الجاهليّة وجورها وظلمهاء وب 
المؤمنين الذين يتفيّؤون ظلال الاسلام وأمنه وعدله ولا الل ولا ارم 4 ثم يعود إلى 
الإنسان نفسه ليفرز بين الانسان اي القادر على التمييز بين هذه الاشیاء وبين ذلك الآخر 
الذي عطَّلٌ في نفسه کل أدوات الاستبصار والتفكرء فأصبع كالميّت الذي لا يَعِيء ولا 


5 
> م 
207 1 وه وا سل لاس ج رر ہے 


تیم » ولا يرى روما موی لیا ولا الامو أت ان الله يسيع من لسَاء وما أنت بمسيع من في 


۳ کک تاتا رم یبال‎ EAE 
ومر تیف الوا وعربیب سود ۳ وم الاس والدّوات ولاسر تلف ألونه.‎ 
ولکن هذا التفاّت لیس سواء؛ فهناك التفاوت المَدَري الذي لا يملك الانسان‎ ٩ کذلاک‎ 
فيه تغييرًا؛ کاختلاف الناس في آجناسهم وأنسابهم وآلوانجم وهناك التفاوت التكليفي‎ 
الذي يتحمّل فيه الانسان مسؤوليّة خياره وموقفه وعمله» وهذا هو أساس الاختبار‎ 
والتايز‎ 

رابعا: يؤكد القرآن أن أف لا تایب الاس إلا بعد بیان الق شم ولقامة اة میم 


2 


« إن ازسانک بالق بشما ویر وان من َة إلا خلا فیا نذير ) وان كدوك هقد كذ 


YEY 


ینتم جات تلم نت و ملکنب نف 6۵ انا 
مک کات نکر . 


خامسًا: يُنبّهِ القرآن إلى أن العلم هو طریق الایمان والخشية والتواضم والعمل الصالح 
کے 


راما الصلاه مایق | معا چ ہے ٦‏ وہ : 
واقاموا الصَلوه وأنققوا ارف ا واا برجو در أن کبو 3 


خر مرو لسر د و ب ووس ووو 


لاس یه أجورهم وَيَزِيدَ هم من فطلو إِنْهَ ,عهورشكرر 4 . 


2ي و 


كا أن التکبر هو طريق الضلالة والتيه والعمی # ES E‏ لبق ماه هم 


ووام خر خر < 


نڌ رل ناین إدى الام ا هم تما را 7 دشم الا 7 رال اسعكارا قال شن رك 


2 سدع ۳2 >< اج سرح مهو 0 رع رم 2 > وی مي سه ل ر مر 
لت ولا مین مالس سالا اهلو فهل بنظروت إلا سنت آلا ولي فلن تجد لسن الله بریلا ولن 
۳۹ >2 سس 2 

ا ت الله حوبلا 


ل 2 ۳ ر م ص وى رار وم سے و مرو 5 ع عو سم حور 
ریم 8 ثم أو نا الكتتبالذن أَصطفينًا من عبادتا نهم ظالم نفیه. ومنهم مقتصد ومتهم 


ر رح صم و ۵ مره 


سای با یرب بادن الله ذلا هوَالْفَضْلُ ألْحكَبيرٌ ) وهذا ميدان آخرء وفرز آخر. وف 
ذلا فلیتتافس التنافسون. 
سابعا: يبن القرآن أن نتيجة الایمان واهدی والعمل الصالح ا جت عدن یلوا 
ون فیامن آساود من دعس ولوا وبا شیم فا حر © وکال كلد دئار َدْعَب عن 
این ات ا لور شکور ا ازع ألا دان ااا من فضي لا یمسا فا فرت ولا 
اتا أولئك الأشقياه التعساء ۲ والدين کتروا له از جهكر لا يمْصَى عليه فيمونوا ولا 


ر سره و < 


چ کے و ےہ ل ٤ھ‏ ا 2 7 عمسم 
مت هه دن عذابها کذلك ری کل كثور (5) وهم يَصَطرِحُونَ فا رسا خرن ۱ 


۱۳ 


م مر مر ۸ مم 2 مير تير 


مسا عرالزی ار آوار مد E‏ اندر فذوقوأ 


امتا يؤكد: القرآن أن علم اه عنام و بالناس وأعاهم» وما کته ض‌اثرهم 
#إرك آله علد ع ENE‏ إن عليه بذات الصَّدُورٍ 4 وتأکید هذه الصفة 
الجليلة للمول الجليل بيك في هذا القام له دلالته وأثره البالغ في تكوين الرقابة الذاتية 
للمزمن والاطمثنان بان کل ما فده الانسان جزي به صفیرا کان أ کبیّاه ولا يطل 
ی[ 

تاسعًا: يختتم القرآن الكريم هذه السورة مُذْكُرًا بالأمد الماح للانسان؛ كي يُفكّر ویاسب 
نفسّه ویراجعهاه ويرى موقه بين هذه السَّبّلء ووزنه في هذه المعايير» فال لا ل 
بالعقوبف با نی و ويرجع من يرجع ول تخد ام السا یا 
واد لك عل ظهرهامن داب ولکن خر لكر تس 


سس سم سس ل« س ل لے رسيي 0# 


دقائق التفسير 0 


سیم 


ای تست مه 


لاوز ونر ری 4 آي: لا تحول نفس حمل غيرها. 
ون بذع ممْقَلةٌ ‏ ذَكَرَ الصفة وحذف الوصوف أي: نفس مُتمَلة وححمّلة بالذنوب. 
الإ جلها » تطلب من يُعِينها ويحمل شيئًا من ذنوبها. 
لا ممل ينه سَىْء وَلَوَكَانَ دا ری 4 أي: ولو كان من استنجدت به قريبًا لها. 
«ولا الظلٌولا لَلرُورُ 4 تشبيه للفارق بين حاتي النعمة والشقاء. 


تم و مس وو الل ول E‏ 8 ۰ 
وما أنت به مع من ف القبور شبه الشر کین العاندین بالوتی الذين لا یسمعون. 


١” 


2 2 ۴ 28 7 ع 0 3 بن 
وان من أمَّةِ إلا خلا فما ند » أي: ليس هناك أمَة في البشر إلا جاءها رسول من الله 
ت e‏ 0 3 5 3 رقع 3 0 
وإن لم يذكر القرآن لنا أسماءهم وأخبارهم» وني هذا رد على من يظن أن الرسل كلهم كانوا 
في منطقتنا هذه. 


+ مر ھ4 


۳ ر | مر م < م 5 25 0 7 
جا م رسلهم باکت وبالزير وبالکتب امن » القصود بکل هذا الکتب السماوية 
السابقة؛ التوراة والزبور والإنجيل والصحف. فهى البيّنات والزبر والكتاب المنير» فهذه 
سات مار که ارام ف دف ونوا نوا تكزاز الق و اكوا لأكن: 
فک کات تکر 4 آي: فکیف كان عذابي له وقد ذکر التکبر بمعنی انکاره تعال 
لشركهم وظلمهم وأراد اللازم له وهو العذاب والله أعلم. 
لون لجال جده یش ور کیت اونما وريب سود » ذكر ما يمير الجبال 
بعضها عن بعض في لون صخورها وعلاماتها وطرقهاء فمنها الأبیض والأحمر والأسود. 
والغراییب: هي الطرق السود؛ وأصلها من الغراب ثم أكدّها بقوله: سود )» والّه آعلم. 
کے 22 هم 5 2 وسو م 0 پم 03 
«اتّما يخشى اله من عباده العلمؤأ 4 أي: إن العلاء أكثر خشية من غيرهم؛ لعرفتهم 
عو ا 2 ali a E‏ و 
بمقام ریم فالعلم الحى یوصل إلى الایمان الحق» ویورث التقوى والخشية من الله. 
وهنا إشارة مأخوذة من السیاق: أن النظر في الكون وما فيه من تنوع واختلاف هو علم 
یوصل إلى هذا الإيهان» ویورث تلك التقوی. 
عب و ا د > * 
رة أن بور تجارة رابحة لن تخسر. 
يمر .ى ‏ “رديه 
۲ لبوقيهم آجورهم؟ کا وعدهم. 
صر لذ عير الى 7= ۹ 2 8 ۳ 
لوَسَزِييدَهم بن فضله: ‏ وليس لفضل الله حد» ولا لكرمه نهاية. 
کر س ے کر مس مج اسع 2 - 2 
صقا لما نيد © بمعنى أن القرآن جاء مُصدّقًا للكتب السابقة. 
هیصوت مه عير 0 دمع رج ماس رص ۳ ۲ 
« ثم آورنا الك اأذين اصطفيّنا من عبادنا 4 هم آم محمد علي الذين اصطفاهم الله 
لحمل هذا القرآن. 


۱۳۹ 


oe 2 
۰ 


«همنهم ظالم لقیه. * أي: من المؤمنين الذين آمنوا بالقرآن من یظلم تفسه بارتکاب 
العاصيي: فالمنون لیسوا كلمن سواء هکذا هي طبيعة البشر» ومیدان التنافس والسبق 
مفتوح للجمیع. 

لومم مُقَتَصِدٌ » آي: مق من الماصي وا عند حدود اه وهذه مرتبةٌ أعلى ما 
5 

وم سایق بلح ) وهذه هي المرتبة العلياء وهؤلاء هم السابقون السابقون» 
وَالْمقَدَبُون عند الله. 

ل جک عَدن یلوا #الواو هنا واو جمع؛ وقد جمعت الأوصاف الثلاثة الماضية بأنَّ 
هم اجه مع تفاوّت في الدرجات. ومن تم تيل بأنّ هذه الواو هي أغلى واو جمع في القرآن 
ا 

#دارالْمقَامَةَ 0 دار الخلوى وهي الجنّة. 


2 2 
ف يم افا ٣‏ وو 4 5 ۱ 


4 اع ور 


«ولایَشتاهپا فوب 4 مشقة. 

١‏ وم یر یا 4 أي: يستغيثون ويطلبون النجدة. 

«هوالرّى جک یت لض 4 آجیالا تعقب أجيالًا. 

لام 4 إلا بُغضًا واحتقارًا. 

کتک أي: يتحمل عاقبة كفره. 

ا شر فى لِه أي: هل لهم شراكة مع الله في خلقها أو ملكها وح التصرف 
فيها؟ 

( © له ميلك الوت والذرض أن تلا 4 حيث وضع ما هذا النظام والناموس 
الكوني الذي لا مخرجان عنه. 


۱۳:۷ 


#ولين اعانا که مان يیو 4 إن هنا نافية بمعنی: ماء أي: لو زالتا لما آمسگهبا 


مجَهَدَأَنَسيِمَ 4 أي: س والمُؤكّدة. 

لت جاده تذ و[ کرش آهد من [ دی الاسم هذا ول الشرکین؛ حیث کانوا د یقسمون 
بالایمان المشدّدة أنه لو بعت الله فيهم رسولا لتمسّكُوا به» ولكانوا آهدّی من اليهود الذين 
كانوا یتعالون على العرب با معهم يمن علم وكتاب. 


شکار في الارّض © بمعنى أن الذي صدّهم عن الوفاء با تعامَدٌوا عليه وأقِسَمُوا به 


وان الْمك لد 4 أي: لا ينزل ولا حيط إلا بهم 


aT‏ تس أي: العذاب وافلاك کا هل ۳۹ السابقة 


#فلن تحد سب لھ له * بأن یعس فيها فيجعلها بحقّهم اة ة بدل النقمت بعد أن 
استحقوا النقمة. 


ود شک ات لاه بأن ّل العذاب عنهم إل غيرهم. 
© أو روا ف الارض یرو ا کی کان له من لھم انوا د مني فة > فيه أن ۳ 
وحدها ليست میا في الأفضليّة؛ ولا ضامنة للبقاء؛ فالأقوياء لما ظلموا أخذهم الله هكذا 
كان فرعون» وكانت عاد وكانت ثمود. 
لوو اذ اه تاش يما سوا ما ملك عل طهرها من داز 4 فاه لا 
يُعجّل بالعقوبته وا يُمهل إلى أجل عدوم ومقدر لعلّ تائبًا ینوب أو راجِعًا برجم 
«رتحكن يرنشم رل امش ها اه مهم امک اه ان بايو. بيا 4. 


YEA 


NOAA 
ده کک سمل‎ / 
2 ١ 1 


المجلس السادس والتسعون بعد المائة: الدعوة إلى الله 
المجلس السابع والتسعون بعد المائة: عقيدة البعث والجزاء 


المجلس 


السادس والتسعون بعد المانة 


ایس أ ۶ ورن 02 ۰ فارسا ا عل ميل م از 9 یل یزیمم ارم" EEE‏ ا ا 


ره 2 ٠‏ مره مهو و 


هم عون نژد رد لد حى الول عل آ كم میم کی و مت کی اٹک تہ بق تلا زی کش a‏ 


ع م مه f‏ موی زر 3 2 6 ت سے 
و م بن ید سیخ کد اومن لفھ م سد ایهم هم لا وروت ره 1 وس علوم ءآنذرتهم أل قورع لا يرن تن 


° 


ر 2e‏ کے عل مسر و رام ھر ا 


مزر من نَم کر وحن 0 


مر .۲ م29 أ 4ج روم امور راان 5 موه م 
ویاکرهم وکل شی احصیکه مر من 9 وضرب هم تند أصَصْبٌ ا اا رن ELO)‏ رما لیم مين 


1 
3 


َحَدَبوهما مرا باب فقاو رن الک مسلون ر الا ا كانه وما آنزل آلرن ی 
© ا e‏ يث 07 تارا ل ۹ 


2 ا 


ےم ا هه ورد ت ا مل ام ا بل 5 ۶ 72 وم 1 ا ۳ 


ل كرو ميقا 0 © تس ۳ رت د رت مدوب 2 ا تم ا 5 


اتح و کو ی مس موم رد هر ل و وم سم 
ری اعفد من دونهء الهسه إن يردن الرمتن يضر لانشن ف مهم شيعا رلاسیدون رع؟ یت ی ضلل رن ا 
ر 


رت َامنث برتیک فَأَسْمَعُون ب © ق انش لته مَل یت م ينمو دیما ری وحمل ایی اجه 


رم ایس رم م Trl‏ 3-8 0 28 ۰ ابلا 
# وما أنزلنا عل قومدء من بعدم من جن م السَمَاءِ OETA‏ إن کک ج ولي و فإذَأ هم کید ون ار حر حل 


۳9 ےہ ص کے صر ےہ ر و س ی ع محر ر موه 22 
ماد ماهم ن رول لا نومروه( لیرد وَأ کرامکا ملم صرت لفرون ی بيجعو لع وإن الما 


= س‎ e 


ال يي موم 2 ر ص ر2 
میم لديا مسرت ا ما ی یه ارس KOE‏ ۰ ۳ 
وع رجا نها بن العيون © ليأكاوأ 
د الم وق مه اي هر مر موي موم وه و 4 ادا هم م ول مور رما ے 
كلها مما تيت الارض ومن آنفسه ‏ وا لاسلمون ( ۳۹ شلك ا 5اش 8 مون ترك وال 


م ر 5 7۶آ ا 


1 


ری مقر لها ذلك قر المیرالملیر 0 وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُ مان عاد اعون الم © لا الس ییآ 
ہے مس © عط » ءام KO‏ چم رم وی , تاره ره مه م ۰ 
درك آل وال سای التبا ول في دب بخ حورت ان وة لم آنا تا درم فى نم الود (ن؟ » قتا مم من نز ما 


کون 0۱ وین رهم توووصی ا و 
م م مرگ 9 


کر لعل رون ا رما تیم من ای ناینب ریم لا انا عه معْرضِينٌ © ودا یل کم اموا متا رر ا ول ی 


ڪفروا لازي ءاسنو اطم من لو باه همه 200 و خرن )4 


۱۳۵۰ 


- ع ا ا 5-5 
ا الدهوه إلى الله 0 : 


5 E OEE EE EEE 


تتناول هذه السورة الكريمة موضوعين أساسين: الدعوة إلى الله» والتذكير يعقيدة البعث 
والجزاء؛ وبين الوضوعین وشانج لا تخفى» فالدعوة ليست سوی عمل دژوب. ور 
صادقة لإنقاذ الناس من درك الشقاء وسوء التقلب ولا خن اید سم إلى سعادة الدارين. 

فكأن الوضوع الأول مقدّمات عمليّة لتحقیق الفوز والتجاة وفق الشروط والوخلات 
التي يحدّدها الوضوع الثاني» وکا بای 


۰ 
تج م 


أولا: القرآن الغايةَ الكبرى لبعخه يلة: ليس ارت والفران لكي )نك لین 


0 
0 


ها ان N‏ موه بات فاته اه کیت رای ولد 

واه وتو 
والحكمة: ۵ وَالْمُرءَانٍ کر 6 وهي رسالة القوة والرحمة: * ميل لاحم 0 

وثانيها: أن الرسالة انا تدعو الناس إلى الصراط الستقیم وهو الصراط العدل الذي لا 
ظلمَ فيه ولا اعوجاج لعل سر مير #. 

وثالثها: آن القوم الذين نت فيهم هذه الرسالة لم يكونوا أهل کتاب ولا أهل علم 
8 لِتُذِرَومامَآأَنذِرءَابَآوُهُم نهم عَنفِلُويَ . 

ثانيًا: ین القرآن أن هؤلاء المدعوينَ قد انقسَمُوا على صنفین: صنف عَائَدُوا وكاب واء 
وأغلّقوا منافِدٌ الفكر والمعرفة عندهم» وصنفب أصمّوا واستمَعُواء وسألُوا وفكّرواء فشرح 
الله قلويّهم» وأناز سمعهم وأبصارّهم. 

اما الصنف الأوّل فيقول فيهم: « مدق لول عل أ كر قهم لا يمون © )ناجسلا ف 


۱ ۱ 


آعتمهم آلا قهی إل آلاذقان هم مُفْمَحُوتَ (رب) وَجَعَلنًا من بين يدهم دا ومن خلنهتر 
سَدَا اهم قم لا ید © رسو ع رکه ما آم لم تدز رهم لا یوم نو 
أما الصنف الثاني فيقول فيهم: ۳ تاذ من تب لكر وهی الجن يالعيب فبشره 
وهكذا هو انقسام الناس أمام الدعوة في کل زمانٍ ومكانء وإِنَّا الفارق في الْسب؛ فكلا 
اشعدّت الدعوة وت صخا دخل الناس فیها افر اا ویبقی المناند انامه كان 
حجمُّه ووزئه؛ ولذلك فقريش التي حارَبّت رسول الله ية ومال أكثرها للباطل في بداية 
الأمر» رجَعّت بأغلبيتها إلى دينٍ الله بعد الفتح. 
ثالنًا: ينقل القرآن لنا في هذه الآيات نموذجًا من الدعوات السابقة» فيه تسلية للنیی ية 


7 


وللمؤمنين معه في مکت وفيه عظة واعتباژ وضرب هم تلا حصب صب الْقَرَيةَ إذ جاء‌ها 


س 


المرسَلونَ &. 

ول يسم القرآن هذه القریت ول یعرف بأولئك المرسلين؛ فالغاية هنا استخلاص العبرة 
المجرّدة لا غير» وكان الله قد أرسل إليها رسوین اثتينء فلا كذّبُوهما عزَّرّهما بثالث طز 
سا الم نين مَكَدَبوهُمَا فا بکالس الوا الک 2 ۱۳ 
هؤلاء الرسل دعوتهم: ۲ الوا ما آنشر الا جک متلصا وما أ نزل رن من سىء ان آسر إل 
تکزیون ) 

فة التکذیب كونهم بشرّاء وهو تعلیل فاسِدٌ؛ إذ كان الواجب النظر في مضمون الرسالة 
وغايتهاء وهكذا هم أهل الباطل في كل زمانٍ ومكانٍء تقضر بهم هنهم عن النظر في المنامج 
و ا 


ولذلك ردّت عليهم رشلهم: فلا را يعم کر مرلو ([5) وما الا الم 


۱۳ 


00 1 0 2 2 5 2 0 5 
یت » بمعنى أننا بكم رسالةٌ من ربّكم» فانظروا فيهاء هنا ما الباطل إلى أسلوبه 


المعهود؛ الاتَّام والتهديد واستعمال القرّة بدل النظر والتفكر والتحاور الا لا تیا 
یک لین توا رت وس گو یا قداث یه 4 م یتنازل الرسل عن دعوتهم» بل 
واجهوا قومهم باطقيقة کا می: ۴ تلا وت کسکر این فرش بل آنشر وم 


غرم ور 
و رفوت ۸ 0 


رابعًا: ينتقل القرآن إلى مشهدٍ آخر في الصَة» مشهد رجل لا يبدو أنه من المرسلين» لكن 
لافطا و میاه ,وان قيرب عاب بجا ا قاشع مت اهاز 
القرية ناصح هم مُسْفقٌ علیهی جاء یسعی لیقول کلمته: # وجاء من آقصا أَلْمَدِييَة رل 
تن ل کرم یر سیرک © اميا مات برا وشم نو 4 ردو 
أنه كان عارفًا بطبيعة الرسالة وبصفات هولاء اٌرسلین. 

ولعل القرآن هنا قد احور نا الشهد. فلم یذکر لنا من أبن امي الرجل هذه 
العلومات؛ وما إن كان قد التَقَى بهم سابقاء أو أنه جاء يسعى فسمع کلامهم مع قومه 


2 


نشرح له صدره الله أعلمء :إلا أله بدا نا ور قومّه في أصل عقيدتهم: وال ل اعد الى 


ص ام 07 ر 7 - 93 ر 5 0-7 0 7 
فطرّف واه یسو ا مد ِن دونهه اة إن يرِدْنِ رن يضر لا تفن ع 


د 
0 ےم 


هم سیکا وَلَايهَدُونِ © إا نی صَكلٍ نیو 4 ثم توج باخطاب إلى الرسلین 

الثلاثهة ثة كانه بعاهدهم ویشهدهم: ۶ ل ار 4 ثم كانت عاقبته عند 

اه مکذا بلا مات ولا فدات ل ون أقان انه > لججیب بج الداعية العلّن 

بدعوته» والحريص على هداية قومه حتی في اللحظة التي یتلقّی فیها مثل هذه البشارة: قل 
رق ای که 


يلت قوی بعلمو ا بما عفرل رق وحعلی من الم 


خامسًا: يذكر القرآن عاقبة هذه القرية الظالمة الآثمةء مُذكَرًا أيضًا بالقرون السابقة 


۱۳۳ 


و 


والمصير البائس الذي لت كل أولئك الکذبین :497 وما أنزلنا عل قومِه- من بَحَدِوء من جنر 


3 


همه ر ۳ ۳ م € م 
سم وما کنا مرلن )إن کات إل صح دة ما هم کر دود )رة علی الِْبَادٍ ما 


ح ص 


ر من رصم EH‏ کے موس 2 وو موم و 4 
یوم من رسوا لا کنو سروب (رت) أل درو روا کرآملکا یلم رت القرون ان للجم لا 


کے ور و یک 2 2س مم ص 
برجعون وان کل لما یم دی مترو . 
سادسا: ثم بدأ القرآن يأخذ بقلوب الناس وعقوم إلى ما في هذا الکون من آياتٍ بیتات 


ar 


شاهدة عل وحدانته سبحانه وناطقه بقدر ته وعظمته و حکمته وءایة مر الارض اعد 

ام ر اراد سا مر ےہ ار مره 7 رم ۳ے ecel‏ 

لسارت ساسا او خر ویحعلنا فیهاجکبت من یل وأعناب وج 
اس مرو 


قہا با ن ليون ا لی اڪ وين ری وما ماه بدیهم ۾ آفلا د ڪڪ رون € 


ثم ينتقل إلى هذا النظام الوخد والمتكامل بها يضمن استقرار الحياة واستمرارها ‏ سبح سبلن 
الى حى الاو لها ما تبث ال وین أنه ویگا اَمو 4 ثم يصعّد 
بالأنظار والأفكار إلى ذلك الفلك العلوي وما فيه من دلائل او ا 
کک ار قدا هم مُظلِمُونَ 59 ولش ری لم شمرلا تلك مدر لمزیز 
آلعلیم (۳9) وَالْفَمَرَهَدَرَبَهُ ماز حى عاد كَالْعرْجُونِ المع )ا الشّمس نی ها أ 
لتر الیل سای ہار ف مو متتخت ». 

ثم يلفت آنظارهم إلى ی وتنقلاتهم» وکیف سخّر مم ما مهم وأمتعتهم في 


ی مسر مر م 


الفع وال 2 2 آتا حلا ديهم في الب المشحون ا ) وا طم من مله ما كبو 
KO:‏ ارم فلا صر POE‏ 4 

شاب و کار هذه الآيات والدلائل البيّنات» يعرض القرآن موقف هؤلاء المعاندين 
الکذبین “ا وَإِذَاقيِلَ هم نت نوأ مایت یکی وه رما کر محر مون )و )هما تأتیم من ای مُن 


کت رم الا کانوا نا مُعرضِينَ*» ثم يربط القرآن بين موقفهم هذا من الایمان وموقفهم من 


۱۳۵ 


ر سے و 


الأخلاق ‏ ولد قیل هم آنففو معا رتف له قال الزین کڪ مروا لري مامنوا أطوم من لو اء له 
E‏ بين . 

له الک عل الم والعکتر عل عیال انهه وقسوة القلب تجاه قان الکون ودلائلها 
کقسوة القلب تجاه الحرومین وال لستضعفین وهذا الربط له في القرآن نظاثر کثیرة؛ من مثل 
فوله تعال: ریت ای يَكَدْبُ یایب )دت ایی یع الي :ل 


۷ 


يحص عل ما آرتکین » [الاعون: ۱- ۳]. 


مش 5 من اروف القطعق وقد مر احدیث عنها نی آوائل سورة البقرق على خلاف ما 
يُشاع أنه اسم من أسماء تا محمد تفه إذ هو قول بلا دليل» ونظيرُ هذا القول في طه ‏ 
[طه: .]١‏ 

وهنا وقفة: فان شيُوع هدّین الاسمّين عند عامة الناس على أّما من آسائه يكل بحيث 
تنضرف آذهانهم عند الإطلاق إلى هذا فينبغي ملاحظته؛ واحترام هدّين الاسمّين وتبچیلها 
۴ النداء؛ لمحل انصرافهما في أذهان الناس» وهذا من خسن التأذب معه با 

« قد حى لول لج أ کار هنم لا منوت 4 هو علمٌ الله السابق یم لن يؤمنوا استكبارًا 
وعنادًا من أنفسهم» ولیس بسلب الإرادة عنهم. 

وج تن اون نا هی إل آلگقن هم لح هذه صورةٌ مركبةٌ فيها 
تقريبٌ حالهم وهم ينون عن اتّ» وعن نور الوحي» فینطوون على آنفسهم لْشْدة عنادهم 
كما ينطوي اْکبّل بالقيود. 

وفيه أيضًا تقرير صورة عذابهم في الآخرة» والتي تناب ما اختاروه لأنفسهم في الدنيا؛ 


ا دون اسل یلا وجمع أيدييم مخ أعناقهم» والأذقان: دفن وهو 


۱۳۵ 


جمع اللحيينء ومُقَمَحُون أي: شاه آبصارهم ومرتفعة أذقاء نهم لفلظ السلاسل التي 
حول أعناقهم. 

# وَجَعَلنَا من بن آیدمیم سا ومن علنه مسا فافشیتهم فهم لا سرون € يق الحقٌ» 
وهذا الجتعل ليس على سبیل سلب إرادتهم» بل هو نتيجة لا اختاروه لأنفسهم» وهذا من 
ستنه تعالى الثابتة في الاختبار والتکلیف. فالله لا یطلم آحذا» ولا يكره آحذا على الضلالت 
وتا هم م من أغلق منافذ النظر في ملکوت الله الواسع» وأغلقوا منافذ النظر في آنفسهم وفي 
تاريخ أسلافهم» فسَدُوا طریق العرفة على آنفسهم» فکان شم ما آرادوا. 

« وسو یم رهم آم لز رهم لا مي 4 لتکبرهم وعنادهم. ومذا في فة 
مخصّوصةٍ من الشرکین» ولیس عامًا فیهم؛ إذ قد سل كثيرٌ منهم وحشسُنَ إسلامهم» ولو 
كان هذا عاما في الشر کین أو الکافرین لانقطع سبیل الدعوة إليهم. 

© إَِمَا زر من آتبع ال کر وى ألسَّمَنَ لیب * ظامره قصر الانذار على هؤلاء 
الومنین» وا حقيقة أنه قصل لضاف جاء لدح المؤمنين واعلاء شأنهم في مُقابل 


الْماندین ما الدعوة إلى الله بشارة ونذارة فمفتو حه ة للعالن كل العالمين و سک إل 


دک ی 


رحمة لعل [الانبیاء: ۱۰۷ ]. 

aT‏ الل ا تہم نا اهتدوا؛ لیم طابوا الحداية 
بصدق. وفتسوا عقوم وقازیم لکلمة الش: فکل من کان EE‏ جديرًا بالحهداية 
والانتفاع بالدعوة وان يكن الآن مؤمنا. 

8 ا تحن شي الک بكمب ما ما 4 من عمل صالح أو طالح» وفیه إشارة إلى 
قدرة الله على إحياء قلب الكافر بالایمان» وإحياء قلب العاصي بالتوبة. 


مادام رو 


و أكثره ¥ حيث لکل عمل آثاره فِ نفوس الناس و حا 4 وعادا- وتقالیدهم؛ 
لإوءاثثرهم : ff‏ 3 
فالسّنّة الحسنة لها آثارهاء والستة السيئة لها آثارهاء وما يتركه المرءٌ من علم وضمعة» وصدقةٍ 


۱۳1 


جارية ووقفي ينتمَعٌ به» كل ذلك من الآثار الباقية بعده. 
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ول شي ا ته من أعمال بني آدم وآثارهم. 

تمر الب 4 أي: فأيّدناهما بر سول ثالث. 

اس کاس ع ۲ ۳ 

الوا نَا د یک که آي: تشاء‌منا بمجیتکم. والطرة: الشوم. 
۳ الأ مکی تمك € آي شؤمكم معکم بسبب کف رکم وظلمكم. 


3 و 4 شرط حُذِفَ جوابه؛ لاله معلومٌ في السیاق ومعناه: رن ذُرناکم بالله 


30 ی ۲۳ 


م 


ها ف 1 


طالرِى فط رن » الذي خلقني من العدم. 
© إِيْت ءامنث بتکم فَأسَمَعُونِ 4 فاشهدوا على إيماني» والقصود أنه أعلن إیمانه ول 
يو عن قومه وهو يعلم آن هذا یسوژهم. 


م مر 2 Tr‏ 


ل وما ارلا عل قویه- من بعرو من جن مت ألسَّمَآءِ 4 لاهلاکهم فالأمر أهون من ذلك. 

© إن كات ایح ونِودَةٌ © أهلكهم بالصوت. وهو نو من أنواع العذاب الذي لم 
یکتشفه العلم إلا موخا. 

و عن الا € بمعنی إن غؤلاء یستحقون التحشر عل حاهم وما آوقعوا 
أنفسهم فیه کائه یقول: يا حسرةً احضري فهذا آوانك. 


ی عه 


راما هم يرح آلفرون ) من الأمم السابقة في القرون الماضية. 


۱۳۷ 


ر صر کو r‏ 
۰ 


مج فيا من سیون 4 فیاء العين يتدفق تدفقًا ولا يحتاج إلى واسطة لاخراجه» وهذا 
من معنی التفجیر ولوازمه. 

لكأن شرو ومَا یه نریم آفلا کون » أي: لیاکلوا من بار النخيل 
والأعناب التي خلقّها الله هم ول تعمّلها أيديهم؛ لأنَّ الثمار من خلق الله ولیست من 
صنمهم فتكون (ما) نافية» وهذا أوفق لسياق الامینان والشكرء ويجوز في اللغة أن تكون 
(ما) موصولةء بمعنى: ليأكلوا من هذه الثمار وا صتَعته أيديهم» ولکنه بعيدٌ عن السياق» 
والله أعلم. 

اروج 4 الأصناف المختلفة. 


ومن هم 4 حيث جعل الذكر والأنثى لاستقرار الحياة واستمرارها. 


سس ی 


م7 
ص لخ مس سار و ع م2 


ايه لهم لل َل نار 4 إشارة إلى أن الليل أصلٌ؛ لأنّه لا سبب له والنهار 

استثناء؛ لاه متبط بطلوع الشمس» فإذا انسلخ النهار بغروب الشمس بِقِيّ الليل. 

۾ الكت EAE‏ لهك > والقصود حركة الشمس اليوميّة التي يراها الناظر 
البسيط والبدوي في الصحراء دون تكلّف» بغض النظر عن حركتها الذاتيّة» فهذه خارج 
السیاق؛ والعنی أن اف اللیل والنهان سعد نی هه الارض بشروق الشمس وغرویاه 
فإذا أذِنَّ الله بإنهاء الحياة تومت حركة الشمس هذه كا تتوقّف النجوم والکواکب کلهاه 
وذلك مستقرهاء والله أعلم. 

« وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُمَتَاِلَحَقٌّ ماد عون ابر 4 والمقصود هنا: تقدير الأهِلّة في دورتها 
الشهريّة المعروفة» والعُرجون: عِذْقُ الرّطَب المْتَقوّسء وهي صورةٌ تمثيليّةٌ للهلال في اول 
الشهر وفي هنتهاه. 

« لا شمش بى ها أن ندرك مر لأنهها في مدازین ختلفین» وذلك من تقديره 
سبحانه ولطفه في خلقه. 


[۱۳۸ 


C2 ور‎ 


ولا سین ار 4 لأتهها أثران ناتجان عن حركةٍ فلكي حسوبة لا مجال فيها للإسراع 
أو البطء ولا جال فيها للفوضى. 


رو رر را 5 7 
#وكل ف فاك يحوت 4 أي: كل يجري في مداره وموقعه الخصص له. 


خد 


عر صر پم 


واي هم أت لا ریم ف آمك المف‌خون 4 أي: حملنا أولادهم - والمقصود هنا: أولاد 
بني آدم عامَةٌ - في البحر على هذه اسمن التي خر البحر وتعومٌ عليه بقدرة الله وهي 
مه بالأثقال» ویبعد في السياق أن يكون المقصود سفينة نوح ه#*؛ وذلك لقوله تعالى 
الآي: ل ون أ رهم اضرع فن ولاهم مدو 4 والله أعلم. 

فاكم ين ینزو مَا که 4 من الابل وامخیول ونحوها. 

وصرع 4 فلا مُفِيتَ هم. 

ظ وتیل هم تصوأ مان ید یکم وما کر موه 4 أي: وا الله تقوى شاملة فا 
ا مرن وجوابٌ (إذا) محذوف؛ لاله مفهومٌ من السیاق وتقدیژه: أُعْرَضُواء 
بدلالة قوله تعالی الآتي: وم اتهم مين ام معا مرضي 4. 

« وید تلم أَنقمَا وله 4 آي: على المساكين والفقراء. 

مدال آل مروا رن مامتا يم من لو باه لمع 4 فيه اسيكبارٌ وازوراء 
بالفقراء والمساكين» وفيه أيضًا شخريةٌ بعقيدة الومنین أن لله یر من يشاءء وبهذا بجوم في 


و 
المشركين سُوء الدين» وسُوء الخلق. 


۱۳۹ 


© من‌الآية 


GAT EAP 


ب رمق ودی نکر سرود مارو إلا مره ده دهم شم مود © اتو ية يو 
ال آهلهم دعوت 9 في الصّورٍ فا هم من ادا ال رهم نيلوت ل لو گرا می بعشتا ل هداما 
وعد ال و رت © إن کات إِلّاسَبَحَه ده یادا هم ع ينا ص سوت © فلوم لا نطلم 
تفش سیا ولا مرو لا ما کش ملو إن اضعب ند ee‏ لل َل 
آلذرآبك منوت( لحم فہا تک وم ادعو (50) سم فولاین ریب جر ن رازه ما آلمجرمو اك 
هد الک يب ادم آن لاو الط ا a‏ هدالق رن وا 

نکر چیلا کییا ‏ کو تلود © مذو َم الق کر کل ری © ان کرای باکر کے 9 اا 
ا آنوزمهم نكمتا یم وتنبد ازمله يك کج © ور تاه اطَمستا ڪج آعینیج كا ۳ 
Î‏ تاز عق متکانتهم هَمَا استطغوا موضیّا ولا رڃعوت () ومن 


رک ےہ ل ره ور ور ور 


E‏ ع ع e‏ مس ساس او .ص ص 
یره کته ف اللي أقلا يْقِلُونَ (0) وما لنت لسر ماب له" e‏ ٤يا‏ 
مهم و 


۳ لمع ل الكبنيت رت انا هم یکت اب ما مهم تاسک © رکه کم نوكم 
رانا ون ا وک فیا مکفع مکارت اف فگزورک © ورین اس له e‏ 


رهم وشم فم ج جگ کرو © زک ولھ نتم تاو یروت وما يلبوت © آوترترآلانتن انالف من مُطفَةٍ 
تادا وحم مب ا وضرب ناملا رمع ل تن ني الم رم دو ل میا ای آنصآما اول مد 
یراس یم ین اج رالکحصٌ کارا ناد تشر مه ودود (رم) وتس الى خَلَقَ التعوّت 

وَالأَرْض بِقَددٍ کح أ ن یلق منلهم هم با ب وهو الق لیر O)‏ ما آمره, ادا آراد سيا أن ی قول لد كن فک ر 
سی ای یو ملکوت کل میم کو یون( 4 


meee م م س بے ہے ص حبحب م ی ہے و‎ e a 


0 7 عقیدة البعث والجزاء:‎ _ E 


فى هذه الآيات تعرض السورة جوانب ومشاهد مختلفة من ذلك اليوم الذي سيبعّث الله 


58 ۳ 2 0 
فيه الناس للحساب والجزاه؛ وفيه عرض كذلك لشبهات المنكرين وتساؤلاتهم؛ وكا يأي: 


۱۳۰ 


أولا: يبدأ القرآن بعرض تساول نكري الآخرة # روم ها ادإ نكر صَدِوينَ 4 
وهو اول قصد منه التهكم والاستهزاء وليس طلبًا للجواب. أو بحثًا عن المعرفة» وقد 
رد القرآن عليهم با ات تصدهم: 7# : مأ ا ا وڪ دهم وهم مون 
() ایو وة ول آملهم بجوت 4. 

إا عة الصدمة الما جاة التي ستنزل بهم وهم في أشغالهم وخصوماتبم؛ فالساعة لا 
تأتيهم إلا بغت وهذا بخلاف حال المؤمنين الذین آمنوا بالساعة واستعدّوا فا وتتبّهوا إل 
علاماعها وآشر اطها. 

ثانيًا: بعد الساعة وانتهاء الحياة الأولى كلّهاء یعرض القرآن صورةً البعث والخروج 


8 589 لعو مر م م2 ص 2 2 رر ص 5 عل ری 2 
للحياة الثانية و فى الصور ِا هم من ان إل رَيَهِمْ ناوت 4 لا إن كات الا 


مر جوم گر ر 


نذا هم يع لينا محضروتٌ 4» وفي وسط هذا الذهول یتساءل الشرکون 
وكأئهم کانوا في رقدة: # الو يلوا معا من مرت 4 فيأتيهم ابصواب: هدا مَاوَعَدَ 
لوصف المزسلوت 4. 

الئ: يُوكٌد القرآن أنَّ ذلك الیوم هو یوم العدل الامي الطلق الذي يَلقَى فيه کل عامل ما 
۳ وم لا نم نس تا لام روت الاما کنر موم 4ه. 

اا يقسّم القرآن الناس هناك بحسب أعمالهم التي قدَّمُوها لانفسهم لا أضحَابَ 
ی ری 
وم نايدو سم قاين رب نحو 4 هؤلاء هم المؤمنون. 

ما المجرمون فیقال هم: یرم یا الْمُجَرمُوتَ 4 يمتازون عن المؤمنين كا توا 
عنهم في الدئياء وناصَّبُوهم العداء والبغضاءء يمتازون عنهم ليّلقَوا مصيرًا آخر یلق 


بعنادهم وظلمهم واستكبارهم ¥ هَذِوء جم الى سر ودوت ا أصْلْوهَا الوم پم کر 


۱۳۱ 


تکفروت )الوم خیم عل أفواههم ونکلما انیم رَد رھم بعا کاواتکییون 4. 

خامسًا: یوجْه القرآن بعد كل هذا نداءه لبني آدم ذلك النداء الذي تخترق حواجز 
الزمن فيتلقَاه من يسمّعه في هذه الدار ليئوظ ویعتّی ویتلقاه من في تلك الدار؛ ليزداة 
ان نان و خی فاد الترهواة شقار: وی « © آلز هد ایک کب مادم 
آن عدوا این رکه لک 596 مدوب نذا مب OE‏ 
سل کر يحلا كرا كلم كوو 

سادسًا: وعلى صلة بهذا النداء 0 برسم القرآن لؤلاء ولغيرهم طريق النجا: 
الواضحة الب التي هي فوق الشك والشبهة ما له روما یی لد ان هو إلا 
ان مین ل انزد سکن حا و لول لا کرت 4 

سابعًا: ثم يأخذ بهذه العقول والقلوب مرة أخرى إلى دلائل الإيهان وشواهده المبثوثة في 
هذا الکون اور توا نا لتا هم یم عقت ا آنعکما اهم هام ون وھا 
مار 4 111111111 مکارت اک روت 4. 

امتا: ثم یلتفت إلى النبي الكريم بلا ساي ومُواسِيًا على تکذیبهم له وهو الناصِح هې 
ا لحري عليهم - بأبي هو وأمّي - « عدوأ من دون أ اة O) ٠‏ 


مس مر و 


عون رهم رهم فم جا سره رو 9 لاناک للم ارو روت ومَأيِعْلُونَ 4. 


سے ار 


تاسمًا: ثم يختم القرآن هذه السورة الكريمة بحوار مع مُنكري البعث ۶ آولربرآلانتن 


2 1 ربراه‎ II 22 


اناخاقته من تا ا 0 وضرب لتا سل وى خلقَه, قَالَ مَن يي الْمظم 


اش دعية “اقل با ١‏ ا اشا اول مرو وکل ل ی علي له أَلَزِى جَعَلَ كي 
ال سم ۳ ثانا نا ادم ها رون KOE‏ ری امراف والازض بقیر عل ل 
Us ١‏ للا مر 0 51 2 لر مر 

نان ماھ بل وهو الا المَليم )انما ره |53 راد سیا أن يفول لَه كن فكو 


3 
5 


2 مر 5 0 
2 لاحن آلد: 0 يام د ا ب 24 سو ء ره برجمون ۹ 


۱۳۲ 


فالذي خلق الإنسان من نطفة كيف لا يقدر على خلقه مرة أخرى؟ والذي خلق آدم من 
لا شىء» وخلق السماوات والأرضين كلها با فيها ومّن فيهاء كيف يعجر أن يُعِيدَ خلقهم؟ 
یه نداء العقل والفطرة» لو كانوا يسمَعُون. 


ج سم س لے ل ا سس ليس لس سس الس يح يسيس 


فى التفسیر _ 


ار لت 


«الْاصيْحَه وید هي نفخة شور الاول» والتي 5 فیها نهاية الحياة ویموت فیها 
الا 

ممَِضِمُونَ که أي: يختصمون في شؤون حياتهم؛ بمعنى أن الساعة تأتيهم بغتة وهم 
غافلون. 

قلا يسْمَلِيِعُونَ نوی 4 كا هو شأن الحتضر الذي يُوصي با عنده» فهؤلاء الذين 
يحضرون النفخة یصعقون صعقة واحدةٌ فلا تتاح لهم توصية ولا غیرها. 

ونیم في الور € أي ي: النفخة الثانية» وهي نفخة البعث والقيامة من القبور. 

من ادا * من القبور. 

نی لو بخرجون من قبورهم سراعا. 

ار رت من بعتتا من رین 4 اي: : من مَنامناء يُشبّهون موتهم الذي کانوا فيه بالنوم» 
وهذا دلي أتهم في تلك اده التي : تسبق البعث ل یکونوا هديرن وابمع بین هذا ريون ما 


وَرَدَ من نعيم القبر وعذابه: أن حياةً البررّخ حياة طويلة» ولا مانع من اختلاف أحواهاء وال 


اعلم. 
E‏ 5 لْجَنَهَ الوم فى سل فَككهُونَ » هو شغل التنعم والتفکه وليس شغل احهد 
ا 


عل الارآبك ¥ جع أريكة. وهي السرير. 


۱۳۹۳ 


یعون 4 ما يطلبون. 

۲ سم مرتحم 4 وهذا غايةٌ + حيث حي الله عباده المؤمنين بتحية السلام. 

مرا الوم أا لمرو 4 أي: ميرُوا أنفسكم عن أهل الجنة؛ فليس لكم معهم 

© ار هد کر کبی ادم 4 ألم أوصكم وأبّن لكم بها آوحیثه في كي وعل لسان 
5 

« ود اسل کر چیلا كديرا » خلقًا کنر 

« وم ْم ع آنومهم ‏ فلا تتکلّم ولیس هذا حالة دائمة عند أهل النار» بل هو 
وقت شهادة الجوارح كا یظهر من السیاق» ولان کلام آهل النار بعد الحساب والشهادة 
ثابت» وقد مر بنا كثيرٌ منه. 

امتا یم وَكَدَهَدُ آزبلهم بسا انوا تک وة 4 فالذي جعَل اللسانَ یتکلم وهو 
قطعةٌ لحم قادرٌ على أن يجعل بقية الجوارح تتکلم» ولیس بالضرورة أن یکون ذلك الکلام 
من جنس كلامنا اليوم؛ والله أعلم. 

وکو ا شتا عل یم سفوا لوط تاک نیزوت () کو اه 
لمسَحَتَهُرْ عل م ڪتوم ما استطغوا مْضيًا ولا رغوت ) (لو) هذه - والتي هي 
حرف امتناع لامتناع - جاء بها لبيان قُدرة الله انطلقة ومشيئته التي لا يدها حذء ولبيان 
نسم الله على هؤلاء؛ حيث منَّحّهم البصَرَ والقدرةً على النظ ولو شاء لطعس على أعينهم 
فلا مرون طريقهم» ومتخهم القدرةً على الحركة والذهاب والمجيء» ولو شاء لأقَعَدَهم 
في مكانهم. فالله قادرٌ على أن رقم عليهم تلف العقوبات» ولكنّه مهم لعلّهم يرجِعُونء 
رلعأهم یرون ولكنّهم أبّوا إلا العناة والمكابرة. 


020 ان و۳ ى ر 2 
وق ای بت أن الدقا هذه لسكا دار هقی مظان 


۱۳۹۶ 


عمره فيها فإنه سيعيش حياةً نكل بأسقام وآوجاع وانحناء ظهر» وضعف سمع وبصر. 
« لِمِنذِرَمَنَكانَ حا أي: عاقلا يسمء ولس ول وهای ماه الذئ هو 
كالميت» فلا يسمعء ولا یبر ولا يُفكّر. 


"0 ا د ی 


و اقول مَل مين که أ يحل بهم الوعید الذي توعدّهم الله به. 


و 


اور توا نا نا لهم ما عمکت ييا أنْعكمًا € فالله خلق الخلق بیده» كما قال في السماء: 


سل سرصم 


© والسماء ينها بآ * [الذاريات: 4۷]» وقال في آدم © هد لماعت یی * [ص: ]. 

مهم اسيك 4 مُلْكًا مُوقَنًا على سبيل الاختبار والاستخلاف وإلا فالله هو مالك 
الك ولا يشرك فى مُلكه أحدًا. 

507 e 

ا م ومنها یا كلُونَ * أي : : منها ما یتخذونه للرکوب» ومنها ما ينََخِذونه للأكل» ثم 

فصل هذا بقوله: وم فا میم 

( لایستطیعوں سرع وشم م جنك شخ رو أي: الأصنام لا تستطيع نصر الشرکین» بینا 
الشرکون دون آنفسهم لخدمة الأصنام وحمايتها. 


a‏ د 


رب € والمنافع كالأوبار والأصواف تمه في 


« فانک هر 4 أي: فلا تحزن لتكذيب الکفار لك. 

لادا هو حص یسين 4 خاصم مُعربٌ عن خصومته لله الذي خلَقَه. 

لومب امتا وى حلم لاه لو تذگر که ا هرب هذا المثل. 

قال من بي الِْظدمَ وهی می 4 إنه مُتعجّبٌ كيف يقول محمد ية بأنْ الله قایژ على 
إعادة الحياة هذه العظام بعد أن بل وتفت وتختلط بالتراب» ولكن هذا السائل نیی نفسّه 


المخلوقة من نطفة من ماء مَهين. 


۱۳۵ 


لفل با لت أَنمَأها رل مر 4 إذ الخلق الثاني في عادة البشر أَهوَنْ من الخلق الأول. 

* لی جَعَلَ لَك مناج رلَحصَ کار فاد آنشم من يدو 4 وهي ظاهرةٌ من ظواهر 
هذه الحياة؛ حيث تؤول الأشجار بعد أن كانت زاهية الخُضرة إلى حطب یابس تستعمل في 
الوقود» ضمن دورة حياتية يُشبَّهُها القرآن دائًا بدورة الحياة الإنسانية من موت إلى حياة) 
ومن حياةٍ إلى موب ومن موت إلى حیاقه کا في قوله تعالى: فارتعا ماه هت 
وریت نیع اها کی موق 4 [فصلت: 4 "]. 

أمَا الحذيث عن وجود شجرتین یوخذ غضر من هذه وغصر" من هذه فسقد النال فلا 
یتسم له السياق؛ لأن السياق یتحدّث في إطارٍ أوسع» وني تسلسل مختلف. قصد منه الاشارة 
إلى بيان قانون الحياة والمات في هذا الخلق» والله 0 

نما ات يونا راد سا ان ول امک هر بمعنى أن الله لا يحتاج إلى الوسائل 
والوسائط ولا إلى المعامل وهندسة الصناعات ولا أن تتوجّه إرادته إلى تکوین الشيء 
الذي يريده فيكون» وهذا فيه دلیل آخر على البعث مستندٌ إلى معنى الربوبيّة والألوهيةء فالله 
ا خالق لكلّ شیء كيف یره يء؟ 

سجن لدی یدو مکوت کل سی وه حون 4 ا قاس وة و الله الذي بيده ملك 
کل شیی وقوله: وله عون فيه وعد للمتقین» ووعید للکافرین» وهو خطابٌ كن 
ذگرهم الله تعالی بهذَّين الوصفین في قوله: إإنَّ صب له یوم في سُعْلٍ فَكهُونَ 4 وقوله: 
ا[ مون 4 والله أعلم. 


071 


وامتتروا لوم المجره 


۱۳۹۹ 


2 
0 


0 


1 


رھ ماي ر کے ر ھکر مرح رم عم KO‏ رم مه و ما مر 5 
ولتت سم زد ریوب ر زا" تین و کک ب توب ولاز ویب وري ماري 


۳ 


م پک ی ا 2 - 3 ر ووو 
رد“ إا رمتا اما لد بت الکراکب رد“ ووقظا کي شیطن تار نز أ موت رل العلا الع وت ينكل جانب زد 


3 


ام ريسم 
2 مر سے مر سوه مر 


> وو مه بو > ك مس میرم 26 f‏ ل 27 CT TIT‏ 
را و عراب واصٍ زره ر الامن یت 1 ۳ مه عات قت ۳ ی من هلقنا انا غلمتهم من 


ey 1 ده‎ 

ی لاب 42 حل عجن رو :7 * وإذاذ وین ,۳ اراو ءايه رو 42 كَكَالُوا ان مدا )ل سرمي و مب 

۳۷ ر صو چ ر ەرو او ب 5 ٣‏ 

وا یا وکا زاب يطعا آنا لمبِعُوبُونَ تر آوابازنا لورت زب قل نمم انتم جروت لر انما هی رجه وده دا هم بنظرون ر 
سے 4 3-4 


Jo 1 %1 


ا م لو o‏ - م مرول ب ا 
ایکا هداوم لذبن نز لا يوم ال الى مر بوء تدبو اه رو حشرأ ال لوا مهم وما دوه ا من 


ذو نالل قادو و 7 اط کے ery:‏ ' مور عون 7 مالي لَانَاصرونَ .۲ أبل هالوم مون ير ربمم عَلَ بعضٍ 
ع صنت کل نز شیم ام سا سف سر و ل ور علس ر اث 2 ۳/۹ ر ر ا رر Ur‏ 
یاو رده الوا ئک کے یتنا این نزمه کاو بل لر توا مؤْمِنِينَ نز وما کان نا مرن سُلْطنٍ بل وم ینوت ۷ 


۳2 


0 51 کت وماق لاب ر9 اکت لیبن 3 


3 


کک E‏ کک وأ ءالا اع تون (6۳9 بل جل 


0 8 0 ر 7 0 ۳ - 2 لذو ل للش 0 00 و 


]و ور aR‏ 


نون لب ا عم عل بعض يِنَسَاء لون قال قابل 


اي 2 


پم ور یرو و وج ام موس که مت ا موم ی ع کم 
ا 25 ۳۹ ل ی لسن انمصَدَفی نز“ أ ذا متا وکا ترابا وسا ا ون 0 


0 کرو ۰ نم OEY‏ وو 
هم عنها ب نورت زلا ' وعدم قَصَرَاتٌ 


عم س ا 1 ام و و اس ده 42 مق یر م2 3 وک 
اف سواہ لیر هه" قال تا إ نکد ت رین نویه ری کت من المُخصَرِين ([2) آنما من بسن (زه) إل موا 
ره 2:4 7 - 4 ارم ا او“ لحم م م مرو كوم 2 
هب إن دا شو المورالعظم زد :ليل مدا مَلْيَعْمَلٍ یلو ار ٥‏ أَذلِكَ ره آم جر رم ون 


م 


جام یی 7 اج کک زو ما که وموس ISTO‏ 


۳۹ 
د مه 2 


یاون 557 من هم کہا کوان یر 5 إن یمه لول لتحم نی لا با رسای مهم عل دقرم 


رون ۷ ود سا ی نزب نز ره 


۱۳۸ 


سورة الصافات سور مكيّةٌ تتناول طبيعة الصراع القائم آنذاك في مكة بين التوحيد 
الشركة وگل آياتها إنها تدور حول هذا الموضوع» وتعرضه بأساليب متنوعة» فيها المحاورة 
لارو واو اور ا ا عن قن ال اران 
وفيها كذلك انتقالات سريعة تعرض لنا اود ا و رات ار 
والتندم وسنتناول هذه المشاهد والمعاني بحسب تسلسّلها في هذه الایات وکا يأ : 

آولا: يؤكّدٌ القرآن في مُستهلٌ السورة وحدائيّة الله تبارك وتعالى بجملةٍ من المؤكّدات؛ 
منها: القسمء ومنها: حروف التوكيد وأدواته المعروفة في اللسان العربي ولمم حًا () 
لجرت ی © کیب دک )ن اھکر رید ) رب الوت والازض وما ما ورب 
آلمشتری ©. 

ثانيًا: شیر القرآن إلى مصداقيّة الوحي في كل ما يشرّعه أو خر به وتفرده أيضًا بنقل 
الحقائق الغيبيّةه وني هذا تخليصٌ للعقل البشري من لوب الخرافة والاساطیر» وأعمال 
السحر والتنجیم والشعوذة لاوما السا لیا تة الكولكب لرح)) وحفظا تن کر شیطن مار 
© لدعو إل العلا الل ودره من كل جاب (ب) مورا وم عدا وات © 0۴ 
اند تأنه شات ای 4 

ا بمو اران شرك ل ار لال مقو اله شم 
هذا بُلعْدٌ لمن أراد الهداية " ان تريح آم َد ملعا تن سا عافتهم ين لي رازب 4 ۳ 

رابغا: يكن القرآن أن سبب ضلال هولاء نا هو الاستهزاء وأخذ الامور بمأعذ 


م وم2 


السخرية واللهو والعبث ٭ بل چب وسرو 21 وإذا روا لا كرود ا ورد وأا ايك 
نروف الوا إن )لا مین 4. 


ثم يربط القرآن بين هذه النظرة اللاهية العابثة وما فيها من شخرية واستهزاء بأصل الداء 


4 


لَه الا 0 


العُضال والذي هو التكبر البغيض الذي يُعمي ويُصم © لبم کثوا دا قیل هم لا اله 


یکروت (۳9) ويفولُونَ آنا لمارا هیلاع تون © ثم ج التعمّي لوروث الآباء والأجداد 


مهم 
r gd‏ 


دون نظر أو تعحیص ہم الما بارس این 9 هاگره روت ن ن ولقد حَل ِلَهُمَ 
را لاولِن *. 

خامسًا: یعرض القرآن موقف الشرکین من الآخرة» في |شارة إلى أن هذا الوقف وما فيه 
من إنكار ليوم الحساب هو الذي يقودهم إلى السخرية واللهو والعبث في حياتهم وی 
القضايا المصيريّة المطروحة آمامهم لوا نا وکا ًا وما آي لتبعوثون ار آوتباژا 
ولو *. 

سادسًا: زرد القرآن ۷" بن يوم الحساب آتٍ لا محالة» وأتّهم هناك سيندمون 


سے ص ند ص چم 


وسیتلاومون لا کل تم انتم د OEE‏ ما دج ده دام يَنظرونَ © وا لوا جویکا تا 
O‏ اتترا ب STS I OFS‏ 
بدو اک من ذوب اہ دوم إل رط ليم © قور ایم مسفولون (ع ما لک کا نارو 
کک م شتی © انیل تضم کک بض بسا لو © الوا اکم کارا این :707 
الوا ہل کنو منوت )وما ان لیک ين سلمدن لک وما ينين © مح علا مول رت 
إا لدایشون ا عونتم إا كا عون 50 ام تومین في آلعتاب مشر و4 إا کل تَفَحَلْ 
سابعًا: ینتقل السياق هنا لعرض صورةٍ من صور الآخرة فيها بيان لعاقبة الفريقين: 


الكافرين والمؤمنين» وهذا أسلوبٌ قران مُتكررٌ لدفع القلوب ترغيبًا یبا وترهيبًا للنظر الخاد 


والتفكير ال هادف قبل فوات الأوان # بل جاء بان وَصَدَفَ الْمَرسَلِينَ 1۳ اتکر دابا العدّای 


م ر و که ر عاسم 7 ےت 

الاليم “ميا وم رون إلا مام رش وم لتك هم دف موز 
ره ر و ش.ه 7 PDN‏ 6 2۳ 1 9 مر ند رمرم ٍ- پر ص 
تیک وهم کرو ) فى جت الم (۰) عل رر ملین ٤‏ یاف عَم يكل من وین رھ 


۱۳۷۰ 


یاه سرو © لَاضِباغَولوَاهْمْعَهابروك () وم صر تارف عبن © کان 
سض کون که . 
ثم يعود القرآن وني مَعرض القارنة لينقل صورةً ختلفة تماما عن صورة هذا النعيم: 


3 1۰ 9 


ل لک تلا آم سج آل © جع لکهافنتة یی © اکها مج تفج ف سل 
حر © لما که وموس وین © تک کون ينها رابلوت © شم هم 
کا وان جيم (09) مهما لحم ). 

ثامتا: وني هذا السياق ينقل القرآن مشهدًا فريدّاء يتحاورٌ فيه المؤمنون وهم في غمرة 
السعادة وال حبور» مشهد یتذکرون فيه دنياهم وما كان فيها ِن صراع» فينهض أحدهم 
لِيَطلِعَهم على قرين له كان على الباطل» وكان يجهد نفسه لأخذ صاحبه معه لولا أن نجاه 
الله» فيراه في سواء الجحيم. 

5 مود ایو و 
ال بعصم عل بعض یکسا ون ا منکن لی رن )ول أك سیب 
OE: e Deta @‏ کک 
(نك) ال اہ إن كدت أدبن © وا َة ر لکت من المخصّرِين )آنا صب © لا 
االو وما ص من معدن &. 

تاسعًا: يدعو القرآن كافة الناس إلى هذا الفوز العظيم؛ وال العمل الجاد للحاق بركب 
الصا حين» وعباد الله المخلّصينء وهي الغاية العمليّة لتلك الصور وتلك المشاهد الغيبية التي 


ينقلها لنا القرآن ‏ دحا لولعم )ليل هايمل مود 4. 


۱۳۷۱ 


اولتقت صا 2 لجرت رم © کالب دك يعرم الله بالملائكة ويذكر بعض 
صفاتهم؛ فالصًافات: جماعات الملائكة التي تقّف صفوفًا منتظمة» وهو مشهدٌ يوحي 
بالجلال والروعة والنظام» وإِنْ كنّا لا ندري عن حقيقة تلك الصفوف وهيتتها وغايتهاء 
فلیس ذلك مطلویٌا منّه ولا یتصل بوظیفتنا نحن .عل هذه الأرفن» فاحاء‌ات الصورة 

آما الزاجرات والتالیات فالظاهژ أنََّا جاعات الملائكة التي تنزل بالذّكرء وهو الوحي 
وقد عطّفَ العام على الخاص؛ تنبيهًا على أهميّة الخاصء فالوحي جاء لغاياتٍ کثبرق من 
أهمها: زجر الناس عن الشركء والإثم» والظلم؛ ولذلك قدمه. 

وقد يأتي الزجر بمعنی آخر» وهو الصيحة لاماتة الناس جميعًاء ثم الصيحة لبعثهم؛ حيث 
سرَّاها القرآن: رَجرة» كما في الاية الاتية: ‏ فا ماه مر وید ذاه یروت » ومعلومٌ أن هذا 
من عمل اللائكة أيضًا. 

شورب آلمَتَرِقٍ 4 المطالِعٌ الختلفة للنجوم والکواکب» ومنها: حركة الشمس التي نراها 
بأعيننا کل يوم» فلكل e‏ كا أن لكل يوم مغربه» ونص على الشارق دون الغارب؟ 
لدلالتها عليها باللزوم وتنبيهًا على آهمية المشارق؛ لیا بداية کل يوم» وفيها الحياة 
والنشاطء والانيعاث للعمل. 


ودر 


لإا رت الما لديا ن ی الکراک 4 تنبيهًا إلى قيمة الجمال والزينة» وفيه إشارة لمعنى 
المشاوق انصا: 


E 5‏ سبط مار () ون إلى الما الق ردو نَ من کل جانی © را 


عله أن النجوم والكواكب محروسة بنظام الله وناموسه الذي ۱ 


پسمح للشیطان أن یرقی فيها لاستراق السمع؛ أو التشويش على الوحي؛ والمقصود العمل 


وم عدا واصك ۹6 ګر الله 


۱۳۷۳۲ 


بهذا الإخبار أن الشياطين لا يعلّمون الغيب» وأنَّ مصدر الغيب الوحيد إلا هو الوحي» 
والمارد: المرّد» والواصب: الدائم» والمقصود به هنا: العذاب الدائم في الآخرة. 

إلا من حف له نیع عِبات باق » صورة لما يحصل في الفلك العلوي؛ حيث 
تحاول الشياطين أن تطّلع على شيء من ذلك العام الغيبي» فتردعها الشهب. 

وليس للعقل البشري قدرة على تكييف هذا الشيء؛ إذ إن إدراك الكيفيّة كا هي ليس 
بویا :وقد ل را ای ار و أن امه هن مات 
وهذا يكفي» والثاقب: صفة للشهاب» وفیها معنی السرعة والتوهج. 

ل كَآسْتَفْيِمَ 4 آي: سل هولاء الش رکین. 

رن طین از 4 أي: من طین ماك آزج. 


2 ۶ بل عبشت 4 أى و 


۵ ولا ءايه سرون 4 ال رن بالسخرية والاستهزاء. 
فو ودا متا وکا زا ابا و عظلمًا ی بت آوءابانا آلاولون 4 یسألون استتكارًا واستهزاء 


بعودتهم إلى الحياة كرّة ثانية بعد أن يُصبحوا ترابًا وعظامّاء ثم یتساء‌لون عن آبائهم الأولين» 
لأن إعادتهم إلى الحياة - بمنطقهم - أكثر غرابة واستحالة؛ لطول العهدء وضياع قبورهم 
وا 

وكلمة (أَوَ) مركبة من: همزة استفهام وواو عطف. کم يقولون: ین مبعوثون وأآباؤنا 
ایضاه ثم دم اهمزة؛ تجنبا لثمل اللفظء والله أعلم. 

سم درو » صاغرون. 


« الما هی رجه وبیده ذإذا م شون » هي الصيحة الثانية؛ إيذانًا بالبعث وعودة الحياة من 


جدید. 
« هنذا , وم امس » يوم القضاء والحكم بين الخلائق. 


۱۳۷/۳ 
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#9 خرو لذن یا رهم » أي : وأشباههم ومّن كان يُناصِرٌ هم ويشايعهم. 


«قَالواإنَكْمَكُم تيناع اَن » هذا قول الأتباع للمتبُوعين في ذلك الموقف العّصیب» 


و 


يقولون هم: نکم کنتم تون لنا الباطل» وتأتوتنا من الجهة التي نأمنکم فيها ولا نشك 

تاوا بل لر توا مومت ا( وما کان کا میک من سُلْطدن بل کے وما نیت » هذا رد 
المتبُوعِين على آتباعهم يدون اللائمةَ عليهم» ويقولون 5 رم لنا عليكم حجهة 
لمکم بهاء ولكثنا دعوناکم فاستجبتم لنا. 

تک غَونَ 4 لأنّكم كنتم مثلنا في الكفر والطغيان. 

وم مروت الا ما کم تمو ملو تأکید لبداً العدل الاهي الطلق. 

1 عباد له أْمُحَلَصِينَ * استثناء منقطع؛ لاتم لم یدخلوا أصلا في الخطاب لدم 
کر لابشا آلعتاب الْأَلير 4 وفائدة الاستثناء هنا: القارنة بين الذين یستحقّون العذات 
الالیی وبين عباد الله الخلصین الذين هم في جنّات النعیم. 

یک من نیون من عينٍ جارية لا تنقّطِع» والقصود بالكأس هنا: كأس الخمر» وهي 
خر الجن الآي وصفها. 

بیس # وصف للون الخمر التي في الکأس. 

© لافهاعَوْله لا تذهب بالعقل» ولا تضرٌ بالصحة. 

(ولاهمعبایرفرتک 4 آي: لا يُصرّفون عنهاء بمعنی ها موفورة هم متى شاءوا. 

ل دهم فرت الر عبن » أي: اور العین» ووصفهن بان قاصرات الطرف 

بمعنى أبن حييّات فلا يُحدّقن بوجوه أزواجهنٌ» بل ينظرن | البهم يمن طرف حَبِيّ» مع أن 


واسعات العيون. وهذا معئى قوله: عن 4 وهذا اول من نه 5 من فسّرها نار 


۱۳۷ 


قاصرات الطرف على أزواجهنً» فلا يتطلّعنَ إلى غيرهم؛ فالجنّةٌ ليس فيها ما يستوجبٌ مثل 
هذا التحوّزء والله أعلم. 

ین مص مکون © هذا تة معروف غدل 'الغرت» هون ار اه اللستاء يض 
النعام» فالنعامة تحفر لبيضها في الرمل» وتفرش له من ريشها الناعم» فتخرج شديدة 
اللّمَعَانَء ناصعة البياض» مُصانة من الدَرّن واللَرّث» ومنهم من يُطلِق البيض المكنون على 
اللآلىئ المكنونة في الصدف. 


رك س 


لاقل بعصم عل بعض ا 4 هو لاء هم آهل اف تتامرون ویس بعضهم 


# قال ال یماکان لي فين کک 


اتالد € لحاسبون بعد الوت يسألٌ سوال استنکر لا الي 

# قال هل آنش رم عون » هذا قول المؤمن لاصحابه الومنین» یدعوهم إلى الاطلاع على 
أهل التار» والظاهر من هذا أنَّ أهل الجنّة بامکانهم الاطّلاع على النار ون فیها. 

© فطلم ی محر © أي: ری قریته الذي كان تجادله في الدنیا عن البعث» رآه 
وسط الثار. 

۵ ال تاه | إنكدتٌ رن یقول له: لقد قاربت أن تهلگني معك. 

« ولا رق لکث ین انشخشیت 4 آي: لولا الإيمان - وهو أعظم النعم - لکنث 
محرا معك في النار. 

« دا را که الإشارة إلى نعيم اس والتژل ما یقدّم للضیف. 


ام مج اش 4 وهي شجرةٌ خبی عدت طعائا لأهل النار. 


۱۳۷۵ 


ِا جَعَلْهَافَمَةٌ للم 4 والفتنة هنا بمعنی: الحتة والعذاب» وفيه أيضًا ها سب 
لفتنتهم وإعراضهم في الدنيا؛ لأءّهم قاشوا أحوال الآخرة على أحوال الدنياء فكدَّبُوا القرآن» 
وأَنكَرُوا وجو الشجر في النار؛ لأنْ النار سّحرقه. 
2 انه الس اتيك نز 9 در بش OE‏ | 
(تهاشجره ضرج فاص لاحم 4 آي: في قعر جهنم آعاذنا الله منها. 
© طلعها کانه. روس لسن د الغائب بالغائب» فنحن نجهل الشجرة وطلعها؛ 
ونجهل الشياطين ورژوسهم إلا أن المقصود واضِحٌ من هذا التشبيه» وهو حصول حالة 
الاشمئزاز» والتفرة عن جهنّم وما فيهاء وهذا یکفي ن كان له لب فمن صدّقّ بالخبر ى) 
4 2 روم ص 5 2 
هو وعمل بمقصوده فقد أيرَاً الذمّة» أما الذين ییحئون في کته الغيب وكيفيته فقد شطوا 
بعيدًا عن مقصد القرآن وأَشعَلُوا نفسهم فيا لا طائل منه. 
عم کون ِنبا أي: هؤلاء الذين کذبوا بها وبالبعث عمومّاء سيأكلون منها حتى 
عتلى بطونهم الما لبون &. 
مر مه وا رصم مرا و ام 1 و ای 7 
شم نله علا لشوباین خیم # آي: يخلطون معها شيئًا من الاء الحار. 
24 کے سرت ارو ل واس یگ هه 4 ء 2 7 ۳ 
© م إِنَمَرَحِعَهَمْ لإلى الحم 4 أي: بعد شربهم من ماء الحميم» وكأن الحميم في مكانٍ آخر 


كر لے ی ےم 


وید هذا قوله تعالى في سورة الرحمن: #: فون بدنها ودين حمر ان » [الرحمن: 5 5 آء والله 
أعلم. 
فم لوا ءاباءهرصالین 3% أي : و حدوا آباءهم على الشرك. 
١‏ ھت مر ری دورو 2 و و .۰ . 3 ی 2 8 
ف ل ءاره برو 4 یسارعون في الشرك؛ تعصبا لما ورئوه عن ابائهم دون تمييز ولا 


وڪکي. 


2 


۱۳۷۳۹ 


لا وقد أزسسلنافيم مُنذرین ۹ ار كي فَكَانَ عة در (1 إلا عاد اک المُخلصِيت ۲۷ وقد تادا نح 
َعم لبون ل وہ واھ مرح الكب تير )جع نا ريه رالات (۷9) وراه الاحرن (۰) سم نوج 
ف ان رم إا تک ری الْمْحَسِنِينَ 9 ا ِنَم من عبا وا من () ثم رفن رین (a‏ # و راک من شیعیه هیر 


و سه ره م 


ا ٍذ جاء رَّهءپقلب سَلِيِمٍ ل٤‏ رد ال ليه وه مادا دون لہ ایکا له دون أله مون (۸9) ما نلک برب یت 


e رل مر كر 2 و‎ HEI 


نَظرةٌ فى جوم مه فَقَالَ نی سیم[ همرت ٩‏ رام لاه فا ألا تا نو 2001 ٠‏ 
ی لا رکه هرت () فال ادود ما کج مون (۰) واه کر وما موه () تلوأ رام یم 
امف ا یحی اماردو بد ل زا () وا داهب إل ری سین (9) ر ی 


ی ما[ ما ê‏ 


بوجو مه میم ات نف نا a‏ 


ہی 


سام و 2 - 2 ESE‏ جر 2 


2 ت 


اب 


الْمُحْسِيِينَ 113 | كر يكوا نب ۳۷ فده بنج میم تیم( رکه فيا لآخررنَ E‏ ر كتية 
ری الْمْحْسِنِينَ ۳) ان ین عاونا لْمُؤْمييت (0) وسرت باسح بان لصتلحیت (0 رکا عه ول انح ومن 
دریّتَهما محسن وظالم ۳ یه یٹ 7 كذ مكنا موی ره ل وکا وقرمَها مِنَ ألكرب امير 
ا ررکم کارا شم انکیییت © رکه الکتب الس 9 وَعَدسَهُمَا الط آلشکیم (3) رکال ا ن 
آلتخریت © سک عل ری ودروب I‏ إا دل ری المخیییت (ا) این کارا الفزيييس> 9 
ون اس لین ألْمرْسَلِيبَ 9© إذ کال لمَومِوء ألا موہ ) اندعو بعلا ودروت سی ا کین 9 الله ریک ورب 
کم الاریے 9 مد تخرد © إلا عاد الہ لیے رکا علد ف آکخرن © ی 
1007 کلف ری آلسْحيِينَ © إت ن عباواالمومیت 9 ون وان مين © إذ تہ امه یی )إل برا 
ف رین س و عَم مُصبِحِنَ 5 وبال لا یرت 2) ون بوش نمسای ٩‏ 
إذ أبََ بل الب لحرن )مام فک ۳۳ (0) نماث وهو ملم (۳9) مول ان کان ين ليحي (9» 


.م 


ل ا 06 بذک بالعرآه وَمْوَ سَقِيمٌ 0 رابنا یه جره من قطن 9 وَأرسَلْئَه ال راد 


ےت 


2 تسوا مته إل جين 4 


VY 


ل 
1 


في خضَمٌ الصراع بين احق والباطل؛ وبين التوحيد والشرك والذي كانت تشهده مكة 
۶ 2 - سم 2 ۰ و 2 ۹ ٠‏ 
وأطرافهاء یعرض القرآن لبعد آخر في هذا الصراع إِنَّهِ لبعد التاريخي الذي ی کُد عمق هذه 
الرسالة وعم حركتها الدعويّة والإصلاحيّة على يد الأنبياء ## وأتباعهم. في مُقابل تشابه 
المواقف التي تجمع هؤلاء الُعانِدين على اختلاف آماکنهم» وتعاقب أجياهم» فهما طريقان لا 
یلتقیان وعلى العاقل أن يختار واحدًا منهماء وأن يتحمّل نتيجة هذا الاختيار: 

او القر نالور ۱1 البُعد التاريخي: ول آزبصلنا فم دري © 
e‏ ضع بت ل سس سك و ب 28 03 0 ور جرد گه ع 0 5 
فانظرکیف کان عَمَبة المَنذرین )الا جباد لله المخلصارت- © بمعنی ان كل النماذج 


سم 2 ۰ ۰ 7 0 کے 2-3 
الاتية إا هي نیاذج تفصيلية تؤكد هذه الصورة الكليّة وترشخها. 


انیا: یلح القرآن قصّة نوح 9۵ مع قومه: # ولد ادا وج عَم آلْمْحِبُونَ 


ر م م زر ردص 2-224 وو موی ام رک عار e.‏ 7 م3 
که وھک یت الکرب المطم © وجعا در مر ابالقيت () ترا کہ في آلکخرین و سک 
E A EE‏ © ا کر 0 الاء KOE‏ بو ۳ 2۲ و KO)‏ و 
عك نوج ف العلامين لت إنا كذلك زى المحسينين ی إِه. من عبادنا المؤميين م أغرد 


ا لحرن . 


ثالعًا: ثم يعرض القرآن قصّة إبراهيم نل مع تأكيد الصلة بين الرسالتین ۶ # وإ من 


2 - 
- 


شیعیه. لارهیم * أي: تمن مشی على جح نوح واتبّع ره وفي هذا تأكيد وحدة الطريق لكل 
الأنبياء ه. 


وتبدأ قصة إبراهيم بحواراته العميقة مع أبيه وقومه: ود قال لاییه وفویه. مادا َو 
OOO‏ ار e 2 RE‏ ۳ ای 0 
زفي ایکا اله دون ألله ريون )فما برب العنايين ۵ فلا م جد الحوار نفعاء ذهب لیقیم 
ودين الم ۳ > “î‏ ۴ ا ع 1۱22 له مهس د 1۱2 1 

عليهم الحّجَّة ويُريهم بأعينهم عجر آفتهم ‏ فاع إل َالِهديِم فَمَالَ آلا تا کون ال۵ ما کک لا 
شوت 5:9 ماع مس يمن ) وكان هذا كافيًا لتحريك عقوم ولكنّهم أَبّوا لا العناد 


ر 


والمكابرة واللجوء إلى منطق القوّة والانتقام 3 ایلوا که یرون © قال مدو ما تجرد ل 


۱۳۷۸ 


رنه لھک وما مره © ولوأ با له نينا مانشوه فى ایی ا ارد بو يدا هم 


ي ص / 
الاسَفلين © 


هنا قزر 2 بعد أن نجّاه الله من نارهم أن اجر بعيدًا عنهم» وهناك في مهجره ومَب الله 
م 7 2 2 e‏ ۰ عن ان مره ره 

له على کته غلامًا حليَاء لتبدأ قصة أخرى في التضحية وإخلاص العبودية لله «وقال نی 
اهِب لے رز ا 5 e‏ هب ل 


ر ص مر 


ألمّىّ ال بم ان أرئن ف المتار أن أذحك قأظر مادا رین قال تات افعل ما ومر 


سعد إن ام الله من سره e‏ سلما وجَلم, 1 لین تیک آن يتارهيم قد 
م هم رمث 3 ا و0 
صَدَّقتَ الا تا کلف ری الْمُحَسِيِينَ © زک كذ کر ايكذ آل © و بذج عَظیم 


لد ور یہ في الاخیت © سم ھی ا گت زی یه( رین 
ی وه باسح یامن طلست (0) وکرکا مه ول إِسْحَقَ وين دُرَيِّمَهِمَا 
حن وظالمٌ تفه مُبِيت 4. 
ثم يلخْص القرآن قصة موسی وهارون #2 مُذكرًا بأهمية التوراة وأئّا الکتاب 
الستّین» وهذه خصوصيةٌ - لا شك - في هذا ۳ الفرید ‏ ود ما عل 
زمرت () رها وترمَهما من آلکرب العظير (0) کک ی 
اھا الكتب امین © رکه الط لتقم ل ورا عب ا فى آلاخره 
تن من وسور 0 إنا کک يك زى ا e‏ 
موی ». 
خامسًا: يلخّص القرآن أيضًا قصة إلياس 9۵ ۶ وَإنَّ یاس لین المزسلیت © إذ ال 
قرو آل کح © اندعو بعلا ودروت اخسن آلکلتین (3) الله ریک ورب ءامارکه 
ریک © مت ونم تخود © إلا عاد نم المخلصیت © ورگا له ى الررن 
597 سکم موزل زیت (5 گنلک ری الخ © هینبا منرت 4. 


۱۳۷۹ 


سادسًا: ویلخص أيضًا قصة لوط هه مُذْكُرًا بموقف امرأته في إشارة إلى أن الامر أمر 
عقيدة ورسالةء وتايز بين الق والباطل» وليس هناك يجال لاختلاط الصفوف. أو تداخل 


ع 2و 


الخنادق ولو كان في الطرف الآخر القريب أو النسیب 98 وان امن الْمرْسَلِينَ © إِذ که 
لورت © لا وان العبیت 9 ملع(۳ واک کرو کرم مجن 
© رل مسرت . 

سابعًا: ثم يختم القرآن هذه السلسلة المباركة بقصّة يونس 2 الذي أرسله الله إلى مائة 
ألفي أو يزيدون فآمنوا به» وهذا نموذجٌ مختلفٌ عن کل النماذج السابقةء وهو النموذج الذي 
يفتح الباب للأمل العريضء وربا كان هذا مقصودًا ختم هذه السلسلة به # ولك توش لین 
امسن © إذ نإل لفك المشحون ن ام فَكَانمِنَالمنحضِين ن انمه وت وخر مم 
() فلولا آنه کان يی الْصْسَيَحِينَ ن لبت زم عون ا 4 بده بالعراء وو 


ودع ا ای کی روت 2 
سیر © وتا یه سج تن یقطین (9) وازسنحه اک ا الب آوتربدرمک )فام 


ووه اه مت بت -پس.۰ب-ب سس 


دقائق | لتفسير 8 1 


3 وََمَدَأَرَسَلنَافِيِممنْذِرِينَ * أي: أرسلنا في الأولين رسلا مُنذِرين. 

از َيف كان عم ادن » أي: عاقبة تلك الأقوام الذين كدَّيُوا هؤلاء 
الرسل. ثم شرع بتفصیل هذه ۳ ام. 

8 ولد ناسا نو فاعم لبون اا وه واھ یرت 5 ب العظلیم > يثيي الله تبارك 
وتعالى على تسه إذ استجات و 2 دعاءف و نجاه وأهلّه من ذلك الطوفان الذي آهلك 


الد باه قو مهء, 


۱۳۸۰ 


لوجعلا درب هر € فلم يبق من بني آدم إلا ذرية نوح؛ ولذلك يقال: إِنّه أبو العالم 
الثاني» والظاهر أن المؤمنين الذين لاب إن د علد اد لين مورا سيت 
ذلك» ولیس معروفا عددهم أيضًا سوى آتهم قليل وما ءامن مَعملا یل * [هود: 4۰]. 

ل وراه لخر # أي : تركنا له ذكرًا باقيّا في الأجيال المتعاقبة. 

# وک شيعيو نهیم 4 أي: من مضوا على تمجه وسُنَي في التوحيد وني الدعوة 
إليه» وفيه تأكيد لوحدة الرسالات السماويّة. 

رد جاء ريه لب سَليمٍ € آي: آقبل على ربّه بقلب نقيٌ خالٍ من الشرك والظلم. 
#أيقَكا ٤الھه‏ دون الله یرون 4 تأكيد أنَّ عبادة الأصنام ل لیست رايا ولا فکرة او نطو وتا 
هي الكذب الذي سار الناس خلفه دون وعي أو تفكير. 

كما کر بت الْعَكيِينَ © يسأل إبراهيم ## قومّه عن ظنهم برب العالین؛ إذ لو كانوا 
ف ف ورو ودر ا ا ر ان دونه او خا بجر ها 
بأيدہم. 

کرت فى اور 4 بمعنى آنه فگر ما خاليًا بنفسه» كحالٍ من يتأمّل النجوم» 
والعرب تمه الُستغرق بتفكيره بالناظر في النجوم؛ لأنّ الذي ينظر فيها بستخرق فيها 
وینتی ما حوله» ولا مانع أيضًا أنه هك كان يتأمّل في النجوم وفي سعة هذا الكون العظیم» 
ثم ينظر إلى هذه الأصنام الصغيرة ال حقيرة» فتهونْ عليه» ففكّر بإهائتها في عيون أهلهاء 
وهكذا بدت قصته في تحطيم الأصنام. 

قال إت م سَقِيمُ 4 تعلّل بمرضه عن الخروج مع قومه في إحدى مناسباتهم» والظاهر أنَّهِ لم 
يكن مریضاء وا هي حيلة اتخذها ليخلو بأصنامهمء وكلمة یم تحتمل الرض وتحتمل 
ويه ونحو ذلك» فورّى ا 


Kasi‏ ےت لر 


۱۲۸۱ 


قا 


« فراع اک همم ال آلا تا وت ) ما کر لا لَطِمُونَ4 يطرح إبراهيم أسئلته هذه عا 
الأصنام كا واستهزاءً بها وبأهلها الذين یعبدوا من دون الله» ويرجون منها ما لا ی رجونه 
من الّه. 

ط یاو رد 

© ترا نوا له بیدا قالموه نآ تحير 4 أ في النار التي آوقدوها حرقه. 


8 


ر سره بحم لیر که هو إسماعيل على أبيه وعليه السلام؛ حيث ساق القرآن هنا قصّبّه 


مم2 مت مر 


- 


وقصة هس وره باسح ییامن لیلحت *. 


ا 9 أ پیش رک * ورؤيا الأنبياء وحىء بدلالة قوله تعالى الاتي: 
تا بت افعل ما 0 © ولم يكن هذا الأمر الإلهي مقصودا بذاتهء ونا لتقديم و 
للتضحية واخلاص الطاعة لله والاستسلام لأمره 3 ولذلك بعد استسلامهه] لهذا الأمر 


م بسر e‏ 


فاا ألما رده و 


سلما وله لين جاء نداء الله الكريم الرحیم: ۴ وتديته أن ھی 3 د 
صَدَّفتَ آلا کل زى لخر *. 

۷ مدا هی ابا آلْمبِينُ © ابتلاء كبيرٌ للاب في تغلیب حب الله على حبّه لولدی وابتلاء 
کب للابن في تقديم نفسه قربانًا لله وتنفيذًا لامره. 

9 وندیت: ١‏ بذع عنلیم 4 لم يُبيّن القرآن صفة هذا الفداء؛ ولا يبعد أن الله أ 0 مر إبراهيم ا 
بان يذبح کشا أو نحوه ووصف الكبش بالعظيم ليس لذاته» وإنَّا لاله كان قداء نبي کریم» 


دالله أعلى. 


۱۳۸۲ 


ط وراه ف آلاخین 6 أي: ترّكنا له ذكرًا بايا في الأجيال الْتعاقبة. 

«[ ورب سح 4 هو الولد الثاني لإبراهيم بعد إسماعيلء ومعلومٌ أن إسحاق من سارة 
ابنة عم ابراهیم» وأن إسماعيل من هاجر عليهم السلام أجمعين 

# ولد مسا عل موسئ وروت € أي : أنعمنا علیها. 

ط ويها وَعَوْمَهْمَامِنَ آلگزب اليم من ظْم فرعون وتعذییه هم بتقتيل أبنائهم» 
واستحیاء نسائهم. 

9 ا 4 الذي فيه البیان والهدى والنون والقصود به التوراة. 

© عناق الآتخريت 4 أي : تركنا هما ذکرا باقيًا في الأجيال التعاقبة. 

ون ی ی المرسلیی ‏ لم برد في القرآن تفصیل لقصته ولطبيعة قومهء والأؤل 
الوقوف عند حدٌ النص» والبحث في مقصود الخبر وغايته العمليّة والتربويّة. 

۶ الرعون يحل مه وهو اسم وئن أو صنم كان قوم إلياس يعبدونه من دون الله؛ ولذلك 
قال: #وتدروت امین 4. 

كدو فا نهم لمَحَصَرُو3َ 4 أي: لمجموعون للحساب يوم القيامة. 

۲ اباد آله حلصي * هو استثناءٌ منقطمٌ؛ لأ الذين كذبُوا إلياس ليس فيهم عبادٌ 
لصون وفائدةٌ هذا الاستثناء: القارنة بين حال المؤمنين وحال الکلّبین. 

سكم إل یت » هو إلياس نفسه بدلالة السياق» ولعله اسم ثانٍ كان يُدعى به أو أنه 


أ به جمعًا للدلالة عليه وعلى من اتبعه وناصَرّه. 


ت 


لا جر في العبیین » هي امرأةٌ لوط واستئِيت شن - من أهل لوط الذين نجّاهم الله مع 
ا ی Ee‏ 
الومضة من قصة لوط؛ للدلالة علی أذ التسب لا يخني كنا من ت 


۱۳۸۹۳ 


2 سسا سے سرد 


و روت مر Os‏ 7 وبال اقلا AR‏ 4 يعني أتكم تون على مساكن 
قوم لوط في ذهابکم وإیابکم» في لیلکم أو ہارکم» وکان علیکم أن تعتیروا بحام وما كان 
و 

۲ب ال اه المنخون ‏ أي: هرب ول يصبر على دعوة قومه وميَّاه إباقًا؛ لأنه خرج 
من غير ادن فكل عب خرج من غمر اذن سیده یقال عنه: أَبق والفلك الشحون: السفينة 
الملوءة بالناس أو البضائع. 

ماهم کانمن لمح حيث أوشّكّت السفينة على الغرق. فألقّوا ما فيها من متا 
ثم اقترعوا لإلقاء واحدٍ من الراب لينجو الآخرون» فظهرت القرعة باسم يونس هن 
فكان من المدحضين أي: الخاسرين في القرعة» وكان لله في هذا حكمةٌ عظيمةٌ؛ حيث أرجعه 
الله إلى قومه فآمنوا به. 

هلوت ومو ملم 4 أي مَةَ على خروجه عن غير إِذنِ من ربه. 

لو آنه کان من ایح تن سین : یی في بطن الحوت 


وم جرج منه» وفيه إشارة إلى أن التسبيح منجاة من الضیق. وقد كان دعاوه ج والذي 


0 


خلّده القرآن الكريم: لالہ إل نت لک ان کت من ادلی 4 [الأتبياء: 
۷ وهو دعاء جع بين التوحيد الخالص» وتسبيحه لله تعالی بمعتی: تنزيهه عن کل ما لا 
يليق به واعترافه بتقصيره في جناب ربّه سبحانه؛ حيث اجتهد فخرج من قومه من غير أمر 
ولا إِذنٍ من ربه. 

## دته بالعراء وَهْوَسَقِيمرٌ 4 آي: فألقاه احوت بتقدیرنا على وجه آرض جرداء وهو 
عليل وضعف: 

# وتا مه جهن یقطین 4 واليقطين: لقع وهي شجرةٌ ذات أوراق کبیرة سريعة 


التمدد؛ ولعل اللقصود آنه استظلٌ بهاء أو آتبا ات على جِسّده فَسَرَتُه وربا أكل من 


۱۳۸ 


4 ۱ و. 2 7 و9‎ I 
تمرها آیضاء ولم يفصّل القرآن مُدة مُكثه في بطن الحوت. ولا مُدة مُكثه في العراء أو تحت‎ 
ظل هذه الشجرة» فالعبرة أعلى وأسمّى من هذه التفاصيل.‎ 

۶ وه إل یاکة لب أَوْيَزِيدُورت هم أهل الوصل والآية تُشير إلى مها كانت مدينة 
عامرة منذ ذلك التاريخ. 


مر 
Fe‏ 


5 ۰ 1 ۳ 9 1 + 35 ١ OI: 
فامنوا فمتعنلهم إل حن 4 هده ميزة لقوم يونس 9 من بين كل الناذج المتقدّمة.‎ 


۱۳۸۵ 


۳ ی‎ 
524 ۳ . لر‎ ٠ E 


2 1 محر 


5 فته آلرنكک لسکا وله لورت ™ آم قتا میک تا رهم سهدوت 7ن لاتم ين افکهم قولوت 
EO)‏ لکزیوت ›۴.ء. م eee‏ د و آم لور س امن مت رد انوا 


یکتیکز ان نم یقت ) وجلو بین وب سا ود لمت لته تم لت ون (#)) 7 OE yS‏ 
- 


و عمسا وو يسم 


آلْمَسَلصِينَ )نانک وما یروت ( ل دوه الوم (50) ونا لحن لصاون و 
Jer o‏ 


رتا لحن يحون ) وإن کاو ولوب ۵ وان مسا کا الارلی ل تکاعاد اد ایی (09) فكفروا بد قوف بعکم (4 ومد 
سق ت کیٹا یا اتيت © رم لحم لتر 9 ون ج لم ایند 9 کرد عن حل حي 9 وم کو بی ی 


عر رە سم ب 


آیْحذابتا يَْتَمْجِنُونَ (0) فا اذا رل ساحنمم فا باح لسدریت (0۷) وتو ء عنم کی جن وبر موف روت () سبح ريك رت 


ر ررر 


لدع ویک سکم مل المزتویت (ا) ردیر التكيبى ©4 


بعد هذه السلسة النورائيّة من الاذج والقصص النبويّة عاد القرآن مُواصلا مدا 
حواره مع المشركين: 
أولا: يبدأ القرآن حواره في هذه الجولة بمسألةٍ جزئيّة» لكنها توشر بوضوح إلى الخطأ 
النهجی الذي یمضی عليه المشركون في تصوراتهم الدينية والغيبيّة بلا حجه ولا دلیل ولا 
sS‏ هم أَلرَيِكَ الات ولھ آرت 85 آم فا لْمَكَقِِكة اک 
N‏ آلا من إفكهم قولوت (8) ده وم لكبو © ای 
عل یه کک کی © ند ©۸ کان يمك © تن 
إن e‏ 
ثم يُصحّح القرآن هذا المفهوم الخاطئ وعلى لسان الملائكة أنفسهم: وما لاسام 
تمل © وت سا 9 و التبَحون4 فاملانکة إلا يتقرّبون إلى الله بطاعته 


۱۳۸۹ 


وعبادته» وتسبيحه تعالی وتتزیهه عن کل ما لا يليق به. 
ثانيًا: وعلى صلةٍ بهذه المسألةء عم القرآن على مسألةٍ أخرى ليؤكد لهم أثّهم ماضون على 


يق الخطأء وبا منهج اخطا ولو که ون کلس تب ولد عمت أنه ام تم روت © 


النا: ثم یژگد القرآن أن هذا التهج القاصر والخاطئ لا يصح أن یکون سببًا بنفسه لغواية 
الناس واضلاشم؛ لافتقاره إلى الدلیل والنطق الْیم» أمّا الذين يُقتنون به فالا فتتتهم 
أهواؤهم وشهواتهم. وأولئك أصحاب الجحيم وکاک یا دی © مآ سر عليه َع (وج)) 
لام هوَصَال بلحم ©. 

رابعا: د ثم کر ر القرآن المشركين بيا كانوا یتمتونه من نزول الكتاب عليهمء »كما هو شان 
أهل الكتاب من هود ونصارى # ون کنو مولو OE‏ لوان عدا عِنَلْدوَلِينَ س لماعبَادَ الہ 
الا ا فکقروا هه قوف يَعْلَمُونَ # وهذا التذكير د يقصد به: بيان ا ا یعادون القرآن 
بعد أن أنرَلّه الله عليهم؛ لحسدٍ في آنفسهم» ومرض في قلوببم» ولیس من أجل الیباس في 
الرؤيةء أو خطأ في النظرة والفكرة. 

خامسًا: يُؤكّد القرآن أن عاقبة الصراع ستؤول حَتًا لصالح المؤمنين» وقد حصل هذا 
بالفعل بعد الهجرة النبويّة المباركة» ثم فتح مكة» ثم دخول الناس أفواجًا في دين الله وَلْمَدَ 

تما لیبادتاآلمزسلیی ت۹9 یم هم الْمنصوروت يعن 9 وت جا کم نکی (و)) ول عم 00 
و وه 9 عابتا جاو © فد ر بساحم ا تاشر ` 

سادسًا: يُوصِيٍ الله يك في ختام هذه السورة نبيّه الكريم والمؤمنين من بعده بالاعراض 
عن هؤلاء الُعاندين الخاصمین وهو الإعراض عن استفزازاتهم ومکائدهم وليس 
الإعراض عن دعوتهم والحاورة معهم ول همع ین ور یرو 2 


ص ےک ۳ زگ ساس امس چم 


سکن ریق رب الیو َا تفوت وسم عل آلمزسلیت (ا) ود هرب اللي 4. 


١ YAY 


فسلامٌ عليك سيدي رسول الله وعلی آل بيتك وصحابتك» ومن سار على هجك وحمل 
دعوتك إلى يوم الدین» وسلامٌ على إخوانك المرسلين» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب 
العالین. 


ریک لمات ور سنوت 4 هذا سوال مرک کائه يقول طم: إن کنتم تفضلون 
البنين على البنات» فكيف تخصون الله بالبنات بادّعائكم أن الملائكة بنات الله» وتخصّون 
أنفسكم بالبنین؟ وهو سؤال استنکاری يقصد منه دحض تصورات الجاهلية عن الله» وعن 
الملائكة» وعن البنين والبنات» وميزان التفاضل في الخلق. 

0 م قتا آلْمَكِهِحكةً إِنَددًا وم هدوت 4 سوال يُقصد به التوبيخ» وبيان جهلهم 
وافتقار مُعتقداتهم إلى الدليل. 

آل اہ م تن افکهم مورت () ۰ له ٩‏ أي: ینسبُون لله الولد بادعائهم أن الملائكة 
بناتٌ الله» فهذا فك وكذبٌ اخترعوه من أنفسهم ۴و لكين ). 

« أضْطق الات عَلَ آل 4 توبيخ آخر لبيان جهلهم وغفلتهم وجرأتهم على ال 
وتسفيةٌ لزعمهم أن اللاتكة بنات الله وبيان لتخبّطهم وقوهم في الغيب بلا علم ولا دليل؛ 
ونظرهم الدونيّة عن الأنثى» ثم نسبة هذا الدون إلى الله! وكأتهم بهذا یرون حالم أفضل من 
حال خالقهم؛ إذ هم لهم الأولاد البنون والبنات» بين) ينسبون له سبحانه البنات خاصّة! 

لام لي لطن م ححجّة واضحة على دعواكم. 

ل یب بکتیکر إن ك یقت 4 بمعنی أن قوهم بأن الملائكة بنات الله لا يحتمل الاجتهاد 
والنظر العقلی؛ إذ هو إخبارٌ عن الغیب» وهذا الإخبار بحاجة إلى الوحي والکتاب النرّل من 


۱۳۸ 


السماءء فإذ لم يأتوا بالكتاب فائهم الکاذبون. 

وجلو بيه وب كوبا 4 هذا قبط آخر من تخبّطات الجاهلية؛ حيث جعل المشركون 
بين الله - تعالى عن قولهم - وبين الجن قرابة ومصاهرة» وربا أخذوا هذا من بعض العقائد 
اللخوسية التي كانت قريبًا منهم في ناحية العراق وفارس؛ حيث قامت هذه العقائد على 
وجود إلو للخير وله للشرء وهناك عبش وارتباك في تصوّر العلاقة بين الإهين! 

وت عمتجم رو 4 أي: جموعون للحساب؛ لاتم مُكلَمُون بالشرائع» 
و نون بالعبادة مثل البشر # وَمَا عَلتَت ان والإدى إلا دون * [الذاريات: 6]. 

ل سبح اللہ حَمَايَصِفُونَ » آي: تنز كر اه وتقدس عن هذه الصفات التي يدَّعونها لله إفكًا 

لاد لَب € استتناء منقطعٌ» وفائدته هنا: المّقارنة؛ بمعنی أنَّ أولتك الکاذبین 
المكذَّبِينَ يصِفُون الله بها لا ينبخي» أمّا عباد الله الْمُخلّصُونَ فیصفونه بصفاته اللائقة به والثابتة 
له عن طريق الوحي. 

وک وما مدو (اج) مآ تشر عليه یت » أي: آنتم وأصنامكم لا تقدرون أن تردّوا أحدًا 
عن دینه ثم استثنی من هو على شاکلتهم فقال: إلا من هُوّصَالٍ للم € بمعنی آتهم لا 
یقدرون على غواية آحد لا من كان مُستعذا للغواية» لاهثًا وراء‌ها. 


5 ما ما الاله مح ل الجا و اللا حك ترك ا 


۱ 
إليهم» فهم عبادُ لله وقافون عند آمره یه وکل منهم له مقا لا يتعدّا وکل مقاماجم 
داخلة في مقا قام العبوديّة فليس الم أو المتأحر منهم إلا عبدًا لله. 
و لن الصاو 4 تأكيدٌ لما ورد في صدر السورة: لت ما 4 بمعنى عَم بون 
وو 
صفوقا بانتظام كا يأمرهم خالقهم» وي هذا تعبير عن الاهبة والاستعداد الكامل مع 


الانتظام القن الدقيق. 


۱۳۸۹ 


تخر الذين يسسحُون الله کنیا ویژهونهعن کل ما لا يليق به. 

#وإن کا وود © لوان سا وكا ین لرل (مج» لک عاد َه آلمُخْلَصِيتَ 4 هذه اليَفاتة 
آخری» وغل في المخطاب إلى المشركين الذين كانوا یتمتون أن ينزلٌ عليهم كتابٌ كا أنزل 
على جیرانهم من اليهود والنصارىء وكانوا يُمنون أنفسهم أن لو كانوا أهل کتاب لکانوا 
غلصین لإبانهم» عايلين بشريعتهم؛ فلا جاءهم الكتاب کفروا به متا پو تب 
ا ا 

ف ومد سمت كلمئنا لیباینا انرس (مم) کب کم ألْسصَورُوةَ 9 و مكنا هم اليو هذا 
جاب من تفسير الوعيد السابق: ری 4 بمعنی أنّالمشركين سيعلمُون ما یلبم 
على يد الرسول ی وصحابته الأبرار الذين هم جند الله وان الوا هی فا مساق 
السنّة الشابتة» فوسل الله لا تخدّل» وجُندٌ الله لا تُغلّب» وقد تَحقّقٌ هذا الوعيد بفتح مكة وما 
حولمًا ودخول الناس في دين الله أفواجًا. 

ل ول عم ين + آي: أَعْرض عنهم» ولا تبال بها يقولون. 

« ضرح َو يموت 4 تأكيدٌ لوعيده تعالى التحقق بالمشركين» وأبصرهم أي: انظر 
وارتقب مصیرهم فسوف يبصرون أي: فسوف يرون بأعينهم ما توعدناهم به. 

ل عابتا جاو © تلا رد سَاحَنِيمَ هآ صَبَاحالْمَدَرِينَ © وتو عَنْهُمَ ی رن © 
ور وف یروت € تأکید مُتكرّرٌ لوعيد الله هم وما سوف كحيقٌ بهم. 

3 سْبِحَانَ ری رب رو 4 أي: تنرَه الله عن کل صفة تقص» وهو سبحانه العزيرٌ ذو القرّة 
والقدرة والتّة» فليس بحاجة إلى شریلی» ولا إلى ولٍ. 


۱۳۹۰ 


00949222622 
OO‏ 
ا و 


1 
2 
4 
2 


تا 
۷ 
A‏ 
A‏ 
کم 


سر سا ۳ ۱ 


الأول بعد مانتو شرو اجر 


ف ۳ امت 2۹ 2 مج مره مرج رپ اس وع ےم أ مر g~‏ سريت اع سد 
ي يكرأ عرو om‏ 
وال الكفرونَ هدا سلح جما نا اد عدا امه عاب ی اطا طالملا منهج آن اشوا رباع اليك 7 
ر 1 و سر ما مه 2 صء ع ا لس ص صرت 2 ممه سس 2 م مه تاره 22 سير وه 
یم يسراد © تیا ان ل کح ان مآلا ليلق © َمِل عل رن ینبل م في کلب ين کی مين 0۳ 


ر خر 


(2e 


دعر رك الم وکا © تم ملك الککوت رای وتا رت ن الأننبي )جن 
اکذت له هه وم نوج وعاد وفرعَون دوواد () وکود وم لوط وا وام 2 یتک ایک الات اب 0520 إن کل 
ید این ترا () ولو رب من 


١.‏ سس سس سس ببسب بي ابيب ا م 


1 0 + 


عناد الشرکین 


مار 


موضوع هذه السورة الباركة هو الدعوة الاسلاميّة في عهدها الکي» ومعاناته ی مع 
قومه» وني هذه الایات وصفٌ ال الشرکین وحرگتهم التي لا تبدأ للصدّ عن سبیل الله 
ومحاضرة الدعوة في مهدهاء وكا يأتي: 

آولا: استهّلت السورة ببيان الغاية الكليّة للقرآن الكريم: #ص و وان زی لك 4 بمعتی 
آله نما جاء لیر الناس بها هم عنه غافلون. 

ثانيًا: لصت السورة موقف الشرکین من هذه الرسالة وهذه الدعوة # بل نیت موأ عرو 
وَشِعَاقٍ» والعرَّةٌ معناها هنا: اعتزازهم با هم عليه من الکفر والضلال والصّقاق معتاه: 
العداوة والیغضاء للحق وأهله. 

تالا : اثارت العئوة ان اس اند توقّد ٤‏ نفو سهم» بيد هذا العناد» وطذه 
العداوة البغيضة 9 وكبوأآن جام Ee‏ تم وقال آلگینرون هدا سح ركذا 24 ۷ نله 


سر رم مرس 
لذ هر ا 14 ق سل من 4 بل لما يذوفوا عذاب © . 


۱۳۹۳ 


رابعا: تنقل السورة حركة الا الدائبة» وتحريضهم وتواصيهم بالثبات على ما لوه من 
دين الأباء والأجداد « وتان أنثوا راما ایک اغا ی راد 40 
متا ذاق الْمِلَةَ الآخرة ان عتاالا یکی ). 

واا في کل قوم هم الذين ماربون الإصلاح والتغييرَ؛ لام ق أن هذا یفقدهم 
مكانتهم وموقعهم المتصدّر في قومهم. 

اا رد القران عل ا کن تو كنا أن لاس و له اكيز اعفاد الرسل» 
وفي هذا تنبية آخر على الدافع الأساس لإنكارهم وعنادهم. ألا وهو الحسد ۳ أمعندهر 
رین مد ری لعٍ لواب © آم له شلف الوت والأرض وما مان الي 4. 

سادسًا: ربط القرآن بين موقف الشرکین هذا ومواقف الاقوام تاه الك 
لأنبيائهم» | ببلاكهم وعاقبة أمرهم 53 تلهم قوم نوج وڪاد وفرعَون جوا لاو 0 
وتمود وتو لوط وَأصصَبُ تنگ ایک الراب © ! ا ب فحق ماب 4 


ثم وجه الخطاب قریش مُنذرا ومُتوعدا ۳ وما ينظر هلولا [لاصيحة وم 


سر > من الحروف المقطّعةء وقد فصّلنا القول فيها أول سورة البقرة. 

راهان زی لك © یسم الله بكتابه المجيد میا غايته الكبرى في تذكير الناس با هم 
غافلون عنه من حقيقة الحياة والموت» والحساب والحزاء. 

3 بل کرو في عرق وتات (بل) تفيد الإضراب» ومعناها هنا: إبطال ما قد يتوشّمه 
القارئ أو السامع من استفادة أهل مكّة من هذا الذكر وقد نزل بين ظهرانيهم» فهم بعيدون 


عن ذلك؛ بسبب اعتّزازهم بکفرهی وعداوتهم لنبيهم. 


١9 


يا ا ايد 
وان عم یرم 4 هو تعجُب بمعنى الإنكار والاستغراب؛ حسدًا من عند 
أنفسهم وتكيرًا. 
ماب » غايةٌ في العجب والغرابة. 
لیا 4 هم أشراف قريش. 
طن آنشوأ وَصَررُوا عل اميك » فيها معنى العناد والطاولة وضع في طريق الشرك 
وخاربة الوحي 
لن هدا لیم راد € أي : إن هذه الدعوة التي جاء بها محمد بلا ك ء یراد منه آمز آخر» 


وهو انقیادنا إليه» وخضوعنا حكمه وملکه. بمعنی یم کون في غاية النبی عير 


م 


ف ام خر © في آخر ما عهدناه من الدين» ويقصدون به هنا الدين الموروث عن 
ابائهم. 
0 4 ۳۹ ما هذا الا زنط 
2 مرو ۳ 


آمرهم ولا يعلمون العذاب بانتظارهم هن وان تفن 
ی ی یی بر 


لمر ر 


خزائن رح اله لكي رو ی هه 


ارداق الاس * أي: فليصعدوا في السماء | إذا كانوا يملكو ن من أمرها ا 
ام ص مهم سر کا که ام ۰ 4 
وق اتلك نهو ين ایب € آي: لیس هولاء المكذبون سوی ند تمعن 


2 


لنصرة الباطل. كالأحزاب الذین کانوا من تبلهم مثل: قوم نوح» وعاد» وئموت وأنّهم 


5 ۰ اما داع : و ۳ ا ده : 
مهزومُون كما هزم من قبلهم وهذه بشارة ببزيمة الشرکین. وقد تحققت في بدرٍ ال فتح 


ص 
2 


مكة. 


و يك و ص صل 


اكت هم قم نوج واه وفریون دالواد © وتو وم ول رسب تة ارت 
الكحراث 4 تفصیل لعنی الاحزاب الواردة في الاية السابقة وه ُشركي قریش بيده 
الأقوام. 

# وما بظرصولاء إلا صيحة وه ما هان كرتي 4 الصيحة: نوعٌ من العذاب الماجق الذي 
نزل على بعض الأحزاب» وتخويف قريش به جار على جری الاستحقاقء بمعنى هم 
مر قاف ان عع a‏ من الله؛ لأنّ حبر الوحي لا يتخلّف. 

ويحتمل آنه تذكيرٌ بالساعة ونفخة الصور التي ستنهي هذه الحياة» كأنّه بعد أن توعدهم 
با لمزيمة في بدر وما بعدهاء أخذ يُذكَرُهم بالعذاب الأكبر. 

والموَاق: وق محددٌ يعرفه العرب» وهو ما بين حَلْبي الناقة» والقصود أنَّ العذاب إذا 
نزل بالمشركين فليس فيه مّهلة للتأخير ولا لتدارّك الأمر. 

لوالو رتا للا قطتا یل َو مالساب أي: عجّل لنا نصيبّنا من العذاب الذي مَهدّدنا 
به» والظاهر أثّهم يقولون ذلك استهزاءً وتكذيبًا وتحدَيًا؛ ولذلك جاء التوجية القرآننٌ عقب 


تولتهم هده: “أصير عل مايقو ن € 


۱۳۹۵ 


۱ ملو لصا 


انجلس 


ا ما هراون ودک عاو 5ا الل إن اوی اتا سرا ابال مع نالعشي السرا ا ولط ر شور 
وب O‏ ود دنام که وءیَه هرهس لطاب (2) ه ول مل تک توا لحم اد وروا لْمحرَابَ (رد) م 
مع یم الوا لاف حصان بی بعصا عل بن اک يسنا بلح ولا طط یکا إل سوا جرب (8) إن ذا ای له ونم 

عتا ام مر و جاح ر 


رون نج ول جه وده الآ کفلیها مرن في نطاب © فاد مک سوال جک اک زعاجه» وان یامن الط یسم 


کیک زا م ر 


له ذلك 


ا 
اس ر ووے ےت > م2 هر ۳ ه سوم 2و SL‏ 


عل بعض الا زیت افوا یلا لمحت لاه وظن داور رد نما فته فاستغفررية: وخر راد رإكعا وناب 9 )فع 


عو رده ری رص 


وان له ننا وخسن ماب ا بداو دنا اک یه ا اس ول تع الهو فياك عن سيل 


خ م ەرو 


مرگ هی رم 4 ا 1 HE OE‏ یه 2 
آله ِن الذين بلون عن e‏ خلقا السا 1 رض وما بينهما بطلا ذلك طن رن 


3 
9 © مه م مر مور م رم ميته کے ەو 2ک ع مر رز راهم ۳ بسار محري رو مل 
SS‏ مر © آر تجمل ان ءامنوا وساو لصحت یی فى الأرض آم عل القن مار ) 
- فى م 


2 ەر 1 هد بر و 4 ۳ ۳ مرح و مر ہے رع 2e‏ 
كنب ارلته الک مرك لکا ایی لكر أ دالا وا ا ا EKOLE‏ 


20 ر و ا و کر ہے 2-5 و ۳ ۳1 و 6 ما م س رار ب ص صو 
یه یلم ی لصتت اد © مَقَال رو لبت حب اقفر وکر ری حَقٌّ توارت رجاب )ردا عل مكف مسا 


۳ ره م مره Il‏ و 2 رم ت رم کا و مر 2 مرم م 20 1 
بألثري والأتصاق © ولد ناس 5 E‏ دا ثم ناب و ال رب أذ لي وعب لی ما لاب یی امد 
وچ ەد 2 2 00 


س سر 4 ۳ 7 0 ع 
بعر نک أنتَألَومّابٌ تهج صقن لذ لزع یری پآمروء ا حت أصاب ا ایی کل باو وعواص ا و احرین مرن في 


لخاد ۵ هد عَطاز ان از نك ی جاب (ا) وان جندا رل وی اب () رادم مرها او ب لد تاد رھد أن من 


یی سب وعتاب ن آزکش رای ما مخز وك وھا له له ومتلهم مهم ره یا وزکری لذ لي ال لب ) 
ص 0 3 e‏ مور و te‏ 2 ر ي خر ص رت 
ويد , يدرك د ضِعْدًا قَأْب بے ولا e‏ 31 وجدنه صايرا نعم العبد ! انه 7 اوت ام () واذکر دم واسحق موب اولي ای 


ر2 لسع ودا الكل 


الاسر ا إن ٿا تم اس زکی‌الدار (5 رم م نكا لمن المصطفَينَ الحار ) وادک ! سملعيل وَاليِسَمَ ود الکلِ 
OE‏ 


مه 


E E 
ومضات من قصص النبيين‎ + 


يأتي التذكير بناذج من القصص النبوي في هذا السياق؛ للنبی الكريم ية الذي 
Ee‏ ما واجهه الأنبياء السابقون مع أقوامهم» وني الناذج أيضًا توسعة لدائرة 
الخدرة لدى الژمنین وفتح آفاق جديدة واحتمالاات متعدّدة لطبيعة الصراع ومالاته» وکا 
يأي: 


۱۳۹ 


أولا: بدأ القرآن بقصّة داود هي متها القصة بيان که للحكمة من هذا القصص: 

«اصبرعلمایولوت ودک عبدنا داود دا كير !د اون 

وجع له هنا صفتین عظیمتین: الأیّد. وهي القوة؛ والاوّاب وأصلها کثر الرجوع. 
ومعناها: كثير الرجوع إلى الق والتمسك به. ومحاسبة اللفس والزامها بطاعة الله وهما 
صفتان ككل إحداهما الأخرى؛ فالقوة تحمي الق وعكنه» والحق دب القوة ویضعها في 
مکانها الصحیح؛ وذکرهما في هذا السیاق توجية للنبی الكريم ی لاستحضارهما في 
e‏ لالت EL‏ بش نزمه اش اعد 
العْدّةَ هذه الواجهة ولحمل یی 

سر یال متك مین بای لرا () وار کشورة کل 

أ راط 00 واک و ا ایی ات 14 


والغاية من ذكر هذه النعم: البشارة لسيّدنا محمد ية ولاصحابه الابرار « ود بالنصر 


والتمکین والاشارة سپذه البشارة مأخوذة من صدر هذه القصة: #آصير عل ما قولونَ EF‏ 


صرت کے ل ا يي 0 9 


عبدنا داورد ذا لايد ائه موا که والله أعلم. 
ثم عرّج القرآن على مشهد مخدد في حکم داود 32 خلاصته: نحص رخ یله على 


داود يحتكّان إلیه» فقضى بینهما ۳ ول دك بوا لحم إِذ وروا المحراب () رد سول 

¢ مص م CLL E‏ رص سساح رز من مر م ر رور ر 2ج ساس مر گرد * ره ۳ 

داورد ففرع مهم الوا ک حف تصمان بی بعضنا عل بعض فلمك نتا باحق ولا نسطط وام 13 
ع ور ۳9 از ۲ سس TE,‏ 


سوام | تا ری هید واجده فمال 


71" ر و« رتسم 0 


9 2 م۳ ار ترام 20 51 4 ۳ أ 

قال آتد نلامای مسرا ميك إل نعاجهء وان كثيرا من الخلطاء ل بعصم سمل بض إلا ال ن 0 
ور له عرص و ۱ کی م 2 - 

ااسَِحدتِ وفلیل ۳ ا با فته فاستخفر ریه وکر راما وأناب 9 )عم اد 


والشهد فيه عيرةٌ كبيرة لمعالجة ما يطرأ بين الشرکاء والاقربین من منازعات ومنافسات؛ 


۱۳۹۷ 


وقد أضاقت بُعدًا آخر لرسالة الأنبياء ليك وهو اليُعد الْعلّق بإدارة الجاعة الومنة وحل 
مشاكلها الداخليّة بالقسط والعدل؛ وكا أنَّ مُواجهة الكفر والباطل فيه اختبارٌ للمُؤمنين 
ولصلابة إيمانهم» فكذلك الحكم بالعدل بين المؤمنين أنفسهم فيا يخْتَصِمُون فیه؛ ولذلك 
عقب القرآن على هذا المشهد بقوله: ول كرد اما نک . 

ولا يبعد أيضًا أن يكون في هذا المشهد تأديبٌ من الله لنبيّه داود ها في دقائق حكمه مما لم 
يشأ القرآن أن يُقَحِمّنا فيه؛ لأنَّ الحكمة أكبر من تلك التفاصيلء فينبغي الوقوف عند هذا. 

ما ما تنقله بعض كتب التفسير من قصص طويلةٍ عريضة وافتراضاتٍ لا أوَّل وليس شا 
آخرء فكل هذا ل یت في كتاب ولا في سنه صحيحة» وغالبة ول عن كتب اليهود 
وأخبارهم ما لا يصح الاستدلال ولا الاستشهاد به» وبعضها مُسِيءٌ لمقام الأنبياء 2 مما لا 
يتناسب الا مع عقائد الیهود ونظرتهم إلى أنبيائهم التي تجوّز فيهم ما لا يجوز على آحاد البشر 
وعامتهم. 

ثم ختم القرآن قصّة داود 8# بهذا التوجيه الحاسم: « يدود لا جَعَلتكَ ليم ال 


ا بط مرحم هام م مر راس 0 چم مر e‏ مر 22 7 22 ترس م 
مه بين الاس اي ولا تم الهوی فيلك عن سل الله لن لین يَضِلُونَ عن سیل اه لهم حَذَابٌُ 


یرتم کر سا 4. 

إنّها مسؤولية الحاكم فيا استرعاه الله من رع وفیا له من آمانة» والخطاب وان كان 
وه إلى داود لا لكن المقصود به توجيهًا وتكليفًا كل من تول مسؤوليّة عامة» وأعطاه 
الله شالطة الحكم بين الناس» والله أعلم. 

انیّا: بعد قصة داود شرع القرآن بذكر قصة سلیمان 8ء وهي قصّة في الحكم واللك 
أيضَاء وکان في هذا كله تقهيدًا للمُلك الذي سیمتحه الله لنييّه محمد ج ولأمته. 

تستهل فسان نيان أنه من نعم الله عل أبيه داود و أنّه قد ورث عة اوه ناه 


4 مه 
.۳ مس ی رس هل مس ری سر عم Bol‏ ا و2 
ىا ورث علا الحكم ۳ ووهبتا لداوید سانسن 2 لعبد انه: آوات 4. 
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ثم تُعرّج القصة على مشهدين اثتين: الأول مُتعلقٌ بمظهر من مظاهر القوة واخلك؛ حيث 
عرضت عليه یل وهي التي ییا لا حصی عدداه فأخذ يمسّح بأعناقها ا یا اه 
واعتزارًا اء وهو في هذه ال حال يتذكّر أن هذا ابر الذي عنده ينبغي أن لا يشَغَلّه عن ذکر 
اله؛ فالموازنة بين الملك والعبادة أو بين القوة والمحاسبة - كا مك في صفة أبيه داود - شرط 
في الحكم الرشيد. 

وقوله: اف أ 
لار ابه بن آنه کر ارت إلا رالاس شید 


جت ۳ مرو د 2 رو 


TE E 


تا ما ورد من آنه ذبح کل هذه الخيول عقوبةٌ لفسه لأنّه كان قد فائّه وقت صلاةٍ بسبب 
انشغاله بالخيل» فهذا لا يستقيم في ميزان الشرعء وني فقه الحكم والملك» فالخيولٌ هذه ها 
وظيفتها في حماية البلاد التي يحكمهاء وقَتلُّها لغرض التفرّغْ للذکر والعبادة ليس واردّاء وال 
اعلم. 

أما المشهد الثاني» فقد لّصته آية: ۷ وقد مستا سين نامع کر و- چا ثم الاب € 
وآقرب ما ورد في هذا: أنه هلا عرَّمَ على أن ی ان o‏ 
ییون في سبيل الله» فشاء الله غير ذلك» فلم يكن له إلا سقط ليس فيه رُوح» وفي هذا 
تأكيدٌ لوحدانيّة الله في الخلق وأن العبد مهما بِلَّعْ من المنزلة عند ال ومه) أعطاه الله من 
املك واف فان اللاك الق نله وحده. 

وقد آخرج البخاري حديئًا في هذاء وإن لم يأتِ في معرض تفسير هذه الایق لكنّه الأقربٌ 


في تفسيرها"» والله أعلم. 


ا ا وا ال لے .7 e‏ گم رس 5 04 4 
)نص الحديث: عن أي هريرة اف عن رسول الله کڈ قال: لیا بن اوه غ8: َو اله عل مائة اعرا - أو 
Ca 5 ٠‏ م 1 ۶ مب ۰ ۰ )8 م 8 1 2 i‏ 4 7 ۵ 11 
نشم ونين - هن تاي بارس مُجَاِدٌ في سل الم قال له صاجبه: قل: إِنْ ضَاءَ الم مَل: إن اء الله كلَمْ یل 
9 ۲ پر سا :م 7 ‌ ۳ 0 - 1 1/2 ۰ ٩۱‏ 2۵ 1۱ وه : 
هر إلا ار از اعد جَاءَتُ بفِقٌ رَجْل الي نفس مد بِيَدِهِ؛ لو قال: ان شاء الله لَامَدُوا في سَبِيْل الله فِرْسَانًا 


َحنَمُونَ:. 


۱۳۹۹ 


بعد هذا الدرس العميق في التوحید. لجأ شلیان 88 إلى ربّه يسأله مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ 
من بعذه. وهو سؤال العبد الاواب ا ممواضع لرنه: # قال رب آغفر لي Oe‏ لش 


لاحد مر بعرئ | نك | ای ا لوكا 4 فأعطاه الله الك الواسع» er‏ له الكائنات التي 2 


ای 7 مر 2 سم سه هم 


لسواه فسحُرنا له آلریع ری پامرو. رح ساب ا کت کل بناء وعواص اص ا وءاحْرین 
مرن فى الکسماد (0) دحاو تن أو انیت یکت کاب © وان هعلق رسکاب که. 

وهنا إشارةٌ عظيمةٌ وعميقةٌ أيضًا: أن حلاص العبودية لله لا يُعارِضُه طلب اُلك؛ على 
حلاف ما يتومّمه بعض الْتدینین في مفهوم العبادة والرّهادة. 

الا : انم السياقٌ إلى نموذج آخر تلف تمامًا عن النموذجّین السابقينء اه ان الذي 
م یل بالحكم واللك. وا اب بالرض والفقر « ورد وب إذ کادی ری ين من 
ليطن سپ وَعَدَاب ) فاستجاب له ربه بكشف الضرّء ومزيد العطاء: رکش بيك هنا 
معتل بأرد وراب ا روعبا لَه هل ومنتهم مهم َة ما ودر لو الا لب . 

ثم یس عليه في شأن زوجته التي كانت قد آغشبته في أمر ماه فحَلف أن یضرا عدذاه 


حم ص ر ص ces‏ 


ا ل ا E‏ 5 
م 9 وذ ید ًا اضرب يو وَلَا عت إنا وجدنه صا نعم 


وكانت امرأته بارَّة به صابرة معه: 
ا ر 26 وو فى ۰ ۳90 س ولان 35 ۳ ۰ 2 1 ےه 

مد نوا © وني هذا تسلية لرسول الله م وبشارة برفع الضرّ عن المستضعفين من 
0 


في هرید 7 یه 5 لکانته الدينيّة والتاريخيّة بين الانبیاء جميعًا: # واوکر متا ریم 


وااندیت دی عليه ينظر : سحیح البخاري (۲/ AB‏ دار ابن کشر نح 3 مصطفی البماء ط. ۳ ۱۰۷- 


۱ وروی هاا انیٹ 5 اة مراضع من السحیح» وصحيح مسلم (0/ ۳ دار اليل - مصورة ص الطبعة 


الح حبذ المطبرعة ٩‏ ۱۲۳ تح و شة من المحققين), 


ته ر تي 


راسق یفرب ی دی والأتصدر له ) فلکم و مالس زکري‌الدار ل وم عدا لمن 
المصطمَين حيار ) واذك | el‏ لب الگذیار 4. 
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دج 4 صاحب القوة, والاید من الفعل آدَ وی ومنه التأیید. ولا يمنع أيضًا أن 
يكون جمع ید بحذف الياء» وهو جع مجازي بمعنى القرّة الكثيرة» ويُعضّد هذا قوله عن 
الأنبياء الاتین #4: وی ايى ور 4. 

سح ال مه فيط پالیتی والانراي (ه) اسر َو 4 في تسخبرهها س 
مضاف غير التسبیح؛ إذ التسبیح کائن قبل داود #4 وبعده» ولعل خصوصيّته كانت بسیاعه 
لهذا التسبيح» واستتناسه به» ولا یمنع أيضًا أت سخْرَتا له لتحصيل منافعهیا» وکان هذا 
مُقترنا بتسبیحهیا و حضوعه| لناموس الله الذي وضعه فیهما. 

والعشی: آخر النهار, والاشراق: رل وقوله: لدو 4 أي: مجموعة له. 

کل أو # أي : مُسخر معه وراجم إليه. 

۶ وسددتا ملکه © قویتاه وئیتناه. 


رفص لطاب 4 وه اه وبر اعة الاسلوب. 


1 ا 


لاد ضور الیخراب 4 دخلوا عليه في مکان عبادته دون استئذان بعد أن تسوروا الجدار 
الط پر اه وتو ملو لك غر مشاه بالشیبة لكلو له وداود كان ملگان من ها مال 
بعض الفسرین إلى القول بأّا من اللانکت وهذا مُشکِل أيضًا لأنَّ الملائكة لا حتاجون إلى 
تسور ابلدان والملائكة لا شأنْ هم بالتُعاج» والاسترسال في هذا التأویل یقود إلى نفي 


القصة واعتبارها مثالا افتراضیا لا غير وهذا خلاف الظاهر من ابر , 


والأقرب: أن داود كان في مكان عبادته وليس معه حَرَّسُّهء ورب كان هذا المكان ليس 
داخلا في قصر الحكم. فتستّی هين الرجُلين أن یدخلا عليه بهذه الطريقةء والله آعلم. 

واه تال سَوَةالصٍرّطٍ 4 أي: إلى الصراط السوي تون 
الطلب» ربا لأنّ 9 اا لت لل ا دون النظر في التفاصیل. 

«وعرّف فى نطاب 4 أي : لت واستضعفني. 

لقال قد ظلمك سرا تيك لک ناچو * حَکُم بینهما با آراه الله» وبا هو الظاهر من 
حالماء والقرآن هنا لم ینقل البيّنة وطريقة الاثبات» وداود #8 لا یمکن أن يحكم من غير 
ی ولكنه الإيجاز القرآني الذي لا یستریل بنقل الأحداث كاملة كا هو شأن التاريخ» وان 
يكتفي بنقل موضع الشاهد والله أعلم. 

رات کمن لطاء سم ل بع 4 تنبيةٌ لذوي العلاقات الماليّة والتجاريّة بالتنزه عن 
البخي والظلم. 


لوط داور KE‏ فته فاس سح ردنر EE‏ وناب 9 4 * واستغفار الأنبياء 2 يلرم مزه 


الوقوع ف المعصية» وإنّا هم ف استغفار دائم» وهذا من جيل دهم مع اه وهذا دآب 
الصالحين آیضا؛ استشعار التقصير بسبب وبدون سبب» خاصّة فيمّن یل ولاية عامّة فيها 
حقوق الخلق» وهو إا يحكم بظاهر الأمر» من هنا كان الاستغفار ول وكان الشعور بأنَ 


4 < 5 


هذا الملك انا هو اختبار وامتحان #وظن داورد فته # وهذا من نمام آدبه ه وتعیّده لله 
تعالى. 

۵ م ‏ و ۳ 0 2 م 2 00 

ولا يمنع أيضًا أنه هم من قصة الرجلین الختصمین شيئًا یتعلق بحکمه وإدارة مذي 


يستو جب الراجعة يُعضّد هذا قوله تعال في الآية التالية: لكَعَفَريا لاک وَإنَّ هت ری 


وَحْسَنَّمَعَابٍ» وهذا من تمام وصف الله له باه وا 4. 


أا ما تتناقله بعض كتب التفسير من تفسير التّحاج بالنساء» واثّهام سيدنا داود بها لا ليق 
بآحاد الخلق» فهو من أباطيل القصص الإسرائيليّة التي لا تتبت سندّاء ولا تصح عقلا. 

ياود ِا جَعَلتَكَ َلِيفَةٌ فى الْأرْضِ 4 أي: خليفةً لله في إنفاذ خکمه تعالى في الخلق 
بإبطال الباطل» وإحقاق الق والاستقامة على الصراط السري لحه نالاس ياي ولا َع 
هوی ملك عن سآ 4 

فالحكم في الإسلام إا هو لله وما الحاكم إلا منقّذ حکم الله وليس مُشْرعَاء وبهذا یتنژه 
نظام الحكم في الإسلام عن اموی والتعصّب وتغليب المصالح الشخصيّة أو الحزبيّة» وهذا 
كله مرتبط أيضًا بفلسفة الخلق الكليّة ومقاصده الكبرى لأوَإِدْ قال ریک لِلْملتبَكَةَ إن 
جال ف الزض عل #[البقرة::]. 

فالانسان مُكلّف بإدارة الأرض على منهاج خالقها ومُبدعها من العدم سبحانه» ومالك 
مقاديرها وأقواتها وأرزاقها وكل مَن فيها وما فيها. 

مالقا ألتما وَالْدرْسَ وما ما بللا ديك كى أل کم 4 ني لنظرية العَبّث في تفسير 
اخلق» وهي نظريةٌ قديمةٌ جديدثٌ تج في كل عصر لوا محتلمّاه ويجمعها القول بنفي 
وجود القصد والغاية في هذا الخلق» وإحالة کل هذا النظام الكوني البدیع إلى عشواتيّة 
الصّدفت وعیيَة الطبيعة الضرّاء التكتاف وقد جاء هذا الرذ ق سیاق احدیت عن خلافة الل 
في الأرض؛ لتأكيد أنّ مقاصد الخلق إنا تتح بهذا الاستخلاف. 

« آر تم ات اموا وسل لصحت كَلْمَفْسِيِينَ في الْأرْضٍ € بمعنی أن الذين ينفدون 
خکم الله ویسیرون في الأرض على منهج الله هم الذين تصلحونبا ويُعمّرٌونهاء بخلاف 
أولئك الذین یظنون أن انلياة عبت وأن وجود الإنسان ضُدفة. 

«ككث ره یل مر ینمی 4 تنبية إلى ضرورة التدبرء وان هذا القرآن إن 


4 
۳ 


ا رل ل ناس خی همه لا لیتبرکوا بتلاوته من غير علم ولا فهم والسیاق بن ال 


أن فهم القرآن شر ط في تحقيق الاستخلاف ات في هذه الحياة. 

#ألصََّفِنتَ » صورة للخيل وهي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» كأتها تتأمّبٌ 
ی ی کی عر الفیول ال أصحامها» شام اذا کانت جتمعة و 
وجنهة راا وف معنی آخر للصافنات. 


اد » جمع جواد» وهو الفرس ذو الجودة في شكله وبراعته. 


ەل وه مس م رس اس 


لحت حبٌ لير عن در يعني: أحبَبتٌ هذه الخيولٌ الجياد» وانشَّغَلتٌ بها عن ذكر 


6 
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١‏ ساي ر 


وح وارب ا لجاب * أي: احتَفّت ختَمَّت الشمس وراء الأفق» هو تأکیذ لعنی العَیْیَ» وهو 
الوقثٌ الذي عرضت فيه الخيل لسّليمان ®. 

را 4 بخاطِبٌ ساسا یل أن بر چموها إليه. 

طفق مسا سوق وکا 4 كعادة صاحب الخيل الب یله والعتتي باه 
والسّوق: جمع ساق. 

:ل ومد من 4 اختبرناه. 

رات نام کرو صدا © سقطًا بلا روح» وکان قد تمنی أن يرزقه الله بعددٍ من الأبناء 
الأشداء بعد أن طافَ في ليلة واحدة على عددٍ من نسائه. 

مب 4 ی أن الخلق لله وحده وأنَّ الأخدّ بالأسباب لا يُحْنِي عن التوكل على الله 
واللجوء إليه سبحانه. 


جرب لی لگا ليبن ربیف 4 أي: لا يكون لأحدٍ من بعدي. ولازم عانهآن لا 


يكون معه في حياته أيضًا من يُنازِعه الُلك؛ والظاهر أنه لم يعن بالملك ما هو معهودٌ من أمر 


الدنيا؛ إذ هذا خترق بكثير من الملوك الذين ملَكُوا بعده» فكان مُلكُهم أوسع من مُلكه وما 
هو مُشاهَدٌ اليوم أيضًا من اعتضاد الك بأنواع السلاح المتطوّرء والصناعات الحديثة 
والعلوم المختلفة التي لم تكن على عهد ليان 

والأقرب آنه يعني نوع الملك؛ حيث كان مُلْكًا مب على خوارق العادة» وتسخير اب 
لخدمته. وهذا على خلاف سنّهَ الله في الکون ومن کم كان هذا الدعاء بمثابة الاستثناء 
المؤقّت لغاية يعلّمُها الله ثم يعود الك إلى ما هو معهودٌ في عالم السّنن والأسباب 
والتوافيين الْكونية. 

ويُعضّد هذا الفهم ما ورد عن النبيّ تلا آنه قال: (إنَّ عِفِْبْنَا من اس تفلت البارحة 


ا ص 


َِقَطّعَ عل لا نتن الله مت قح ارآ َرْبطَهُ عَلَ سَارِيَةِ من سَوَارِي الَسْجدٍ 
حى تَنظرٌوا ليه لک فد کرت دَعْوَة آخي شین فور ب عفر[ GS‏ 4 و 
یتیک € فَرَدَدةُ خایستا0. 

بینا وردت أحاديث آخری ند تشر بانتشار الاسلام وخضوع الأرض لحكمه بها هو آوسع 
من مُلك سلییان» ولکن بالسّئن الكونيّة ولیس بالخوارق والعجزات» من ذلك حديث 
مسلم: إن الله زَوَى ل الأزض ریت مارا مار HE‏ متي سيلم مُلْكُهَا ما رو 
ل منها!. 


حرا له لييح ری أمْروء يجبت آساب 6 چ أي: تطیعه حيثا آراد. 


2 سم مر ام 


ون كل باو وعَوَاصٍ ‏ يعملون له في ال والبحر. 

3 ( ورین مرو في فاد * أي: مُقَيِّدِين بالسلاسل. 
(۲) رياه البخاري عن أي هريرة اه ينظر: صحيح البخاري (۱۲۱۰/۳/ دار ابن کثر تح د. مصطفى البغاء ط. ۳ 
SR‏ ۷۲ 


۱ ,واه هسام هن ثربان چ ينفلر: صحیح مسلم (۸/ /١7١‏ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۱۱۳۳۸ 


3 تا درل ه ن الحفشم (i‏ 
۹ 


۱۳۰۵ 


۳ هدَاعلاوْيَا * أي: الملك الذي حص الله به سليهان» وهو - كا ترى - ملاك يتوم على 
الخوارق؛ من تسخير للريح. وتسخير للجن فهذا هو الذي ۱ يكون لأحد من بعده» راه 
أعلم. 

1 ا دء اس $ a‏ و کي لمهم هرق 7 
(فامنن و اسيك یر ساب * بمعنى أن هذا الملك مسخر لك تتصرّف فيه عطاء ودمعاء 
بتخویل من الله من غير تحديدٍ أو تقييد. 
(APN 12‏ 7 - 0 
( ولت له ندا لزق © لقربی من الله. 
وکاب ٩6‏ خسن العاقبة» وهي الجنة. 
> ع مین و كرس مریم چم ي ۶۶۰ ج و 8 م 9 
ای مس السَّيِطنُ نشب وعتّای ؟ه معلومٌ أن بلاء آیوب هة كان في جَسَده وني أهله 
ومالی ونسَبَ ذلك إلى الشيطان؛ ادنا مع الله والا نان کل ما وقم عليه انا هو ایتلاء من 
الله تعالى» والله يبيل عبادّه بها یشاء كما قال في سورة الأنبياء: ولو اسر ویر فة 4 
[الأنبياء: ۳۰]) والنسبة إلى الشيطان فيها تواضع مع الله واتّامٌ للنفس» كأنّه يقول: إِنَّ ما 
آما توهُم أنَّ الشیطان قادرٌ على إحداث كل هذا البلاء» فضلا عن أن یکون هذا نی نی 
من الأنبياء» فهو تَوَهَمٌ باطل لا شك في بطلانه. 
o‏ . ر 4 ۳ ^ م ۲ بط 4 

۷ رکش برك * قم واضرب الارض برجلك. وفيه الإشارة إلى الأخذ بالأسباب. 

وتجدید اللهمّة والعزيمة. 


ر ور ررر > مد ا 0 5 27 
هدا مت برد وساب * متعلق بقوله: آرکش جلك 4 حيث أجرى الله له نبا من 


الارض بشَربته هذه؛ ليغتسل به» ويشرّب منه. 
ات ۳۹ رشن مس قراس 2 ع م ۶ رر و 0 أ 
ووا له آهل ومثلهم نع 4 رد عليه أهله بعد أن اعتَرّلُوه لَرَضِه ثم بارّك قيهم 


4 
9 


۶ َد دك ضِعْمًا فرب بْهْء ولا حب © الظاهر أنه 2 كان قد حلف أن يضرت امرأتّه 
عددًا من الضربات على آمر أَغضیه فيه وهو في مرضه وکانت امرأته صابرةً معه في جيه 
نوجّهّه الله - رُخصة له ورحة بامرأته - إلى أن يأخذ حزمةً من الأعواد الرقيقة بعدّد حلفه 


بط ر 0 چم 
نیضر ما مپا؛ لیر بیمینه دون ان يودي ام انه. 


و 
م 


ا جک صا تمد إل رات 4 إشارة إلى علاقة الصبر بلج وتنفيس الكرب» مع 


ما في الآية من عظيم المدح لأيوب كه وكأنّ الله اختاره ليكون مثالا بتذی في الصير لكل 


0 
أ 


.بالل رر 


ل ودر عا هم وَإِنْحَقَ ویب أؤلي البیی وَالْأبِصَرٍ 4 آراد بالأيدي: القرّة 
وبالأبصار: العلم والبصيرة» وهما صفتان تکمل إحداهما الأخرى؛ إذ القوة من غير علم 
تخبط وقسوة وظلم والعلم ت وه و وضياع. 

چ آناستم اة دح أَلدَّارٍ € يعني أن الله منخهم الا حلاص والعجرّد لعمل 
الا رة» واستتحضارها في کل شأنٍ من شؤونهم؛ وعمل من أعم الهم . 

© وم نکن ی لسع * أي: لمن المختارين الذين اختازهم ال فکانوا من صفوة 


عباده. 


۳ 


« وادکر سمل ولسع وا الکثل وکل 1 ول من لفیا © وإساعيل هو ابن إبراهيم الذي فداه 

الله بيبح عظیم و اما اليَسع ۳ الكفل فها من الأنبياء بدلالة السياق» غر 9 القرآن | 
يُفصّل لنا أخبارهماء فيتبخي الوقوف عند هذاء والله أعلم. 

وفائدة ذكر هؤلاء الأنبياء: تأكيدٌ الصّلّة بين كل هذه الرسالات؛ لأتّها من مصدر واحدٍء 


ولغاية واحدة. 


> الس س صرح تس راداو جر بم سح ير س ا ات ری مت ان نی ما 7 دما لت مضه دس رع يمت يج يت هوه ج ا هل مر دب واه هس ای اجب شا ع مش كيه ساي 
چ eer‏ 8 ب 0006 ات س 
کے ت 5 5 


3 سور لاه 1 ۱ 00 


من الأية 


AAA - ۹ 


اوح همم 


عدار ول لس نی تاب 1 جک ذو معا کم الب (2) مکی نها مره فبا بتكم حكَي رز وراب ن ۾ 
ور قرت الب ای 4 خا ما شوت امسا ا إن ا رز مان تاد دا وک لی َر ماب 
۲ ج ج يصوت مرها ) ها َیَد رده جوا ری ی آزوج ج هدا نوج محم ۳ لا 
۳ لا ہل رل مرحنا يك ار موه یف انرا الوا را من کم ناهد رده عَدَها یسنان انکار 
وال ما نا لامرن ریالا کا تمد تن الکترار ا اتهم خر ان تا ری < 3۳ 
کک وما ین له لالز( رب اوت وال وما تا عفر (09) فل هو وا عط ا أ ن 

مروت ا ماکان من عل ال لک مرت © رن بر إلا دی © إذ الوب ناییگ نی حَيق رن لين 
9 عر نت فو 2 ني نف ری ٠‏ تسد کیک سا ین( بت ننک 0 


007" 0 متم أن مد ما حلفت ری تکارت کم | 


e OF‏ تم © ود عك لمت إل بور ا ن 16 ب نارفإ يور ود ا( امک ین 
الم سرت (زم) ال دوم قت الاو © ال مريك هم ان الاعبا بادك بادك مهم السَخَلصِيت قال الق ون 


E‏ ینک ومن عك منهج میت ا فل مآ اسک یه ین أب رمآ آنا اتکی ) إن هر الد کر ای و 


ب 
AA EES‏ © 
اتکی( 


بعد هذا التطواف في واقع الصّراع بين الق والباطل وتاريخه الطویل» وما أفرزه من 
ولاءاتٍ متباينة ومواقف تلف ومجادلات ومساجلات. وأخذٍ ورد یعرض القرآن 
للصورة النهائيّة التي تنتظر الجميع» والتي تبدأ بانتهاء هذه الحياة» وكا يأتي: 

آولا: يبدأ القرآن بالصورة الْشرقة والمستبشِرة لعباد الله المؤمنين الذين اجتاژوا هذا 
الامتحان الكبيرء وفازوا بمرضاة الله تعالى « هدا وک ّل لى ماب ا نت عن 
َة الوب کن فا دعو فم بتکهت یرو وراب )4 وعد هر صرت اسر 


E 


ا وا ا لوم ا ليساب (ما ان هاذًا لرز: فا ما من شاد 8. 

ثانيًا: يعرض القرآن الصورةً الأخرى؛ الصورة المظلمة القاتمة لأولئك الطغاة المعاندين 
مدا و بو اردان ماد (ج) ا ی وای 
© و احرّین سحلو ازوج 6 


ود ع عر 


وق هذه الصورة یعرص القران ا سید هنذا دوج 
ک2 2 2 - ay‏ ر E‏ 
مک ل بیج ام صَالوا ار ا اویل ألا مرا بك اش قد مشو لا مف الکراد ® 
ی نت را )وال ما تا لا تر رالا كنا نعدم من 
شر ا 5 دهم سحي با آم رات عنم KORA‏ و » 5 
ثالثا: يود القرآن الغاية من بعثة الرسل» وأئّهم انا لوت رسال اف 
وير س و 


ای نیز الختوم ومصیرهم الحتوم 117 نا مه وماین 


زر سس رکه 


هار ب لسوت والارض وما ہا لمیر لفتر © فل هو ڑا عق © انم 
عه مه pS‏ 2 "ما مین . 

ثم يؤكد نزاهة الرسول ی عن أي غرض دنيويّء وإنَّا هي الأمانة والحرص على 
هدایتهم» وجلب الخير شم » وإقامة الحجة علیهم # كَل ما کر یه ین آجروباً نَأ نَا كفن 
رد له( مكحب 4. 

رابعا: يذكّرُ القرآن بقصّةٍ الخلق الأول» وبعداوة ابلیس البکُرة لادم وذريته» وتعهّده 
بالعمل على غواية البشر وحرفهم عن الصراط الستقیم لال رک َو مسرا من 
لین ل اذا سوه وت فیوین زوج معو 4 سی سنج مسجد که ای 
کا لک لیس استکتر ن ی الكنفربن © هَل بیش ما متغق أن کج ما علثث ی 


3 تکبرت آر کت من العالين ت قال آنأ حير یر 2 ۳ یی من تار وَحَلَفَنْهء ين طون 37 قال خر 
ی ت كن ررد تك لنت زدلي( ليت ليزن إل زر مره( 


١ 


َك من 


الْمظرينَ (رم) إل ور الوَمْتٍ المعلوم (۵) ل مرك رم جورت © إِلَاعبَدكَ ینم 


الما ۸۳ قال فا لی وی ا ۳۹ مین ؟. 


] ۰... | 


9 ۴ 1 1 
م 6 1 نق التفسیر 


لحو 


سس سم کچ ةم كلم سب" تست اه محا مسا بات سے له جا سس اده تسام سےا م بصي تست ی 


اور 4 أي: هذا لذي يل عليكم من القرآن فيه کم و كك 
ود لسن لَحْسَنَ ماب 4 مق المنقين بالأنبياء في خسن العاقبة - وهي الحنّة -؛ جزاء 
لاتباعهم هم وخسن تأسّيهم بهم. 
9 بست عدن مه لب 6 تفس لسن المآب. 


#9 وعندر قَصِرتٌ الطرنی رب > المُورٌ العين» وقاصراتٌ الطرف أي: من الحياء 


والأتراب: الأقران من سن واحدة» فليس فيهن الصغيرة التي لا تعقل» ولا العجوز التى لا 


l2 م‎ 


© هنذا وإ ل لطعي راب # شر مرجع» والمقصود به: النار وسوء القرار. 
« جَهَميصَلوْئها © تفسيرٌ لشرٌ مآب. 
الماد 4 شبّة انار التي تلهم بالفراش الذي يحتَضنٌ النائم. 
وان * الحميم: الماء الحار» والغسّاق: سائل كرية» قيل: إِنّهِ يتجمّع من صديد 


8 رها زین سكليه اروج ) أي: وعذاب آخر بأصناف عديدة. 
هنذا فوب مشتحم مع 4 أي: داخل جهنم معكم» والاقتحام فيه معنى الزحام والشْدّة. 
لا مرا 3 أى: غير مرخب ‘er‏ واصل الرّحب: اتمه وهذا ل أعل النار 


مرح مس 
بم لبعنس۱ و لذلك رو علیهم: بل انسر لام EL‏ 


۱۳۰ 


مس وه مذ 
انسر قَدَمّمُوهُ آنا » هذا قول الاتباع لقادّتهم؛ لاثم كانوا السبب في غوايتهم وإيرادهم 
الا ما لا لا ری ربالا كنا تعدهم د من امار (وح) دنهم خر 3 سِخْريًا آم رات نهم أ 1 ا 
هذا مشهد آخر يُضيفٌ إلى مشاهد الحسرة والعذاب لوا متلفّا؛ فهناك عندما کانوا في الدنيا 
, ۲ : 0 5 و 
کانوا یسخرون من المؤمنين ویعادونبم ویظنون یم آشرار وفجار بحسب مقاییسهم 
المعوجّة» ثم هم لا یرونهم الیوم في هذا العذاب! 
قح هرس مرگ 
قل‌ه بَوْْعَظِيمٌ ‏ أي : : القرآن وما فيه من وعد ووعید. 
ما لى من علم الم لصو * تأكيد لربّانيّة الإسلام» وآنه وحيّ خالصٌ من الله 
وأنَّ كلّ ما جاء في القرآن الكريم من أخبار غيب غيبيّةِ فان النبی ا لا شأن له بها سوى تبليغها 
۱ 4 
عن الله ا اوحیت الیه. 
والاختصام المذكور في الملا الأعلى جاء تمهيدًا لقصة آدم الآتية؛ حيث كان هناك حواژ بين 
فد سوه 4 أتحمت خلقه. 
رح فيه ين رو الروح هنا مُضافة إلى الله من باب إضافة الصَّنعة إلى صانعها؛ 
فالروح مخلوقة لله كما نقول: آرض الله وسماءٌ الله» وليست هي صفة قائمة في ذات الله ولا 
منوا مت ا تكن خرف وتان علو] كا 
مسجد میک كل تشر © رأ اا بیان أن التکتر هو سبب العصية 
التي هلك بها إبليس» وفي هذا درس للمُتكبّرين» و إلا إبلیس 4 استناءٌ منقطمٌ؛ لأنّه ليس 
من جنس الملائكة» بل هو من الجن وان كان مشمُولا معهم بالسجود. 
ادن آلکنفرت * مع آنه لا ینکر وجود الله ولا ربوبيّته وألوهيّته» لكنه أعلَنَ محالمته 


لامره لاعن غفلة ونسيانٍء بل عن تکبر وطغيانٍء وهذا درس آخر للذين يؤمنون بوجود الله 


۱۳۱ 


ثم يرفضون الاحتکام إلى شريعته. 


عد 


4 مس ور مه وه 


7 قال يتإبليس ما مَنَحَكَ نْ دا خلقت یدی # أي: من غير واسطة ولا سیب ظاهی 


بخلاف ذريّته التي خلقها من نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة ومثل هذا قوله تعالى في 
خلق الأنعام: ورب لها عم ایتا ما4 [يس: ۲۷۱» ولا یبد عن هذا 
قوله تعال: ‏ والساء ابید 4 [الذاریات: 4۷]. 

وني سياق خلق آدم إضافة معنى التشريف والتکریم؛ إذ جاء هذا في مقام تأنيب الله 


لابلیس» كأنه يقول له: كيف لا تسجد لمن خلقته بيدى» وقد أمرتّك بالسجود له؟ ولا شك 


ذا 


لما 


أن هذا القام مقام مدح لادم 8#. 


ص ر مرو ول 9 مس مرح مر 2 مم ر و رر ۰ ۷ م 
ق 6 -ّ او 9 ۱۰1۰ ١‏ 5 5 ۳ 3 جراوه ٠‏ | ¢ و 
© قال خر مه خلقلبی من تار وخلله, من طِينِ 4 هذه وقاحة و فة من إبليس فهو من 


: 2ه جه ارم مب موی م ص ۴ ۰ 1 . ع 5 
م قال فبعرَيْك لاعوینهم امین ؛ هذه وقاحة أخرى؛ إذ سم بعزة الله أن يغوى عباد الله 


۳ إلاعباد نهم المحلصيت # أي: الذين اصطفاهم الله وحصّتّهم من الشيطان. 

8 فل ما آستلك: عَكِهِ ينجر وما ام کیت لأن دعوته ي دعوة ربانيّة خالصةء لا مطمع 
فيها سوى رضا الله وا فهو لا يطلب أجرًّا من الناس» ولا يتكلّف أشياء من نفسه 
فيُضيفها إلى رسالة رب بل هو الوحي الخالصٌء والأمانةٌ الق التي يُودّيها يي ىا تلقاها 

« به بع کین تأكيدٌ لوعده ووعيده؛ فيوم الحساب آتٍ لا حالة؛ فمنهم إلى جنَةٍ 


و 
ورضوان. ومنهم إلى نار وخسران. 


1۲ 


Ox 


ZOR 
9 2 


0 
0 


مج م7 
l> <)‏ 


۱ لرابع بعد الانتین 


تیل الكتب من مه لاير () لا راک الحتب بالق ابد اه سا له ایت )آل رہ آلزین ايش 


وای ادوا ين دون یاهمان نمید شم لا ربوا إل أله رل إن مه يه هم فِيِهِ یمور نا لابهدی من 


مر کوت تاد () لرا اه آن ی و للق اناق ما سا شبكئة هواه مد تکار 00 
الوت والارش الح يكو الل عل ابا یک تزع ار وس رالتی وَالقَمر کل ری لکل نی 

مزر ا و الق کرت یه أ > کہ توس دردرس 

بد حل في طلست کس کیک أله رد ا کک 5 0 (ح)) إن تکفروا قرت آل که تسم 
5 وإن ده راه لک ولا زر وازرهة اکر ۸ من رب جِمْحكُم فيكم يما گر تلو A‏ علیع بذات | لصدور 
0 لاضن صر دعا ریه میا اه ا ل 2 ۳ 
تسم كفك يدلا إن نای انار © نو قت ٤ت‏ الل سایداوقایما در الکخره ور ره رو فل ليشتو لين 


2 6 ۳1 
خر رگد 


ی رورا لاب © مل يبد اكيت ء ام وی نوا رانا که رش ات وة بت 


مر 9 رح چم سر ص: 


ر re‏ ر ا پر که و 3 2 5 ص مام 
برق الصو اجر پر کاب )بی مرت آن برض ال ین مرت لن کرد ول المت یی )فل إن ان عصیت رن عاب 


رم من صرق بعر مور هت ر کم مرو 2 مک ۳ کر وآ موم مر مج وی سم 
زم عط ی آنه اعد میس یی )اعد وما شع ن دون فلج لین حيرو شم الي تم لمآ تلا وشن 


رح مت رس ۳۳ ۳ س 75 2 ۳۹ 51 2 

ره( کر تن کین ار زین تیم کیک مر یا ييار نت (2 ران جیا اشرت أن کڈ رکا از 
ی[ و ر r‏ 2< مس مر مه 

0 هم ری بت رعبّاد ار الذين یستمعون القول فیتبعور هی أي م هد دهم له اه وک کک EEO)‏ 
کے كو عر مء ديا 20 ب ےک ی وه و مس 


یمه اماب آفانت نقذ من فى الثار اکن آلنن اقرا رم م عرف ین فوقها خرف مب ری ين با ال د لیے لاعت أنه 


22 ور 


م و 2 r‏ ي سے 3 
لاد 2 نا ألم تر أن اله انزل من السَماء اول ا e‏ مهس نر جع 


انم فد و 2 © مس وق اس 


کل 3 دف ذلات کے ری لأولى الا لب O)‏ أله ره إلا سل فهو عل نور ين ريو فویل | یه وم من د5 شر اح 


لاص ر مرح مض م رورم c2‏ مه ورزر 


لیف فى سل بین 9 اله رل أحَمَنٌ ا میٹ کنبا متتیها شاق قور ينه + جود لین عسوت رم ثم لين جود 


رهم 


E PE‏ أن دك دی اہ یی بو من ہا مصلل اه ما له ین هار () من یی بھی بوجهه سوء العذاب بوم 


7 ہے ر سمس 


اتمه وبا ل امین ذوفا ماک تكيبون ی ذب لذن م ين تلم هم هم ادات 5005 2 ری و 
۳۹ دناد ب‌الاخرد ا آو انا صم رود اه 


اليج 
أ ياك EE‏ ص ےت اله e‏ ۳ ر مر 5 
N‏ 


۱۳۱ 


زجه 


lr 


اس ہہ سے 
مت نت یری ریہ ہہ ہے 
س به جيم ممم سے کے د ان شتسه جا اح 


م کاپد سط ل ییو ن س یمن سے ہے ر سے بے 


سا تد سر اه رای س مام 


سوه نم 


تسس ر میں س سیه مجو الي ا 


۱ NESE 
د 00 > الداین الخالص  ا‎ 


إخلاص oT‏ هذه السورة بشكل عام وقد تناولته هذه السورة من 
جوانب ختلفت غير أنه في هذا المقطع جاء بطريقة مباشرة وصريحةء وبألفاظ مُتقاربة: 


أب اک یس لیت 4 و لآلا لین كلاش" 4. ولإ آرت آن عبد ائه ی 


eT 


7 


أولا: تأكيد مصدريّة الدين الق ننيل الک من امه اریز کي )إا الا یک 


صج ساد سب ی قر أ 3 ای 


]کب بالعی فاعبد له لصا ل له ليت 4 فالقرآن هو مصدر هذا الدين» وهو الذي 
يحمل دلائل صدقه في داخله. في بيانه واعجازه» وقوة حجّته ودقّة أحكامه وتشریعاته 

ای ول اخسن كذديث كنا متها ان قععر مه جلود الزن عو ر -3 
ا مرف وو 


جلودهم وه هل ذ رال لک هُدَى له ہیی بو من )اد م2 من لز 9 


مس ص گر ری رم 


كا 4 اد سس لاس فى ها لزان منک مک للم کرو 3 سس 


وکل دين لا یستیٌ إلى مصدرٍ موثو فهو دی مفشوش, تختلط فيه الأوهام بالحقائق؛ 
والعبادات بالمبتدعات» والأخلاق بالأمزجة والانفعالات» کا هو محسوسٌ اليوم ومشاهد 
في آنواع لتدین الغشوش والحرف. 

ثانيًا: التنبيةٌ إلى مداخل الشرك والذي هو مناقض للدین اخالص ۶ آلایء الد تفتالش 
ولیت ادوا مرن دونهه او لا ما نتبدهم لا لیر إل از زل ل له کم یه ف ما 


ج ژر ھ 


هم یه موت نا 


مر رورم . زر مار 4 


مه لابهدی من هو كدزب ر 


١؟16‎ 


ففتنة المشركين لم تكن في إنكار الخالق» وتا باتخاذهم الوسطاء والشفعاء من غير علم 
ولا إذنِ من الله» ثم عبدوا هؤلاء الوسطاء والشفعاء» ومنحوهم بعضًا من صفات الربوبيّة 
والألوهيّة» ومنهم من شط بعيدًا فنسب وسطاءه أبناء لله؛ كقول المشركين في الملائكة» وقول 
النصارى في عيسى #2؛ ولذلك رد الله عليهم فریتهم هذه: ‏ اراد مه آن ید ولد 
لام تین ماع ای اما سح هرا الوح د اهاز 4. 

ثالنًا: التنبيةٌ إلى دلائل التوحيد الخالص وآياته تعالى المبعُوئة في هذا الكون عم 
الوت والازش ا ون وك لكان فق ادل اوفقي الک 


و کک سم 


مج مس مر مه ع + عن 050 ۹۹ 1 
لق ۱ عرف لعل کی ألا هوالعزیر عقر (ری)) خاک من لفس وود ثم جع 
جک و2 8 ا 0 7 ی 3 مساج ممم ا E‏ ۷ 

ا ERE Gs KI‏ ۳ ف بطون کم عم من َي علق في 
لرکو کک در ات "لا هو اقفر 4. 0 : 


ا 


\ 
ماص 
37 

9 

5 

ا 

1١ 

۱ 
5 
0“ 
ا 
ات 


لاما لى ١‏ شيع قب رن میج موه روما ی 


ته ی ن دک لذ كين لا ول الا لب #. 
رابعًا: التتبیه إلى فطرة الإنسان المكنونة في داخله» والتى تشهد بالتوحيد الخالص كلا 
انقسّعَت غشاوة الظلمة» وانخلعت قشرة الغفلة 0 دا مس الإاشتن ضر دعا ره منیا اه 


۳4 Jerr 7 مر سرج‎ JL A 


۳ احَولَهعَمَه صَنْهُ شی ماکان يدعو إِليهِ نبل . 

ومن هنا كان التحذيرٌ من قساوّة القلب وكثافة الحَجَبٍ التي نها ليان اة 
فيُعْطي بها فطرتّه من سرح الله صدره, لإسْلم فهو عل نور ین ري قویل لَه فلوم من 1 
دك أله ویک فى سل مین . 

خامسًا: التذكير بأهمية العلم وفتح منافذ العرفة لسیاع الكلمة الطيبة» والوعظة النافعت 

فإنا الجاهل من أخذه الغرورٌ حتى أغلق عليه سمعه وبصره 3 مهو قََيْتٌ ءانا ا 


2 


اہ تہ ر له ماهر معي ا د لح ل عه فد کے ص ر د بره 
وقايما حدر الا د ویرچوا رمد رار كل هل بستوی لدان یعون والرن امل اتمایتد م أولواً 


۱۳۹ 


سنا دكا تقريب الصورة لهم بضرب المثل الحسوس والمناسب شرف ولجری 


اسع یر هر کي و ی 


حياتهم ومعيشتهم * ب الله متلا رجلا فیه سما متشكسون ورجلا ال 7 
ع سر حرو ےک ری مر 04 ۹ 
متلا امد للم بل أ کترهم للا به و ۳1 


سابعًا: تأكيد أن الله غنىٌّ عن العالمين» فهو لا ينفعه دی خالصٌء ولا يضرّه دين 


02 
ت 


ر ی رع م2 
و بات حاورا و ت ال من ع 0 


ر صو ر A‏ 9 | لهك ده ۹ 124 ع کر عر رہ ر وک 
لیباده الکشر وان کرو رَه لک ولا تزر وازدة وزد خر عم إل ریک ر مرج ا 


ع مهس مج 2 وم > ار 4 
يما ك' ا دتم 


2 01 ۳ 7 ۶ 
ثامنًا: التذکیر بالعاقبة التي تنتظر ابلمیع» وكل بحسب ما عمل وما قدَّمء فأمًا الذين 


أخلصُوا ديهم لله من غير شرك ولا خش * فن نیاو لین ءامنوا أنْقواً توا ریک رن حسما فى 


2 
1 


1 
سے 5 2 هس رم 27 ۱ . 7e‏ س 4 1 م 2 ھا در 
هدو لدت اجه وا وید ما یوق ارو اد ساب 2# #لكن انين انعر م 


ص 


ص 
هم هو 2 مع م ا ےو 


شم عرف من فوجها ع مانب ری ین کا کج وعد اھ لا عل اه المیعاد ©. 


e 


وأمًا الذين ۳ مع الله آمد آخری» و غشوا غشوا أَنفْسَهم بالتدين 0 نایز 


روا 1 يدا 


المغشوش لاوما شنت ین دون كل إن رين الذِينَ يروا أنفسهم واهلییم بزم لس آلا ای 


E 3‏ كي و زوو ر رم و 2ے ع 
شان امین م لم تن فوقهم ظكل من التار ومن تیم طلل ذلك وف آنه بو مادم ار 


و ۹ ر ریم 22 مر 5 ره ِا و 72 
ی اک فمن ی وھد وق العداف دوم القيلمة ول لشلللیت دوف ما تم و 


"5 كذب این مب 4 م السَذَاب من خی لا شعرون رم فادامهم مه ری فى 


ص 


رد ES a‏ -۰ 7 
لچ الدنا ملعتا با ةا کاو انوا يعلموي ». 


۱۳ 


۰ 
۳ م 
Ere‏ تي عي نا ل متي كي مولت بك ۳ ۳7 


ليه لين لایس 4 علان لوحدائيّة الله 8# في الأمر والنهي» والعبادة والطاعة 
بحكم وحدانیته تعالى في الخلق والملك. 

«والدييت ادوا من دونه أرَليسآء 4 4 هم المشركون الذين اتخذوا أوثائهم أ مع الله 

لما نمدم لا ربوا رل له رلح * مقول لفعل محذوفٍ تقديره: یقولون» والژلفی: 
المنزلة القريبة. 

27 أله کم بر © أي ان وان 

وان اه لابهری من هركذب تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلمي» فالکاذب الذي لا بَصدّق 

ان بو وی یس لاهتدی. 

« ورد أ أن تخد ودا طف متا یشان ما سا ٩‏ هذه الآية جاءت في مقام 
O yT‏ ره 
نتم له وإنَّا أراد بهذه المحاججة مطالبتهم بالدليل على صحة ما نسبوه إليه سبحانه» فإذ م 
يأتوا بالدليل e‏ 

سب کت هرا وید اقكار € تأكيدُ لوحدانيّته تعلی» وتنزيبه عن الحاجة إلى الولد 
وإلى غير الولد. 

كور اَل عل التبار ویگور اهر عک أل » التكوير من الكُرة» وهي الشكل 
الداثري» ومعناه: لف الشیء كا تقول: كورت العامة على رأسي» ومنه كور الغزل» وهو 


۶ 
ت 


تشبيةٌ دقيقٌ لالتفاف الليل والنهار على الأرض» وهذا الالتفاف لا يكون إلا إذا كانت 


الأرض على شكل الكرة. 


۱۳۸ 


يختلف اثنان اليوم من أهل الاختصاص على كُرويّة الارضی» وأنّ الیل والنهار يلقَّامها داق 
بحركة دائرية التغافية لا تتوقّف. 


سح مر که 1 


a ۱‏ والقَعَرَ > ذللها في هذا النظام الكوني البدیع لغاية تتناسب مع حياة 
الناس على هذه الأرض. 


کل ری لح شمه سی 4 آي: كل هذه الأفلاك تسیر في حركة دائمق وکل في 
مداره الذي لا ختلط بمدار الاح حتی باون الله بانتهاء اطباق وذلك هو ال جل السمّی. 


اوخل فک ین تفس وبودو) 4 هي ا پینا ادم 3 نکن لآدم» وآدم من تراب. 


< رص ص و و 3 1۳۹ ۳ 


«ثم جَعَلَ نبا رها أي: خَلٌ أمّنا حواء من جسد آدم» وقد ورد في الحديث أمّبا 
خُلِقَتْ من ضِلم"» وبهذا يكون جيع البشر الذكور والإناث ومن طرق الأب والأم 
يرجعون إلى أصلٍ واحدء ونفس واحدة» وهذا أساسٌ لبداً المساواة في الإسلام» بخلاف 
ایا ل 0 


موسي 


وال لكر ین لت تسه َرَج » هي المذكورة في سورة الأنعام: نی روج 


وه مره 


5 ۳ ف 7 el‏ مر 2 eK‏ ماح رمرم و 
ال الان ن قل ما لکگرن حرم أ الأنيَين أمَا سمت عل 


E 


تم 5 ۲ ۳ 8 مر ام م م مه رارم رورس 
رحام الا نلیین ون بیار إن کنتم يق (09) وین أ بل اثنين ریت ات این 1 
وه 4 م رچ سا 


۳ ۳ 2 الانفیین أ 3 ا عليه أرحام آلانشيين [الأنعام: ”3 ء ]١‏ 


٠ : 1 Tou ve f o MEY‏ للم 4 مر هم ره 
قیاق * مفسرة بآية الحج: لین نو کم من علفتر ثم من مَضغم حخلمة وغير 


رهج | مو مر ام وخر و ررح چ ص رار مه أجل ع2 E‏ 
مسب ین کم ویر ف الأرْمَام ما تاغل أجل م ثم رمک طفلا 4 [الحج: 5]. 


(۱) نص الحديث: عن أب هريرة فة قال: قال رسول الله 35: : «انتزضوا پاشتاوه فنا ِقث ین ضع ود رح 
شَيْءِ في الضُلّع افلا ان ذَهَبْت نیمه کرت وَإِنْ رکه 1 يرل خر فَاسْتَوْصُوا پالنساءٍا» ینظر: : صحيح البخاري 
(۳/ ۱۲۱۲/ دار ابن كثير» تح د. مصطف, البغاء ط. ۰۳ 2-۱6۰۷ ۱۹۸۷ م). 


۱۳۹ 


في لكت لب 4 طلمة المشيمة؛ یط بها ظُلمةٌ الرّحِمء وتحیط الم مه ابَطن 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأصدق القائلین. 

ود زر وازرة وزر ری 14 ی لا تحمل ايل حمل غيرهاء والقتصود لا حول نفس 
انم غيرها. 


وَل 


مدا وله مه من 4 تأكيدٌ لمعنى الامتخلاف فالنعمة التي بيد الانسان ليست 


e 


لیکو 


قل مہ 


یه ینبل أي: نیی الضُرّ الذي أصابّه وكان يدعو الله تعالى لکشفه. 


مم يكرك فلا » آأي: فتع اننا بقي من عمر وأنت ملازم للکفر ای 
للتهدید کا هو واضِحٌ 


5 9 من هو قََيِثٌ ءَ اا الل 4 السياق للمقارنة بمعنى: : أذاك الكافر المعائد حار ” أن هو 


قانتٌ لله يدعوه في ساعات الليل؟ وذكرٌ الليل يُوحى بإخلاص العبادة والبّعد عن شائبة 
الریاء. 


مر م ر 


#قل مَل ینوی منوت وان لا يموي 4 ناكد لعنی القارنقف وفیه تفضیل العلاء على 
غيرهم» وأنَّ العم طريقٌ للهدايةء وأن العلماء أو بالقنوت لله والخشوع بين یدیه ثم أكد 


م 1 ۳ عم رر Kk‏ 1 ۳-3 ع 0 
کل هذه العاني بقوله: مادك ر ولوا الأ لكي € أي: أصحاب العقول. 


0 ل 
راوث كران هنو اليا حسته ٩‏ آي: جزاه اطستة EN‏ بالشيية نطلل 
بشما الدنا والآخرة؛ فى الدتا: السكينة وطمأنينة القلب» وأخرة الدين» والتمكين و 
٠ 3‏ 3 ۶ 2 
اللأرض بشروطه المعلومة. وفي الآخرة: الجئة» والسعادة الأبديّة. 


#وأرض الله ٩ E‏ تام بح للمؤمنين ف مک با هجرة» وذكر الصبر بعدها إشارة 1 
پلا فونه من آذی 5 


لى ياد المشركين» ولا سيتحمّلونه في ال هجرة من عربة وبُعد عن الأوطان. 


۱۳۰ 


لإا بوق یرود رهم بر وساب » بیان لنزلة الصبر وعظيم جزائه عند الله» والسياق 

جاء في الصبر على الدعوة وتحمّل آعبائها؛ وفضل الله آوسع وأعظم. 
وأیرت ان أكون اول ألْمسَلِِينَ ) € فرسول الله > اة هو الأول على طریق هذه الدعوة» من 

حيث السّبق» ومن حيث الفضل» ومن حيث كونه الأسوة الحسنةء والثل الأعلى لکل 
سلم 

لفل حاف ان عَصَيْتُ وی عَدَابَ بوم لم وحاشا لرسول الله كَل أن يعصي ره وا 
القصود: تيئيس الشرکین من أي مطمع باستمالته ی وفیه تحذیر للمؤمنين عن الفتنة 
ونکث العهد این 


بو عبانم ين دو 4 هدید للم كين» وتأکید لتحمّل الانسان مسؤوليّة خياره. 


۳ لم من موه کل َنآلا ر ومن کج عل 4 * بمعنی أن النار ‏ حيط بهم من کل جانب» 
واصل الظّل: السّحُب 
دک حوف أله يو بو ام که أي: ذکر هذا العذاب إِنَّ) هو لغاية حمل الناس على الطریق 


الصحيح الذي فيه خيرُهم دنيا وأخرى؛ ولذلك قال بعدها: یار امون أي: إن هذا 
التخويف يورت التقوى ويدفع باتجاهها. 

لذ تا للم * الطاغوت من الطغيان» وأصله: مجاوزة امد والمقصود به هنا: 
كل معبودٍ من دون الله. 

لرن منتِمُوتَ ول یعون أَحَسَكهُد » منهجية قرآنيّة نفيسَةٌ في التعامّل مع العلومات 
والأخبار وکل ما يتصل به الإنسان من معارف» وهذه المنهجية تَنمّى جس النقد والتحقيق 
رین زاو من غلل اليد طرق ایلوا رت هم 


24 


بالعقل والهداية: رلک لت هدم له وک شم ونوا لک 4. 


ت 


۱۳۳۱ 


لم درف بن فرقها رف ييه ریس تما الاد 4 وحشنت لذر فات الما التي عتا ال 
للمتقين» والوصف يوحي بالأئس وا مال والحركة اللطيفة. وهاا الایعاه یکفی!؛ إذ لا جال 
في العقل لادراك كله تلك الغرفات أو تشکیل صورة مناسبة شا. 

ویب فلوم تن دکر نی * اي: الذين تقو قلومهم عند سیاصهم القرآن؛ وذلاك 
قرط تکبرهم وحسدهم وکراهیتهم للح الذي جاء به. 

كلا مها مان # هو القرآن الكريم» یشب بعضه بعضًا في تناشقه وتکادلد واعجازه 
وبيانه» ولتشابه آياته وتناسشقها تجد المعاني فيها تثلى وتكوّر. 

ره جود لين مور رم » وهي حال من أحوال المؤمن الذي يقرأ القرآن 
أو يصفي له؛ حيث يشعر بجلال الله وبّيبة القرآن» ووّقعه القوي في نفسه ووجدانه حتى 
يقشعرٌ جلده خوفا من الله» وتعظيًا لكلامه. 

لم تین لود هم ربج کر 4 هذه حال آخری+ حيث يتحول القلب المستمر 
وق نو اشر نامة سا اه رال لحر تومه ال اندوع ان ان اسان 

« آفتن قى برجهو. سوء العذاب یوم اَِْمَةِ » أي: يُواجهه مواجهة فلا يستطيع أن 
يدفعه عن نفسه إلا بوجهه وهذا غاية العجز؛ إذ العادة آن الإنسان يحمي وجهه بيديه أو با 
تيسّر عنده» لكن ذلك الشقي عُلَّت يداه» فلم يبق عنده ما يدفع به عن وجهه. 

«ذوقوا ما کم تبون تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلهي» فإتا يحصد الحاصد ما زرع» ويأكل 
الجا ما کسب. 


رمح 
- 


© فان عرسا عبر ذِى عوح 4 القرآن كلام الله نزل بلغة العرب. وهم حملته إلى العالن 


1 
سس 


بي 5 
ولأنه كلام اله فهو الح المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو 


الطريق السويٌ الذي لا عوج فيه» ولا غموض, ولا اضطراب. 


۱۳۲ 


صرب اله متل لا فیو شیا منوت ور سلما آرض هَل کوان مکلا 4 هذا مَل 
ضربه الله تعالى لتوضیح الفارق بين الوخد والمشرك؛ فالمشرك یعبد آلَةٌ مُتعددة لا يجمعها 
جامع. ولا یربطها رابط فهناك له للخی وهنالك له لش وهنالك إل للحرب. وهنالك 
له للجال» وهناك أربابٌ بعضها فوق بعض» وبعضها آکبر من بعضء وهناك أوهامٌ 
متضاربة» وتصوراتٌ متناقضة عن الملائكة وان والنجوم والكواكب. والُشرك غارق في 
هذه الفوضى لا يدري من أين يأتيه الخير» ولا من أين يأتيه الشر. 
بينم| المؤمن الوخد لا يعبدٌ إلا !ها واحدّاء مُعتقدًا على سبيل اليقين الجازم أن الله سبحانه 
هو الذي خلقه» وهو الذي رزقه» وهو الذي خلق هذا الكون كله بلا مُعاونٍ أو مُعَاضِب 
وهنالك طريقة واحدء لله تت من اله وعبادته. 
فکان مَكَلُ المشرك مثل الذي يخدم أسيادًا عدة يُرضي هذا فيغضب هذاء بل لا يدري 
أصلا ماذا يريد هذاء وماذا يُريد ذاك! أمّا المؤمن فعثله مثل الذي لا يخدم إلا سيدا واحدّاء 


9 2 4 ۰ .- 
وهو عارف به وبامره وتّبیه وسبیل مرضاته. 


۱۳ 


بَكَ م 1 2 ع سو وس ما 06 مس کی مزر سر مه وه وک 
ع 2 َ. 04 ۳ ۳ 2 2 ص ا ےک ص ر 
أن ن جر 1 ی کب شب اد صَدَّقٌ بده ل وی وه 
اکن ڪي آنه عنم وه نی 0 224 در ريم اجر بحسن ألَرِى ادا ا () لش رد بکافی ۳ 


مق سم 


وک بالزیمک من دونو وس 4 كار © ومن هد ان ما لین مضل الس مه پیز زی آنیقاير © وین 


یی همم مر رم مرو 


سے سے 1 مب 27 
سأر تن خن لري وَالارض نت اه كن ده وی دود ن الله ! ن اراد له بضر هل هن ک یقت ضرم أو ارا اد 


بيك هل 3 2 عرص 1 مسو ور ل م و ماو مر م و وره مس نوج 
رَو هل هرک ممیکت رید حي اله عليه بر ڪل گل SS‏ 


ر 


تعلمورت يي 1 ع1 عله عاب مه O‏ بك الكتبٌ تا جا لق قن ف 1 کدی فلفْسِهء ومن 
اح اح ل م م القن ولآ 2000 ی بَا 


گر 2 


آلموت ومیل الخفرية اج 1 جل می إن فى دلت لامت لَقَوَوٍ ر سنوت ) آر ادوا ین دون الله معا فل ولو کانوا لا 
مر 


ام 
ماهم - 


کک آله اله میا له ماک الوت وا رض گر له عقوت ا و إذا ذکر اه وه اشعارت 


لاخرو ودا د کر رین من دونهء إذا هم یرو (م) ترا للم فاط راکوت وا لاض عم میب GF‏ 


۳۹ 
FY 


و وان تبثت © ون یمک ظَكَمُ و اماف آلارضجییکا وتا معه ادو پو ن سو اعاب يوم اتمه 
ا وید نج میات اي ماکان e‏ اتام 
ال کم تسه ل علر ر هی ننه وی کرم یمود( 0 َدِينَ ين تلهم ماع عنم عم ما وا یکیو 
ابو لین لو ین توآ سجصیم یکات موا e‏ هم ی 
لِمَن یاه ویر ۳۹ ذلك کیت لور زینو (20)# فل یکیبایی لبن 2 ار لَه نالل رل 
جیما إن شوالتفودا ریم () ونوا زیکم واسموا سلما له من بل أن ب تک ساب ژ نم لا شروت 


۶ مس م اد وأ 


e‏ أن يَأ كم المداب؛ 


RENO‏ | ین تَرّى السَذاب و کے 


> ور سس ساس عر يي 2ر 


برلا تنعرویک 0 لكل تن تكد عل 
“مم بل قد جاک َابَجٍ ا آلکنفرین (رت) یرم امه تری ال 
2 ی كم موق التگوورت > 207 وی ال لوا باتهم لار > اه حلي ڪل سى 


روت 2 ل ا 


۱۳۳ 


ی ت ج و باخ ب من 


5 . التمايزيين الحق والباطل . "ار 

بعد بیان الدین امخالص شرع القرآن في بیان حال الناس و ۳ اه هذا نت وا 
ينبني على هذا الانقسام من اختلافٍ في الشارب والناهج؛ وما یتبعه من خصومة وصراع 
وکل هذا من سنن الله في هذا الخلق؛ لیمیز الله الحق عن الباطل» والهدى عن الضلال» 
وطريق السعادة عن طريق الشقاء: 

أولا: یک القرآن الكريم الخلقٌ جميعًا بأتهم سيّلاقون یومهم الموعود - مؤمنهم وكافرهم 
-. فلا يُستثْتى من الموت أحد وا العبرة با بعد الوت ۴ سوام مون (ت)) نم 
نكم يوم مه عند زیکم خو موت 4 لا لتق لاش جين موتهاوالی آر كت 
ماما یاک الى می عا الوت ورل الشتری اک أجل شم مان وق 
موم کرو فا بعد الوت من افتراق وتباین إا كان نتيجة لافتراقهم وتباينهم في 
الدنیا. 

ثانيًا: يضع القرآن الصدق قيمة علياء ومعیاژا رئيسًا لافتراق الطریقین: طریق افدی» 


ی سس و 


وطریق الضلال لھ تن آطلم تن كدب ڪل لله ودب ب بالق لد امه 4 لنش فى 


بَهَكّمَ موی لکفرن » فصذق الانسان مع نفسه هو الذي یقوده للنظر هادف والبحث 
الجاد أمَا حين| یکذب على نفسه فأنّى له المداية؟ 
ثالثًا: وبسياق صلِ يذكر القرآن شواهد من الكذب الذي يقود صاحیّه إلى اطاویت 


ويدعه ماقا في مواقفه مُضطربًا في سلوك مترددا متا بحسب مصلحته انیت وليس 


س حقٌّ أو باطل ۴ وین له نع سوب وَالْارْض ترفن 
اف عون من دون الله إن ن اراد 1 “بص هل هی کشت سرا أرادن برخم هل 
شرب کے ثل کے آنه و کل اروت 6 وا كن ا 
سصَسیوا وای يهم ما کنو بو .یپوت 4. 


\TYo 


فهؤلاء وقت الاضطرار يُوحَدُون الله ووقت الرخاء يكفرون به» ويؤمنون بالشيء 
ونقيضه» وأصل هذه الأمراض نا هو الكذب» الكذب على النفس قبل کل شيء؛ وحالة 
العبث التي ترافق مثل هذا الكذب في العادة. 

رابعًا: يؤكدٌ القرآن أن الله قد أقام الحجّة على الناس كافة بهذا القرآن الذي أبانَ طريق 
الق من طریق ۳ تا را مك الكتب کاب باق مسن آهتدید له وشن 

صَل فاتما نما یل لبها مت رو یل 4# 

ومن کم فان الله هو الذي يحكم بينهم فل له قاط آلصَموَتٍ رارض علم ایب 
ولمم أنت مین عاو كفي ماک فيه لفرت » وآنذاك لا عُذر لمعتذر» ولا حُجَّة 
حت ل وعو ی ما لک ین یکمن نس أن بو وت 
وس لا شتعروت لان ول لس حرق عل ما فرطت فى جن آنه وان کت لین 
ك ليت جوز ENE‏ 


وک ا 


خامسًا: يؤْكَدٌ القرآن أن التوحيد الح - والذي يستلزم إخلاص الدين لله وحده - هو 


الفيصل بين الطريقين؛ إذ كل ما بعد التوحيد مبنی علیه ‏ وَإِدًا دكر الله وده آشمَارّت 
ما 7 1 و 2 مر ی سا مح و اس بر MY‏ 
وب الب لا ينوت بالأيخرو ولا كر اين من دونو إذَا هم کرو 4 ۶ قل أفَعَيرَ 
له موی بدا امهلو رکد وی لیف ور لت ین دک لین آضرکت ليطن 


1 00 م 2 مت یرم وا + سق الم or‏ 2-0 
عمك ولون امن اریت مت O)‏ عبد عبد وکن رت الشلکرین 4. 
فكل عمل مهما بدا للناس صلاحه إن لم يكن مبنيًا على التوحيد فّه باطل» بل قد يكون 
وسيل وأداةً لتزيين الشرك والوثنيّة؛ كا نراه من أعمالٍ خيريّة تقوم بها مؤسسات تنصيريّة 


تين للناس عقيدة التثليث» وأمّا إن كان العامل صادقا في نيّته. حًا للخير في طبيعته فان 


۱۳۳۹ 


a و‎ 


بهذا موسر 
الهداية» والخطوة الأولى في الافتراق عن سبل الغواية. 
سادسًا: يزيح القرآن مخاوف الناس بانتقاص الأمن أو انتقاص الرزق إن هم اتبعوا 


ف وود تلك بالزییک 4 


في الغالب على أوبته وهدايته» وخسن خاتمته؛ إذ الصدق مع النفس مفتاح 


المدى. وهذا ما يلوح به الباطل في کل عصر ۷ ان 
م2 رم 7 5 ا € اول تعلموا آن شم 


رل 2و 
من دونه. ومن صلل الله فما له من 0-02 
عع و2 ر ارج بر 
ويعدر إنفى فی ذلك لیت لموم ینوت ) 4 


سابعًا: يدعو القرآن جميعَ الناس إلى التوبة والإنابة؛ فرحمة الله أوسع من أن تضیق بأحدٍ 
لذ 


مها بِلَعّت معصيته» ومهیا كان إسرافه على نفسه وتقصيره بح ربه 46 كُلْ يكِبَادِىَ ال 
روا ع آنشیسه لا لتفتظوأ ون رد أله إن که يمف الوب جیما اند شو لوجم ا 
ویوا ویک واسلمو لك من مَل آن اتی کم لداب نع لا شروت 4. 
فلا يأس مع الایمان والله لا تنفعه طاعتناء ولا تضره معصيتناء وانا هو الامتحان 


والاختبار) ز 


فمن صح موقفه قبل منه تصحیحه ومن اعترف بذنبه قبل منه اعتر افه» ومن 
تاب قبلت منه توبته» فباب الله لا یغلق آمام آحد مهما طغی وبغی» وشنق خحنق» و که 


و 3 
و تخر . 


ر ژر م7 


sS 


irl‏ ر رن ۳2 0 و 


E ۶ الوك‎ OS 
من الشريك والولد وكل صفة نقص»‎ 


عَذّب عل آله € نسب إليه ما لا يليق به 
ی سای سا سا ون ات و 


۱۳۳۷ 


#منُويى # منزل يستقرٌ فيه. 


۲ وى جه بلس دق 4 هو سيدنا ونيا حمدٌ بل وكذلك كل نبي بعثه الله. 


للخ 


#وصَلَق بده 3 مؤمن صدّق برسول الله من به وبرسالته. 

کیره عنم آسوا اى یلوا 4 وأسوأ الأعال الكفر؛ فمن آمَنَ کفر الله عنه 
O‏ 

ورم َم بح الى ادا يعمو 4 وأحسن العمل: الإيهان» وکل عملٍ 

صالح إا هو تابع له» فمن قبل الله إيمانه قبل له سائر عمله» مع الإشارة إلى مُضاعفة الأجر 
SS‏ 

« اا كاف عة اكد لطمانينة الوم ال رد الذي لا یعبدٌ (لا شا واحدّاه 
۱[ 

وک یز من دونه 4 من تلك الآهة الصنُوعة التي لا تملك لأنفسها 
شيئاء فضلا عن أن تملك لغيرها ضا أو نفعًا. 

ل ومن یس یله فا لین ماد (۳) ومن دهد انه شا من مضل € بمعنی أن الله یضل 
من طلب الضلالة وسعی شاه ويهدي من طلب المداية وسعی لماء فهذه سُنّةٌ الله العادلة في 
عباده» ولن يستطيع أحدٌ أن يخرق هذه الستة الإهيّة. 

لل یم آععواعل مکایکم إن عدرل 4 فيه تأكيد التايز بين الفريقين وفيه أن 
عمل الباطل لا بد أن يقابل بعمل الح وا حَلَت الساحة للباطل» وفيه مديد لأهل 
الباطل؛ ولذلك قال بعدها: َو تلم )من ياي ات بحزييم ول َل 
ما شيم # ڳ والعذات المقيم هو: العذات الدائم. 


رر اھ کے ل اص ر رص ربحه ۳ 
«فمن امعد کته وَمَن صل فانما بل عَلَيْهَا # تأكيدٌ لعقيدة العدل الإهىء 


۱۳۳۸ 


وان کل اسان هل مسؤوليتّه دون جر أو (کرایه وفي هذا تفسينٌ أيضًا لقوله تعال 
المَقدّم: ومن ی ا ماين كا ا وم یه داه ما له ين مضل *. 
$ آله یف الانفس چان مَوْيَهما * آي: بقیضها تخل أن ويا | ال شاء ثم 

استعمل التوفي بمعنى الموت نفسه لمكان التلارّم بينه|. 

«والّی آم تمت نی مایا که شب النائم بالیّت؛ لفقده الإدراك والارادة کالیّت» مع أن 
النائم حیْ وداخل في أحكام الأحياء بلا خلاف. لكنّه تنبيةٌ إلى ضعف هذا الانسان 
واستسلامه لا يشبة حال الميت طوعا أو كرها. 

ملک أل کی ما الموت ورل افر 4 تفريقٌ بين الميت والنائم؛ فالیت لا 
ترجع إليه روحه ولا وعيه ولا حرکته» بخلاف النائم. 
#إنَّ فى للت ليت لنَومِ کرو ** ييز للمفكرين عن غيرهم في إدراك 
الظواهر وتحليلهاء واستنباط النتائج والدروس منها. 


ےہ م 4 


«قل لمح جیعاً ) فلا يشفع أَحذ عنده لا بإذنه» ولستم أنتم الذين تختارون له 
الشفعاء. 
« ودا کر له وده اشمارت فلوب لین لا بژیئوت بالتخرز ودا ذكر لین من 
دونه إذا هم سروب * وصف حال المشركين في نفرتبم عن التوحید مع آنه الحق الابلی 
وأئیهم بافتهم مع ظلمتها وعجزها وقلّة حيلتهاء ویدخل في هذا أيضًا کل من يأنس 
بأحكام البشر وتصوراتهم وآرائهم ويُقدّمها على حکم الله وهدیه وشريعته؛ کا نراه الیوم 
من بعض اين للاسلام. 
وئ یار کوت واناز عم تنب ادن نت تک ما از 
فيه تلغوت * هذا الدعاء البارك يملا القلب ثقة وطمأنينةء فلا يدعو به إلا الطمئن عل 


یدنه ودیناه. 


۱۳۳۹ 


سح ا ا 


30 مدا وله نعم أ الدنيا؛ کالال والنصب واگاه. 
4 


من 
لقال إا أ ت ی أي: ینسّی الله فیها ولا ینسب النعمة الیه» بل ینسبها إلى 


علمه وجهده وكفاءته. 
#بل هى فة . إذ هذه النعم كلها اختبارٌ وامتحان» والعاقبة لمن انَقَى اله فیها وسخرها 
في طريق الخير 


مد قا لین من له 4 أ ي: قال مثل هذا القول الذين من قبلهم؛ كفرعون وقارون. 

یط للم م51 € أي: یسم هم بالرزق اختبارًا هم. 

اودر » آی: يُضيّق ق بالرزق على من يشاء اختبارًا هم آیضا. 

#9 فل کمبادی الَدِينَ رفوا ع تهت 4 أي : آکترّوا من العاصي وعادوا فیها. 

«لا نَفْنَطوأ ين بَحَةِ آله نداءٌ جيل وودودٌ يقذف في النفس روح الخير والامل 
ل 0 

لوزن أنه بر لوب يما > فالله سبحانه لا تضره ذنوبتا» و رحمته أوسع من : أن تضيق 
بنادم أو مُستغفر ۳ وَأَنبا إل يكم وأمنیموا له ) فهذا هو المطلوبٌ من العبد إذا وقع ني 
و ریس ل 

« وَأنَّمِعوا نما کتک ین رَیَکُم € آي: القرآن. فهو الکتاب الّهیمن على کل 
الكتب السابقة» وهو ا الله الاخيرة الذي تعهّدَ الله بحفظه فلا تشوئّه زيادةٌ ولا 
ان ت الكت الا خرف 

« أن قول ف بَحَدَرَقٌ عل ما رت فى جنب ال 4 هذه غاية الحسرة والندامة؛ أن يرى 


الإنسان نفسه آمام الله ضائعًا عابًا فرّط في حياته الدنيا حتى أقبل على الله بلا شیء إلا 


۱۳۳۰ 


الله في 
«لؤارج ی كرَّةٌ 4 أي: عودة ثانية إلى الحياة الدنيا. 


« و الله زیت یرهم أي: بالفوز الذي نالو وهو هنا ان 

مدا لکوت وَالْأَرْضِْ 4 أي: له مُلْكّها وحزاننها. 

و ری وال أ من بلك نرت حح اك وحاشاه اة من الشركه 
ی ی ی تک رزیت تن ا 
إلى خطره ما لا يخفى» وفیه أيضًا تيئيس الشرکین من استمالته ا مها دلوا ومكرُوا. 

«ا بل الله اغد وکن مر التدْكْرِينَ » تنبيةٌ إلى صلة التوحيد بالشکر» فمن شَكَرٌ الله على 
نعمائه قادّه هذا الشكرٌ إلى إخلاص الدين لله» ومن آمَنَ بالله حى الایمان دقَعّه هذا الإيهان 
لتحقيق الشكر أيضًا. 


۱۳۳۱ 


هم ركه 1-7 وم 2 4 0 هه رصع مر 2 : ر 1 


میک عر و ر و 
أنه ثم میم کید نی ان دا هم e‏ درك 


آلرض ثور ریا وضع الب بالتسعن 1 نی ١‏ هم لا یظلمون ر اک وو یت کل تفس ما عمات وه 


ع م ARS‏ 


علج د يما يمعلون زد وسیق 


مس ا 8 ر“ و رح 0 رم 
۲ وت یکم لين ریک ونذ ۳ حمّت کم العذاب عَلَ أ 


ers 


که ل ریق رهم ال اجه زمرا حوع حح اد جاءٌوها وفحت 


4 ع ص ا و م ص مر رمرم لے 
لحمد يله الزى صدا وعَدَه واو اللا ا 


۳9 


کر ے سے فرح ر ماو 


ا ی اي جر العمل سوسیا[ حول مرش يحون کمَدریهم YY‏ 


لله OEE‏ أ 


ود E‏ الس ل ت ت اص جر سم و u‏ 


- أصحاب الجنة وأصحاب النار :, 


۳ دجت محر تن کے ب اک ان کر کے i‏ 
بعد تمييز ای عن الباطل وبيان العلامات الفارقة بينهماء سَرَعَّ القرآن في بيان عاقبة 


الفريقين: 
آولا: يُنبّهُ القرآن الكريم هذه العقول إلى عظمة الخالق» وآنه الله الذي بيده ملكوت 


السهاوات والأرضء فلا عجزه سبحانه شي» ولا يَغِيبٌ عن علمه شیم ولا يشغله شىء 


ل © وم دروا الله ي 
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r‏ ر و ص سم م صرو مم د دس زر € ر و محر ا 

در وا لارض جمیکا فض حه سم اتمه و وا ت مطوت او سمييهةء سبححلئه, وتعللن 
کب از ۶ ۶ 

عَم یش رکوت 4. 


اا يوكَدٌ القرآن أن هذه ال حياة بکل من فیها وما فیها ستنتهي في ساعة واحدة تم إذا 


۱۳۳۳ 


لاير اس 


آزن الله تعالی تعود كرّة ثانية #وَُقِيحَ في ألصُورٍ فَصَق من في لكوت وَمَن في آلارض الا من 
اء امه منم فیه ری قاذا هم م یام بط رون . 

۱۹9 ۱ es 
رقف ام مياه ووقيه اون‎ E انا فاد قد هنن‎ 


۳ 


۱ 08 رش 


© وَترَقَت ِّتِ الارض ثور رها وضع الککب وى بان والشَپداء وى مبلق وف 
1 نلق © وت تا رال 6 

رابعا: يرسم الق آن وه قاقه مطلمه رلک ترفن اه وهم یواجهون 
مصیرهم ارم یت کتعروا ل هم مرا کی له جا وکا فیعت ایا وال 
لهم ۳ میک رل من يلون ی 6 یکم ٤ای‏ رَد EE‏ له تیک هد 
لوبق ون حَمّت یمه داب ل الكفية © قل الوا لوب جهن کیب فيها 
متو یلک ریت 4. 

خامسّا: ثم يرسم القرآن في مقابل تلك الصورة صورة آخری» صورة المؤمنين وهم 
یدخلون اة رما مزال وی الت اتتوا ري إل الجنه زمر حي دا جاوما وت 

یه وکال هم حرا سکم عم طبر انرما سرن 2 وقالوا لکد به 
E REE‏ تتب وا یت اجه حث نله تیم آبرالتیلت > 

سادشا: ثم يختم القرآن بالصورة الثالثةء وهي صورة الملائكة احافین بعرش الرحمن 
ليخن بحمده؛ لیزداد أهل الایمان أنْسَا وحبورا» ویزداد أهل الباطل حسرةً وثبورًا 
وی الماک حايس ین حول العش بو مد يم فی یم بالق ول اند ی 


ریی‌العایین؟۹. 


۱۳۳۳ 


#وَمًا دروا َه عي قد © أي: ما عرفوه حى معرفته» ولا عظّموه حت تعظيمه؛ وذلك 
لقرط جهلهم وغفلتهم واستكبارهم 

وا لار جمیکا ص ةه وم مه لسوت متلوکت یه * فلا ملك إلا 
مُلكى. ولا شلطان إلا سلطانه» أما حقيقةً ما سيّجري في ذلك وما أضافه الله تعالى لنفسه. 
فعلینا الایمان به جملة كا آخبر سبحانه» مع اعترافنا بعجزنا عن الاحاطة بحقیقته وکنهه 
فليس لعقولنا تصور الغيب عل صورته» ولا سبيل ها إلى ذلك؛ وليس مطلوبًا منها ذلك؛ إذ 
ال بان لقع AE‏ یاه اسان عبار كه وما هو معا بده كاذ دق 
ذلك فهذا کاف له حتى یلقی الله عليه. 

ويح في سور فصو من في أَلسَّموتِ وَمَن في لض وهذه هي النفخة الأولى التي 
تعن انتهاء الحياة الدنيا بکل مَّن فيها وما فيها. 

شم ثم فیه ری فا شم یام يترون هذه هي النفخة الثانية؛ حيث تعود الأرواح 
لأجسادها لتبدأ الحياة الثانية» وهي اسا ال اتقالدم: 

3 ونر الْأَرْضٌ بثور ریا هي أرض المحشر بدلالة السياق» ونور ریا يحتمل المعنى 
الاتي أي: تشرق الأرض هناك بنور يجعله الله فيها فلا تخفى خافية حتى تنكشف الخلائق 
لبعضها دون حاجز أو طلمة وعتما آنه نوو اطق والعدل* يفت الخ شبهات الشرکت 

وسطوة الطغاة الفسدین ولا مانع من رادة العنیین والله آعلم. 


رورم کب یه وهر اسم جنس للکتاب الذي یلقاه کل مُكل هناك فلکل مُكل 


1 
حاف 


أت )لن وَألشْجتَاهِ 4 تصويرٌ للمشهد العظيم» وج الأمر في الحساب والجزا». 
وعحطف الشهداه عا على النبيين ات للعام على الخاص. فالانبیاء يشهدون» ثم تخود 0 


۱۳۳ 


صالح للشهادة» وهذه الم تشهد على من سَبَقَهاء وتشهدٌ للأنبياء السابقين بتبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة. 
ریت كنف ماعمات ) تأكيدٌ متكررٌ لعقيدة العدل الإهي» فلکل عامل ما عمل. 

یقن مروا ال جهم را 4 جماعات مكتظة وعشورة في طريقها إلى جهنم. 

حى إا جاه وها فحت آنوبهاگ» وني هذا التعببر من المول والصدمة الريعة ما فیه. 

لوال هم حَرَیَا 4 وهم زبانية جهنم وحرّاسها. 

۶ سيق الت اقا ويم إل لَه رم 4 أي: جاعات مُتعدّدت یانش المؤمن بهم 
وهؤلاء هم وفود الرحمن» وأهل الخير وال جتان. 

حي إِذَا جَاءُوهَا ریت أَبَوبُّهَا» أضاف الواو هنا للتنبيه أثها كانت مُفتحة لهم قبل 

وصوهم إكرامًا هم» كا يفعل صاحب الدار الكريم مع ضيوفه» وهؤلاء هم ضيوف الله 
وأحبابه ؛ جعلنا الله منهم. 


ررض که أي: أرض الجنة. 


2 ص ۴ مب آم‎ E 

ارا م ألْحَنَّةِ حَبْ لقأ 4 أي: ننزل فيها حيث نشاء ونختار. 

َعَم ری 4 تأكيدٌ آخر لعقيدة العدل الإهيء فهؤلاء الْکرمُون إنا استحقوا 
هذه المنازل بأعمالهم, لا بأنسايهم ولا بأموالجم. 

(وتری الما که حآيت من حول مرش ) أي: مخيطين به من كل جانب. 


سرس ان 


د CL‏ © الباء للمُصاحبة» يمعنى أ نّم يسبحون الله مُستصحبين حمذه. 


والحمل ش وب العالین دائا وابد وی کل حین. 


۱۳۳۵0۵ 


31| 3| 3 ١3 
الل اھ ان‎ 
11 31 
3| ال‎ 3 | 3 
۵ اد‎ 7 
د‎ 
EEE 
او اد‎ 3 
3 4 
22 
1 2 
1 3 


سور امحل 
و 


واه ود له لمیر لیم 4 عَاف الد وقابل الب سید اليماب زء یالرل لا اک لاه یه اسر 
نز) ما رل ف ءایی 1 لا ال کرو مر تم في ار 00 و ت لهم قوم نوج وا لاسرا من م 
و2 وعمّت کل أنه ر رس 00 2 ودا أ ألكطل ليُدَحِصوأ اه 0 اذم کف کن ماب [ 6 وف ی قت للم 


راک لاله ت تم صب ما الزن ماوت امرك ومن حول سی حون مه ربوم ویو بو .وس کون لت 


r‏ مر لل چم 


اموا رتاو ترقت کل تور نه 2 وع علما اغف رل لذن تا بوا وبوا س وهم بج 7را ا ّي 
نو ال رک وق لین تبي اجيم وتو زت ح الْمَرِيرُ لحم (Ay‏ رقهم الات 
CEE TEE‏ ودَللف هو مور لیم (۱/۰ مالو كفنا ادر مق ام تفت ار من 


یک اگم إذ دعوت ال آلایمن فتکمروت الوا را امتا سين ولي آنلن ا غارفا بذ ادل ال 


2۶و م م و ے3 


خروج من سیل رد 00 کم يأنَّهد | إا د و e‏ ( هو 


م2 مر وه ۳ مر مره ا ll‏ ا و سه مر 
الى ریک يني ویرک لک مالساو رقا ومد کر لا من پیب ادعو انه لصي له لت ولو که 
ألَکیروت (د)رفیغ ألدّرَحَنتٍ ذو الْمَرش بھی الروح ع نآ روء ey‏ 5 هم بار رون لاعن 


€ 6ع بل‎ Aa 


عل اكه يتهج کم لسن انم لیم نیدلا ناوم ری کل تفس يما مسبت لا طلم ال لسع 
ساب تر وآنذزهم يمارد إذ وب لدَى ا ساج ر کطییت ما یلیرت من یم ولا نض بطع (5) ینتم عاب 


لین وما فى دور کک ودن يدَعُونَ من دونو لا وو ىء إِنَ اه هو آلسییع ابر 3:) 
وا مر وی ی رم ھ سے رم 2 و 2 ۳9 دوپ اگ مم رء مه ۳ 
او کولس مرو کف کان عب بت انوا من لھ نوا هم امد یم ره واا ف حرش عم أنه 


2004 


E as 0‏ 75 ۳ ۳ مس م مس مره رع © مرو مس 
شین وَاقٍ ) ينك با کب ١‏ یم تقر بات رما تادشم اه مقر سید 


2 2 


یم وماکان لهم من اسه 
لناب ©4 


س سیت مم 


SSE ENES REE 56‏ ی 
۳ ب الذين آمنوا والذين كفروا. 3 


حسم یت مس نح اه ص م اسل ولت ن ی 


22 
.م 


الدعوة الإسلاميّة المبارّكة في مكة» وكان القرآن 7 هذا الصراع من زوايا مختلفة» بدءًا 


۱۳۳۷ 


۳ و ۳ 
بتوصيفي حالةٍ الفريقين» والاشس التي یفترقون عليهاء والمعالم الواضحة التي تميز كل فريق 
عن الآخرء وکا يأتي: 

او تیان ام 'افتررق عليه الثاني خت معو التيوزة شا کید تو ول ترش 

بهذا القرآن. 0 الله العزيز العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه 
حم ل بل الکن من ان المزیزا لیر &. 

ولا القرآن رسالة عمليّة هادفة تسعی لتصحیح عقائد الناس وتصوراتهم» واصلاح 

حياتهم وعلاقاتهم» فتح الله باب التوبة لکل مط وعاص مهما کان» درا في الوقت ذاته 

من التمادي 2 الخطأء واللإصرار على العصبه غان ف رال وقابل ال دید الهمّاب زی الطرل 


َدّإِلَهإِلَاموَإِليِهِالْمَصِيرُ . 


و ۰ م اا-ا اه - اش کا اسل م سس سر 
ثم نبه إلى ما في التاريخ من دروس وعبر: ها ان یر قینظروا کف کات 


مر مرف 53 2 3 رم 2-2 م ر Jl‏ 21و رع 


زین انوا من له كانوأ هم سد منم ۾ وه وءاگازا ق الا ده 0 
اش O‏ میتی فکو مه که 


لله 


یذ ألْعِمَابِ » مؤكدًا في ثنایا ذلك أصول الدین القائمة على توحید اش ابا 


5 


ره 


لین ولو كره لکینروت ریغ رکب ذو العرش لين الروح ِن أ و 1 من سا من 


ص 


باليوم الآخرء والإيمان برسالة النبيّ بف وآئه هو الْملّْ عن الله ادعو أنه خلصيت له 


ا ۸ے ری ری 7 موا حرم ء ۳ مه « محرو کے و 
عِمَادِه زر وم اللا م شم رون کی عل ألو له ی یه OS‏ م رید الما 


الوم م ری کل تفس يما هت لاظلم یه اه ريع سای © ونر 7 
کرد إذ :لوب لدى اتاج ركَظِمِيتَ مالل من مير م ولا سُفیع بطاح ادا 0 بعلم ابه 


۱۳۳۸ 


ر جر ت 


E ۳۹‏ 2 كر ر رم 2و مرح عجار ع روح مر مه 5 کے 22 
ألاعَينٍ وما خفی الصدور AKO)‏ بلح وان یذغون من دون لا یمضون‌شیء إن 
نه هو أَلسّمِيمٌ لير 4. 

٠. . ۰ ۷ 1‏ 5 6 72 ۳ ر ۳ م 4 

انيًا: بیان حال الذين کفروا وتم أهل جدال وعنادٍ ما ميل فى ایک الله إلا ال 
در و دس ود درو . میم 210 5 ی ه 2 . و 

وا فلا يخررك لبم في اليد 4 مُذکرا هذه الظاهرة البشريّة المتدة في عمق التاريخ 
2 م سلاج 2 رحج مدو فى رمح غوسم چ یگ مرحم و - رو وم ار ٩‏ رش ر 
# کل(« لهم فوم نوج والاحراب من بَعْدِهِم وٽ ڪل ائ رسو يم ليا دوه وحد 1 
51 2 9 2۹ عو مط رس مم ا < مر رمرم رت ZS‏ 0 
بالطل ليد حضوا به قحلم فک كن ماب (ره) وكدلك حمَّت کلم ويلك عَلَالَذِينَ 


مس م سم و ۹ 
۰ 


۴ تم احَب انار 4. 
وبعد هذا الأخذ والعقاب الأليم في الدنياء يذكرهم القرآن بالمصير الأقسى والعذاب 
e‏ مر ٢‏ ارس مرو 23 ے سم وس ۶ 6 ار م > - ۸۸ لهس ۳ 
الاکر نز > مفروأ نادو لمعب له أ كير ین مج نکم از دعوت ال 
ی SEE ETO e IE‏ 244 و م 
الإیملن فتکفروت لت قالوا رپا اسا انين وأحیتا اَن قارفا بدو تافل إل خروج 


۳ ل > 3 ۲-۹۹ و و موم و وعا Oy‏ 5 3 ع 
ين سيل () دلکم بانهه إذا دی له رده ڪ مرم وین نرك پیب ومنو سکم ينه 


الثًا: بیان حال الذین آمنوا واستجابوا لهذا الدین؛ فکانوا في انسجام مع فطرتهم ومع 


هذا الخلق الواسع الذي آبدعه الله سبحانه زين ون رشن ومن حول سي خود محمد ریم 


و 
عم ساح گر 
م 


ACTIV كه مخ‎ (o 2> LA < م ی‎ oR 
ورمون پو ووس کرو لِلَذِينَ ءامنوا رتا وسیعت کل شیم يَحَمَهُ وعلما قافر لذي ابوا‎ 


مرف کرد تي ص > لے مرح ص رم K2‏ العرس امه 7 م2 رم 2 قرع رم 5 
واتبعوأ سيك وقهم عذاب ي 0 نا تلهم جتت عَذْنٍ آلی وعدتهم ومن مین 


e > Tr‏ ت 3 2 5 اک 1 م ات و ۳ مر ام 
بآییح وازکجهح رتیوت لت امد العکید © توم انسیا ومن تج 
کے مود 2.0 25خ ده 0-3 یت ی کی و 

السات ومين فَمَد مه وذلای هو الفور العظي ر 4. 


وهذا الدعاء الودود اللطيف الذي تدعو به الملائكة لهؤلاء المؤمنين ولمن صلح من آبائهم 
ا 9 م ِ ِ 
وأزواجهم وذريّاتهم قائمٌ مقام التحققٍ؛ لأن الله تعالى امتح الملائكة به وساقه مساق 


الامتنان على أهل الایمان. 


۱۳۳۹ 


وفيه كذلك شعوژ بالرابطة الإيانيّة الجميلة التي تربط المؤمن بعالم الملائكة» ذلك العام 
الاحمل والأطهر والأنقى؛ وهذا الشعور یرفع هذا الإنسان عن ضيق الدنيا و*مومها 
ومستواها الاذي الثقیل ليَسْبّح في عالم من النور والافق الواسع الرحیب. 


سسا و وم وس مت مس سس هه 


E r 
۳ ثق التفسير‎ ۳۳ 4 
پا 2 اسر‎ 


EES 06 17۳۳ 7 


حم € تقدّم الحديث عن الحروف المقطّعة في اَل سورة البقرة. 

غافر ا لذن وقابل لوب سَّدِيد لقاب + هذه الصفات الحليلة تجمع في تأثيرها العملي 
السلوكي بين الرجاء والخوف؛ فالذي يُقبل على الله یقلّه اه والذي بای في غي 
واعراضه له العقات الشديد. 

«ذى سول که أصل الطول: السَعة ومعناه هنا: سَعة قُدرته سبحانه وعظیم فضله 
وانعامه. 

مايل ف اكت اله إلا لو ابحدال هنا: الجدال الباطل» وهو التکذیب بآيات 
اا واستکیاژا. 

فلا یرک تم في لکد * لایر ما معهم من جاو وم وقدرتیم ل لصف 
في مكة» والتحکم في شووما؛ وذلك و فيهاء وأصل التقلّب: التردّد ذهابًا وجیتا. 

سکلت تلم زرف ولاب ین بتیوم € اي: من بعد قوم نوح؛ کعاه وثمود. 

وکت کل اند دوه » أي: لیقتلوه. 

يحصو لبطلوا. 


ره رو 


دتم که فأ © فأهلكتهم. ويلحظ هنا مناسبة هذه العقوبة لما تقدّم من جرمهم رهت 
أب کل ال شوم یو 4 


رت 


حر و 


لت توت الم وَمَنْ حول * هم الملائكة؛ وحملهم للعرش من الأحوال ال 


5-5 5-0 
- 


تُوحي بالجلال والعظمة ولا سبيل للعقل أن يدرك ذلك الغیب على حقيقته وکیفیته: وإنَّما 


الواجب التسليم بصدق الخبرء ثم البحث عن مقصوده العملي السلوکي وهو E‏ ویس 


على من يشَّره الله عليه. 


و واس ساح مرن 


بسَیحون حمر ریم € الباء للمُصاحبة» بمعنی آتبم يُسبّحون الله مُستصجبين حمده 3 

ومون بو ؟» أي : یتجدّد فيهم معنی الایمان كُلَّا سبّحُوه و ارو لدان 
الذكر يُعزّرٌ الإيهانَ ويقوّيه. 

تعفرو و لت اما 4 أي : يدعون هم بالمغفرة» وهذا اااستغفار قوق من صلَة 
المؤمن بملائكة الله واستشعار وجودهم ومودّتهم > ومن تم الحياء منهم» وكل هذا الشعور 
ا مُعزّرٌ لعاني الخير» والله أعلم. 

او ير اجرح ساس آى م 6 ۳ 2 
SS‏ 

ومن تن أ ریا آي: es‏ 

ورب > كفْرو أ ادرت 4 تناديهم الملائكةء وذلك يوم القيامة. 

2 سح ی ی ۹ ۲ 2 
«لممّت الله أ بر من کر نکم » بمعنی أن بُغض الله لکم ولا قدّمتموه 
لأنفسكم آشذ من بُغضكم لأنفسكم؛ ذاك أن الكافرين هناك سيبغضون آنفسهم ویتمتون 
أن لو کانوا عدمًا. 


سح سس سس لاح صر صرح 


#قالوا را ا أا سين وأَحييسَنا ان 4 هذه الآية مه وی اي 


« کیت د KG‏ بت بل وسگُنتم موتا سم م تبتك مع یکم 4 [البقوة: 


۸ فسمّی العدع قبل الخلق موتا؛ | إِذْ هو بحخکمه والله اعلم. 


۱۳ 


ويرك لک من الما رز > آو ي: الطر الذي هو سبب الرزق» فذكر السبب وأراد 

النتيجة. 

رَفِيعٌ آلدَّمَحَدتِ 4 وصفٌ لله تعالى يستلزم العلو الطلق» كا في قوله تعالى: سیم 
ريك الک 4 [الأعلى: »]١‏ والعلو صفة ثابتةٌ لله بالنص» ولا قدرة للعقل في إدراك معناها كا 
هي في الغیب» لكنّها تُوحي بالعظمة والقدرة المطلقة» وهذا هو المقصود العملي من هذا 
الاخبا ولا ينقد ایشا ان یکون العنی ا تعالی یرفع درجات المنین» إلا آن ذکر العرش 
بعدها يرجح الاوّل؛ والله أعلم. 

دو مره خالق العرش ومالکه. 

یی اوح من آنرد. َل ميك منعبایو.» أي: یل الوحيّ على من يشاء ین أنبيائه 
ورسله. 

دعو آي: لین وال الناس وتجذرهم من یوم القيامة» وسیّاه يوم التلای 
فيه رم وآخرهم. 


ع مه 


ا : 2 دار 4 الك لله وحده دات وأبدًا في هذا اليوم وفي ذاك اليوم؛ 
وإنا حص ذلك اليوم لأهميته وخطورته ولأن الذين توهّموا هم يشاركون الله في مُلكه 
لغفلتهم وضعف بصيرتهم أدركوا هناك الحقيقة» وأدركوا أن كل التاع الذي كان بأيديهم | 
كان على سبيل التخويل والاستخلاف والاختبار. 

ام خر کل تنس يما کسبت لا طلم لوم 4 تأكيدٌ لعقيدة العدل الامي؛ وني 
صریخ لاي شُبهة قد تطرأ بسبب سوء فهم لعقيدة از أو تس كيين شر ا 
والضلال؛ فاله ما یضل من يطلب الضلالة» ويهدي من يطلب المداية وفق سنن کون 


e ۹ 
8 
3 


عادلة» کمن يموت بسبب شرب السمٌ» ومن يبرأ بسبب أخذ الدواء. 


۱۳۰۲ 


« وأنذٍ رهم یمه ) هو يوم القيامة» والازفة أي: القریبق والتذکیر بعربها نشد الانتباه 
لماء وأخذ الحيطة قبل وقوعها. 

#إذ الْمُلُوبٌ دی ااج ر كَظِمِينَ 4 ممعي ان رف تشه یه ادرف من 
ب ا 
آنفاسهم من شدَّة الخوف و یی 

ما لسللیتَ من و * من قريب ینفهم. 


4 


ولا سَفِيبْطَاعٌ ) أي: وما هم من شافع يشمّع فتقبل شفاعته. 

ل یتایح این * أي : يعلم اختلاسات الأعْيّن الفیّه بمعنى أن الله يعلم كل ذنب 
ارتکبه العبد ولو كان دقیقّا حفیّاه وقد أكدهنا العنی بقوله: رما من اود 

وان يَدَعُونَ من دون لا يَمصُونَبِتَنْء # آي: تلك الأوثان التي عبدٌوها من دون الله 

تقضي لهم بح ولا بباطل؛ د فهي أعبجَرُ من ذلك» فهي لا تسمع» ولا تبص ولا تقدِرٌ على 

E‏ عو وه 

ااا فى لاض > تدل على قوعم وعکنهم في الأرض. 

اشم أنه لبدو € > آهلگهم بسبب ذنوبهمء وفيه أن الذنب يُطلق على الکف ولا 
يقتصر على المعصية العمليّة. 


رما کان له من ال من و واي 4 أي: ما كان لهم من من دون الله مدافع تحميهم ویدفع عنهم 


۱۳:۳ 


اف 


مسر 7 


ی کک یی e‏ من وف 


ر3 مع وا 


زیت ءامنوا معه 


ندل دحك أو 3 ن يظهر ف 


- 


و ل ای و روط _- 
AES‏ 


ا مو 


في الأرض الماد ٩(‏ 


چ وو 


ب () 1 آنمتلون 


وا ماه کت وان يك صَادِقًا ب ا ید کم 


ی بتک اناف يز هرن ف دض فَمَن یسم يوأي أله إن ام نم یک 


لاير سیل الرشاد ا ام مور ناف یک یل تالم ب ((2) ینک دأ تفج ار وود وت ین بعد وه أ 
میم ۳ ۳۹ ر ےکڑل رم ر م ےہ (r‏ رہ رہ 35-2 2 ۳ 22و 
یرما اد )وموم ان آعا ف ما کر تم الاد( 5 يوم ولون دما لک میامن عاصه وَمَن صللا 


بُوسفٌ من بل بل فا زل eS‏ له من بدو 


- 


کو فرع ی مب 


يل آله من هو مرف ماب ب ] نس مج رلون ف ءاب بت مب لطن تلهم حك بقعا عند امد ومد ادن ما 


طبع له عل ڪل قلب کي جار 9 ول ره بن لي ما سب الأب () آسبدب‌الت موب اطع رل 
2 2467و مر ود سے ا اص لیاسم چا وسار مص ۳ وم رح ص 

مومتی وان لاطنه کذ با وَصكَدَلِكَ رین لفرعَوت سوه و ود عن الیل وَمّا کید ڪوڪ إلا نى باب 9 

لک ام ۰ اه لامر هن ات مذو الْحَبَزةٌ الت ّا ملم ون الک 0 کک 


سے ج معط بر جح 


۳ رور ر 4 e‏ 
الاینکها ومن عمل صلخا و 00 کب يد حلوت لس رفون ذ 


2 


فادعوا 
م ت ے ہے مرا Tg‏ مم اي مس مس ار 10 سر > مر مت 7 مط لاد 8 
وتو يفوم اد هد (م) برم اينهم شمیت معذرتهم ولهم لته وله 
ر وا 201 ادنا مو a‏ ی دق واوا وبل السب ( دی و زک ری لأؤلي الأبتب E)‏ 


۱۳۹ 


ي و وت ایس 


و 


الاستشهاد بقصّة موسى نل ظاهرة قرآنيّة مُتكررة» وقد تقدّم الحديث عنها وعن غاياتها 
اجه رالات غیر أن عله اور ارات شمه نی آ اسر EE‏ 
الرجل المؤمن الذي یکتم إيمانه وهو يعيش في وسط الکافرین وکانه واحدٌ منهم» ولا شك 
أن هذا النموذج یسوقه القرآن للّفت آنظار المؤمنين وتوعیتهم بإمكانيّة وجود مثل هذا 
الصَّنف في ملا قريش» وني أي ملا آخر. وقد حصل هذا بالفعل مع سیدنا العباس عم النبي 
+ لوجود قرائن كثيرة على آنه كان یکتم إيمانه» وأوضح من هذا قصّة تُعيم بن مسعود في 
معركة اللأحزاب. 

ويمكن تلخيص ما ورد في هذه الآيات حول هذا النموذج با يأتي: 

أولا: مد القرآن خلاصةً لدعوة موسى 3 وما واجَهّه هو والمؤمنون معه على ید فرعون 
مله ولد سا مومی اسا وسلطن شیب 2 إل عونت ومن وفرویک فَقَالْوَا 
سجر کات ن مما جاءهم الح من چنیا قالوا اقتلوا اء الذي اموا معة, 
نةم وا کید آلگفین إلا ف مکل )و0 جزعزت درون أل 
أن دل وڪم آزآن بظه ر في الْأرْضٍ الماد )وکال موم 
غذث بر وریکم من کل متکرلانوین ِو و ساب . 

اتا بعد تلك القدمة "ينذا القرآن بتسلیط الضوء عل قصة الرجل الزن وطریقته فى 


وه 


ی E‏ اي اف 


دژر مر مر 22 


الدفاع عن موسى وقومه # وال رجل مُؤْمِنُ ین َال فرعو ير یمه بهو اون وا 
أن ول روط ود جا کم بات ين رَيَكُمْ 4. 
بره قن مرو اناد تلا برتکب قومه جريمة بحل رجُل بريء لیب با 


ی و و ۳ ری ا 


۱۳۵ 


لر روه ودس 


ی مَنْ هو مرف کاب 4 فهنا أبعَدَ نفسّه عن دائرة التّهمة» وأظهر مزيدًا من الحرص على 
مصلحة قومه» واضعا أمامهم الاحتالّين المنطِقِيَيْن؛ فان كان موسى - حاشاه - كاذبًا فلن 
یضرّهم کب وان كان صادقًا أصابهم الخيرٌ الذي یودهم به. 

ثالًا: بعد ذلك النصح وما فيه من منطق مقنم. أخذ يُمهّد القلوبٌ لسماع كلمة ال ومن 
مدخل النصح نفسه وركم ْمَك وم هرت 4 ُذکرهم بما هم فيه من نعمة ومّلكِ 
وسلطانِ» ثم يخوّفهم من TN EEL‏ نضا ا نله إن 
با 4. 

هنا تدخل فرعون نفسه ليحيمم الأمر على طريقته: ال فرعو ما ریک إلا ما رك وما 
هديك للا سل اراد 4 كأ كأنّه يُطمئنهم على مُلكهم وما هم عليه من النعمة» وأنّه هو وحده 
الاعلم والأقدر عل جاية هذا اكه وادامة هذه التعمة. 

رابعًا: لم ييأس الرجل المؤمن من دعوته لقومه فراح یکلمهم: وال امن موه 
اف عم تنل بو الراب © سل دلب قوب نوج وعار وکمود رای من بعد وما له 
وا دی اج تاف مکی کر بوم شناد © بوم وود مروا لک نان ین ای 


9 


ثم أخذ یُذکرهم بیوسف هل وما كان له من فضل على أهل مصر کانه يُشْبّهُ دعوة 
موسی بدعوة يوسف» ولا شك أن هذا أوقّع في نفوسهم. وأدعَى لفتح العقول والقلوب 
ی یت ی رل طان یا جاک وه 
کح دا مالک لث أن يسك لین بیو رسو کرت یل له من هو شرف 


ا 2 لب درن فى ءَايت ال الا بعر ساطنآتلهم E‏ کر مما عند اللہ وَعِنْدَ أ زین 
ر ص ع جر عم رص - 2 
اما کم نله عل کل ال کر جر 


۱۳۰۹ 


والاظهر أن هذا لم يكن في مجلس واحدء بل في مكانٍ آخر وفي مناسباتٍ آخری» وربا 
بغياب فرعون أيضًا؛ إذ يصعب تصور مُواصلة الحديث في ذلك المجلس بعد أن حسَمَه 


فرعون وأنتى فيه كل رأي أو قول تُخالف قوله. 


- 


خامسًا: ينتقل السياق إلى فرعون وما يدير لواجهة هذه الدعوة الباركة ويال ون 
تكس ن ي سن تج آي لسعب © أب اشعوب كلع | 
EK‏ 


3 
ظنه: حكدزبا رَحكَدَلِكَ رن لِفِرْعَوْنَ سوم عم و صد عن الیل وما کید فرعورت 


اس 


وتعلیل بناء فرعون هذا الصرح تعلیل تافةٌ قد ینم عن حماقة فرعون وجهله ولیس هذا 
بعيدًا عن كل من حجنیّه غاشية التکبر عن التفكّر والتعلم والتديّر؛ إذ التكبّر قرينٌ الجهل. 
ولا يبعد أيضًا أنه إا أراد بذلك أن ينشغل الناس بأخبار البناء والعمران وما فيه من 
برج وزخرفي عن التفكير في أصل القضية» وهي دعوة النبي موسی 2©#. على عادة 
الفراعنة في إشغال شعوبهم بکل ما ليس فيه مساسٌ بعروشهم» حتى إذا اكتمل الصر 
رَاحَ ليخدع العامّة المساكين بأنّه صعد إلى السماء فلم يجد فيها إله موسى! والعامّة إن غاب 
عنها وَعیها أصبّحت آسيرة للخداع وللإشاعات والأخبار الغريبة» خاصّةً إذا كانت تتعلّق 
بالقصر وما حوله. 
سادسًا: يعود القرآن إلى الرجل المؤمن وهو يُواصِلُ دعوته في كل مجلس وحفل ناصا 
وذراه ومنذرا ومشرا « قال لت ک٤ا‏ ينهو اعون آهمد کم سیل رساد («) 
مذو اس ارت ملح ون الخ هی دار لار ل من عمل سََکة لک 
لاله و من عمل صلخا من ڪر آژآنش وهو مالک يڌ لورت له 
رو فا بر حساب () 8» ووم میج دعوم إِلَ اتج وتذغوتوت لایر (5) 
9 لا 


لس عبتم 


o2 
دقوم لد‎ 


ص 


ررر یت ست وم ۳۹ 2 مرح مرش 
جرم آنما تدعونق إِلَيهِ لس له دوه ق E)‏ 


۱۳:۷ 


وواضخ من هذا السياق آنه قد بلغ بالتدريج إلى حدّ الإعلان عن هويّته وعقيدته 
والإجهار بالدعوة إلى نبذ عبادة الشرك بكل صورهاء وإخلاص العبوديّة لله وحده. 
7 ده 9 0 1 7 : ۳ ۳ _- 
سابعا: یذکر التران عاقية هذا المؤمن العزيز وعناية الله به وحمايته له» وفي كل هذا 


ایا ا ع ا ا وکو عل عار از 006 
اشارات لا خر للمؤمتين المستضعفين في مكة ۶ قله الم 3 ما مججكروأ وحافٌ 


۳ 
= 


ر 


خال فرعون سَوء العذاب 


0 


ثامنا: یذکر القرآن أيضًا عاقبةً أولئك الطغاة العتاة باشارات لا تَحْمَى أيضًاء تحمل التهديد 


وج مرحم رص مس ع 7 


والرعید لطغاة مكة وعتاتها «وعاق کال فرعون سوم اماب (ه)) لار بعرشورک علا عدوا 


ا ر کو را 


وَحَشِيًا ویو تقوم الساعه أَدْحِلوَاءَالَ فرعورک أشَد مدای . 
تاسعًا: ینقل القرآن صورةٌ من داخل جهتم یتحاور فیها الأتباع والتبوعون والضعفاء 


و 


والمستكيرون تحار الحسرة والندم» والشعو ر بالغبن والخسران 9 ولد یوک ف الت ار 


مس من هم رد 2 7 ع ا ای سس ص و کے ر 5 
فقول الصَعمتژا [ زب اڪ روا | امالك اَهَل نتم معنو ع نصِيبا من 
واو 2 چک مر مت ص معا م2 رع حطس 2 وك ص سیر 20 رم ” ی ۱۳۳ کم 

الثار ها ل الذرت ستححخ روا | اک فیها! رت هقد عکم بے الجبساد چ 


عاشرًا: ینقل القرآن حوازا آخر يدور بين أهل النار وبين خزنة جهتم وال آلزن فى 
الار لد ھی ادغوا ریک قف عا بوما من العداب مب قالوا ونم كلك ایک 
کے ا وج تا 0 قد بال وهو حوار 
يزيدهم حسرةً على حسرتهم؛ وندامة على ندامتهم» وعذايًا فوق عذابهم. 

حادي عشر: ثم يؤكَدُ القرآن وعد الله ات بنصر الأنبياء المرسلين ومن تمسّك ببدم من 
NEEL‏ في یره الدیاوین موم الکشهند © بوم لاینقم 


1 م 
هم سوة ألدَارٍ *. 


رحس 


المؤمنين إا لص ركنا 


لين معذريهم وهم له 


ثاني عشر: ثم ختّم القرآن القصة بيا استهلت به بتأكيد آن قصّة هذا الرجل المؤمن من آل 
فرعون ليست ی و جرني في قصة موسی ® ودعوته الكبيرة على هذه الارضص 


۳ 
ا كت 1 ١‏ و م ی 2 عم > ح مم کے هرک اس مد Kf‏ 
9 ولقد اثينا موسق آلهدی واورنا بئى إسرويل التب سا هدی وزححری الب 


و كمه بت ع حي طون و چ شن ا ی کے الح أن طعا اسع بیس ا عم 


دقائق ال 


00 1 


وطن میب * وبرهان ظاهر. 
لاست يواهم € لا تقتلوهن ليبقين فى الخدمة. 
وال روت درون آفتل مومین که * ول يكن هناك من يجرؤ على منعه» وإنها هو سلوب 
يقصد به الاعلان عن الرغبة في الفعل والتوجه لیب ویقرب من هذا قوله تعال في سورة 
الدثر: # درن ومن حَلَقَتٌ ري دا ) ولت له مالا مَندودا [الدثر: ۰۱۱ ۱۲] بمعنی: کل 
أمرّه لي. 
لوَليدُعٌ َيه که يقوها على سبيل السخرية والتحدّي. 
إن حاف آنل د ركم ) € هو اعترافٌ ضِمنِىٌ بقدرة موسى 9 على التأثير في الناس 
وتغيير آرائهم» وهو اعتراف ضمني أيضًا بعدم صدقه في ادّعائه الألوهيّة» فكيف يكون إِا 
ويخاف من موسى أن یخی عليه قومه. 
والحقيقة أن فرعون كان يخاف على عرشه أكثر من خوفه على قومه؛ لكنّها لغة الطواغيت 
دائها في التلبيس على الناس واستدرار عطفهم وتأييدهم. 
کاو ان نله رن دض التساد € وعذه قرعومة أخرى: فهو لا یری فى امعاقه ال ت 
فسادًا ولا بتقتیل الناس واستعبادهم ولا بتفريقهم إلى شیم وأحزاب متنافرة مُتخاصمت 
ولا ذلك العَبّث بثروات البلاد وتسخيرها في شهواته وملَذّاتهه وانا الفساد في کل دعوة 
تُقَالِنُه هكذا هو أيضًا منطق الفراعنة في كل زمان ومكان. 


۱۳۹ 


وال موس ي عدت بر وَرَیگم من کي مر لا بژین موم لساب * أي: ان 


ات 


حتوى باه وألوذ به من کید فرعون» وکان هذا هو رد موسی غل هدید فرعون وقوله: 
دروف آفثل موی وَلِيدْعُ ره » وفیه أن التكبر والغفلة عن الآخرة من أقوى آسباب 
ارتکاب الجرائم وانتهاك الحرمات. 

٠‏ وقال رجل من من َال فرعو یکلم یم 4 لم یسمّه لنا القرآن» وم يرد اسمه في 
سنّة صحيحة, فالاوق التوقف غند النصرء وعدم إضاعة الجهد فیا لا طائل من ورائه 
والذي يبدو من خلال القصة أنه كان من أعيان مجلس فرعون ومن المقرّبين إليه. 

تن لادی من هو مُسَرِفكَدَابُ ) يعني أن الله لن يَدَع من بلَعّت به الجرأة أن يكذب 
عل اله مدا أنه ررشول مخ والاسراف هنا: مجاوزة اد العهود ف الکذب. 

ومجمل العنی أنه يقول لقومه: إِنَّ موسی إن كان صادقًا عن الله فإنه سیصیبکم بسببه خر" 
كثيرٌء وان كان مُسرفًا في كذبه على الله فان الله سيأخذه بعقاب أو يفضحه آمام الناس فلا 
مبديه إلى ما رید من مطمّع أو منصب. 

هرن ف الْأَرْضٍ * عالین فيها بمُلككم وسلطانکم. 


رمرم سم 
«ما ریم الا ما رین » آي: لا أسمح لکم أن توا ریا غير رأبي» فأنا الذي 


3 
1 


۱ ي آریکم ما 


آشاء. 
الاد امن و إن عاف a‏ نالرات © سل داب قوي وچ وا 
ورد 4 دلیل على أن أهل مصر كانوا على دراية بتلك الأقوام وما أصابهاء والله أعلم. 


وقوله: يو رالراب > أراد جنس اليوم وليس يومًا حُدَّدَا؛ إذ نّم ل هكوا و 


بل بأيام مختلفةٍ 
وما رل نيباد * تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلحي؛ فالله سبحانه مره عن الظلم» وإنما 
المكلّف هو من يظلم نفسه. 


۱۳۵0۰ 


7 م الشناد 4 يوم القيامة سمي بذلك؛ لأآن الخلائق تتنادّى فیه» فمن ديدي ومن 
لائِم» ومن مستفیتِ» وفیه ا الومنین للکافرین ا وتقریغاه ومُاداة الکافرین 
للم منن ومناداة المؤمنين بعضهم بعضاء ومتاداة الکافرین بعضهم یعضاء ومئاداة اللائكة 
لم لاء SUES‏ والله آعلم. 

لي تلو یی مالک قن مووز عا 4 ي: یوم القيامة؛ حیث تحاولُون الفرا لکن 
الفرار لا ينمَحُكمء فجهنم یط بالکافرین» أعاذتا الله والسلمین منها. 

#ومن بصد لاله ما له من مار مف بقوله تعالى لتقم : وما الله ربد ظأمًا العباد 4 فالله 


سبحانه إنا يُضل من يطلب الضلالة ویسعی شا ودي کذلك من يطلب اهداية ویسعی 


طا. 
وقد جه کم بوشف من قَبَلُ 4 أي: من قبل موسی» وهذا تذكيد حكيمٌ لطیف» 
قفضل یوسف على آهل مصر لم ينس بعد. 


ما زل فی متا جاء گم به # من الدین. 

یا مآلك فش کن یک لین نیو سول که بمعنی أن آباءكم کانوا على شك 
من دين يوسف رغم فضله علیهم والبیتات التي جاء‌هم بهاء لکنهم حینما توفاه الله الوا في 
مدحه وقالوا: لن یبعث الله رسولا بعده» كأنهم يعون أنه لن یکون في الأرض مثله» وهذه 
عادةٌ بشريةٌ معروفة؛ فحینا يكون الرء حا بینهم د ينتاهم شعور الحسد والقلق على بعض 
مصالهم. فإذا مات ظهّرَ ما كانوا يحْفُونه من إعجاب به واعترافٍ بفضله؛ ولذلك ترى 
الجنائرٌ في كثير من الأحيان موسّا للمديح حتى من كان لا للميت أو ماص له. 

« آ زب راون ات أَسَّهِبعَيْرٍ سَلْطن * يغير علم ولا برهان. 

هکم له عل حك قلي مكبر جَبًارٍ ) تأكيد أن التکبر سبب أساس للضلالة. 


وی ان دی وا نا قوب وی 


۱۳۱ 


لبم لیب (© اسب بَآلسَمَوْتٍ َعَم رک رکه موس » أي: لعله صل إلى 
ااا ت ۳ موسی! وهذه حاف ما بعدها حاقةه وجهالة ما 
بعدها جهالةء إلا إذا كان يقد بذلك إِاءَ الناس وإشعَام عن التفكير بدعوة موسى 38 
وهذا آمر مُعتادٌ عند الطواغيت. 

رهز لو دیا متم 4 أي تمتّعون فيها على قدر آجالكم ثم ترحلون عنها إلى 
دار القرار. 

# ملعيل سیک فلا رى إ اوها هذا بعدله سبحانه. 


کہ ص رو بر ار م 2 وه 4 م 


اومن َيل لحا من کر اواو نون ور ا ت اله رزفون يما 
عبر ساب 4 وهذا من فضله ورحمته وسعة جوده وكرمه؛ إذ جعل جزاء العمل الصالح 
من غیر سنات» أى “من غير خد ولا عد. 
ونض هنا على الأنثى مع الذكر - مع أنها داخلة أصلًا في كل خطاب -؛ دفعًا لتوهم 
حرماها من هذا الفضلء وتعريضًا بالظلم الواقع عليها من قبل المشركين. 


ت 


۶ لاجر 4 لامحالة» وهي صيغة من صِيّْ التوكيد. 
ليس لَه موه ق الب ولاف الآضْرَة» آي: ليس لا هتکم المزيّفة دعوةٌ مُستجابة تبون 
بها لا في الدنياء ولا في الاخرة. 

١‏ وه سَيكَاِمَامَحَكَرُواً 4 لم يذكر نوع الکر الذي مكرُوه به» نکن الظاهر أن 
اله نجّاه منهم ومن كفرهم» ومن العذاب الذي حاق بهم. 

ا وای کال فرعو سوء الْعَدَّابِ 4 أي: نزل العذاب عليهم وأحاط بهم. 

8 الار یع رشوب مہا عدوا اوَعَضِيًا ووم َم تقوم اسَاعة دح ال فرعوت سد لداب 4 
أي: يرون مقاعدهم من النار صباحا ومساءً وهم في عالم البرزخ قبل البعثء فإذا قامّت 
الساعةٌ أُدَخِلُوا في النارء وهذا دلیل على الحياة البرزخية التي هي بين الموت والبعث. وهی 
من الأخبار الغيبية التي نقف فيها مع النصء ولا مجال لإدراك كنهها وحقيقتهاء والقصد من 


١7*07 


الإخبار بها معلوم» وهو قصد عملي يدفع المؤمن للحيطة والحذرء ومراقبة الله في الصغيرة 
والكبيرة. 

« ولد تجوت یالتار فیفول الضعفتۇا لب اس تک يبروأ إن مالك عا نهل هأ 
تس تس وهي حاججة لغرض التلاوم؛ إذ لا ينبني علیها شيء؛ 
والضمير یعود إلى أقرب مذكور» وهم آل فرعون. لکن التلاوّم هذا لیس خاصًا بهم بل هو 
عام بين الستضعفین والستکبرین من أهل النار» والعیاذ بالله. 

ل وال الي فى الا لِحَرَمَةِ جهنم دموا کم َف عتا یوم من داب هذا غاية 
الیأس؛ إذ یستشفعون بملائكة العذاب لعل الله يخفف عنهم يومًا واحذا من العذاب فلم 
یعودوا يطمّعون بأكثر من هذا. 

لو کنو وما دعتزالکفرت الا ف س هذا رد خرّنة انار على استشفاع 
الکافرین بهم» بمعنى أن استشفاعهم هذا باطل ولا ینفعهم بشيء. 

تا E SAE‏ 1 في ایو الدسَاوَيوم یوم مهد 4 هذا وعد اي أما 
نصرهم في الآخرة - وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد - فظاه, وأما نصرٌ الرسل ## في 
الدنيا فظاهرٌ أيضًا بنجاتبی وإهلاك 0 أما المؤمنون فالوعد بنصرهم الدنيوي قائ 
على شروط» كمثل قولهتعال: لان کشا آله شرم 4 [حمد: 0۷ وقوله: وآ دوا مب 
لبا 4 [الانفال: ۲1۰ وقوله: ولا سدرعوا فمعَلواک» [الانفال: 1 فاذا 

مر المؤمنون فى هذه الشروط. تخلّفَ عنهم النصل وربا يكون تباتهم على أصل الإيان 
وحفظهم من الفتنة نوعا من النصر أيضًاء والله أعلم. 


«وآوش ام اس یل الحكتّب 4 آي: التوراة. 


ہی سر 


هدی وزگری لاو لالب 4 ربط بين الوحي والعقل» على خلافٍ من يتوهم 
الانفصال بينههما. 


YoY 


0 لس سای ۳ 7 ا ف اه 09 اموا 


0 00 زر و 2 ميلا مادک و )ان السَاعة لَآيَة ( 
د مرمه 2 E‏ ہے () له آزی جكل لک ال 


7 00 اد لیت وود عَنْ عبادتی سید حاون جه داخره 
مورا إرك اه ذو فصل ملالا وک كر لاس 52-5 () الکم ان ریک 


ل إلاهو و اق بده OES‏ کل لی ر فك ال کنا اکت Oe‏ ۳ ی 
هر بط 2011100 


آلارض رار بکاء ومَورکم خسن صو رڪم ورز ین لت لک امه رگم جارك از 
ا عو لصون له زک امد و رت انیب 2 # قلاني نهیت آنآ 


من بق وأ رت أذ ن اسم بر العكيت ھر ای ا 
م لتبوا اشدکم شم شم زم داشا ريك تن توق من بل ولو جک و 
کک e‏ آم فاکما ل درکن ى 7 ا ل ای لوی ن ء یت اہ أن سی 

و سرت بتکنوت 3 إز الفتل فآعکقهم وَالسَلسِلُ مْحَبُونَ انی 


eh ی‎ 


ون © من دون الوا ضوع بل آزتکن وین بل کیک 


2 


۷ قبل طلسم انما کسر شر 
بل اتکی 2 ره تم تفر ف آلأرض بت لمکم ترش © انعر وب جهکم کرد ی 


ےم حه لر 


ES‏ دا 


4 الذين يُجاد لون .2 آیات الله جر 


بعد قصة الرجل المؤمن وحواراته مع قومه الفراعنة المشركين» عاد القرآن إلى مشرکی 
مکة لیکشف ف وهن عقيدتهم. وليرد علیهم عنادهم وجداهم الباطل» ولیرسم للمومتین 
معالم في طريقة التعامل معهم» وكا يأتي: 


Tot 


أولا: أكّد القرآن أهمية التحلٌّ بالصب واللّجوء إلى الله بالنسبة للداعية الذي يُواجة هذا 
النوع من الناس» وقد جاء الخطابٌ مُوجهًا للرسول ی ثم من خلاله لكل الدعاة في كل 
زمانٍ ومكانٍ 9 فاص ت وعد الله حى وَاَسْتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيَحٌ مه ريك بالعشي 
ثانيًا: شخّصٌ القرآن بواعِتٌ هذا العناد والتكذيب المستمرء والجادلة بغير علم ۴ 
الذمت مج دلوت ات أله پر سلطنن أت هم » فالکنه هو رأس اخطایا و آنشاش: 
البلاياء ولقد رد القرآن على المشركين كِبْرَهم هذاء میا هم حجمّهم الصغير آمام هذا الخلق 


و وو سيا عسوب ساو و 


س 


القرآن مقع ندا العرفت 355 الکون ۷ 
ل م نک کی اق عي | ساك عر 
الاسر کک کر ناس لامتکزوت © دک ماه رکم خی ڪل تن ولا 
که ا اهو مک 2 کدلت زق انیت له جمدو © ان 5 
کم الْدرْصٌ راا والس )اه ومورکم تسم صو رڪم ورد ِن ا 
کبک مارک اک زک العتلييت »فاك تست داقر 
n‏ رک فک ؛ 7 را ERTS‏ وت 
للها جلا وڪم هلوت 111001 
ول لک کون 4. 
رابعًا: تن القرآن أن دعوة الاسلام نا هي دعوة التوحید الخالص وعبادة الله وحده دون 
شريك ولا وسیط 36 افو انیت لک 2 مک يکرو عن بات 


۱۳۵ 


سيد حو هم دايخيت 4 « هرال إل 


خامسا: وا ی ریق ني + حيث لا ينفع التلاوم؛ ولا 
مجدي الندم ان ألسَاعَةَ ی لار فيه ولک آ کار الاس اموت € « ألْوَكَرَ 
إل القت غین تون اھ اھ سر ر الزن كوا ای وما آرسلتا ب 
ی بعکموت () رد ال ف أعَقهم والس ل سبو تبون )ف لمیر ثم فى 

آلکار جروت 00 م قبل طم أبن ما تم شر کون ا ن د 5272 الوا ضوع بل آز 
تکی تاینبل سا کتک مضل له الکنفریت کلک یما کش تفرشومک ‏ آلذرض يعبر 
ال ونم ویم انرون © ادا لو وب جهکم کیب فبا ینوی المتکررن 4. 


م“ 


GS IS TTS 


بح ار 


۳ وا 2 


سف اتلك 4 لاظهار العبوديّة الکاملة لله واتهام النفس آمام الله من کال 
العبوديّة» ثم إنه ية هو الأسوة لأمته» ومنه يتعلمون التوبة والاستغفار كا يتعلمون 
الشريعة والدين كله. 

«وسَیح عمد ریک # الباء للمصاحبةء أي: سبّح ربّك مُستصحِبًا مع التسبيح المد 

یا لَمنی وا لابگر ‏ عند غروب الشمس وشروقها. 

یر سَلْطدنٍ أت هم © بغیر علم ولا دلیل. 

ان فى صّدورهم إ ج الاک ره أي : ليس في قلوبهم سوى الكبرء وهو الذي یدفعهم إلى 
هه لاد له و مان 


۱۳۵۹ 


لاهم بِبلِفِيهِ * أي: لا يقدِرُون على بلوغ ما یمهم إليه کبزهم» بمعنى أن الله 
ع ع حو 

« َكَل موب وَالْارْضٍ کمن ڪلت الاس 4 فيه رد على مُكري البعث» بمعنى 
أن إعادة خلق الناس ليست بأكبر من خلق السماوات والأرضء والتي یر المشركون بأن الله 
تعالى هو الذي خلقهاء وفيه أيضًا توبيخٌ هؤلاء المتكبرين الُنطاولين على الحق وهم لا یعون 
شيئًا أمام سعة هذا الكون وعظمته. 


صو ری رر مر 2 


وَقَالَ رڪم أدعوق E‏ ب کک إن ی 2۳9 کون عَنْ عبادی سیدحلون جهم 
داخریت 4 الدعاء هنا معناه: العبادة بدلالة السیاق» آي: اعبدوني أتقبّل منکم وک على 
عبادتکم. 

وأما الدعاء بمعنی السؤال» فلا شك أنه من العبادة؛ لا فيه من معنى التذلل واخضوع» 
إلا أن استجابة الدعاء ينبغي أن تفهم بمعناها الصحيح» وهو أن الله يتقبّل هذا الدعاء 
وییب عليه ولیس شرطا أن تأق الاستجابة عل وفق رغبة السائل؛ لأن :هذا من شأنه أن 
یعطّل نواميس الکون» فلکل إنسان أمنياته التي لو مت له ولکل سائل مثله لیر هذا 
العا فلا یبقی فيه فقي ولا مریض, ولا مبتلى» فضلا عن رهبة الانسان من الوت ورغبته 
في الخلود» ودعاء الناس بعضهم على بعض. فالله يله يستجيب لعباده الصالحين بمیزان 
و ل ل لاوا 

وقوله تعالى: ان ریت كبرَونَ عَنْ ادت سَيَدَحُلونَ جه داخرت ‏ آي: 
صاغرین مقهورین. 

رارصا € أي: مُضيئًا صا ًا للإبصار والحركة والعمل. 

#فَأَنَ ورن فكيف تصرّفون عن الحق؟ 


اش رک لي: او وحده ولا تدر کراب امتا 


۱۳۷ 


له الى حَلَفَحَكُم ین زراب 4 لأنه تعالى خلَقٌ آدم من تراب وهو أبو البشر» ولأن 
جسد الانسان إن یتفذی وينمو بالنبات الذي يخرج من التراب» وبلحوم الحيوانات 
ومُنتجاتهاء والحيوان إنا یتفدٌی من اللبات کذلك. فأصل النشأة وسر استمرارها انا هو 
التراب. 

4 0 نَمَو 4 تقدم الحديث عن هذا في أوائل سورة الحج. 
فی آم فما یول له ری يكن 4 بمعنى أن الله لا يحتاج إلى الوسائل والوسائط 
ا ا رو فيكون كما قضی وأراد. 

لثمف الا جروت 4 أي: يحرقون» فيكونون هنم کأنهم وقودها وحطبها. 

لک ما کر تسوت فى الارّض بكي رل 4 احتراز عن الفرح بنعمة الله وفضله فإن) 
الذموم نا هو فرح الطغاة بطغيا نہم» والتکرین بتکنرهم. 

ریم کون 4 € والرح هو اللعب أيضًاء وثنى به تنویعا للخطاب. وتوسیعا لا هم 
فيه من معنى الفرح الباطل والغفلة عن الحق. 


جين موق لسكب 4 فيئس المقام مقامهم. 


۱۳۸ 


ت َأَصَيرٌ ان وعد كَ ال aa‏ دم بعص ۳۹1 ده ار تست ها 8 ولد ید ا سا رل من كَبْلِكَ متهم من 


مس ام میم مر 


متا یک وینهم تن لح َقَصْص عاذ وا کن سول أن ۶ E‏ ادا جا ۳ مر مه فض بای وحسر 
هالک الو () أ اک الع بصق لك القن ززنستيوا يها یبا () ولکم فیهعامتیع ولت بلعوا علا 


ل رمرم مریم و ره 2 Pis‏ مج مر > سرع مس 0 KT‏ 
ا فى صدویگم وعلتها ا تاقيم ءانه ی ء ات اله تکرون © یوج 
ثرو 


رو که وید کار یم رز و ی ود سا 00 3 


جاء تهب نهم زستهم بای هن بِمَا هندهم ین الیلر مات بهم ما کانواً پوت سز مروت 9 فلا راو رأ 
نوی م ۳ نك يتقو پیکشیع لكا رو باس ےآ د حلت فى اه 


1 ر ‌ 
لک وم OH‏ 
5 ود 9 


ف خواتيم هذه السورة جاءت التوجيهات الرّنية إل الرسول الخائم يله ثم لكل 
المؤمنين معه بالصبر على مشاقٌ الدعوة» وانتظار الوعد الامي الذي لا یتخلّف لا في الدنيا 
ولا في الا خر فعاقبة المؤمنين إلى خير طال الزمان أم قصّرء وعاقبة المشركين إلى سوء مها 
تتّعوا في هذه الحياة وطعّوا وبعوا: 

آولا: يؤكّد القرآن مره أخرى أهمية التحلٌ بالصبرء لكنه صيرٌ مرون بالئقة المُطلّقة بوعد 


الله : یج ود ان امان ريتك بعص الزی تلهم نتوفیتك فالتا روز 4. 


انيًا: يربط القرآن بين هذه الدعوة المحمدية وبين الدعوات السابقة والستن الإهية 


رتیه سوت ا أرسلنا رسلا ین قَبإِكَ مِنْهُممَّن 
ص ی س رص 2 > ریسم 2 - وم 4 r‏ ا مات 2 ۰ م2 سم 
قا عك وین کک ی وما کت لِرَسُولٍ أن یا يكَايَةٍ لا بدن ام فد 


اء أ مر أله فضی بای وک خر هالک المبطلوت 4. 


۳0۹4 


ثالعًا: يذكّر القرآن بعظمة الخالق وآياته المنتشرة في هذا الكون امه 0 


مرچ مر ار ی 16 


الم كبوأ مها ویب تاوت (©) نکم فیامکیخ ولت لو یا 

صدورکم ويها ول الاب موت (زم) وَبْرِيَكُم ءايه قآ 0 5 
انها یی ال ان انشا با خن الأمم السابقة وتاریخ البشرية الطویل مع هذه الدعوة 

على اختلاف مراحلها ا ألم يروا فى ار ينَظرُوا کک عة ليت من تلهم 


۳۹۹ یی میج يي عم 342 ORE‏ فلا جاء هم 


5 


ژر اک خو ِا عند ھم لیم وعَاف بهم ما كانوأ يو سز ءون َلْمَارَاوَأ 
باسنا e i eT‏ مهم یکخم لما داو 


> رم و مام ص مر رم 2 


باس ستام ای فد حلت فى عباوو۔ وكير هالک الكفروق € 
وفیه تأكيدٌ لوعد الله الذي لا يتخلّفء وتأكيدٌ لسنّة الله الاضية والتي لا تخر ولا تتبدّل 


000 ره مح مر و مار م 435 


مص و 
سل له الق قد خلت ف عبادہ وخم‌هتا لك الكفرون ۹6. 


و 


اللي سس سس اا سي ام با بل حل 


مس س ن لل ساب سد سس سيره 


ذق التفسیر ْ 
[ 


- ل 
اب ی وت سحب جب ست تنيب کے بس کے ای ات ت شك رس بت سم 


بت ای ى یه 4 من عذاب الدنياء وقد حصّل لهم ذلك في بدر وغیرها. 
مرت 4 أي لو توفيناك قبل أن ترَى عذاتهم - والخطابٌ للنبی يك -. 
فالحوات ب آنهم سير جعون إلى الله وسترّى عذابهم الأكبر» وليس معنى هذا أنهم لا يُعذّبون 

في الدنيا بعد وفاته ولد 

ولم سا رسلا من بل منهم تن قصصا علیْلک رهم من أج هَت ف مكل ف 
جوابٌ ضمنی لمن يسأل عن سر وجود الأنبياء كلهم في هذه النطقة ما بين الفرات إلى النيل؛ 
إذ إن من الأنبياء من لم يُذكر في القرآن الكريم؛ وم تُذکر أرض بعثته» وفيه أيضًا تنبيةٌ لنا أل 
نتناول أحدًا من المُصلِحين ونين في العالم بسوء؛ لأنه قد يكون من هؤلاء النبيين الذين ‏ 


۱۳۹۰ 


يقصّصهم الله علينا وان حرفت رسالاتهم» فتحريفٌ الرسالة الصحيحة وارث كما حرفت 
رسالة موسى وعیسی 8 فالتوقفُ عن القول بنبوّتهم أو إنكارها أولّ. والله أعلم. 

لوا کت لرسولي أن یاه الا باذن َه 4 والآية هنا: الخارقة التي يطلبها المشركون 
على سبیل التحدّي؛ فالرسول ليس هو الذي یصنم العجزات: وانا الله هو الذي مجريها على 
يديه تأييدًا له» والله سبحانه هو الذي يختار المعجزة المناسبة لكل نبي وليس لمخلوقٍ في هذا 


03 


شان. 


ل وک فیهامتفع 4 غير الأكل من حومهاء والركوب على ظهورهاء ففي جلودها 
د انه ME‏ 
ا وأ کنر مهم وَأسَدَفُرَةٌ اناا فى الْذَرضٍ 4 أي: أن الأمم السابقة التي آملکها الله 
كانوا أكثر من قريش وأقوى وأكثر عمرانًا في الارض» وفي هذا تهديدٌ للمشركين وتخويف 
هم» ودفعهم إلى التفكير بيا ينجيهم من هذا الهلاك. 


ر ور 


ل لما جاء تم رسلَهم یالب فرخوا بما مندهم ین الیل 4 أي: فرخوا بها عندهم فرح 


الغرور ال کم حتی آعماهم هذا الفرخ عن تلك البینات. 


ص 


> بهم ما كنوأ بو مرو 4 أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا ینکرونه 


ر ل ۹ 


«فلما ۳۳ ااا ها ام له وحدة, # وهو البأس الذي حاق بالامم السابقةء 
کالصيحة وال رجف ونزول هذا النوع من العذاب بعد تقدم الوعید به يلجي الناس إلى 
الاد ای وهی ردان ولذلك رد القرآن علیهم إيعانهم هذا: كَل 


ك بت ارقن تما رآوا باس سا الق مكلت عناوم ویر شكالك الک 4. 


۲7۱ 
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e‏ ےا بير ل 


لاحم )زل من لرن ایر )کب فصت امہ انا مرا وم وت () یی ونزم نع کڪ ر 


مت مر هر و هل وم ,۳ دس ل ر ر مرج ا ر ل )7° 
یی تیه لوب sS‏ ا فاعم ناعملو ی 


5-9 ر“ 
ل تما آنا بش نلک وح ال سا الوك الم ويد افیا إل واستتنیوه وونل آنمترکیت ل ال لا مووي 
کو و 2 واس عفرو وویل 


ڪور دزد( ات ۷ لمحت اه رن چم بتکم لمرو 
۰ س ری ےم 


e‏ دام يي 1 تا ف 


ع و 2 


دخان فمَال للا e‏ 0 انا تا طابعيت ۱ زلا فقضنهن 


و یج مر 


ص 


3 کے 00 ررم گر و و دور‎ e rr 


فقل آنذرد ييف ی رز ۳ ال ع سان tr‏ یت 


مش وه r‏ اک وا 2 و کڪ روا ا 2 وس و سر 


0 مه ا ۳۳ ص عرس 4ه 0 سے م مر 2 ص ۳ lo‏ من ۳ 
ای را ۸ اا ت 4 2 ونوا یت کک e‏ سات آنذ یمهم عداب الخزي 


و رط مم صم ص رر 52 مم < erer‏ فا 


و لیا وتاب الآيفرق لذي ا (53) اما کمود فه ديهم فاستَحوا الع عل دى كَأَمَدَْهُم صَيِفَةٌ 
دای اون يماك 0 زیت اما َو (وع) و یشترا ا و و 
۳ ممعم ابره ماخ یایرد )واوا جورم یم دځ عَلتا ال اطعا ملک 
نط مأ شىء وهو E‏ أله مرو واه 4 عون ن للا وما کم درو آن ینب یه مک وله صرح ول ود 
يكن تشم أن أله لا یمه کیرایتا ماود () وکلک تک الزی طتنشر برک رز 5 إن 
یو فالا متوى فنعا کاش اام © # وتا فرفر مروا هم ا ب یم و 


هم و میم لول ف سرد حلت ين تلهم ین ولإ نوا میت ل که 
وه امک تغلبو (0) یمن زین کقروا عدابا تیدا وانجزیت سوا اذى کاو بعمَلُونَ نز دک جرا عدا أله 


و مره مر 4 ۳ مر و 


لار کب فا دازا ی جر 7 ابا او ۹ ORE‏ ال ان حكفروا رسا أرنا اذ اضلانا من اولان جعلهمَا کت 9 
ايا که( 


۱۳۲ 


لي سس سیگ 
مت مدب مه ج سم ا نت لس سم مت زب بط ۳ 


فقل آتذرتکم صاعقة مثل صاعقه عاد وكمود. ۳ 


۱ 
0 


رو مر 2 ا ہیور 4ے که 

عور انلك OES E‏ 
اه ءانا ری یمود () جرا ریز آما البشارة فا هي للذين قالوا: ريا الله 
ثم استقاموا» وهي موضوغ الط الثای من هله شوه و ام الدارة فهي لاعداء الل 
وهي موضوعنا في هذا المجلس» وكا يأتي: 

اولا: أكّد القرآن أنه کتات مرل من الله الرحمن الرحيم» وآنه كتابٌ بشارة ونذارة #حم 
(رن) یل من لمن ليحي كنت فلت ءات فان را لو يَعَلَمُونَ © شيا 
ر2 2 
ونذرا؟. 

والتذ کم باس اله تعال الدالّة على الر حمة في سياق البشارة والنذارة یعنی: ارتباط هذه 
المعاني بعضها ببعض؛ فمن رحمة الله تعالى بهذا الق آنل دال 2 30 الناس؛ 
وتكفهم عن آسباب هلا کهم ولترشدهم إلى طريق هدايتهم وسعادتهم. 

وهذا أصلٌ عظيمٌ في فهم هذه الرسالة وخصائصها وما تهدف إليهء فالإسلام لا يدعو إلى 


التدین الذي يعد فيه الانسان نفسه» ولا يدعو إل غرس الكراهية بين النشره بل هو 


م ی مر کر 


وله ومنتهاه» وأصله وفرعه» وعقيدته وشريعته 0 وم َرسَلْمَلَك الا رة 


۳ 


الرحة في 
آعلییت؟ [الانبیاء: ۱۰۷]. 
ثانيًا: بين القرآن موقف المشركين في مكّة من هذه الرسالة الكريمة عض آسکترهم 
م لا مغر © واوا فوا آڪ ويا عونا یه وف تا وف ومن نیا ويك 
نس سرد 
وهكذا یمد مولاء الاشقیاء الرافضون لنعمة الله عليهم ول رحمته بهم على أن يُعطَّلوا کل 
أسباب العرفت فلا آذانہم تسمع» ولا قلوبهم تعي» بل كانوا يتواصّون مع قرنائهم 


کم 


ارم میم o‏ ا 


وشركائهم بدا الصدود وهذا الاعراض 9 #؛ شتا هم راء هه 


۱۳ 


ی 2 2 


وما خلفهم وحق عليه لول فى ی 1 6ه هراوا سرن 
3 
5. 


© 


ثالثا: بن القرآن طبيعة الرسول كك وأنّه بش مثلهم معروف حسبه ونسبه بینهم إلا آنه 
قيّر عنهم بهذا الوحي ۶ فل نما بس فل 
التوحيد ما قد يعلق به من تأليه البشر ورفعهم إلى مقام الألوهيّة كا فعل النصارى بنبیّهم؛ 
ولذلك قال بعدها: نا لیک له ومد قاس کقی ها رکه واسکقز یو 2 ول نت کین . 
رابعًا: نبّه القرآن هؤلاء الشرکین إلى دلائل الایمان وبراهين التوحيد البثوثة في هذا 
ملع هم ا ری ری ےو رامو ر 


الکون یت حیرض ف ومين وَيحعَلُونَ له« أندادا دك رب 
KOE‏ فها رواسى من فوقها ورك فيا وكدر فا أقواءَ اربع بة ايام سوا للسَابِِينَ نب 
أو 


د دوع ال وقد جاء هذا البيان في سياق تجريد 


2 


اسوک ال لماو وهی دکان مال کا ررض انیا طَوْءًا آزکرها ا SO E‏ 
سح سَواتٍ فى ومین ووی فى کی سما مرها ويا لا ایا يمصَبيحَ وَحِفطا ذلك تَقيمُ 
العريزالعلير . 

خامسًا: ذكر القرآن هؤلاء المشركين با أصابَ أسلاقهم من الأمم السابقة» وقد اختار 
ل او ایا و 


وتقاليدهم. وطبيعة 0 # فان أعرض ۳۹۹۹ أ قر فقل ندرد صَعِفَةٌ E E‏ عاد و د وتَمود LOE‏ اذ 


هم الرسل من بن ندیم سي بسي َه الا لو اه ربا وَل مکتیکه با 
و ع 2 ۹ے و اہ رم ۱ 
سم يسك 63606 سڪ روا ف الارض بخير أن الوأ من اشد من كوه ول برو 


ا رار 
أرك الہ الزی خَلقَهُمْ هو أَسَد یم قو و يت حدر )ساعن ریا زا ذا 
4 0 ر ال ے 5 را ور م ر را ۳ 
اب ی ییا راب الاخروآخزي امسا 13 
و و فا تا 3 و ا چم مه ای أ مم 


نمود فهد ی قاخذتهم صوق | لمذای أطون بِمَا انوا ی مون 4 . 


o 


110 


هذه الدنياء عاد ليُحذَّرهم من العذاب الاکبر والأدوم < وی یکاح هل التَارِفهُمْ 
وروی © ی إا ما ۳ منم سر دهم يا مَاكانوا ملو )ولو 
لجلورهم لم سهد ایت الوا طمن ری e‏ 
واک تیوه آن یه 9 تک وله مک ولا جردم وَليكن کت أن اله 


کرت كم کر کر ۱0۳9۲[ يِن تیر © 


و بسع ال مم‌ووه م2 Ar‏ عه 


قان روا فالتا موی 3 م فماهم من المعتبین 4 0 نی ان گا 


عذاباسمّدیدا وک جر موا الى کارا يحَملُون 9 دك جرا اعدا ار و رک فیا دار اشر Ke‏ ا 
َأ ۹ 

ی بعري ات سود 
تن آضلاتا من اولض 


مدنا مت انریا سین 

سابغا: یشم القرآن اشارة سريعة إلى علاقة العقائد الفاسدة بالسلوك الفاسد والتقصیر 
في حقوق الناس» والاعراض عن مُساعَدة الفقراء وال محتاجين مت کیت © رن لا 
وو رد وم ید روش كمون 4. 

ثامتا: وفي ثنايا هذه الایات جاء التأكيد بنجاة المؤمتين وتَيّرَهم عن هولاء الجرمین إِنَّ 


ر محر ص 2 


ا م ام 1 2 الا على 0 مر مر 2 e‏ 
الزين ءامنوأ وعماوا لمحت أجر عير مَمْنُونِ # » 9 ويا از ماو وکا هون 4 


e ۱ ۱ 2‏ 
«#حم 4 تقدّم الكلام في الحروف المقطعة أول سورة البقرة. 
«كتث متسه 4 هو القرآن الذي جاءت آياته كلها واضحة العنی مين لأحكام 
الله في العقيدة والشريعة» ومُّفصّلة لقصص النبیین وما فيها من دروس وعبرء فليس في 


۱۳۹۹ 


0-6 


القرآن ألغاز وأحاجيء ولا مُبهمات وطلاسم؛ بل هو الحدى والنور في کل آية من آياته 
کلمة من كلماته. 


سه سح 


انعر 4 بلّغته وبيانه» وإلا فالقرآن ربازخ الصدر» عالميٌ الرسالة. 


۳ 


تقوم يَعَلمونَ 4 تأکیذ للصلة بين القرآن والعلم. 

وَقَالُوا لوا فى هیا دَعوا اه وف ااا وف ومن با ويك جاب هذا هو 
العناد الذي يُعمي ويُصمء وهو الذي يحول بينهم وبين طريق الحداية» فقلوبهم لا تفقّه؛ لها 
مغلّفة بالأكِنّة؛ وهي الأغطية التي تحجبها عن التفکیر» وهي أغطية الکبر والغرور وآذانهم 
لا تسمع؛ لاتها مملوءة بالوّفْر؛ وهو مَل الغل والحسدء وعيونهم لا تری؛ لأنّ أمامها حجابًا 
سمیکا من صنع أنفسهمء » وهکذا یکونون قد اعترفوا با تهم قد آغلقوا بأيديهم کل منافذ 
العرفة فأقاموا بذلك الحجّة على أنفسهم. 

ل فل یا آنأ نلک وی 4 تعریف دقيقٌ للبوّة فان الب بشر يُوحَى إليه؛ فمن 
آخرجه عن بشريّته فقد ضلّ» وكذلك من ادّعى الوحي بأي صورةٍ من الصور لغير الأنبياء؛ 
لأنه نسب النبوّة لغيرهم وان سنّها باسم آخره كا یفعل عُلاة الشيعة ببعض الأئمة من آل 
الا وال اليك من ذلك را 

هراج رون > غير مقطوع ولا منقوص. 

علض فى من * من أيّام الله التي هي ليست کایامنا؛ لأن يوم الأرض انا هو 
ناتج عن دوران الأرض حول نفسها أمام الشمسء فيومها متأخرٌ عن وجودها بالضرورة. 

وبمل فا رواسی » جبالا. 

ورك نیا 4 فالارض حل لبركة الله وخيره وفضله» وعلاقة المؤمن ببذه الأرض مب 
على هذا العنی الودود واللطیف. 


ys 


ف وبا وتا وكل ما يحتاجه الناس فيها وقق ميزان دفيق» وهذا من شاه 


۱۳۹۷ 


أن يصنع الطمأنينة في نفوس الناس» ويزيح عنهم الشعور بالقلق والخوف من نفاد الرزق. 

م اسوک إل الما وه ان هذا من الأخبار الغيبيّة التي لا قدرة للعقل على الإحاطة 
بها أو تصورها على حقيقتها كا هي في عالم الغيب» والمقصود منها واضح» وهو تنبية العقل 
إلى عظمة هذا الخلق وَدِقَيف ووضع العقل أيضًا في مكانه الصحیح؛ فهو یتدبر ويتأمّل: ولا 
يتجاوز ذلك إلى القول على الله eS‏ 


سم 


ا انتا طابعيتَ 4 * أئ: : توجّهّت إرادة الله الیهما بأن 
يكونا فكانتاء وقوله: وم أو كرهًا) معناه: الحتم الذي لا تردّد فيه» وليس معناه نسبة 


الاختيار إليهماء فالسماء والأرض لا تملكان الإرادة ولا الاختيار» وقوله: تا ابیت 4 


قال ما وللاتض ایا لوكا أو كرما ما 


أي: كانتا کا آراد الله. 


م ور ق کل سمل م أي: شأنهاء فلکل سماءٍ وظيفتها في هذا الكون. فالله لم يخلن 
هذه السماوات عبتا والوحي هنا معناه: التكوين الخلقي» كا قال في النحل: # ور ری 
ال » [النحل: 1۸]ء أي: كرما وجعل فيها هذه الغريزة. 

ورا اسما ریا سیم 4 أي: : زین السماء بالنجوم والكواكب» وفي هذا تنبية لقيمة 
الجمال والتزين. 

حفط » هذه وظيفةٌ أخرى للنجوم أن يحفظ الله بها السیاء وهذا خب غيب نؤمن به 
كا وردء والمقصود به: تأكيد حفظ الوحي النازل من السیاء عن أي شائبة من وساوس 
الشياطين وتخرصاتهم. 

© انوا ) أي: فان استمرّ أهل مك في إعراضهم. 


اج > 


لفقل أنذرة 
مُشركي الأمم السابقة. 


تج صيفة مل ةة عاو وَتَمُودَ © تذكيرٌ لقريش بها أصاب أسلافهم من 


۱۳۸ 


* إِذ جا م نم الرسل ين ین دِيم وين خَلفهم ) كناية عن أن هؤلاء الرسل 882 قد 
ا الشبل واتخذوا کل الأسباب لدعرة أقوامهم. 

قَالوأ ز سا ربنا لار که » حجة تُردّدُها هذه الأقوام؛ لتشابه في طريقة التفكير 
عندهم فهم لا يُريدون أن يكرّمَ الله إنسانًا من بينهم بهذه الرسالة بدوافع نفسيّةِ لا تخفى. 
وربا یقصدون أيضًا التعجيرٌ أو التهكم. 

ادف * هذا مبعث غرورهم واستعلائهم الباطل. 

«أؤكر زا آك لى حَلقَْ و امد یم ره 4 هذا هو القياس الذي یدب النفوس» 
ویلجم نزوات الأقوياء ليتواضعواء فهم خلقوا من لا شی وما كانوا يملكون من شيء 
حتی الطعام والشراب وفضاء الحاجة لا یستقلون ها دون مساعدة الآخرين» فكيف 
يغترُون الیوم بقوتهم وهم على علم با زائلة لا محالة. 

«رحا صَرْصَّرَا # عاصفة شديدة الصوت. والصرصرة: صوت الدوي والصفير الذي 
يصحب الريح إذا كانت مسرعة. 

ف یماس 4 في يام مشؤوماتٍ نکدات. 

هه 4 فأرشدناهم لطریق اهداية و علمناهم. 

سبوا العمئ ع لَالحُدَئ # رنضوا الهداية وآثروا الضلال. 

#الْعَدَاب ون که العذاب الذي ينهم ويز ذل كبرياءهم. 

ہما کنو ییوت تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلهي وان الإنسان إلا يحصد ما زرع. 

نَم بويعو 4 ْمَعُون في مكانٍ واحدٍ. 


e‏ ع لح و 


کید عم سمعهم وأ واب رت جلْودهُم » شهادة اللوم والتوبيخ؛ لأن هذه الحواس كانت 
تتصل بدعوة النبيين فیکنها أصحابهاء ولو عقلوا لانتفعوا بها ونجّوا ما آوقعوا أنفسهم فیه. 


۱۳۹۹ 


5 
2 


وا رس چ مرس م و2 چ رصا م 2 ۲ 5 و 2 
دالوأ ام انته اازٍ ی انطی شىء 4 وهو نطق له تعلم کته لكده ابت بانتصر ورا 
مانع منه في العقل. فاته الذي أنطق اللسان قادرٌ على أن ينطى غيرء. 
مر مرا فا ی و رم و ALE‏ 25 کت و 
رما کسر سرون أن یبد کم مع ولا صرکر ولا جلو هكم وکن ظننسر أن اله لا 
مس وم 72 ی سر ام ۹ ۰ م 3 ۳۹ - 9 شید 2 3 
مر درا ما لون بمعنى أنكم لم تکونوا حون من هذه الشهادة؛ لانکم كسم تشکون 
و 0 ع E‏ 5 
بقدرة الله علیکم وبعلمه بأحوالكم؛ ولم تکونوا تؤمنون بالیعث واحساب. 
داعام سللاء > وگ ا 2 ر صد "مر صر ۶ ۳ م9 ۰ 8 
۶ ولج الى تشر رک آزدیکر 4 أي: هذا الشكٌ الباطل وتلك الأفكار اخاطتة 
هي التي أهلكتكم رقادتکم إلى هذا المصير البانس. 
4 + وسور ہت ٤‏ ر 
وفالتار موی لم 4 مأوى ومنزل طم. 
مرحم و 


طون َنْبا ما هم ین لیب 4 أي: إن یزرا لا يُقبل منهم عذرهم وأصأ 
وان هستحيتبوا فما هم من المعتبين ٩‏ أي: إن یعتدروا لا يقبل منهم عذرهمء واصل 


ت 


العتبّى: الرجوع إلى ما برضی العاتب. 

۶ # وا صرق 4 هيّأنا هم تُظراء على شاكلتهم» وهذا من جنايتهم على أنفسهم 
وليس بظلم الله لهم - حاشاه -؛ إذ الذي يسير على درب الباطل لن يجد معه إلا قرناء 
الباطل وول نستة من ستن ا 

2 كو ما عمس كي اع مر مام رس هماع 2 و 

#فَرَيِنوأ هم ماب يمم وماخلنهم 4 أي: زین هم قرناژهم ما هم فيه من الباطل؛ حتی 
احاط الباطل بهم من کل جنبء وفي هذا إشارةٌ إلى تأثير البيئة في أخلاق الشخص 
ات راف اف 


دده عن و كر 2ه يه اذم | اع 2 و 
وَحَنَّ لبه مرول نج آمم فد لت ین تلهم 4 أي: حق عليهم الوعيدٌ الإ بإهلاكهم 
وتعذیبهم. 
A N Sa‏ کر 4 7 ر 2ك ۸ 
وال لین كمروأ لامعو يدا لقان والفوآنیه لح تبون 4 هذا هو دَيدَنْ الباطل في 
مُواجهة الق له يستخدم التضليل والتشويش والإشغال ولو باللغو الذي لا معنى له؛ إذ 
هو أعجَرٌ من أن يواجة الحق باشجة. 


۶ وال انين کمروا رسا | رل تن َلاتا من لحن ولا نجه لهسا نحت آقدایتا بکوتاین 
000000 : كد ەا اد 1 
الاسملن 4 هذه حسره الأتباع وهم يجنون تار اتباعهم لشياطين الإنس وان فليس لدم 
موی الأماني» والشعور بالغین» والتشفی برؤية متبوعیهم 5 هذا العذاب الم وحت 
اسفل السافلین؛ وجاء بصيغة السنية للدلالة على المضلين من فریقی الانس وامحن. 


۱۳۷ 


رج جية يسان کت ا شی ی ن ره 


۶ رک رد 73 


۳2 
2 وس رص ل مر از 


إن ار مَل عل 0 افوا ولا نوا وآ 


7 دار به و 7 4ء فل ل ل سمه 2 رك IN TAIL o eSB‏ 
ودوت نر من اول اوک ف الوا ی 


JE e”, رادم‎ 


لین خر تیم من َحَسن فلا مه ۳9 سا 7 ولاتوی اسه 
و ده دتم لش خسن ودای ك ور یم مد ( ومَا یلها الا النت صيروأ وما يلها ددر 
عط عر( َناَك نت اه ای نی © زین ال وا 
وی ون لد اک یقت دسر 

یحو لالب ولتار وم لامستمون ® ومن ينوه اتك ری الازض ع بر ری 


ET‏ ت ل فان 


ك 


وريت ان کک َ دون ف تا لا عون عتا أن 


ص ت 


رو م Jolt”‏ چ رور ر 21 و و E‏ 
نيأو اتا يوم یمه أعملوأ اشنم EE‏ اجا نهر لکت 


و۳ م 1 عي اله -- ما e‏ 
* مه ۱۱۱ 
یه ا يه ولامن له لین 
۳1 
را سح ر کار ہے ووے زر اوا رم 2 ا ري 


لیم )ولو لر جعلته ف کرءآنا ا ا ۳۳ وت فل موز زیت ءامنوأ دی 


ي من ر 


یک ف انوت رز یم 2 عم اوک یز من مکان یی 8 وقد ایتا مو 


سار سے 7۳2 2 مد 2 صوم بهم و . ۶ م 


6 


تیه تن رعش زاس ا نآ ا 


ر 


2 


ره تريس 9 > سين مل ار كن 3 هد € تر کر © رکا ا 
ا مه لقن هذا لى وما طن السَاعة 2 یمه وین رجمت إل فان لي عند للحي کی ذِبِنَ کمَرواً ما 


سل ا صا یو ر ا و5 - 


یم من عَدَابٍ دیف (ع) ولد انما ل آلانتن عرص وتا انه ودا مَسَّهُ للم ذو دعاو عرد 


مر Gg‏ قرعم 


eee 


تشم ئ يتين لهم آنه E CHEK‏ ريك آنه عل () لا 


2 ا 
سی یل (N:‏ 


۱۳۷۲ 


لک وی ی IES‏ ا ل لعج اددع 


٠‏ الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 


ی الشٌطر الثاني من هذه السورة یتناول ال ن ال ةَ الوم التي تحمل هذه الدعوة 
باستقامة وثباتِ» وما تتميّر به من خلال وصفاتٍ في عقيدتها وشریعتها وأخلاقهاء وما أعده 
الله ها من مُؤْيّداتٍ ومُبشَّراتٍء وکا يأتي: 

آولا: و هذه الآيات ببيان هويّة هؤلاء الناس الذين 00 هذه البشارة وهذا 
التأييد من الله الرحمن الرحیم: ی الم کال رك له تم انوا درل هر 

کے 


E 11 < 


الم که د لا اولا محر نوا وأدش روا با تة الى سر دودو SEKO)‏ 


یاوق ارو وک یھ اما ھی انش کر وک فيها مغر © زا 
و 2 ۳۹ 
هه 

اا بخص القرآن خصائص هذه ا الومنة ق عقیدتها وشریعتها وأحلاقها ومن 


اسن فول صَمّن دعا ال أله وء َيل صلا قال ّى ياللوي میت (5) لاصو ی لس و 
ا EK, J EL‏ ول عم () وما یلها 
لح صَبروأ وما لهال لاد و حَظٍ عظیم (*۳) رایع منَ] این گرم سود یا انه 
السمیع الم للم © ذ 12 


سم 


٤ 
1 


فهي ا الدعوة إل ال وا العمل الصالح وم ايان ا 
الصير واحلم الات التي تعتز بانت‌ائها الا سلامي» وبعدها عن سبل الغواية وطرْقٍ 
الضلال. 

الا: یه القرآن إلى دلائل الایمان والتوحید في هذا الخلقء مُشیرّا إلى افتراق سبیل 
الا سن الموحديق عن طریق الکافرین الشرکین ومن ايو الل والنيات ۳ 
لمر ا جوا امس وال واسجُڈ وا ری هرک إن میاه سبدو 


هه ع مر رد م الاي متخ ۳ 


© قان ڪرو ار مر یحو یلیل وا روم لاتتتثرة ® 4. 


ص 


۱۳۷۳ 


وهنا قار آ ریت بط يان ها ا وی ارفك ال خی ها ناتسرال العلرية 
وبهذا تنفتح الآفاق التي لا حدود ها أمام المؤمنين؛ لتمنحهم الثقة والطمأنينة وهم 
و هو لام لكر كن ا 

رابعًا: ثم یه القرآن الكريم إلى عقيدة اليوم الآخر وثبوتها بالدليل الحشي اللمم 


00 


وافتراق المؤمنين عن الکافرین هناك تبعًا لافتراقهم هنا في هده الحياة «وومن اه أ 1 


9 56 سوس موس شع ےر رر سه 4 3 
ل 


لاش مه ادا رلا علا الما هكرت وربت ان ع ازی 1 حياها لمحى الموف إنه, عل ل سىء ودر 


۳ 


م 
سج مس و م رة ل Sol‏ سوم مد 


و 9 ن لذن بن بلڪ دون ف ایا لا عون عا أ من بل في أ لتار عم من يأ امنا بوم الم 


ا ر م 


اعملوا ما EEE‏ 
خامسًا: ثم يوكَدٌ القرآن أنه الکتاب الق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلقه ۳۳ اخدی والشفاء للمؤمنين ولکل من یفتح له قلبه وسمعه وبصر ه» أمَا أولتك 


و۳ 
e‏ 004 1 م 


2 ممه ا e‏ ك 
لك الاما دد مل للرسل من تب ان ريك لذو مَعْفْرَةَ وی یر o‏ 


ر 


جر ر ما راو سم ری ماس رام م ارم مریم و ۶ 2 ره ۳ ۳ ۳ 
أ لتألوا للا قصلت EE E‏ قل هو لانرت ءامنوا هدی وشفای وا الذي ! 
۶ و دوو موم عرس بارع بک رس مرو 

دینوت ق ءاذانهم وكر وهو عليّهم عى وليك نادزت من ما ل بجیار ۳ 


ثم يدعوهم إلى التفكير في مصيرهم وعاقبة أمرهم وهم مجازفون بإتكار رسالة الله 
الأخيرة إلى هذه الأرض دون عام ولا ی # قل ريسم إن ڪان من ع عند الله 
گرم بد. .من سل تن هوق یمان بيد 4 

سادسًا: وک ربط الترآن هناك بين مشر کي قریش وبين عاد وئمود ربط هنا بين الوعنین 
ببذه الرسالة - رسالة محمد به - والمؤمنين بالرسالة السابقة؛ رسالة موسى كا ۶ وت 
اشا ثودي الکن فالت فيه ولول کلم مار ل e‏ وا 


۱۳۷ 


ےم ل ی مر بر ام 2 


مَك من مرب © من یل صلا فيه ومن آساه لها وما ربك طلم لَلْعبِيدٍ . 


سابعًا : يكذ القرآن في هذا السیاق علع الله الشامل الذي لا يغيب عنه شيء * © له برد 


صر صر جه مر ود 


لم الَا ما یج من کمربب نآ کمامها وما َيل من نکن ولا تسم الاییلمهء تم يناس 
ی ید بت نو ینوت من قبل ونوا ما 
نم من يحي 

ما هذا 5 تأكند أن کل ما ورد فی هذه لیات زا هو الق والصدق؛ لاه 
صادرٌ عن علام الغيوب سبحانه وأيضًا لتأكيد الجزاء العادل الذي لا تسُوبه شائبة» فالله 
يعلم کل حسنة وکل سيئةء ويعلم امُصلح من الَمُسد» وفي هذا زيادة في تبشير المؤمنين» کا 
هو زيادة في إنذار المشركين. 

ثامتا: ُشخص القرآن طبيعة البشر ودوافعهم الداخلية» ونزوعهم نحو العاجل من 


و 


آمرهی وكأنّه ينبّه الكافرين والمعاندين إلى الجانب النفسى العميق الذي يدفعهم إلى مثل هذا 


ری كج عير 5 ا 


السلوك یت ات ینمرا یں کے اق فیرش قرب (2) ولي آذ 


r A - 1 


مها من بر صر مه يمون هذا لى رما آطن السَاعَةَ یمه وکين َنَت رل و لي 


ص 


س ور يس 2 a2‏ 


سین لمن لذن کمَروا بما ما امن عاب یط © و 
آلانکن عرض وکا انيه ولا م4 ال ندودع له عریض 4. 
تاسعًا: بعد هذا الدخول إلى أعماق اللفس البشريّة» يأخذ القران هؤلاء الناس إلى تلك 
الآفاق الرّحْبة التي تمد امین والصادقين مع أنفسهم بكلٌ دلائل الإيهان» ودلائل صدق 
هذا القرآن حتى تقوم الحّجّة الكاملّة» وتستبين السبيل بلا شبهة ولا غشاوة؛ ليهتدي من 
و +ع ور تج 


موی ل ا ا ناق وف آنفم حون 


ل کف کم یکی روک کتک كييك © ی ریز 


۱۳۷۵ 


ای سر لَه ثم استَمَمَوا © ربط بين الإيهان والعمل مع تقديم الإييان؛ لاله 


الأصلء وما العمل إلا ثمرة من وفیه التوجیه بأهميّة الاستقام فهذه قيمة ومعیار من 


هت هم التقيسكة ألا تتاف ولا فا نیزا بل ای کر 
ودوت € لیس في الآية تحديدٌ لوقت هذا التنزّل وهذا التبشی لکته من الواضح أله 
قبل دخوهم الجتةء فیحتمل أن يكون ذلك عند الموت» ويحتمل أن يكون عند البعث؛ ولا 
مانع من الجمع بينهما. 

وفي نزول الملائكة معنی مضاف من التكريم هؤلاء المؤمنين الستقیمین؛ حيث تتنزل 
ملائكة الرحمن من أجلهم لتبشّرهم وتهدّئ من روعهم. 

0 ن وليوك فى ایلیا وق لح رو فالملاتكة لا نؤمن بهم إيهانًا غيبيًا جرد 

ولق آذ استشعار السلم مذا العنی التو 

یخرس فیه روح الثقة والأمل الواسع؛» والشعور بالأنس والطمأنينة. 


وروم مس 


ا : ما يقد دم للضيف إكرامًا له. 


بل هم أحباينا الذین نودهم ويودونناء ولا 


اومن حن امن 5 ڪال الله وول مركا رای من میت 4 ثلاث صفات 
ل 4 
مؤلاء الصفوة: دعوه ة إلى ادى والخير» اه هذه الامّة؛ مه التوحيد 


والقرآن. 

دهع بای هی لَحْسَنُ4 أي: ادفع السيئة بها هو أحسن منهاء وهو بمعنى الإحسان إلى 
النيء وهذا أصل أخلاقىٌ عظيمٌ لا يقوى عليه إلا الصفوة من عباد الله. 

فا الى نک وبیته عدو 2 ل حمیم 4 تأکید لتأثير الأخلاق حتى في مواقف 
الاعداء؛ فالخصم الذي يرى منك الحلم والعفو والاحسان سيغير موقفه منك هذا منطق 


۱۳۷۳۹ 


یم ای sS‏ 
يتل بهاء ولا يسعى إليها إلا المصابر الُثابر صاحب TT‏ العظیم. 


ا ۹21 


ل ومارك من الشَيطن راس 
تشكبك بالق أو تزیین للباطل فاختم باللى E‏ الَدَدَ والعونٌ منه , 


سْتَعِذْ باب 4 أي: إن أصابك وسواسٌ من الشیطان؛ من 


وم لدعمو 4 أي: لا یملون. 

نی آلارش خَسْعَةٌ 4 ساكنة يابسة لا نبات فيها ولا حركة. 

ود رما ع )أ لعا اهرت ورت آی : اهرت بحركة الماء فيهاء ونمّث بالنبات الخارج 
منها. 

لح الى لَحَيَاهَا لمح اوق 4 تشبية حسّّمٌ؛ فإحياءٌ البذرة الكامنة في التربة بعد سُكونٍ 
طويل یر ب إلى العقل صورة إحياء الناس بعد أن یسکئوا طويلا في تربة الأرض. 

ا ال دون كاب لامعا 4 الاحاد ها معناه: الاعراض عن آيات الله 
الكونيّة» وعن آیاته القرآنيّة» فلا يتدبّرون هذه ولا يُفكْرُون في تلك» حتی قادهم هذا 


اوم مر مه 


الاعراش إلى الكفر» فهولاء يتوعدهم الله هذا الوعید: لدع 4 ثم أكد مضمون 


۳۹ 3 20 


هذا الوعيد بقوله: #أمن یل ف آلتار خر آم م من يا تا یوم م4 وبلغ الوعيد مداه 


م گر 


بقوله: الوا ما نتم ا بر 
موقفه وئنبّه الغافل ل ليستيقظ من غفلته. 


4 وهذه التأكيدات تدفع العاقل لیعید النظر في 


۶ لایآیه يال ین ین یه َلاین له 4 أي: ليس فيه ثغرة في ی جانب من جوانبه: أو 
خکم من أحكامه تحتمل الشك؛ أو تلبس بالباطل. 

ل مایا لک إِلَّامَا د ب رل من َل 4 هذا الإخبار فيه تسليةٌ لرسول الله يكن وهو 
يواجه کل هذا الصدود والإعراض» وفيه تأكيد العمق التاريخي هذا الصراع بين جبهة الق 


۱۳/۷ 


وجبهة الباطل. 
ور جلت مانا اعيا لقالا لول شرت ءايه » أي: لقال المشركون مُعترضين: هلا 
بيت آياته بالعربيّة لنفهمها. 
ی ور 4 هذا القول من تَيِمّةِ اعتراضهم» يقولون: كيف يكون الكتابُ 
أعجيبيًا والْخاطّب به عرييًا؟ 
راکب لا منوت ف انوم وف هو هم عم 4 بمعنی آن هؤلاء المشركين لا 
ينتفعون بہذا القرآن الذي نزل بلختهم ليس لغموضه وإبهامه فقد جاء مفصّلًا مبیناء ولكنّه 
الور الذي سدّ آذاتمم» والعمن الذي ى عر 
ولا ڪلم سبقّت من ریک ای بو 4 آي: لولا الأجل الس الذی حدم 
الله هم لقَصّى علیهم باهلاك ولکنه يُمهلّهم حتی انتهاء أَجَلِهِم. 
« چ ال ترس ع إلا الله 
لاوما تخر ن مب ين أ کمایها 4 أ ي: کل ثمرة تخرج من غشائها ا محيط بها فالله أعلم 
وما یل ین أن ولا تسم (لابیلیوء 4 وهنا تشبيةٌ لطيفٌ بين الطفل الذي يكون في 
بطن أنه ثم خرج إلى هذه الحياةء وبين الثمرة التي تستتر في غشائها وهي في شجرتبا حتى 
تنضج فتخرج» وفي التشبيه إشارةٌ إلى وحدة هذا النظام الكوني البديع الذي يشهدٌ بوحدانة 
الخالق سبحانه. 
طوَيوم باوځ اين شرگاءی الوا نف مامتا ِن سيد » هذا سوال من الله يوخ به 
هزلاء الشر کین فيُجيبونه بالندم والحسرة أئّهم یعتّرفون له بأنّه ليس فيهم شاهدٌ يشهد اليوم 
بأن لله شريكا. 


نا ف 2 نیس * مالم من مهرب. 


۱۳۷۸ 


لاتم نکن ين دماح 4 أي: لا مَل من طلّب الرزق. 

وان مه أَلشَّرّ منوس فَنُوط” 4 أي: وان مسّه الفقرٌ ونحوه فهو شدید اليأسء شدید 
ام هه ره ی هه روكت كارك رس عه 
الحياة و نا تقوم أساسًا على الاختبار ولیس الاستقرار: واليأس والقنوط بمعنی متقارب. 

# وکین ده نه متا من بعد ضراء م لیل هذا ل 4 وهذه طبیعة يرنه احری» 
وهي بالشرکین ألصق وأليّق؛ حیث تم إذا أصايّت آحدهم النعمة بعد الکرب والشدة 
ا للفسه كانه رفش بقدراته ومهاراته أن حول النقمة إل نعمة؛ والشدة إل پسر. 

ثم یصل به هذا الغرور | إلى حدّ نسیان الا حرة أو الکفر مها: وماأَظنْلسَاعة اة 4 ثم 
كراد ا ليقول: #ولين ر زجعت له و رت إن لي عند لَلْحْسَيَ 4 لائه يرى نفسه آملا لكل 
خير» ولا يعد أيضًا أن يقول هذا على سبیل الاستهزاء والسّخرية من المؤمنين. 

وآ انما عل الکن أعْرَضٌ وتا انه ولد مه اسر ذو دعا عريض 4 وهل 
ثالثة؛ فالانسان في حال النعمة یطغی وینسی؛ ویعرض عن الق تکبرا ونروزا: فان انتکس 
زاف وا ادال أك مادغاد والمُوال. 

ل قل رین ڪان ین عن ان الخطاب فيه استدراج بالحوار للمشرکین» فهم لم 
ينظروا تمام النظر في هذا القرآن وإنا أعرضوا عنه استعلاءً واستكبارًاء فهو يقول لهم: ماذا 
لو كان هذا القرآن من عند الله؟ وهذا مُحتمل بالنسبة لهم وان كان مق في حقيقة حقيقة الأمرء 
والقصد من هذا الاستدراج: تشجيعهم على النظر والتفكير الجاد. 

« ۳ ابا فى الفاق وف اشم حَقَ تین له 24 کل 4 هذا وعد هي أنه 
سبحانه سيؤيّد هذا القرآن بالدلائل القاطعة في آفاق الکون. وفي حياة الانسان وأسرار 
نكوينه» فكلا تقدّم العلم وتوسّعَت الكشوفات الكونيّة والعلميّة ظهَرّت دلائل القرآن 


و 


۱۳۷۹ 


ع 
2 


وق الآية أد يشا إشارة لقريش یتودهم بظهور آياته فیهم» کا حصل لهم في كك نم في 
فتح مكةء وآنذاك ظهر لكل متشكّكِ فیهم أن هذا القرآن إا هو الق فدخلوا في دی 
أفواجًا. 

وم يَكْف ریک أنه عل کل سَىَ سيد أي: عالابا في القرآن؛ لانه کلامه» وبا في 


الکون؛ لانه خلقه. 


AANA 
سور شور‎ ۱ 


الجلس الثالث عشر يعد الائتین: الوحي الالهی لحمد وللأنبياء السابقین ا 


الجلس الرائع عشریعد الائتین: النین يُحاجون 2 الله ویکشُرون باتبیا الله 


الجلس الخامس عشر بعد الائتین: الذين استجابوا لربهم وآمنوا بهذا الوحي 


1 ۱ عق ۲ کی بوچ لک و اي من باه مر یر 7 لھ ماف الوت وم لض ورن افلم “1 
كاذ الوت قط من وق الم که + یحو مد زیم وعروت لمن فى الأرض ض آلا ان مه هو موز ریم 0 
والن َد وأ من دونه زلا یه زنل مه ۰ 7 أَنتَ عنم بوک ورد وک حتف درءان ره ندز مسر وَمَنْ حول 
ربوم تن ار بيد هريقف لس و ف الیم وکر اء َه هح أنه ده وکن نجل من یاه يَْمَي. وال 
ام تین ول ولا تم ارم وین دونو وای هه ال وه یاوق وھ کل یو یبر 9 وما اَلَف فبه ینکن 
فَحَكْمه:إِلَ امه 0 ا وله یب ایر الوت والارض جعَل لكين نیک ازجا وین الا 
اروا کف سکن ی وف نید 2 مد الشعوب ود رز ب فك رر اد 
کل تن له سس َع لک نزن لین ما وی رل رک رما وس نهیم موی وعبتوق آن تما لین 
ولا رفوا فيه کر عَلَ اْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ یه هتم لله من اه تمدع اليه من یی ا وما تفرقوا إلا من بعد ما 
چا یل ات n E‏ ين تي ل ۶ َم س ۳ و التین| ور کب ی د بَحَدِهِمَ لنى مَك 


مه مریب کک دم واس ل اوقم ل قاب حیتب کات تال 


سے 2 2 و2 ر 70 ٠.‏ و 2 مع ماس ملام ۳ . 
7 الله رت ورک 6 e‏ آمعلکم و ار یا وید 4 آله م ا وال دال OF‏ 


O E SE mR E 
الوحي الالهي لحمد وللانبياء السابقین 003 ب‎ 1 


صو 


مر ساسا 
بل الو الوضوغ الاساش طذه الور حیث استهلّت السوردٌ بقوله : تعال : جنر رل صی 
(0) كَدِكَ بیرف ول ان من كاه رر ی 4. نم نت بقوله تعالى: « ود جاک فرع 


e‏ حا اله تعالل : 5 ندیه ی 


> 


أن و تل جاو ای ما 4و م E‏ 
مرت ایک روساین قرا مَاكْتَ مدر مالكب ولا اليس 4. 


۵ 
۰ 
نب 
۱ 


۱۳۸۹ 


ف لیات الأوّل: جاء الحديث عن الوحي وامتداده التاريخي في سلسلة الأنبياء السابقين حتى كمل 
على عهد النبيّ الخاتم سيدنا محمد صل الله وسلم عليه وعلى إخوانه النبيين أجمعين» ثم جاء الحديث 
بعدها مركا في الذين كفروا بهذا الوحيء وجادلوا فيه بغير حقٌّء ثم اخيّمَت السورة بأهل الایمان 
وصفاتهم وأحوالهمء أولئك الذين استجابوا لهذا الوحي واهبَدّوا بدا فهداهم الله لكل خير. 

أولا: أكّد القرآن أن مصدر الوحي للأنبياء السابقين وللنبي الخاتم 2 إلا هو الله وحده « کل 
بر لک و ی ين با هیر ليم » وهذا يقتضي وحدة الدين» فليس هناك أديان مختلفة كا 


ی 


مم النوممُون» وقد أكّد القرآن نفسه هذه النتيجة الحتميّة #7 2 سرع لک : من ان ما وصی به. نو 


e‏ لک وَمَاوَصَيْما پء ابرع ومو سی وعیسی ناما الب ولا رفوأ فيه كبر عل امن کیت ما 
نوم لے اه ی لاه من دسا وب ریو من تیف . 

وفي هذا السياق ينبغي أن نفهم طبيعة الرسالة الإسلاميّة» فهي رسالة عاليّةٌ متدّةٌ على مساحة 
الأرض كلّهاء وموصولةٌ بالعمق التاريخي لكل الرسالات السماويّة حتى وان بدأت بمكّة وكانت على 
لسانهم ولختهم # وکلِك ی اوتا للك د فان ری رام الشریه ون حو حوضا ما وتذر نوم كل ع لاريب فيه فرب 
في اة وق السّعِيرٍ . 

تة تنطلق الرسالة ولیست الرسالة حكرًا عليهاء والعررئة لغة القرآن ولیس القرآن حکرّا للعرب؛ 
فهذا له منقو ص بالسیاق» ومنقوش بصریح قوله تعالى: ۳ وم اک لا رَحة ره [الأنبياء: 
11¥ 

انیا: أكّد القرآن أن الدعوة ات إا هي الدعوة هذا الدين بمفهومه العا مي الشامل» وبامتداداته 
التي تشمل الوحی الإمي کلّه» والرسالات الساويّة كلها یشک اع واس كما یرت و 


ArT کر و ا سا انف بعك 1 آ 2 يكت 1 کے اا رر‎ e 
IG E ی توت ار ای حکتّب وی‎ 


وک ی که مک ا وک مر مه بش و مد 8 
ثالثا: yy‏ ۱۲۳۳ 


TAT 


وأبدَعَه وبالتالي فهو الأعلّمُ با يصلّحٌ له. بخلاف الأهواء التى تُحاول أن تُنازع الله في خلقه وملكه 
وأمره ل ماف سوت وما الازض وهو ال المیلم > (قاطر الوت والازض جَعَلَ لكر ین 
شی کم ازجا ومن الانکر آزوبا ا ل کا وهو سیخ لیر ل لمَعاید 


سس مرح مر 


الک کوب والذرض یط لزق من باه ریز مه یکل شیم عم 

وتأكيد الترابط بين وحدانیته سبحانه في الخلق» ووحدانيّته في الملك» ووحدانیته في الحكم والتشریم 
منهج قرآن واضحٌ ومكررٌ في كثير من سور القرآن» وهو ترابط منطقی آیضا؛ فالذي مخلق هو الذي 
یملك. والذي یملك هو الذي یتصرف في ملكه كيف شاء. 


رابعًا: ندد القرآن بموقف المشركين الرافضين للوحي والحائمين حول امتهم المزيّفة 9 لا تملك لهم 


۳ 2 2 ر في م کے ا مجع م 
نفعًا ولا ضرًا ۶ والزن انوا من دونهء او أ َه حفیظ عم وم نت عم بوكبل 4 آم مخذوامن 
و ۳۹ أ 0 زر مرج شه رور عام را 2 2 و ۳۸ 
دونه اول اء فالله هو الول وهو عي المون وهو عل کل شىء ودر # 


خامسًا: ثم ندد القرآن بأولئك الذين آتاهم الله العلم - والإشارة هنا إلى أهل الكتاب - لكنهم 


2 


حرّفوا رسالات الله وفرّقوا دینه» وأثاروا الفتنة بين عباده 98 وما قرفو أ الا من بَعَدِ بعد ما مجاهم لیلم ینب 


3 3 ت 
ت 


وا مگیم مق مر مر ا ا وص د 4 ےو مراک ب ی م مه 4 
یم ولولا مه سَبَقَتَ من رَبك ال أجل مسعى لقضی ينهم ون الزین أورثوا الكننبٌ من بعدهم لنى 


ص 


ع لس ل لع لبس مووي 2 


cau‏ و ا 


دقائق التفسیر ١‏ 


ای اج ده یط سم لي اس ل سس سل هه 


#حر ”ا عَسَقَ 4 تقدّم الحديث عن الحروف المقطّعة والرأي الراجح فیها ول سورة البقرة. 

8 کدف بر لک وال نت ين تک مه مر يم 4 فمصدر الوحي لكل الأنبياء واحدٌ وهو اله 
تعالى. وذكر العزی الام ی و ات ری 

« فاد الوت ستطریت من فقو * أي: يتشقَقَنَ من أعلاهنٌ» أو یتشمَقن من فوق الأرضين؛ ا 
فیها من شرك وظّلم. و(تکاد) نید استعظام الامر حتى كانه يُوشِكُ أن یم لکته ل يقّعء وهذا نظر 


۱۳۸4 


دو م۶ د سام و 


فوله تعالى في سورة مريم: ۳ لول ولد )مد جنځ شتا لا (0) تگاد ألسَّموْتُ 
رن مته وتَنسقالارض ور بال هذًا 4 [مریم: ۸۸- .]4١‏ 

ینوت لِمَن فى آلازض 4 الإخبار باستففار الملائكة لن في الارض یشور بالودٌ والصداقة بين 
الزمنین وبین ملائکة الله لین وهذا الشعور له آثاژه العمليّة اطميلة فی حياة الناس. 

E‏ عَم 4 رقيبٌ عليهم حصي آع‌اطم وتجازیبم مها. 

وما ات عم يوَكيِلٍ 4 أي: ما أنت بمُوكل بهم ولا بمسژول عن صدودهم وإعراضهم. 

لمََُانَاعَرَبيًا 4 بلخته وفصاحته» وهذا لا ينفي عالمنه. 

ری » مكّة؛ سيت بذلك لأتّا سيّدة القرى. 

1 وم َنم يوم القيامة؛ سمي بذلك لاجتاع الخلائق فيه. 

و اه هم مه دة 4 كما جعل الملائكة موخدین على طاعة الله ليس فیهم عاص أو 
تكذب. 

«ولکن يحل من اء فى ری ولو ما طم تن ون ولا سیر ) هذا الاستدراك فصد به بيان 
خصوصية هذا الإنسان؛ فهو مُكلّفٌ مُتاز» وهو تحمل مسؤوليّة اختیاره» ولیس مجبولا أو متا بطبيعة 
خلقته على فعل الخير أو الشر. 

© وما تفت ييه من سیو فحکنه إل ال 4 بحكم آنه سبحانه هو خالق الخلقء وهو أعلم با 
تصلحهم ومن ثم آنزل لهم هذا الوحي» وأقامَ عليهم الحجّة به. 

لفَاطِرُ الوت وَالْارض € منشئها من العدم وخالقها لا على مثال سابق. 

OED‏ ا € أصل من أصول العقيدة الإسلامية» ورك من أركان التوحيد فيهاء فال 
ليس کدثله شي لا في ذاته ولا نی صفاته» ولا في أفعاله. 

ماد الوت وَالْأرْضٍ » أي: له مُلكّها وخزائئها. 

”ببسل لزق لمن ياء 4 أي: يوسّع على من يشاء في الرزق. 


۱۳۸۵ 


ومد 4 أي: ويضيق على من يشاء. 
"تم ب مدع ووو ان 
شرع تکم یم آلزین 4 | ي: سَنْ لكم وأوضّح وبّن. 


۳۹9 لب ولا هروا فيه 4 فإقامة الدين الح تنفي الفرقة؛ لاتبا تَجِمَعٌ القلوبَ على غاية 


واحدة وطريقة واحدة. 


۹ 


كبر عل مکی مَاندْعُوَهُمْ له 4 آي: شق عليهم اباع ات الذي تدغوهم إليه. 
َه جب یه مَن ينَمَآهُ ) يختار الأنبياء من بين الناس لیحملوا الدين ویبلْغوا الرسالات. 


وب یه من یرب ۹ للدخول ف هذا الدين من یطلب افداية ویسعی فا. 


وما را لام بعد ماجاءهم الیل یم 4 بيان لسبب تفوق أهل الکتاب مع وجود الوحي 
بينهم» والسبب هو البغي» , بمعنی أن سبب تفرقهم لم يكن عن اجتهاد في فهم الدين» وإنما اباع هوى 
والمنافسة في الباطل. 


لوللا مه بت من ريك إل أجل مکی فى بت 4 آي: لولا أن الله حَكَمَ بتأخير العذاب 
عنهم إلى الأجل المحدّد بعلم الله وقدرته لنَمّ الفصل بينهم والحكم عليهم. 

ون الس روا الککب من بَمَدِهِمَ 4 هم أحفاد أهل الكتاب الذين ورثوا الكتاب عن أجدادهم 
ثم عاصروا البعثة المحمديّة. 

نی سل من 4 أي: لفي شك من هذا القرآن. 

یلك ده وَأَسْنَقِمْ س 4 ربط بين قيمة الصلاح والإصلاح؛ فالدعوة إلى الحى 
قيمة» والاستقامة على الحقٌ قيمة أخرى. 

ولا ليع ۳ 4 إشارةٌ إلى أن الضد من الصلاح والإصلاح نبا هو اهوی. 

ول ءامنث يمآ أنزل أده من تس > € أمر بالایمان بکل الکتب السراويّة؛ تأكيدًا لوحدة الدین» 


۱۳۸۹ 


وقد اکد هذا المعنى بقوله: امه رسا Eas‏ 
ا e‏ س سوه 2 رصم 27 ۹۹ 
وهی 09 : #لنا اعاتا 


ه الا یه آربع تیم ر تیه الصلاح وال صلاح والوحدة» والعدل. 


5 
5 
8 


4 
۳ 
- 


تک ام )€ 


سد ا كه كد #أي: لا محاججة» بمعنی آله إن تحت هذه القِيّم فلا خصّومة بيننا ولا 


ر لدم 


۳ قن 5-2 
مارّعرة؟ لان المحاححة لا تکون 1 بين خصمن محتلفين. 


(۱۳۸۷۲ 


و ق دس وحم سك ور 


الب ایض ی له, مهم دایص © عند ریم م وم عضب وله عذاب دیل OE‏ 2 الزی رل 


۵ م عب (erd‏ 


| لکت يالى امن روا بك سل آلا LOE‏ ۳ مل بها الذبت ارون بها اواو ا مقون ما ودمل‌ون 
نا ا آلا رن ال مت سید 5۳9 صل بیید )ا مد لیف پمباده. نرق من یکا وهو الوك الم (00) من كارت 


r‏ کر 


بريد حر الأجرة نرد له عزنو رین گے رید کرک اا ليده بنا رتا ى ای یں تيبب ( ور رکا 


اط 


هم ین الیب ما لم بان به اه ولزلا یه لَص کی ينبم وین یلیرت له عَدَابُ آي (5) ترَى ادبي 


مرج ا عل فين مر 1 اك مر وار 3 ر 5 مد و 11 3 امم و 
مشفقیت ما حكسبوأ وهو انم بهم وان ااا یلوا الات فى روات الات لم اياون عند رب 


اوس ال مه اه ا ان کارا وما ایت جل لَه آل ع آجرا زلا الوذه فى الصف وس بَفْرْفْ 


EES‏ کل کے © یر قا أذ كما ديكا دعي عل كلك ا لکیل وق ی یکیو 
علب دات الصذور (40) وه وزی بقل الو عن عبارو وینفرا عن السات رکه ماتقوت ( وجي ین امنوا وعیلوا الب 
دمن تسه والکفررت کم اب کرد © # ویر 0( ارس ی EEE‏ 
کک ون r ER‏ ومن “ایوہ ملق رای دی 
یڈ © وم کم ين وة فسا کب یریک ویو عن كير (0) وما أ 
بشید ای وما E‏ م رد ي رک لایر ی ی که 
نز مار شکور 2 أن بریقھ ن ہماکیوا ینف مگیم 9 وم آزیی یوت ن ازا ما کم ین ی 4٩۲‏ 


کے سے سے مب ہے 


في هذه الایات یعرض القرآن حال آولئك الکذپین بالوحي الذین يجادلون في الله بغير علمء بحوار 
ومقارنات تکشف جهاهم وتحذرهم ذلك المصير البالس: 
آولا: أكَدَ القرآن أن هؤلاء الکذیین ليس هم جج ت تدفعهم إلى هذا التکذیب وال بن جورت 


م 2۵ لش ه ر 5 .۳ مه رح ۳ 2 مر مهم 
له من بعد ما ستچیتٍ له جلهم داح صا عند یوم وعل پم عص وا رس ل عذاب ی 2 ۳ 


۳ 8 م كار سے م ا ر اص س بام At‏ - ۳ ت 
مَل اضر کذبا فان با امه نیع لِك وتم اما لکیل وین بلسو إن علی يدَاتِ شور . 


TAA 


انيا: وبح القرآن أولئك الکذبین على تكذيبهم الذي لا يسيد إلا على خرافة فاسدة تُقدّس الأحجارٌ 
من غير نظر ولا فكر لر كوا را روا لهم م من الس ما ل یادن به نو وله اسك زر 
ل ولمرد كلم ماب أ 4. 

المًا: نه القرآن إلى سبب آخر من أسباب التكذيب والتّيه والضلال» وهو التشكيك بيوم الحساب 


و ون و و یاو ات وی مه ای ج رل 


سا 
2 رچ ~~ گر 


الكتب وان ویک الَاعة قرت )بعل بها نیت لامرن يهأ وا 
اموأ مقو یبا مو آنا لاد َر اروت ف اة نی صَكَلٍ بيد 4. 

رابعًا: نب القرآن هذه العقول إلى آيات الله المبثوثة في هذا الکون» والتي تشهد بوحدائيّة الخالق يق 
وتفامّة هذه الا مة الم وحقارتها أمام هذا الكون الكبير ۷ # ر ما اررق لازو لهذا نی الارض 


ر ر ودر 2 21 ہہ وو و ار مر مر 


C 
ر سرصم ج مر ارم هت رسا سے چ سے م‎ 
ول 1 درل يمد در ما اء 0 0 وهوالزى یرل ليت مرب مها هیا ود او وه وطو‎ 


مرک 7 و سان 


سے تا م عرم سم سس 


لول لکد ن ومن ایو لی لسوت والاض وما ضبهما من داب وهو عل مهم که قَرِيِرٌ 4 
ومن اه الوا ی تیف مت د ع هرو إنَّ ف ديك یت کل سا 
شکور( ار وه ماو یم عن كثير 

خامشا: حذر القرآن آولئك 5 من سوء العاقبة التي تنتظرهم جزاءً على کفرهم وظلمهم 
وعنادهم وولا ڪلمة الْفَصلٍ لَمضى سم و وَإنَّ لیت لَهُمْ عَدَابٌ الب ا تری ایت 
مشفقیر> متا ڪڪ سيوا وهو راقم هم یکم لجرا ناکنا ا م ين یس 4. 

سادسًا: فسح القرآن باب التوبة الواسع باو ا يه 


رور اد 


صأ دق في أوبته وتوبته وهای بل لوب عَنْ ع دعموا 


کات و سد اك سم 
مض 


َنِا 5 ما تفعلورت 4 وم 
اکم ين میسو یما كلست ادیک وفوا نگیم 4: ط TT‏ 
Ia‏ 0 


الدنيا ما يشاءء وطالب الآخرة يعطيه الله الآخرة» واه يزيد من فضله وكرمه ما يشاء # من کات رید 


۱۳۸۹۹ 


عبت الحرم ترد له فى روء ٠‏ ومن كارب رید خررت الدنيا أيه تاوا لك فى الأاهرة من سیب #4 ردن 
فرق حَسَئَة د لك فا خسنا إا امہ شور قکوز 4. <« را اسم بن لسيبحة هما سبق اید 
وَيَعْفُوا عن كثير 4. 

لاما عرزض القر آن مقارنة بين مصير آولئك البائسين المناسرين وبين الوعد الإلمي الم دود دالب ی 


الطيبة لعباد الله المؤمنين المتقين « تَرَى 5 مشیقیت يننا نوی رو 7 "۳ والزبين 
e 0‏ ی a‏ ك 

تاسعًا: أكد القرآن نزاهةً الرسول يل - وهو البلّغ للرحي - عن آي مطمع أو غرشي آخر لا یتصل 
بالوحي ثل لا سنك عه جر لا مره فى آلشریی * اي: انا أدعوكم لله ولا أبتغي بذلك أجرًا غي 
الحرص على إيصال الخير لكم؛ لأنكم آهلي وعشيرتي» فأدعركم لان تصلوا هذه القرابة ولا تقطعوا هذه 
الرحم الت يني وو 


جوت فى امه ٩‏ أي: يجادلون في توحيده وإخلاص العبوديّة له. 
۳ 4 أي: ین بعد ما استجاب له المؤمنون الوخذون. فآمنوا به وصذقوا بن 
وظهر ای وقامت لته 

هم تاج حك © باطلة. 

« اه ای یل اتب بل وَالميرَانَ # الح 5 الصدق والصواب والثبات. بخلاف الکذب 
والباطل والتذبذب. والیزان يعني: العدل والتوازن» فليس فيه ثغرة للظلم ولا انجیاز بانب على 
جانپ. وهذه جملةٌ من التِيّم الرئيسة احتصَرْبا هاتان الکلغتان الشریفتان. 


۱۳۹۰ 


ووم يدرك لعل لسَاعَة درب 4 أي: وما يُعلِمُكء والعبارة تأي عادة لتهيئة المخاطّب إلى الكلام 
1 ازذي بعدها إشعارًا بآهیتی وقريبٌ أي: قريب زماتبهاء والعنی هذا شائع الاستعمال في قريب وبعید 
ونحو ها والله اعلم. 


ba 


و عل بها ل لازم با 4 على سبيل التحدّي والاستهزاء. 

ویک منوا ون یا 4 خائفون وجلون؛ لأنّ فيها الحساب» والمؤمن مها بلغ من الطاعة 
یقی خائقا وجلا من ذلك اليوم» وهذا من علامات الایمان» وهو الذي يدفعه لمحاسبة نفسه ومراقبة 
أعماله. وتلك حقيقة التقوى. 

يمَارُوت ف الساعَةٍ 4 يجادلون في وقوعها. 

ل من کات بريد رت لأر تدم نی ری 4 اصل الحرث: تبيئة الأرض لزراعتهاء ثم استعهل 
في الزرع نفسه وما يكسبه الناس نتيجةً جهدهم وعملهم فيكون المعنى آنه مَن عمل للآخرة آعطاه الله 
أكثر مما ير 

وم کارت نید حرت لیا نويه ما وما لَه فى الاخرة ين َيب 4 أي: ومن عمل للدنيا أعطاه الله 
من الدنيا بحسب جهده والله لا یظلم أحذاء أما الآخرة فليس له نصيبٌ منها؛ لأنه لم يُؤمن بها ول 
يعمّل لما. 

ام له رتوا روا هم ی لیب ما لم یادن يه ا 4 تأكيدٌ مه 4 83 وحده في التشريع؛ 
فكل حکم لا يؤخذ من الوحي» أو يستنبط منه» أو يَقصّد به تحقیق مبادی الوحي ومقاصده فهو حكم 
باطلٌ مُتجاورٌ على هذا ا حنٌّ الثابت لله بحكم آنه لا خالق لهذا الكون غيره» ولا مالك له سواه. 

ولوا ڪلم الْمَصَلٍ میتی ینبم * أي : لولا حكم الله السابق بتأخير الحساب إلى أجله العلوم 
کم الله عليهم اليو بها یستیمون. 

« تَرَى الظَبلِيِيتَ مُشْفْقِيَ مِنًا سبوا 4 أي: تراهم يوم القيامة خائفين مما كانوا قد اقترفوه 
في الدنيا من کفرٍ وظلم. 


۱۳۹۱ 


2200-0 


وهو سيرك ورم ل اسع 

طم ل تک عله لا بل امه في الشتن 4 هذا استثناءٌ منقطمٌ؛ فالرسول لا يأخذ أجرًا على الدعوة 
او e‏ 
بهم» وجميل التواصل معهم. 

و مرن بت 4 امه وس ب خی والاقر افق اعبات ومو تخل ف ا 
فل 

آم تقوو آفرکه عل نو كذبا إن مه یم عل لرك 4 بمعنى أنّ الله لا بعر من يكذب عليه فلو كان 
ما یقولونه صحيحًا تم الله على قلبك وسلبك الادراك وأنساك کل ما تقول 

ونح َه ال وق ای یکی » هذا کلام مستأنفٌ فصد به تأكيد سن الله في [بطاله الباطل 
واحقاقه الكل و اما یعرف ال یکلیات الله ووحیه الثابت ا فف والفعل ْْخ) حقّه الرفع؛ 
وانما خذفت الواو تخفيمًا؛ إذ لا يصح عطفه على جواب الشرط؛ لأن المعنى سيكون: فان يشا الله لله يمح 
الباطلء كما أن رفع الفعل (يَقٌ) المعطوف على (يَمْحُ) دلیل آخر على الرفع. 

وجيب نت انوا لوحت ریدم تن مَضْلِوء » أي: يستجيب الله هم ما ی رجونه ويزيدهم 
فوق ذلك هذا بدلالة السیاق؛ لأن الفعل (يستّجيب) جاء بين آفعال كلها مُستدة إلى الله تعالى» فقبله 


خر < م وير 


امي عع 2111 ع ری ور 0 و 8 0 و 
حاء: 2 هوالزی يعبلا ويه عن عِبَادِوء وعَمَواً عن الما عم ما نع لور 1 وبعده جاء: یریدم تن 


له ڳ والله أعلم. 

¥ ® ولو سط أله آرزت 3 لیبایو. ف الاق وتکن يرل مر ا € بیان ل من شتّن ای 
التلق؛ اسا لزل الرزق إلا بقدر aa‏ ول هذا القدر یتفاوّت الاس ليخدم بعضهم بعضاء 
ولتتنوع هّن والاععال وأسباب الرزق آما لو فتح الله لم الرزق ووسّع علیهم جميعاء فن الحياة 
ستو قف وت كثير من الأعمال والحرف ثم 95 الف مع كونه مدعاةً للکسل والاحجام عن کشر 
2 الأعال؛ فهو كذلك مظن البعلر والظلم والله أعلم. 


۱۳۹۲ 


$ # ولو سط أله نه ألْرِرفٌ لاو عا ف ا لاض ولک رل رما سا ڳ بيان لسنة 
الخلق؛ أنه سبحانه لا یل الرزق إلا بقدر معلوم وني هذا القّدر يتفاوَتٌ الناس a‏ 
ولتتترّع الهّن والأعمال وأسباب الرزق, أما لو فتح الله لهم الرزق ووسّع عليهم جميعًاء فان الحياة 
ستتوقف لتوقّف كثير من الأعمال والحرفء ثم إن الزّف مع كونه مدع للكسل والإحجام عن كثير 
e‏ ات آعلم. 
وما بتکم من مُصبَة مصبه SE EEE‏ ؛ تأكيدٌ لتحمّل الانسان مسؤوليّته؛ فمن كسب 
۱ شاه والصیبةً هنا: ما سنت الناسش ق خا الدنیا من خط 
ووباء» وفتن وحروب. فهذه قد تکون نتيجة لعمل الشرٌ نفسه وقد تکون عقوبة ية عاجلة لردع 
الظالم وتنبيه الخافل. 
وما ثم بسن فى در » الخطاب للمشركين بمعنى آتکم لا تجدون لكم مخرجًا أو مهربًا من 
عذاب الله وقدرته علیکم. لا في الأرض ولا في السماء. 
ومن َيِه ا لوار نی کل 4 شبّه السفن الكبيرة وأشرعتها العالية بالجبالء مُنْبّهًا إلى قدرة الله 
في حمل الناس وأمتعتهم على سطح الماء وفق توازنٍ كو دقيق» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
نیا سكن الرِيس فيظكلى رواک عل ظهروة #* تنبيةٌ إلى التواژن والتكامّل بين ماء البحر وحركة الريح 
وهذه السَّمُن العائمّة» فلو سکتّت الريح لتوقَفّت السَمّن» وهذا هو المعهُودُ في تلك السْفن الشّراعيّة التي 
م تكن لها طاقة تَسيّدُها سوی حركة الرّيح 


لصبَارٍ © كثير الصبر. 


کر كثير الشكر. 


او عري که | 


أو یهن يمَا كبوأ 4 أي: إن ¿ الله قادرٌ على أن یغرقهن» ومّلِك مَن فيهنّ عقوبة هم على شرکهم 


وظلمهم ومن رحمته سبحاته حتى بہؤلاء أن عقب على هذا بقوله: رنف . نکر 4. 


۱ ا وه فليا بالباطل تكذيبًا واستهزاء. 
مین 2 تحیص؟» ما هم من مقر ولا مهرب. 


۱۳۹۳ 


جاه ان حصي مع بصي حير لصتس ي اا لاس اه ا el‏ الل 


ادح هيجت وا سحي ل بكم 


وه جسم ب سم 2 و 2 OAS‏ 2 7 1(" مر وم .0ه وعد و 
و ند 


دع عت ع مت سصور ما وما ند نعو سیر وار > “صمو اول رل الین حون کی اام واوش ولد ماعضبوأ هم ییون 


8 مر ع 7 و مر ور وحم ع مک .ر لاي رلا م رە سے Sy‏ 


ي رم 4 ء ۶ 4 
ر اسلاج یو مره ف مو صوه مره ز سورك سم ریما ررضهم سوت و دایم 0 یی هم تور سرون 6 ۳ محراو 2 سیر ميه مله فس عا 


2 کے رس ەم ل رھ ےا 


ا ر م م2 ر ر 2س خرن مر ۳1 ۳۳ 

ا د کک سیل 2 5 لذن یوت التاس وسعون فى الارض ر 

2 ل« سس rs yg‏ > مخ ار 2ے 52 وه 4 د - 4 ی ng‏ 
بي دا و موز ام سان وف لمن رم الامور ار۳ه راوس يلل ان ا ل e‏ وی ال لا ااا 


رو ھر 4 ام 04 4 
نظروت من طرفي خفي و ل لذن ء موا إن ريركت الزن 


تس ی تره وما کار ن ارهز و للم را 
رر تسود وھد جوم مه ۱ ره رت هم من اول َصروتَم من دون أله ومن لله ین سيل 


لاون وا کم ن تسیر > ن آعرضوا فما أَرسَلتَكَ عم 
مك 


کرب ا وت س ا 


ابح و وه دت انر مارح م پیا زان تم سَنَكَة یا e‏ 


ت 


7 يد عراس مسي" 


مایا ی رسن یهگا وب لسن که لکد ہے أو موجه وا وسل من کا عو 
9 5 وه کر از ۳ Ae‏ ا a‏ ۳ کر 9 لك 
> ۶ و تشر أن یک ار و رمل رسولا فوج 


۳ 7 از‎ rrr 


کن جعاته ور کدی یه من اه من ع 


بق باه موا ول روگ وت . 
ثانيًا: تأكيد القرآن آن هو لاء ا ا و حضوعهم 


ر7 


للح وتصديقهم بالوحي» واستقامتهم على الصراط المستقيم 7 : وَين أ 0 موأ الصَّلرْه 4 


د 


مر ت ی ۲خ 0 من مس کم ےا فح کر کے م 000 رص ۳ عم ر سم و 
#وكدلك وتا لیف روعا من أمره ماکنت ری ما الکتب ولا امن لو دی وکن جعلتھ نورا ہیی بهء من ما ین 


4£ 


غم کم مر 1 e4‏ منت 2 2 مك ر ص ص مر رص 77> يم 2۳ 2 
بادا إنك ی إل صرطر مُستَفی مر الها صرط الہ آلزی له, مَا فى | ام وت ماق الارض لا إلى الله صر 
رم 4 
الأمورٌ 4. 


الثا: بيان أن الشورى هي الأساس الثاني بعد الوحيء والذي يقوم عليه هذا المجتمع المؤمن 
چوآترهم شورئ ینبم 4 فکلْ ما لا نص فیه مر الامور العامة؛ SELE‏ 
رالات "۱ والحرب» وتعبين الوّلاة والقضاة وسیاسات التعليم» والاقتصاد والتدابير» والتعازیر 
ومُواجهة التحديّات؛ وحلٌ الشکلات. کل ذلك لا بد أن يسيد إلى الشوری بعد الاهتداء بنور الوحي؛ 
ال ا ار را 

رابعًا: بیان أن هذه الشوری متصلة بعقيدة ال وهويّتهاء ومُنبئقة عن معنى العبودية الخالصة لله 


ومقرونة بإرادة الخير والتعاون والتكافل بين المسلمين ظ وان أسْتَجَابوا رم وأقاموأ هوارهم شور 


عع سوم 2 22س FD‏ مس گر 


دنهم وهنا رزكنهم فقون *. 
خامسًا: بیان أن هذا الجتمع المؤمن بالله والمصدّق بوحي الله جتمح تفت وحلیم انه مجتمع 


همم 9 وم هو م 


الأخلاق والقیم والاداب الکريمة وال يحيو کر الا والوج ولا ما بو هم عفرو > 


کر رار ا ی رم مر کن 


۶ ومن صبر وَعَفَر لک من عر الور 4. 
سادسًا: بيان أنَّ هذا المجتمع مجتممٌ قوي وشجاءٌ» وقادرٌ على حماية نفسه باق والعدل دون تعسَّفٍ 


ولا عدوان ۶ TEASE‏ ثم بين القرآن قانون العدل في هذاء مرغي في الوقت نفسه 


رع 


نی والعفو» فهذا من خلق المؤمنين الشجعان ا وروا مه ا سو سه مها من عضي ی 2 لم جر عل أ 


ھت 


2 ار 4و رص ر مرچ عم مر کک مرحم عم ۳ وص رر ور س 2 
إن لا يحب ادم 1 هو بد و سيو لو الا 
مر مر مر ۰ و 2-6 له ا ا 1004 ی ی ا 


سابعًا: : بيان م SS‏ ر 


7 مس و 20 4 a‏ الك مب 1 00 
َ 


۴ وا 
ور ی ر رم 2ه مقر م بے ص ود ۳۳ - ۳2 
ن td is e‏ ايريس أل لت يرو 


1 


چ el‏ ا ا کنر 2 رن مر مر 4 ل < كس رہ رش د ل + 
واهلیهج يو يوم لیم ألا لد آلَدِلِمِينَ فعَدَابٍ میم اه ماكات هم من أوْلِياءَ نصرونه من دون 
ت غ 


21 ر 


اہ مصلل ان ینمی 
امنًا: توجيه الدعوة هؤلاء المكذبين وللناس كاقّة أن يستجيبوا لريّم كا استجاب هؤلاء المؤمنون» 
وهي دعوة مقرونة بالتحذیر من مغبّة الإعراض والعناد ۷ اجا ۳ وَأ ريك ين تنل أن ياق بوم لا مرد لم 


مر عر ل مر ام 2 مرت کے مر رم اس مر بط 
قح ال ما ين جاوما لک من یر ) إن أ اه وی یت ان 


e 


رم 2 م و مر س میم ہے ا مر مر مر مر رم مر بطم ۳ سا 3 


يشاء بعلمه سبحانه الشامل لكل شيءِ» وقدرته التي لا يُعجزها شيء له ملک لسوت وَالْايّضِ' 
کان ما یاه یب لمن تاه اکنکا رتهب لمن کک کرد (8) أو رهم وان ولا ول من يقل 
رما ود بر . 

عاشرًا: بیان آنواع الوحي الإلمي, وآنه سبحانه كا يخلق ما يشاء ویرزق من یشاء يُوحي لمن یشاء 
وبالطريقة التي يشاء» فله سبحانه الخلق والأمر» ولیس لأحدٍ سواه 9 # وما کان لمکم أن یکلمه مه 1۳ 
وخ 5 من ورای حاب بل رسوا یو حى بإذني مایت نه عن حَكِيرٌ # وهكذا تكون السورة 


قد ابِتَدَأت بالوحی واختتَمّت به والله اهادي سواء السبیل. 


وم عند أنه حي رب * آي: ما أعدّه الله في ال خرة لعباده الومنین خی من هذا التاع وأدوّم. 
و ابو هم یروت 6* أي: يكظِمُون غیظهم ویتجاوژون عمّن أساءَ إليهم. 
ترش شوم * الشوری: تباذل العلومات والاراء والنصائح للوصول إلى الرأي الاصوّب فيا 
لا نص فيه من الشرع. 


۱۳۹۹ 


وال اہم ال هر يَنتصِرُونَ ۸6 والبخي هو: العدوان ومجاوزة ای وهذه الآية تبيئة للمسلمين أن 
پستعنوا لدفع ال عنهم. وکائها مقدمة لفقه القتال الذي نزل بعد ذلك في المدينةء ومعنی نموت * 
هنا أتبم یردون البغيّ ویتَفضون علیه. 

والجحمع بين هذه الاية والتي قبلها: ولا ما عضيو هم يَمْفْرُويَ * أن مُوجبات الغضب أوسّع من 
البغي» ولیس کل موب للغضب يستدعي ار إلا إذا وصَل إلى حد البغي وماوزة ای والحد؛ 
کالعدوان الذي یستهدف الدين ووجود المسلمين» فهنا الانتفاضی واج بالقّدر الذي يرد العدوان» 
والله أعلم. 

7 وروا میک سه ا # هذا ضابط في رد العدوان؛ أن يكون الردّ بقدر العدوان فلا يزيد عليه 
ولا يتوسّع به» وسمّى الرد الشروع سیب 4 على طريقة المشاكلة؛ لاه رد لسيئة البغي. 


من تاواسم أجل اه 6 عو على بدء في الترغیب بکظم الغيظ إذا لم يكن فيه خطر على الدین 


1 


وم صب ومر ول لین عر مور 4 ترغيبٌ آخر في الصبر وكظم الغيظء والقرآن يؤكّد هذا؛ نا 
ی ا بو تون يعيشون نحت سَطوة المشركين في مكّة؛ لأن 
لردٌ عا لی کل إساءةٍ منهم ة قد يفبَحٌ بابّا من الفتنة لا یتحمّله السلمون في ذلك الوقت؛ ولذلك وصف 
هذا الصبر والكظم آنه من عزم الأمور؛ لاه صبّر عن وعي وحكمةٍ وسداد رأي. 
را 


(وتری القلیلیرت لَمَا رأوا ألْعَدَاب یولوم هل إلى مربر مّن سيبيلى ‏ أي: لما رأوا عذاب الآخرة صاژوا 
يتمنون الرجوع إلى الدنيا. 


(وترلهم یمَرض ون ماه اک أي: على النار. 


۱۳۹۲ 


و ” 5 ية 2-6 7 5 / 
تطروت من طرفي خفي 4 أي : سار قون النظرٌ ظرّ إلى النار خوفا منها و کراهية ها 


1 7 ی 
ألا إن الطرلمین فى عذاب میم 4 أي: عذاب دائم. 


وم بل أ فا مین سل إلى الهداية و لا إلى التجات واضلال الله مهم لا كان على سه انعادنه 


3 


سبحانه فهو لا يظلم أحداء ولا يج أحدًا على الضلال ونا من طلب الضلالة ضل؛ > کا آنه من طلب 


الحداية دی فلو كانوا لا سبيل هم إلى الهداية بإكراه الله هم لما ا | الملامة» ولا بعث الله هم 


الأنبياء و ومتذرين 


رر صد ے 2 0 
ومالك ین ڪر ۳4 ئلا تقدر ون آن تق وا NN E‏ 
E‏ 2 


وحم مت کے ا ر 
۲ ون عضو فما آزسلکک عم حفیظا إن مک | اد یلام 4 فهذه وظيفة الرسل أن يبلغوا وحي ألرّه 
إلى عباد أله وليسوا موکلین يعد ذلك على إرادة التاس وهدايتهم. 


رک ردقنا آلانتن متا رسمه مح بأ وان صم سينكة يما تدم آیدیهم كن اهر 


2 بور 


مور 4 هذه طبيعةً بش ری عامةً؛ فالانسان یفرح بالنعمة» ویقتط عند المصيبة» وقد یله القتوط ط هلا 


A‏ الوك ری ای اق ات مود د قرییا من هذا في 


سورة العارج: ۲ 48 نان خی هلوا دا مه رو )ولد مه ابر سوا زک الاب 4 


[العارج: ۱۹- ۲۲ ]. 
يبب لمن که إا 4 آي: یب له الانات دون الذکور. 
ودب لمن كا لکد 4 آی: مب له الذکور دون الاناث. 
« أو رجهم تک 4 اي: يجمع له الذكورٌ والانات. 
ارتل تن ا ما واه ير لاله هده قبن راع وفعي الق ان ما رنه 2 


م َر 4 بمعنی أنْ هذا كله كائنٌ بعلم الله وقدرته» كا آنه یسم الأرزاق بعلمه وقدرته وکل ذلك 
ل #* وماکان ابر أن کلم مه لا وا او ن ورای جاب أو رل رسوا 4 هذه ثلاث طرائق لو 


4A 


وحى الله إلى أنبياء الله : 
أولاها: الإلهام» بأن یقذف الله في قلب النبيّ الوحيّ على سبيل اليقين وابمزم» فذلك قوله: لإ 


وثانيتها: أن يسمع الب كلام الله من وراء حجاب» كما حصل لموسى هاه وذلك قوله: أو ین 


بلس يه ا ی و ا سر اي 
الطريقة بدلالة قوله تعالی: کر به روح مین ع1 كلك کرد من لْسَذِييتَ ل بان عرو تین 


[الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۵]. سا وین ساره سوت 


بدلالة قول ابراهیم لابنه إساعيل 8۵: یی إن آری ف آلمتام أن آذعك فانظر مادا رئب ) 
[الصافات: ۱۰۲ فأجابَةُ الابن: يتات أمْمَلْ ما مر #ه. والاظهر آن هذا من جنس الطريقة الأولى 


وهي الاطام والله آعلم. 

وکذلك اوتا إِلَكَ روا من أ مر 4 أي: كا أوحَينا إلى الأنبياء السابقین أوحينا إليك هذه الرسالة 
الخاتمة» وقد سَّاها روحًا؛ تشبيها ها بالروح التي لا تکون الحياة لا با. 

لماكت ری ما اتب آي: ما كنت تدري عن القرآن شيئًا قبل أن ُوحیه إليك» ومع ما في هذا 
من المتةء إلا أن القصود الأكبر به: تأكيد أن هذا القرآن لها هو من عند الله فلم يكن النبی يك عالا به 
ولا مُتشوّفا له. 

وا الاين وما کنت تعلّم عن لعقاند الفیة؛ کاسیاء اله وصفانه» وأحوال لاخر وآهواشا 
رکذلك آسیء النبیین وقصصهم فهذا كله نا عله البی ‏ عن طریق الوحيء آمّا معرفة الخالق فهي 
فطرةٌ مغروسةٌ في الانسان ولقد كان ول يتعبّدٌ في حراء قبل البعئة» وکان موحد لله مرا من الشر ك 
لکن معنى الاییان آوسع من کل ذلك والله آعلم. 


وکن جع ۷ أي: الوحي. 


۱۳۹۹ 


ا یی و من ماه ین باون 4 وهي المشيئة التصلة بأسیاء الله الحسنى؛ والتي تؤكّد أن الله من 
سبحانه عن الظلم» فهو بدي من يطلب اضدایت 2 من يطلب الضلالء عامّا كمّن يشرب الدواء 
فيبرأء أو یشرب السمٌ فيموت. 

وب معا صرط مُسَيَقِي 4 وا هداية من الرسول اّما هي الدعوة والإرشاد. 


و3 
- 


له تارا مور 4 ؛ فكل آمور الخلائق نا ترجع إليه سبحانه وحده في الدنيا والآخرة. 


AGES 


المجلس السادس عشر بعد المائتين: إنا جعلناه قرآنا عرييًا لعلکم تعقلون 
المجلس السابع عشر بعد المائتين: وقالوا لولا درل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
الجلس الثامن عشر بعد الائتین: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا 


المجلس التاسع عشر بعد المائتين: هل ينظرون إلا الساعة 


المجلس 


ار ال مر 3 َد ن أو ألكتي لَدَيْنَا تما كي 
اه ل ۳ فیک © وک اسلا من بي فى الاولیت © رما أيهم ین َي 
إلا کارا ی یہروہ )اکا لد ينهم بطسا وَمصَئ مکل الأوليرت © وکین ات م عق التعوت وش 
مولن هن لیر لمیر ۱ فبَاسبلا َلك ته دوت )ودی نرد 


ا من مت والنعتر ما 


e 82‏ ر 


ورك اما ما يدو تأكرا زود ار (0) والزی عَلََ الأزوي ها مَل 


مس رو و بعر ل 


رو KO‏ عل ظهورو ثد 5 روأ نم رب ا سوم عليه وتمولوا e‏ 
ا وال ربا سیون (80) وجعلوا لَه وه مره ب کدی ۳ آر امد مِنَا بلق بتاب واگ 
لني کک ا صرب رن ملظل وجهه, مُسَووًا وه ركيم )اومن يكوا ف الْحِلِيَةَ وهو في 
ل كيك لي يكذ با اتیگ عق اده تشقن و وان 
8 ک من علر لا خن( تسوت لوہ ھم بد م 

نا ج ام تا ی اكرهم مهو ودرك ما رسلا ین بك فى قریتر من تذیر له رژ 
اوا عم ٤ا5‏ کرهم مُفَكَدُوت © 4# کل اول وتک با هد یا ودم یه باه 3 EE‏ اا 
اما مني بنب" کاک 2564 عَيِبَهُ ألدكذينَ © ورد الهم لأ ویو یبرم دود © رد 


ام 3 


ین ا (جاوجعلها ظِمَهَ بافية ف عَعَبِهِ للم 8 مک مت کو واه ھم خی جاء هر ای ورول 


0 5 5 
دأ صا سس 


إذا كان الموضوعٌ الأساسٌ في سورة الشورى هو الوحيء فان الوضوع الأساس هذه 
السورة هو القرآن ومن هنا تكون هذه السورة كأئَّها امتدادٌ لسورة الشوری. 


في هذه الآيات جاء الحديثُ عن القرآن في إطار الصراع المستمبٌ مع الوثنيّة وأعرافها 


وتتاليدهاء والتى كانت تيون بشكل شبه مُطلَقٍ على مكة وما حوهاء بل وغالب جزيرة 


ذعرب» ويمكن تلخیص , التقاط التي ورّدّت في هذا الإطار بالآتي: 

أولة اينات رسالة العرآن ا الد ةق هذء لشاف والتنویه ببیانه وعلو شأنه وحکمته و 
رد والکتب امین زنل لته عر لمکم تعقوت :12 ره أو لكب 
کت تب ید 

ثانیّا: بیان أن موقف الشرکین في مكّة لا ختلف عن موقف الشرکین السابقین في الامم 
الغايرة من کذبرا بأنبيائهم؛ واستَهرَوُوا برسالاتهم ۶ صرب نکم لک نصا أن 


مرح ۳2 ۱ 0 و2 ئ 4 
ڪ نتر قوما مرفي ترش O‏ سلتا من نی فى آلا ولیت 7 زرد وما يأنيهم من ني الا كانوأ بو 


ثالتًا: بيان أن السبب الذي دفع هؤلاء المشركين وأسلافهم إلى هذا الوقف الُعادي 


۳ سالة الاخ إن هو التقليد الأعمى لوروث الآباء والأجداد و 1 انی ڪڪ 2 کتبامن ۸ : 
2 گر مح AE 7 CA‏ ل ا i‏ م4 ۳ ما 2 5 
1 شهم يض ن 0 بل لوا إنا : ۳ ا علج امد وإنا 1 أثرهم مهتدوب 
4 و ام e‏ 2 0 خر روج سس ی موه ارس مگ مہ زا م 2 
رم وکدلك ما ارمسلا من بلاق ق فرع من زر إلا قال مترفوها إا ودا ءاباء) عل اَمَو وتا علج 

۳ ۳ 


وقد تضمَّتّت هذه الآيات الإشارة إلى سبب آخر من أسباب هذا العداء ألا وهو الترف؛ 
فالترفون هم الذين يُبدون حرصًا أكثر من غيرهم على الوروث؛ لأتهم يخشون التغيير الذي 
يرون فيه تهديدًا لمكاسبهم التي ورئوها ني ظل هذه الأعراف والتقالید. والنظام الاجتماعي 
القائم. 

رابمًا: تنبيةٌ العقول إلى آيات الله المبثوثة في هذا الکون» لعلّها تستولي على الواقع الصغير 
والخلّف الذي یقدس احجارة ويخافٌ منهاء ويقَدّمُ القرابين لهاء رغم اعترافه بأنّ هذه 


وی ۳4 


الحجارة ليست هي التي خلت هذا الکون ۶ وین سألهم من حل لسوت والرش 


يتن اود ید © ایی جم سم الأ مهدا وحمل لك چا شب 
لمکم کهعدرت ا مب السماء ماء دی اضرا يذه به معا کتک 
مروت () الى حَلَقَّ الاو ھا وجعل کک من الم وا لانم ما بون 03 ترا عل 
ظهور شم نکر عم یکم با اسو عليه یلوا سکن الى سر اکتا وما سنا لَه 
مروت © وتال مسیون » فالذي خلق کل هذه النعم في ار والبحر والسیاء وجعل 
فیها هذا النظام الدقيق الذي لا تقوم ال حياة بغیره هو الجدير بالشکر والعبادة ولیس تلك 
الآلحة الصرّاء البكماء. 

خامسًا: التنديد بالتصوّرات الجاهليّة الظالمة والآثمة بحقٌّ الله والتي اعتادّت الجرأة على 
مقام الألوهيّة بغير علم ولا دلیل ‏ وَيَحَلُوا لم ين عبادوه جرا لالض لکفور مین 
eee‏ با صرب من مكلا 
ظَلَّ وجهه. 7 وهو کی بسن نو في الجِلية وهو في الصاو عير مين 
© وما المكيكد ی م يبنذ ای رتا هش عم سکب میدیم 
له 

فهم يشر کون مع الله آل أخرىء ثم لم يكتموا بذلك» بل راحوا ينسبون إلى الله البنات؛ 
زاعمين أن الملاتكة نا هم بنات الله وهم في الوقت ذاته يكرّهون البنات ومتقروهنٌ إلى 
ا لحد الذي يبقى أحدهم مُسودٌ الوجه حزیتا كتيبًا لو رزقه الله بہنت» وهم بهذا قد ارتگیوا 
جريمتين: احتقار المرأة من ناحيةء ثم يسبة هذا الحتقر - بزعمهم - إلى الله! 

سادسًا: تأكيدٌ الْمْاصَلَة التامّة بين طريق التوحيد وطريق الشرك والتأكيد أيضًا للتعد 
التاريخي هذه المفاصلة» بمعنى أن هذا الافتراق ١‏ ينشأ الآن» بل هو عميقٌ عمق الرسالات 
الساويّة واختلاف الناس عليها 3 وَإِد قال تم لاي وه مد نی برا مما بدو )لد 
ك ان عبر مهم زجعو () بل معت مول 


اجه الح ورسول من وما جاءم ای کاو هد اسر و کنو 4. 


والتذكير بقصة إبراهيم ® 22 في هذا السياق إِنَّ) جاء لتأكيد المهويّة الإسلاميّة وعمقها 
لكي وكشف الانحراف الذي شط بالمشركين بعيدًا عن الإبراهيميّة السمحة التي لا 
زالوا یتشون بیعض تعائرها وآتارها: 

سابعًا: التحذیر من العاقبة الأليمة التي تنتظر الشرکین إن هم آصرّوا على شرکهم 
بت فک اشد مهم بطسا وَمَصَئ مکل الکو 4 عانتما مهم فانظ ر کیک 

كان عقب ة ألْمَكَديينَ ه. 


3 چ سم لس س لس سماد اسلف ا سس 2 2 لس ل يس جو 


1 دفائق التفسب م 


یا 
سس مسق هه 


لحم » تقدم الحديث عن الحروف القطعة والرأي الراجح فیها آول سورة البقرة. 


va 


إا جع تا ریا کم تعقوت 4 تأكيدٌ للصلة بين الوحي والعقل؛ إذ إن 
مرل الوحي وخالقٌ العقل واحد» وهو الله 8# فلو تنژه العقل عن أدرّان التعصّب والهوى 
والتقليد لاهتدى لنور الوحي بالضرورة. 

OIG STI‏ 4 آي: إن هذا القرآن موصوف بالعلً 
والحكمة في أصل الکتاب ومصدر الوحي» وهو اللوح الحفوظ واللوح من الأمور الغيبيّة 
فلا نعلم کُنهّه ولا صورتّه» لکن العنی العام له مرتبطٌ بعلم الله تعالى الأزلي» فیکون العنی 
الإجمالي أن هذا القرآن عندنا وفي علمنا الأزلي عل حکیم والله آعلم. 

« آفتضرب عکم ال گر صفحاآن ڪر فوما م مرفي » آفنقطع عنکم الوحي 
ونمنع نزول القرآن إعراضًا عنکم بسبب إسرافكم في التکذیب والعناد والمكابرة» وهو 
سؤال فد منه أنّ الوحي ماض ولن ينقطع بسبب جهلهم وسفههم وأن القرآن باق في 
الأرض مار بقي الليل والنهار. 


«وکم اسلا من ی فى الاولبت )و ما أيهم ني للد انوا به يود وة € بمعنی أن 
o‏ ل ی ی 


في طبع الإنسان» وهي كفيلةٌ بأن تجعله يُعرض عن ال الا من زكى نفسه وحمّلها على 
ل 0 

من مَل الأول ) أي: مضى في القرآن ذكرٌ الأمثلة من أولئك الأقوام المكذّبة 
وماجرى 


هم 
0 جَعَلَ کم الارض مهدا مُهّدة لعاشکم وسکنکم واستقرارکم؛ فلا يوجد 


خر - بحسب العلوم إلى الآن - یصلح لحياة البشر کهذا الکوکب الذي أودَعَ الله 
ی و مات الحياة. 


رچ و رم ا چم 


«قانشرنا يوء بلدہ میم € أي: فأحيَينا بماء الطر الأرض التي كانت ميتة وخالية من 
الاه او و ت للدلالة على معنى المصدر الذي هو أبلغ في 
الوصفيء مع أن تأنيتٌ البلدة مجازيٌ» يصح فيه ما لا يصح في التأنيث احقيقي. 

© کل خرجورت ) تشبيةٌ لبعث الناس من جديدٍ بإعادة الحياة للأرض اليتة بعد نزول 
المطر. 


« ودی خَلَقَ ارو ها أي : لى اصتاف الرجودات وان اعهاه و دک ها راقاها: 
لا لوا عل ظْهَوروء * أي: لترکبوا على وسائط النقل هذه في الب والبحر. 
ثم تک ن يه مه ریک * لأنه سبحانه هو الذي خلقها ويسّرها. 


2 سْبَحَنَ آلزی سَخَّرٌ لا هذاه أي: لظ 2 لناء ومعلوم أن قدرة الإنسان البدنة 
لا تقرّى عل ترويض الخيول وال مثلاء لولا أن الله تعال أودّعَ فیها القابليّة على 
لترويض» وهذا التسخيرٌ في الحقيقة نا هو جزءٌ يسيردٌ من ظاهرة التسخبر على مستوى 
الکون؛ فالشمس والقمرء وال والبحرء والشجر والثمرء والأنعام» كلها تسیر بنظام دقيق 
يودّي إلى خدمة هذا الانسان» وس حاجاته الكليّة والحزئيةق ۱ 


حتی التحسيني والتكميلٍ 
دلمها؟ كأدوات الترين» والتطیّب» والتفکه. 


22 2۶ + رح ۳ 3 ع 2 0 
وما كنا 4 مقرنت 4 أي: وما كنا قادرين عليه لولا أن الله سره وذْلّلّهِ لنا. 
7و لسوت 4 أي :وان إلى ربنا لراجعون. 
م ور > 5 7 8 8 ۱ 
2 وجعلوا له ین عِبَادِو جرءا 4 أي: وجعلوا بعض خلقه جزءًا منه - تعالى ربنا عن ذلك 
-؛ كقوهم في الملائكة هم بنات ال والولد جزءٌ من أبيه» فكأئهم بقولهم هذا جعلوا 


لتفسه البنات؟ وهنا تتژل رى عقوطم والا فنسبةًالبنین اله سبحا کنسبة البنات» 
فهو سبحانه الغتي عن البنین وعن البنات لکنهم - وهذا من عظیم جهلهم وسفاهتهم - 
یکرهون البنات وحتقرورت بدلالة قوله تعالى الاتي: ظ ولد برع 
ملظل وهه سود وه کم اومن یا نید وَهْو ف لضام عم 4. 

فهم لا یرون المرأة إلا متاعا تذل مین التزین هم» ولا مین البیان ولا التخاصّم 
والتقائل ثم بعد کل هذا يصون آنفسهم بالبنين» ويحُصّون الله بالبنات» فجِمَعُوا بين 
القبحین: قبح نظرتهم إلى المرأة واحتقارهاء وقبح نسبة هذا الُحتَّر عندهم إلى الله خالقهم. 

ل مَجمَنُوا المكيكة ین شم عد أن نا أَمَهِدُوا عم 4 هذا استفهامٌ انكاري 
فصدّ منه بیان جهلهم وجرأعهم على الله بغير علم. 

سکب شهند مهم وسلوب وعید وجهديد شدید وفيه تعظيمٌ لمسؤوليّة الكلمة التي 
ربا لا بلقي ها صاحِبّها بالاه ولا يُعد ها شأنا؛ فكثيرٌ من التصوّرات الجاهلة الظالة تتسلّل 


إلى عقول البشر حتى تكون جزءًا من قافتهم» ثم يتحزبون لما ويوالون فيها وكأتها عقائد 


سح مر 


دهم يما ضرب لکن 


ثابتة بالوحي» وما هي کذلك. 
رر ف دمر 


« ولا لو سا امن ما تم 4 هذا نوعٌ من الاحتجاج بالقدرء وإلقاء اللوم على 
المشيئة الاطیّ وهذا هو الجهل بعينه» والظلم بعينه» فحاشا لله أن مر أحدًا عل شيءٍ ثم 


یعاقبه عليه» وتا هي مساحة الاختبار التي خص الله بها هذا الإنسان ليتحرك فيها بإرادته 
الحرّة» ثم هو يتحمّل مسؤوليّة خياره وقراره؛ ولذلك نسب ب الله هؤلاء الحتجین بالقدر إلى 


الجهل والتخرّص ما لهم يتللك> من علو إن هم لاصو » أي : يقولون قولا بغير علم 


۲ اليم ڪيا من فلو فَهُم به مُسْتَمَسكونَ * سؤالٌ قَصِدَ به توبیخهم على 
lG e‏ 
إلى خبر صحیج. 

انا وجَِدَنَآءَاب]2كا له 6 > على ملَّة. 


3 


p‏ چ کل او تشک امف معا وجد شم عقو با لوالا یما ارمام كرود © سارّعوا 
لي ا DS‏ 
أن کفرهم لم يكن عن نظر واستدلال» بل عن کر وسفه وعناو. 
سبدو 4 أي : بريءٌ من آوانکم وأصنامكم» 
وبداً الخطاب تأنه تأکیدا آن الفاصلة بين التوحید والوقية لا تحتمل المجاملة ولو كان 


ره 4 2 >> و و 


© ولد َال ابرم ۷ لد و وقَوّیه- نی بآ 


القابل أبَاء 7 

ارم اماک یگن عیشت أي: جعل إبراهيم هکلم سید بای 
ذریته بمعنی أنه راهم علیها ی 
* بل معت هکولاه واب باش کی جاء هم لحي ورسول من 0 مخبر الله سبحانه أنه أبقى هو لاء 
المشركين ول يستأصلهم رغم انحرافهم عن كلمة التوحيدء حتی یشهدوا الق والرسول 


الخاتم الذي نجدد في الناس دعوةً جده |براهیم 8. 


الاس °“ نت قرا لا 
00 0 با یم 


ر عدا اران ع مَل تن مرن عطم © هربق مود مت ریک ن میم یرتم لح الا و 
مه رو ومع مه دعرو مه 


ی N E‏ 99 :أ وللا آن کون الا كد و 


ملاس کر لكوتي فا تن هس ومعارج ملا له روت :يوج او سرا لكوت 9 ورا 


وان کل ديك لا مکح یو لدي نوت عند ری من (4۳ ومن بعش عن وکر اکن نیش ,یدنا مه ول ورن 


9 ريام 


2۲ 


را لصوم عن الیل وسو آم مُهِمَدُونَ © و دا جا ال یت بين ويك بعد المشرتین تبنس القرین ا 
وکن بعکم الیو ار ی سل ون 9 ات شیع الآ یهت و گنت یی سای یب 

كَإمًا دحب یک انا متهم نموت () أو ل اتید بای آبی تک إنك مَل 
وا ر © رر سوک لون 40 


۱ ۲ وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم‎ ٠ 


ند بل د یب ای 


J 


بوش ھک سي اد بس چ ی و ی چ وه ر ۰ 


ینتقل الموار فی هذه الیات إل اعتراض تلوكه آلينة الشرکین+ حیث هر خرن عل الله 
فیکون هذا مدخلا مناسبًا لبسط موقف الشرکین من القرآن» ودوافم هذا الوقف والفلسفة 
الكليّة التي ينطلقون منهاء ويتحرّكُون في داخلهاء وکا 4 
1 2 رح مرحم مه 
أولا: يُسجّل القرآن اقيّراح المشركين هذا: ‏ وا أو زل هلدا الان عل ری من تن 


3 


ليم 2 ف 2 2 وت مت و ا مد 
م روگ تک اک ایا مج و و چم مرو مس 2" ی مو 2 مر > رة 


ص 


عنمل 2 


جمعون 


ص 


فالله ل هو خالق الخلقء وهو مالك الملك. وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاءء وکا 


أن الرزق يقسمه الله بينهم ويقدّره بحكمته ووفق الناموس الذي يُنظم حركة الخلق» 
ويضبط فيه التوازن الطلوب. فكذلك الوحيء بل هو من باب آول؛ لأن مسؤوليّة الوحي 
أكبر من مسؤوليّة المال. 

ثانيًا: يتوسّع القرآن في شرح المبدأ الكل الذي يقوم عليه هذا التفاوت بين الناس ول" 
آن كك الاس اا و لجعتا لمن کر ارم اميوتع سنا من فد وس 
یظه رون ۳ ر عي تفر زج ون وان ڪل دَلِكَ کم 
یود لیا والضرهٌ عند رَيْكَ للم . 
فالله لا ينقّص من مُلکه أن يُعطِيَ کل سائل ما آراده وأن یمد هولاء الشرکین بشمّف 
الفضه وأبواب الز حرف فكل هذا متا ال لكن هذا ل بموازین الأرض» ویر في 
حياة الناس ونظرتهبم للحقّ والباطل» وربا یکون فتنة لبعضهم» وسببًا في انحرافهم 
واضطراب تصوراتهم وتصرفاتهم. 

ثالنًا: مد القرآن هؤلاء المشركين الکذیین بالقرآن والعرضین عنه نهم انا یعون 
خطوات الشيطان» وأئّهم سيشتركون معه في مصير واحدٍ؛ حيث الحسرة والندم» والعذاب 


کے ماج کو شرم يو 2 وود 


الالیم 9 ومن بعش عن ذکر الزن نقیش له مین هو هرون ) ورتم صد ۲ م رم وتم حَ نالصا 


س 


ص رو کے ہے 2 


وتسيو آم مهد ڈو © کی ره ات کین نک بدا تس اد 
(ملا ون بعکم الیو م لإذظلمتم کر في المتاب مشاركر 3 
رابعًا: يبن القرآن أن سبّب ضلالة هوّلاء نا هو تعطیلهم لأسباب العرفة نز 
لنافذهاء فلا هم يسمعونء ولا هم یبصرون «فأّت سيم لس 2 و بای الم وم ؟ 
خامسا: يتوجّه القرآن بخطابه إلى الب الكريم ية مؤكّدًا قدرة الله على هؤلاء المُعاندين» 
ون مصيرهم العذاب والحلاك» سواء كان ذلك في حياته یا أو بعد وفاته» فالامر لله وحده 


١+٠ 


من قبل ومن بعد «فم نی يك فنا منم موی (©) أو رک الى وعدتهم فا عم 

ثم پُوصیه - والنطاب لامّته من بعده أيضًا - بالتمشك ذا القرآن؛ فهو الصراط 
الستقیم» وهو الذکر البارك والرفعة والشرف لكل من استنار بنوره واهتدی داه وهو 
كذلك محل التکلیف والاختبار» وتحثل المسؤولية « اتيك سمل ری او یک ان عل صمل 


سیر ) واته زكر لَك ولقریك وسوی شرت 4. 


ر 2ے 


¢ سس 2ع ده سماد > 


۳ ولو ولا رل هنذا فان عل عل رَجَلٍ من رین عظم 4 هذا قول المشركين يعترضون به 


على الله أن اختار شم محمدًا ياد وآرادوا بالقریتّین: مكّة والطائف؛ لأثبه| آکبر قری تهامت 
وما بين القریتین من الصّلات آقوی من صلتهیا أو |حداهما بیثرب وغيرهاء ولم یسم القرآن 
الرجلین» وزیا لم يُصرّح الشرکون باسمهما آیضا؛ لاتم نبا آرادوا أن مختار الله واحدًا من 
عظراء مک أو من عظاء الطاتف. فالهم عندهم أن یکون عظيًا في ماله وجاهه وجيروته. 
وآن یکون من هاتين القریتین أمَّا العلم والصدق والأمانة ومحبة الخير للناس فهذه معایبر 
موخرة عندهم. 

هذا وقد ورد في کتب التفسیر روایات مختلفة في تعيين الرجلین» ولا مانع من بَحثِها 
وترجيح إحداهاء لكنّه مبحث لایخ من دلالة الآية شينًا ولا من مغزاها ومعناها. 

ریق ون رت ریک 4 هذا سوال استنكاري يُنكر على الشرکین جُ رأتهم على الله؛ إذ 

يقترحون عليه سبحانه الرسول الذي ينبغي أن يرسله إليهم. 

لخد بعضهم بعصا س سرا € بيان حکمة الله في تناوت الرزق» وتفاژت أسباب القواة 
TES ay‏ 


١11١ 


وشاقهاء فبهذا یسح الله الناش بعضهم لبعض؟ لتتكامل الحياة دون خلل أو اضطراب. 

۲ ولول أن کون الاش أَمَّهٌ ود٤‏ 4 بمعنى آنه لولا أن يفتتن الناس وینحازوا إلى الكفر 
فیکونوا مم الکافرین أنه واحدة وجواب (لولا) ما بعدها آي: لاعطینا الدنیا بزینتها 
وزخرفها لهؤلاء المشركين؛ لأنَّ الدنیا ليست هي المقياس» فهي حياةٌ زائلةٌ فانيةء وبا العبرة 
بدار الخلود. 

وفي هذا إشارة إلى سبب من آسباب الفتنة» وهو لك آمل الباطل لمقاليد الحياة الدنياء 


۰ د 0 3 2 
والاشارة فیها جانبٌ عمل تکلیفی؛ إذ واجب السلمین أن یسدوا باب الفتنة هذا بحرصهم 


و م 5ك 
#ومَعارج علا يظهرونَ ‏ مصاعد عليها يصعَدون ویعتّلون. 
7-6 

رورا مع شري 


راح 


رر 7 


9وَيُحَرْكًا # الزخرف: الزينة؛ وأخرَها لاتبا تکمیل وتحسينٌ لكل ما تقدّم من سُقُفٍ 
ومعارج وأبواب وسرر. 

# ومن یعش عَن ذكر رن أي: من يُعرض عن القرآن» وهذا من باب التمثیل؛ فالذي 
يُعرض عن الشىء كأنّه يعسو عنه فلا يراه» والأعشى: ضعیف البصر. 

انفيض له یطاق ین 4 وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية؛ فمن أعرض عن ال تلقّفه 
الباطلء فالشيطان يبتعد عن الذاكرين المتبقظين» ويقترب من الضالين الغافلين. 

والتقييض: التهيئة» ومعناه هنا أن الله جعل الغفلة عن القرآن سببًا لوجود قرناء الم من 
شياطين الإنس والجن. 


أ و رلور م 


نهم مَهِمَدُونَ 8 سبب تزيين القرناء وأصدقاء السوی وهده أخطر آنواع 


۱۴ 1 


مج صق ا 
۰ 


لا وحدسبون 
الضلالة؛ لان الغارق فيها لا يرى أنه يرتكب ما يستوجب الرجوع والتوبة. 


سرت سے صرح سے مریم 


کے 0 دج ب ۲ 
بات بی ويك بعد الْمَشْرِينِ 4 يتمنى أن لو كان بينه وبين قرنائه هؤلاء بعد ما بين 


141۲ 


الشرق والمغرب» وقد غلّب لفظ المشرق على الغرب وهذا شائع في اللغة كا يطلقون 
القمَرّين على الشمس والقمرء والله أعلم. 


E‏ آي نقبضك إلينا بانتهاء أجَلِك في هذه الحياة قبل نزول العذاب 


عا كم بر مر 0 م صو اس ور ع ی 
2 و نك ری رس 
عم مرو # آي: فإنًا مُقتیرژون على إهلاكهم في الوقت الذي نشاء. 


۳1 


۲ اسيك بات أ إلنك 4 أي: عمّك بالقرآن ولا تلفت إلى هؤلاء المكذّبين 
الضالّن. 

نع صر مُسْتَقِيوِ4 والصراط الستقیم: هو الطريقٌ ال الجامعٌ لكل معاني الخير 
والعدل والفضيلة» والوصل في النهاية إلى رضا الله والحتة. 

| امه زک لك ویک » أي: وان هذا القرآن هو الشرف والّفعّة لك ولكلٌ من 


#وسوق لو € يوم القيامة عن قيامكم بحقٌ هذا القرآن. 


11۲ 


مس رم کہ ار عر سه 


و وسل من السلا من كبلك من رسلا الا كن دون ليحن َالِهَدٌ يعْبَدُونَ ا وقد أرسلنا Î‏ و سی پاتا إل فرعونت 


ی مر 


وَمَلایو, فما إن رسول رب الین () فلماجا مب ندا میب يعم و ساو ما ريه من ءَايَةٍ الا هي آکبر م 


9 و ص رص ا كو 


رصم سو یوار ۳ و رز هام ۳ ۳1 ۳۹۹۹ مد[ 318 
وأخذتهم بلمداب لحلهم برجعوت 7 وقالوأ أيه الاح ادع نا ریت بما عهد عندل | نا لمهکدوت ن كما كفا عنهم اماب 


و 


> يبرم مسيير 2 ی الس سامير . 2 ۱۳ و سل 2 ري 
ادا هم كوت ا 0 4- تال موم لس لي ملك مض وذو الانهدر ری من ی ا ۳ 


و چم 2-3 5 رر رصم Î‏ رم رتست رر رم ع ودع نس 
OEE e‏ ول ال َه اسو رة من ذهب اه ره 2 معه الملحكة مفترنیک E‏ 
َاسَحَحَفٌ مَدْمَهُدمأطَاعْوةٌ رگم انا 78 یقت () فا شرت اتب نهر َاقَرَفكھ تعیب ل جع 


ا 


ص ا م او مه .وام “ير مرجم ار ام 1 
او ا 5 لاخر ۵ تاش ناكار 0۷ ۳ ال2 ا هو مأصردوة 
كي مس عع وم 2ء els‏ له رم رز مکی مر صل ال بط ع 0 58 
إلاجدلا ب شرت صمو (2)إن هر ر ی مله وَحَعَلنَهُ مكلا ّي ار یل لل ولو تمه اتاک مک 


4۶ امم 


۳ ج و که اتناك ارف مز 3 َايَصكَ تك یدنه لکد مريت 
7 ول با عبتی بالسب ال قد جن شک بالجكلة وَلِأيينَ لك بعص ی لفون فيه اوا أ یعون © نله مور 


دده خر چ ص2 


ورک لبدو عدا یبط مسقب 9© اخ الگفراب نيم ولیک لوا ین عَدَ بر آي ©4 


بعل هله ی هی رد الشر کین ینتقل السیاق إلى 
اتسص اليرت ستشهنا بالرسالات السابقة وما فيها من دروس وعبرء وإشاراتٍ 
ودلالات وبتأكيد أن هذه الرسالة الحمدية إا هي امیداد لتلك الرسالات واعَامٌ شاء وكا 
ياپ 
ارلا یستشهد الترآن الکریم بالرسالات السابقة ی |بطال الوئیّف وقد جاء هذا 
ای E e‏ لللبي الكريم کل أن يَسْألَ الرسل الذین من قبله 


والمقتصود النظر في تصصهم واستقراء أحوالهم في دعوتهم واختلافهم مع أقوامهم؛ ثم 


١11غ‎ 


سن مم رو 
چ ممن یی سی مہ سے بے 
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استنطاق المنتسبين إليهم إن كان أحد يعلم أن نبيّا من الأنبياء قد أقرّ قومّه على الشرك وعبادة 
الأصنام ۶ وسل مَن رَسَلْنا من فبك من زیسطتا أَجَعَلنَا من دون لخن ءالهة يعْبَدُونَ ۹. 


الصارخ بين التوحید والوثنيّة» وبين دعوة الحنّ ودعوة الباطل # ولقد أَرْسَلْنَا مومین بای 


l9. 1‏ ا AT‏ ام رر مر کم ا رصم ال ر مضه مر یوس مج مسلا 

ِل فرعوت وَمَلا نو فما ان سول زب ا عبت () ام رها م ينها بتک © 
مر و 1# ار ی ع ديعو ی و رط م ر و 0 كوم اله وام ر هر و رم رم 
ما هين 2 إلاهى أحكير من أختها وآخدتهم بالعداب آملهم برجمو ت وقالوا أيه 


5 


الاح اذغ تا ریک يِمَا عَهد عند إت لَمَهِمَدُونَ (5) كلما قفتا عم الْعَدَابَ زذا هه 
3 کور که حيث كان موسی 3 يأتيهم بالبیات والایات الظاهرات فلا بواجهونه 1 
بالتكذيب والائّهام بالسّحر ونحوه. فلا اذم العذاب الأدنّى وضاقُوا به در حَذُوا 
بِامْراوَعَة» وما علِمُوا یم بذلك انیا اعون الله وهم في الحقيقة لا یعون لا آنفسهم» 
وهذا كله إا يصدُرٌ عن تصوّراتٍ مُظلِمَةٍ ومُرتبِكَةٍ عن الإله الذي حَلَقَهِم من العَدَم» وخلق 
لهم هذا الکون الكبيرَ من حوطم. 

ثالثا: وفي هذه القصة يأخذ القرآن مشهدًا من مشاهد الجاهلية وغرورها بقوتها والمتاع 
الزائل الذي عندهاء وهذا لا شك سببٌ رئيس من أسباب العناد والمكابرة» والإعراض عن 
الق مهم تج بآياته ودلائله ناد فِرَعَوْنُ فى فیه تال موم اليس لي مك مسر وهزه 
کنر ی ین تیآ يوت () آنا عبن کا ری هو ہروا که ی 
فلولا اتی ع سور من دعب آو ج۹ مَعَهُ المکیگه مقترزر () اسف رمه 
طاو هم اا رما کیت 4. 

والترابط هنا واضح بين فسق الجتمع وله ثم استخفاف الطغاة به» ثم خضوعه هم 
وطاعته إياهم على ما هم فيه بلا رأي ولا رویّق فالشعوب النقيّة الحترمة لا یستخف بها 
الطغاق ولو حاولوا الاستخفاف بها لا وجدوا منهم السمع ولا الطاعة» لكنها المجتمعات 


١16 


اللاهثة وراء الفتات ولو كان الثمن حريتها وكرامتهاء أولئك هم الذين يُغرون الطغاة بهم 

بل هم الذين يصتعون طغاتهم بأيديم» ىا يصنع المشرك صنمّه من مره الذي يقتات به. 
رابعًا: وفي نهاية القصة يعرض القرآن لتلك الخاتمة البائسة التى أحاطّت بفرعون ومن 
ل ” قوم اناه a‏ هم قاغرفتهم می O)‏ 57 هک و 


مشک 


للکخرت 4 
خامسًا: ثم انتقل السياق إلى قصة ة أخرى: قصة عيسى 3 جاعلا الدخحل الیها حادلة 


أثارَتها قريش حول هذا النبي الكريم ۳ یلا سرب أن مَرَيَمَ مكلا إِذَا فوملک ملد 
O EA EA SEE‏ 

ولم يفصّل القرآن في فحوى هذه المجادلة» لكن السياق يشير إلى صلة الوضوع بتأليه 
النصاری لعیسی هه وربا أخذه الشرکون حه لتشكيك فى استشهاد القرآن بالرساللات 
السابقة» والذي تقدم 2 صدر هذه الآيات» وكأئهم بذلك یرون أن عقيدة النصاری آقرب 
إلى عقیدعمم؛ anl BL OS‏ یه و لقا وا ورد 
في کتب التفسير لا يبد بجملته عن هذاء والّه آعلم. 

سادسا: : وفي هذه القصة بین القرآن حقيقة عيسى 3 ِنْ هو لاعبد آنصمتا ع عله وَعلته 
معلا لبي | مکیویل * وفي هذا رد على تلك الْقَايّسَة فعیسی ## بريءٌ من عبادة الناس له 
دابا هر 8 الظاهر البين. 

سابمًا: ثم بن القرآن حقيقة الدعوة التي جاء بها عيسى #4 وأئّها لا تختلف عن دعوات 
الأنياه الخرین * ولماجاة عسى با بت ال قد فشك بالك ا لک بعص أَلَرّى 
تلاوت نب" کان اه وآیینون لن اند هو ين ورك اعدو هنذا مرب مُشتَقیم 

ا خلت ال مراب بن ينبم فوتل لک طلمواین ماب ليم 4 فالاختلاف نبا جاء 
نن الأحزاب الظالة الائمة التي حرفت رسالته وأدخلت فیها ما ليس منهاء فهؤلاء في 


١111 


حقفقة الاه ما عبد وا عیسی وتا عبدوا آهواءهی وعبدوا الشيطان الذي زين لهم أعاللهم؛ 


روم وور 


ولذلك صدَرَ القرآن هذا البيان مهذه الآية: ط وله E‏ 


:. دقائق الت 0 9 


e 


5 


٭ وسل من أَرسَلَنَا من بلك من رسلا جملا جعلناً من دون امن ۹ َعْبّدُونَ » أي: انظر في 
الرسالات السابقة» واستقرئ أخبارها وما ورد فيهاء فهل تجد فيها ما یت دعوة هؤلاء 
المشركين: 
وما ثيه مين ءَيَةٍ الا هی َب ین اها 4 أي: التي قبلهاء والآية هنا: العجزة 
Ns Eo‏ 
في نفوسهم من كبر وحسدٍ کفیل بأن يُعمي قلوبیم وعيونهم 
© وَقَالُوأ تأيه ألسَاحر آذع نا ريك يما عَهد ند 4 يقولون عنه ساحر» وهم يطلبون منه 
أن يدعو ربّه لعله يكشف العذاب عنهم» صحيح أنهم كانوا يُعظّمون السحره لكن مخاطبة 
الب الذي جاءهم بكلّ تلك الآيات والعجزات التي أبطّلت سحرهم دلیل على صَلنهم 


كين 
م ٠‏ 


وسّفههم. 

كما كفا عم داب لدا هم بنکتورت 4 وهذه من أغرب الاحوال» فقد رآوا با 
ES‏ ی ریت 
فرعون أن مرك ساكنًا فيه» ثم بعد کل هذا يرجعون إلى فرعون» ویکفرون بموسی وبربٌ 
موسى» پوت یی نت 7 والراوغت 


3 


EES‏ نوم موسوم قموسی لا یستحق 
النبوة في نظر فرعون؛ لآنه لا يملك الذهب» ومثل هذا قول الشرکین عن حمد كله 


۱:۷ 


واقتراحهم على الله أن يختارٌ رجلا من القریتین عظيم. 


تر و و م 


ار ج مَعَهُ المكرِحكة مرن » وكأن ما جاء به موسی من الآيات والعجزات 
لا يكفي لاقناع فرعون. له يريد العجزة التي يختارها هوء آمّا العجزة التي يختارها الله لنبیه 
فهي مرفوضة في منطق فرعون ولو كانت آکبر في الاعجازء وأظهر في الدلالة. 

« فَاسْتَحَفٌ فَْمَ4 لم يُقَم هم وزئا؛ بل عاملهم معاملة العبید وا قوّل والخدم. 

طتَأَطَاعُوَهٌ » مع استخفافه بهم» وهذه خصلة خطيرة في الشعوب التي تستمرئ القهر 
والاذلال. 

نم كا رما مَسِقِينَ » وأصل الفسوق: الخروجء ولعل الراد هنا خروجهم عن 
الفطرة الإنسائيّة» فالانسان مفطور على حت العزة والكرامة» ولو كان فيها تلف نفسه 
وماله» لكنّ هؤلاء اللاهثین خلف فتات فرعون قد انتکست فطرتهم وانقلبت انسانيتهم. 

# ما ءاسَمَودا 6 فلا أغضبونا. 

«َجَعََهم سا أي: عبرة سابقة لكل من يأ بعدهم. 

ولا لخربرت ‏ مثالا في مصير الظالین لكل ناظر ومتأمل. 

3 # وا سرب ان مَرَيمَ متا » على قدرة الله؛ حيث خلقه الله من غير أب» كما خحلق آدم 
من قبل بلا أب ولا أم. 

دا ماک َه يدوت 4 أي: یضجون بالنكير. 

e E A Af NZ 

8 وتالوا ءالهتا برام هو 4 مُقارئة خاطئة ومقايسة ظالمة؛ فاشتراك آهتهم مع عيسى 
هل في أن الناس اتخذوهم آله لا یِسوّغ هذا القياس» فعيسى نبي وله رسالةء وله سيرةٌ 
ومنهح إصلاحي في هاه الأرض» وهو مترئ ماما من هذه العمائد الفاسدة» بیخلاف هذه 
الأصنام التي لا ترى ولا تسمع» وليس ها ما تب به عن نفسها. 


١14 


4 pec رو‎ > 


بل هْرقَوْمخَصِمُونَ © أي: شدیدو الْخُصٌّومة. 

حملت مكلا بق سر ير 4 أي: جعلناه آي ذال عل رة ألله. 

ا باو رک کے کیک ر می لاير ر ء € 2 

« ور اء تتاك مَلْيَكَدَ ف رض بحمو € أي: لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا الملائكة 
6 مگ م ر 4 
في الأرض بدلا عنكم» والمقصود أن الله إا خلقٌ الناس لغاية أخرى» وهی الاختبار وتمييز 
و 2 ع 0 عاض م م 2 أ 
الصلح عن امفسد» ولو اراد سبحانه م الباطل أصلا لما خلق ادم ودریته» ولاكتفى 
بالملائكة الذين لا يَعصُون الله ما رهم ویفعَلُون ما يُوْمَرُون. 

رنه یلم لَسَاعَةٍ 4 اختلف المفسرون في عَود الضمير على قولين مشهوژین: 

الأول: آنه عايِدٌ إلى عيسى ##؛ لتقدّم الحديث عنه بمعنی أن نزولّه في آخر الزمان - 
وهو الثابثٌ في الصحاح - سيكون علامةً على قرب وقوع الساعة. 

والثاني: أنه يعودُ إلى القرآن؛ إذ هو موضوع السورة الأساس» ومعناه أن في القرآن أخبار 
الساعة وأحوا هاء والترهيب منهاء والترغيب بالاستعداد طا. 

وَيَعضَدٌ هذا تعقیب القرآن شاشر ة: لقلا کمتریک یا یعون » ولو کان قصد به نزول 
ابن مریم لقال: ولا تمن به؛ لائه إخبارٌ بمسألةٍ غيريةِ حارجة عن معهود الناس تستّدعي 
الساعة فقد تكرّر في آغلب سور القرآن. 

ثم إن الأول في العطوف أن يُناسب لفظ العطوف علیه» فقوله: ونه للم سَاعَةِ 4 

ماع 2 ر کو ووم ساسم ريط ا 

أنسب أن تُعطف على: ‏ وَإِنَه لذ لَك وميك 4 حتى لو طال الفصل» بخلاف عطفها على: 
عله متلا لبن سر يل 0# والله آعلم. 


ص 


لابين لَكم بعص الى کون في 4 الخطاب لبني إسرائيل؛ حيث اختلفوا كثيرًا في 


١ 


التوراة» فبعث الله تعالى إليهم عيسى بن مریم ه8 لین لهم ما اختلفوا فيه. 
وم و سا الك م ا ا ¢ ° ۲ ۲ eC‏ 
و فاختلف الاحزاب من بنهم 4 آي: زاة خلاف بني إسرائيل فیما بينهم» فبعد أن کانوا 
1 ی 5 ب ع 1 و ةالوو 
حتلفين في شريعة موسى وتفاصيل أخبارها وأحكامهاء صاروا يختلفون في نبوة عیسی» وي 


براءة أَمّه مريم. 


1۲° 


روت إل لاه أن تأیه بت رهم لا شروت (3) الگا ومین تشه لبق عدو رک 

وف یک ايوم ولا سر مرو ( انیت ءا از ی ار که سر ویک 
OE‏ یطاف علنهم صحاف من ذهب وا راب وفیها ما تنتّهیه الع وک الات وا كد یه کے © 
یلته آل آورنشموها یما کر تلوت (09) لک فہا قکهه کرت یتیک کرد ر e‏ 
ای عذهم وش فيد 0 ریبد سین و لض عارك تال تک کیکفت © ند 
نکر رای ولیک کرک لح کر e‏ مع رشم وجوم بو ا ينبو 


0 نکن لک ی وه تب ۵ سبح رب 2 ا e‏ 
۳ ی وم كليم مر ل وَيِبَاردَ ی لَه مش لسوت 


َالرْضٍ وما تما وندهء لمألكَاعة وله + ته © زد مك الت نوت من دونه التَّمَعَةَ إلا من کید یلح رهم 


2 احر r‏ مه وت ره مرو 


ی َه ان کرت (2) ویو کرت ان هتزلاء درم لا ینوت (هم) اصق عنم وفل سکم 


تلوت ره بر ل 
يعلمون 


هل ينظرون إلا الساعة | جر : 


في خواتيم هذه السورة جاء الحديث عن خاتمة هذه الحياة وما يعقبها من حساب وجزای 
وانقسام الناس هناك بحسب آعاهم التي قدموها هنا؛ فمنهم الشقيٌ» ومنهم السعيدء 
وتأكيد القرآن هذه العقيدة بعد كل حوارٍ مع المشركين نما مف إلى تكوين الدافع الذاي في 

نفوسهم» لحملهم على استشعار جِدّيّة الأمرء لعلّهم يتفكّر ون فير جعون. 
أولا: حدّر القرآن هؤلاء الغافلين من ذلك اليوم الذي سیبفتهم وهم لا يشعرون ۶ هل 
2 > ع5 لو محر موه ودع ره رقو و سس ی يز ده 


يروك إلا ال ع عة أن ن‌تأنیهم بِحْسَة وهم لا بحرو رت ف قذرهم مخوضواً ويلمبوا حى يلمأ 


رمه ادى دون مُؤكُدَا أن علم الساعة نا هو لله وحده» رب السماوات والأرض 


١1١ 


ر 


ومنشئه| من العدم» ومُقدّر آجالما ومالك املك فيها لا 
لب له وشو کے الييغ (هم) وار الى لد ملك آرت والکرض وما بنتهما وعنده. ِل 
لسَاعَةَ وله رَجَغوت. 

ثانيًا: عرض القرآن الصبر البائس الذي ینتظر هؤلاء الکذّبین؛ حیث سیکفر بعضهم 
ببعضء ويخاصم بعضهم بعضّاء وينسّون ما كان بينهم من صلاتِ وقراباتٍ لا 
مضه لت عدو إلا الم 4 فالْتّقون هم الُستثنون من هذا العذاب» ثم يُرمى 
بأولئك الشرکین التخاصمین في نار جهنم؛ حيث لا یت عنهم العذاب ولا هم يرون 

إن المجرمين ف عَذَاِ جه خلدون Yt‏ لا يمر عنهم وهم فيه مسون 4 وهناك يستغيثون بخزنة 
النار فلا يردون عليهم إلا بها زم ودرا كك لض عارك الاک توكو *. 

ثالمًا: أكَدَ القرآن مبدأ العدل الامي؛ فهؤلاء المجرمون انا آوتی بهم جُرمُهم وظَلمُهم 
وما ظلمتنهم وک ا ی و 
الس ویم كرون في الخفاء ٭ قد تنک بل ولیک آ کیرک لی كرهوت ا آم آبرموا ار ن 
ميرمو ((00) سیون آنا لا مع سرهم ويجوشهم بل ورستا دمم بوي # 

NNE E EE رابعًا:‎ 


مره 5 یار 


يكن عن اجتهادٍ ونظر عقلٌِ» بل هو ا حوى والعناد واْکابرة وین اتهم من عم 
ا قاق وکر ا قل يرت ام هتو فوم لا ومون ان اصح عبع وفل سکم سوت 
خامسًا: قطع القرآن عليهم طريق الشفاعة تلك التي كانوا يرجونها من آصنامهم جهلا 


ی 


E‏ از ار ۱۲ ی اي ع مه ۰ یی أجاف 
وش وبا وم.كابرة ۵ ولا َلك اليرت يدعورت من دونه المع لا من شید بالحق وشم 


o>‏ شال چ 
امون ٩‏ . 


YY 


و ده عم 3 ۲1 ۳ 2 
سادشا: في مقابل تلك الصورة الظلمة القاتمة» یعرض القرآن صورة المؤمنين التقین وهم 


مسر رم مد > گرد د د یز 7 E‏ ر 5 ءا رر 11 < 
ِ 99۰ نتم عزوت مد لب ء امنوأ یقت وک انوا ا لیت أذ خلوا الحَتَة 


2 


اسر وا و ر a‏ ما رم آذ ل مر ار مر اسر ےر و 


ا A>‏ رم سرك رح ۲ 7 رز چام ص oi‏ و عع ےر سح ر 
لد الاعبرت وسر e‏ ويلك اه الى مه 20001012 


© هل يتظروت. 1 َلسَّاعَةَ 4 ع هل ينتظرون إل وقوع الساعةء والتعبير ب 
يروت » مُشعِرٌ بقربها وخطرها أكثر. 

أن هبعک ی فجأة وهم غافلون عنها. 

۲ الاک من نسم ليع عَدُوٌ لا ألمت € آولئك الاخلاء الذين اجتمعوا 
على الباطل» سینّلبون يوم القيامة أعداء» وسيتباً بعضهم من بعضء أما امون فیزدادون 
از 

روت 4 سرون 

« یطَاف عم صحاف من ده وا كوا فالصّحاف للطعام؛ والأكواب للشراب» فأهل 
الجنّة لا يدون لأنفسهم طعامًا ولا شراباء ون يُطاف عليهم به. 

«ونها ما كته يه لکش ود لت 4 فهذه نعمةٌ متكاملةٌ تجتمع فيها اللذة 
الباطنة بائلنة الظاهرة» وطیب الخبر بحسن الظهر. 

(آورنشمو ها ؛ بمعنی: أعطیْمُوها خالصة لکم» كا بای الووقة با و رم 


الل 


۱۳۳ 


#یما کو تم تَعْمَنُوت 4 أي: جزاء أعمالكم الصا حة» وفيه تأكيدٌ للعدل الامي؛ فهؤلاء 
تون نا وروا الجتة بتقواهم وبعَمَلهم الصالح؛ ولیس بانسایهم وأحساهم ولا بجاههم 
وآموافم. 

ره فیه مسو 4 آیشون والحديثٌ هنا عن أهل النار» فلا لهم بانتهائه ولا بالخروج 
مبه . 

وما طلَتَهم وکن كوا هم يمين 4 تأکیدٌ للعدل الامي. فالله سبحانه لا يظلم أحدّاء 
وتا هو حصا ما ززعوه لأنفسهم. 

تادامك # یستشفعون بماليك» وهو خازن النار. 

لض عارك # والقضاء هنا معناه: الإماتة» كما قال في قصة موسی 3: ره موب 
مقس يد 4 [القصص: ۱۰ فهؤلاء الأشقياء يستشفعون بالِكِ إلى مولاه لعلّه متهم 
وجُخلضُهِم من هذا العذاب. 


وتال اکر تلکتوت * أي : باقون وُلّدونَء فيزيدهم هذا عذابًا أكبر مما هم فيه من 


ولیک أ کر لح لح کنرهون * € مع أن الفطرة تقتضي قبول الحق» إلا أن هؤلاء لا یرون في 
مق ییون ومنعًا لشهَواتهم وتکدیزا للهوهم وعبیّهم ومن تم فهم یکرهُونه 
کل هذا الكره. 
آم ایروا آتراکه أي : هل أحكّموا خطةً للنیل من محمد وا ودعوته وصحابته؟ 
تامسو که أي: فنا سنقابل كيدّهم هذا با نایب وني هذا تهديدٌ لا يحْمّى. 
ای وسلتا لدم يَكَتْبُونَ * أي: بلى نحن نسمّع برّهم وتجواهی ولدينا الملائكة 
ال کل سقط كل صغيرة وكبيرةٍ من أجل إقامة الحجّة عليهم. 


۱۰ 


ل وى سس حت صل كك غير 


فل إن كن تن ولد َنأ أوَلالْمَيدِنَ 4 هذا على سبيل الْحاجَجّة بمعنى أنه لو جار على 
قولكم أن يكون لله ولد ثم أثبتم ذلك بالبرهان» لكنت أوّل المطيعين له» ولا ترفعت عن 
عبادته كما تترفعون أنتم عن عبادة الله مع إيهانكم بوجوده» وأنّه هو الذي خلقكم وخلق 
السماوات والأرض» واستدراج النصارى ومن يقول ببنؤة الملائكة لله إلى هذه المحاججة إن 
فصد به تعريتهم وابطال خجتهم. 

سْبَحَنَ رب لسوت والارض رب آلمرش عَع یود 4 هذا التأكيد لتوحيد الله وتتزیبه 

بعد تلك الْحاجَجَة قصد به دفع توهم أن ذلك الافتراض الوارد في الْحاجَجَة قد یکون 
محتملا آو له حظ من النظی تعال اه عن ذلك عا 

#فدرهم يحْوصُوأ لبوأ أي: لیخوضوا ویلعبوا؛ على سبیل التهدید کقوله تعالى: 
راما 4 [فصلت: ۰ وفيه أن ما هم فيه ليس دیتاء ولا اجتهادا أو نظرًا حترمّاء 
بل هو الخوض في الباطل واللعب» لا غير. 

لاومو الى فى الما وف الأرض که 4 أي: هو النافِدُ أمره في السیاء والأرض؛ 
و کی [العنادة ون هل نودو اع ارو سکن أن رن اماد 
والارض ظرفا لله - تعالى الله عن ذلك - فالله أجل من ذلك وأعظم. 

وما السماءٌ بها فيها والأرض با فيها إلا خلقٌٌ من خلقه» وکل خلقه عتا الیی ولیس هو 
سبحانه بحاجة إلى أحد من خلقه» والمقصود بالآية: نفي الشريك عن الله في الأرض كما 
يزعم المشركون بأصنامهم» ونفي الشريك عن الله في السماء كما يزعمون بالملائكة. 

© روند عِلُْ السَاَةٍ 4 فلا يعلم وقت وقوعها غيره 3 

۳ ولا يَمِكُ یت يَدَمُوت من دونو ألشَّمَعََ 4 نفيّ للشفاعة التي يتوَهَمها المشركون في 


3 و 
اصنامهم» والتي هي مبعث عبادتهم طا. 


۱۶۲۵ 


تلا من شید يألْحَنَ 4 اسيئناء للملائكة وبعض النبیین الذين عدوا من دون الله جهلا 
وظل ا فهو لام رون ف انی ویش نة لکتهم لا یشفعون الا لمن ارتضى 

فان بف 4 فأنّى يُصِرَّ فون عن هذا ات 

ظ وقبله. کرت ان توآ روموت 4 هو قول حمل اة مُفُرّضًا مر هؤلاء الُعادين إلى 
ريف شاكيًا له صدودهم واعراضهم. ويجوز في (قيله) أن يكون مصدرًا لفعل مُقَدَّر أى 
وقال یل أو يكون مفعولا به بمعنى أن الله يسمَعٌ سرّهم وتجواهم» ويسمَع قِيلَهُ والعنی 
بكلا التقديرين واحد والله أعلم. 

۶ فاصفح عم ع أي: فأعرض عنهم ولا تنشّغْل بهم» والكلام عن التفر العاندین الذين 
علمَ الله نهم لن يؤمنواء ولیس عن کل الکافرین» ففي الارض متسع کبیز هذه الدعوة 
الارکة. 

> 4 27 . و ص ص 
#وقل سكم 4 أي: شالکم فلا جاولکم ولا خاصمُکم وهي كلمة جميلة حتى مع 
أولئك الْعاندین؛ تلييئًا لقلوهم. اقا لشرّهم. 


َو يَعْلَمُونَ 4 ما پنتظرهم نتيجة تكذيبهم وظلمهم وعنادهم. 


۱۶۳۹ 


۳35 هر ) ۷ 


2 
الجلس العشرون بعد المائتين: يل هم ے شك يلعبون 
المجلس الحادي وا لعشرون بعد المائتين: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 


المجلس الثاني والعشرون بعد المائتين: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 


المجخلس 
۱ الست رون بعد kı‏ من 


3 0 ب سوت یس موس در رت 00 هه 
#9 ور 000 > © بش ی كلك امیر تب من اکا ماه بان مین )ی یه مدا 
عَذَابٌ لیے ا ره تا کف َا العداب(ن ممئوت © ان م آلرکری وقد جاه هرس ول میں م تولو نہ وال مه نو یج 
وا الاب یلا نک عاپدوت ا يوم بطش که الک ری امیر )4 


. 5 بل‌ هم شك يلعبون ___ے,. 


على صلة بسورة الز خرف وموضوعها الاساس - وهو القرآن الکریم - تستهل هذه 
السورة با حدیث عن القرآن أيضًاء ثم تشرّع بالحديث عن الشرکین وشکوکهم ووساوسهم 
وتخبطاتهمء ثم ینتقل السیاق إلى التاریخ لالتقاط العبرة من قوم آخرین تشابه موقفهم مع 
موقف هولاء المشركين» ثم تختم السورة بالمصير الحتوم الذي ینتظر الجميع ولن یستختی 
مك تک 

آمّا الحديث عن القرآن ومواقف الشرکین المتشكّكة والضطربة فیمکن تلخیصها في 
ادا 


أولا: تأكيد أن هذا القرآن کتاب الله البين الذي آنزله الله في الليلة المباركة» وهي الليلة 


التي يذ وى فیها کل آمر حکیم طحع 0 والکتب المبين ل ما ترا 


- 


5 و‎ or ABE 


ف لب له مر 


وز ر 


لا کامندرت ۲ با رف كل أ أمرحکر). 
ثانيًا: تأكيد أنْ الغاية الكبرى من هذا القرآن ل 


2 


الخلق. فهو سبحانه أعلم بخلقه, وأعلم با يُصلحُهم وی الرحمة لهم آمرًا ین نی | ا 


۱:۳۸ 


سے سے و 


كا مرمیلت ا رح من ری لسن OA‏ ب الوت والارضٍ مایم إن 
کشر موقيس ل ۳ لاھ ع وفيت رو امار كم الذوليت . 

ثالثا: تشخيص موقف المشركين آنه موقف لا یتسم بال مديّة ولا الشعور بالمسؤوليّةء بل 
هو موقف لاعب عابت بل هم فى سل يَلََبُوت» والشك وحده كان مک أن يكون 
علامة على النظر والتفكيرء والبحث عن الحقيقة» لكن اقترانه باللعب أبانَ عن معتى آخرء 
ِنّه الشك العابث الذي يكون مبعثه الحسد والكبرء وقلة المبالاة. 

رابعا: تحذير هؤلاء العابثين اللاعبين با ينتظرهم في هذه الدار قبل يوم الحساب 
© فاريقبٌ ده وم کأق أَلسَمَآءُ ذخان مين الاش مدا عَدَاتٌ أَلِيمٌ * آنذاك سيقول 
هؤلاء المشركون كما جرّت عادة بعض من تقدّمهم في هذا التكذيب والتشكيك: رب 


کش عَنَا العذاب تام منوت » هكذا قال فرعون وقومه لموسى 32 ه: 3 وقالوا ييه مار 


2 مس‎ A7. 


ادع نا ريك يما عَهد ع دا 00 الله في 


ال 


هذا الصنف من الناس # تسوا أ ماب یلا تك عا عادو # هكذا أيضًا كان موقف فرعون 
وقومه لما کتفتا عتبم الْعَدَابَ دا هم ينثو 4 [ال زخرف: ۵۰]. 


خامتا: وبعد كل هذا اللعب والراوغات اللاهية العابثق يأتي القرار الحاسم الذي يَلِيقٌ 


Cx 
م‎ 
3 


ی هه افيد و ا ناظر وساي بوم بطش البطمَة الکبری إن 
ون 4. 


«إحج 46 تقدَّم الحديث عن الحروف المقطّعة والرأي الراجح فيها ول سورة البقرة. 
«والحكتب امین © يقسم الله تعال بكتابه العزيز؛ تعظيً) له» وتنبيهًا إلى ما فيه من 
هی ونور. 


١] 


را آنرَلسَهُ فى بر رو 4 هي ليلة القدرء بدلالة قوله تعالى: #إنَّآ أَنرلَْهُ في ليله 
4 [القدر: »]١‏ ومعلومٌ أتها في رمضان؛ لقوله تعال: بر رماع نز فِهِ 

لَْرءانْ © [البقرة: 186 ]. 

وهذا النزول غيبي نتوقف فيه مع النصء أما نزول القرآن على محم اة فمن المقطوع به 
آنه م يكن في ليلةٍ واحدق ولا في سَنة واحدق بل كان مفرّقًا ومُنجًّا ما بين بعثته الشريفة إلى 
وفاته بل ولا يمنع آنه قد ابتدأ نزوله هذا في ليلة القدر. 

تا كا مُنذِرِينَ 4 إشارة إلى کون القرآن نذيرًا للعالمين. 

© فہایقر ف کل آثر کر » » آي: فیها یققی ویْفسّل کل آمر گم من الأمور التي يُقدّرها 
الله لخلقه. 

لا کنا مُرَسِلِينَ 4 محمّدًا یه بهذا القرآن. 

رم من رك € فالرسو لارسة ورسالته روحت ولس هذا الدین إلا الرحمة # وما 
سکره كي [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ لکنها رحمةٌ لن يلها لا من يأباها وتحاريها. 

ل بل هم فى سك يلبوت واحدیث عن الشرکین الذین کفروا هذا القرآن وشککوا با 
فيه من خبر ووعيدء تشكيك الغافلين اللاعبين» وليس تشكيك الناظرين المْکْرین. 

٭ قارب دوم ا َلسَمَآءٌ بدا ان مین # الدخان معروف» وهو المنبعث من الحرق 
والنار» وقد وصفه الله تعالى باه مین بمعنی: ظاهرٌ للعيان لا يختلف فيه اثنان» وأنّه عام 
يغشى الناس؛ بمعنی أله يعلوهم ویْخطیهم» وهذا من علامات الساعة الثابتةء جاء في 
(صحیح مُسلم): دنا - أي : الساعة - لَنْ تقو ی روا عَشْرٌ ات ۰ فلك : «الدّكَانَ 


UL 4‏ 
4 ۶ و ت عع - 


وَالدحًا جَالَ» وَالدَبَه وَطلُوعَ لس من مَغْرِيا ول عِيْسَى بن مریم وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 


° 


5 الحديث)”. 


ت 


أما ما ورّدَ من أن الب ية قد دعا على قريش بالسّنينء فأصابّهم القَحطّ حتى كان 
آحدهم یری مثل الدخان من شدة الجوع. فهذه وان كانت آحادیث ثابتة وصحيحة لکن 
معد تفسين الا یه اا لأن الذي رأنه فریش لم يكن دُخانًا ییاه وم يكن یفشّی الناس؛ 
ولذلك استبعَدّه غير واحدٍ من رین بينهم ابن کثبره مع أن ابن مسعود فشر الة به کا 


في رواية البخاري وغيره". 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه؟ من طريقين كلاهما عن أبي سر مجة خذيفة بن أَسَيْدِ » الأول بلفظ: قال: ام النبي َي 
علينا ونحن نتذاکر فقال: اما تَذَاكَوُونَ؟)» قالوا: نکر الساعةٌء قال: «َ لن تَقُومَ حَنَّى ترون لها عفر آيَاتِ ..» فذكرٌ: 
«الدّخَان جاگ وب وَطُلُوعَ الشَّمْسِ ین تغراء و عیتی ان مریم لف وَيَأْجُوجَ وم وت خشوب: 
نف بالشرق. وَحَسْفٍ بِالفْرِبِء وَحَسْفٍ يِجَرِيرَةٍ العرَبء وآخر ی ار رن اليَمَنِء تَطْردُ الاس إل عَخْشَرهِمْ 
ينظر: صحیح مسلم (۸/ ۱۷۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 4 ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين). 
والطريق الثاني قريب منه. ولفظه: قال: كان النبي ية في عُرفة ونحن أسفل منه. فاطَلّع إليناء فقال: «ما تَذْكُرُونَ؟ 05 قلنا: 
الساعة: قال: «إنَّ السّاعَةَ لا تکون حَنَّى تَكُونَ عفر آيَاتِ: حسف اشرق نف بالفرب. وَحَسْف في جَرْيْرَةِ العرّب 
رَالدّكَانُ والدَجالء وداه الأْضء راوج وَمَأَجُوجُ وَطْلُوعٌ انس ین تفریه وتا تج ین كَمْرَةِ عتن تخل 
الاس ینظر: صحیح مسلم (۸/ ۱۷۹). 

ارت راه الى عن جا بق املد أيضاء وقال عنه: (حسن صحیح)؛ ینظر: سنن الترمذي (۷۷/4/ دار 
إحياء التراث العربي» تح أحمد شاكر)ء ورواه غيرهما. 

(۲) نص الحديث في «صحیح البخاري» أنه روى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أا الناس! من 
عم شيا فلیقل به» ومن لم يعلّم فليقّل: اله أعلم؛ فان من العلم أن يقول لما لا يعلّم: الله أعلمء قال الله عر وجل نب 
فل ما اسک مین بَرِوَمَآ تأیزا گنت » (ص: .]۸٦‏ وسأحدتکم عن الدخان؛ إن رسول الله ب دا فرشا إلى الإسلام 


.ع ۶و 5 مع ۶ وه م ره 9 ۰گ E‏ م 1 ۹ 2 

فابطّوا عليه» فقال: «اللهُم أعني عَلَيْهِمْ يسبع كَسَبْع يُوسف». فاخ سنه فحصّت کل شىء حتى اکلوا الميَةَ والجلود 
01 5 و . e‏ موم مان 7 

حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دُخانًا من ابشوع. قال الله كد : ط وا مب يوم تأت ألسَمَاءٌ بدعَان مین ) یمک 


کے وس ےم 


الاس مدا عَدَاتُ آلیے ‏ قال: فدَعَوا: « ربع کف عَنًا لدا بک تا رمن @) أن م الى وقد ام وتو مين € ثم 
ووا من واوا مر جرب (8) یش اماب کیا کر عادو €. أفيكسّف العذابُ يوم القيامة؟ قال: کف ثم عادُوا في 
ر ا 5 ل 1 2er‏ ۶ ۶ ۰ ۴ ری 2 يه م 

كفرهم. فَأحَدّهم الله يوم بدره قال الله تعالى: يم تبش البطكة الكبرك إنَا و 4 ینظر: صحيح البخاري (4/ 


۸/۹ دار ابن کثیر تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ ۱6۰۷- ۰2۱۹۸۷ 


١1١ 


اكد 5 بو و يدن كثير من الغافلین اللاعبين» وهو هم 


حينا یرون العذات 
الراوغة واللعب أيضَاءٍ ولذلك فإئّهم عائدون إلى اللجاجة في الکفر بعد تأخير العذاب 


و مَُدّماته ِلجَوّون بالضراعة إلى الل لکتها ضراعة أشبّه بحالة 


عنهم داب وک اذو 4 هکذا فعل فرعون وقومه کا مر آنمًا. 

آق هم اَل عرف وقد جاء مم رَسُولٌ من 4 هذا توبیخ لهم؛ إذ كان الأحرى بهم أن یفک وا 
ويتذكّروا لما جاءهم رسوهم بالبيّنات والآيات العجزات. لکنهم ۸ يتَعظوا حتى جاءهم 
العذاب. 

يوم بش البطمّة الْكبرك لت مهو 4 الأظهر أن ذلك يوم القيامة» فهذا هو الوعيد 


الذي ما فوقه وعید وذکر آية الدخان قرينة أیضا والله أعلم. 


EY 


5 اال ا ا ا 000ص 8 سا0 


الجلس مان سیم 2 من الابه 
: الحادي والخشرون بعد الانتین . مروا اج ۷۶ - ۳۷ 


ا 


۳ مي‎ fA ررم لە م € و ر ر ر 2 04 رب‎ ele, ce eA ۵ PC 
ولد نَا ل قوم روت وجا ھم رسو ریم( أن ادوا کے عباد اہ إن لک رول یو (« وآن لا لوا عل آمو إو‎ # 


۳ > م۳ ر ST AN‏ ئ ر 2 هه وه رعو ر2 چ وباس لعفو 2 0 3 
اتیک بسن مین ا و عذت برق ریک أن ترون (رت؟ وان پر مما لى معاون ن مد عاریہ ان هتولاه قوم مروت (8) اسر 


1 0 ام ا 2 e‏ 2 ت جر م مه 2 ۳ 0-84 ۳ ا مه و 
دی لا کم تبون © وال لب هرا مم جنک مفرفرت ا کرترگا ين ست وعیون © وزروع وم و کریر (0) و 


59 جب ع اي | مه مر سا س ر 4 رنه ‌م رر سح مرحم ۳ س مخ کے ۳ مر وس 
کنو پا مكهت ا کتک وآودفتها رما ءاخرین )ھا بت عم التماه والارزش وما کاو میت © وقد تا بد 


مر وہ مر 


۱ رس ووه 7 رم ۳ چ مر یر ع4 ب رر جع سے م الى م سر رس سه 5 23 ۳ 
ف ہکا میت () ان هنول ليقولون (ج) إن هی إلا ونا الوك ومان مرن 2 کاو يتاباينا إن کتم یقت © آه 
سە ٩‏ 22 2 ره م ۳ مس مر - ۳ ۳ 

خر َم هوم ثم والنیت ين یھ هکت کا ریت (ج)» 


في هذه الآيات يختار القرآن مثلا هولاء الشرکین الْعاندین» مثل فرعون وقومه 
وموقفهم من رسالة موسی 8 ثم ما حصل لهم من عذاب وخراب: 

آولا: ذکر القران برسالة موسی 8۶ إلى فرعون وقومه؛ حیث دعاهم إلى اطلاق الوم 
المضطهدين - وهم بنو إسرائيل - وتحريرهم من تر العبودية الفرعونيّة» ثم دعا الفراعنة 
أنفسهم لطاعة الله» وترك التعالي والتكبّر على الحق» وإلا فليتركوه وشأنه ولا يتعرّضوا له 
ولدعوته بالأذى «# ولد فا له وم فرعوت رجاهم رسول ڪرم 2 آن وق 
وبا أله إن لک س ایی اران انوا عل لله إن اتیک شاط یمن ل رن عد سبق 
ریک آن ترمو رت وان ر مولي ماعو 4. 

ثانيًا: أصدّ الفراعنة على موقفهم الظالم الآثم» و مقوا بموسی والمؤمنين معه بعد أن تركوا 


محر ردب لمعو م 


ALLY 5 7‏ 22 رم هرا FR‏ ركم ۳ مخ سے رکرو 
شم آرضهم وسلطائهم 9# فدعارية آن هكؤلاء قوم رِمُونَ له اسر بعبایی ليلا اتکم معو 


2 


۱:۳۳ 


© واترك البحر رهوا ہم جنگ مرح () کر رکا ین O‏ 

©) وس وکا نها تکیت © كدَلكَ"' ا همست( تا بك عم اک 
لش وما كا مرت 

وهکذا انتهت قصّة الصراع بين الفئة المؤمنة على استضعافها وفقرها وقلة حيلتهاء وب 
الفتة الطاغية اجب 4 حيث آغرقهم الله یاه فکانوا عبرة لکل مُعتبر. 

ثالمًا: اصطفى الله تلك الیل التي آمنت بموسی ورسالته واختارهم على علم على 
ل مر هي آنت ل ل وسيمكن 


شم دينهم مأ ودنا ب إِسَردِيلَ من ] E‏ بيسن 


(90) ولد رتم ع لر لَالْعلميت © و ایهم من آلکیکت مانه با مش *. 
رابعًا: قارّن القرآن بين هؤلاء المشركين وما ينتظرهم جزاء ر شیم وتكذيبهم وبين 
أسلافهم من المشر كين ِن لا ود )إن هی الا موتا الوك مان مسري © 
انوا ااا نکش سدق © اش خَيدٌ آم وم تیم تین تلهم آم که او جر موه 
فهذه الأقوام التي أهلكها الله انیا آملگهم لامم كانوا يقولون با يقوله هؤلاء الشركون 
اليوم من تشكيكهم بالوحي» وتكذيبهم بيوم الحساب. 


2-9 دتدٍ ABs‏ سس ی تست سس سس رس من سس و و 
7 ۱ 3 ا لاه ۳۹ 
000 ثق التفسير ر 33 


دح مم و محر 


#8 رَد نا نله قوم فرعوت 4 آي: : اختیرنا قوم فرعون قبل هؤلاء المشركين.» 
والتذكير بفرعون في هذا السیاق تنبية إلى التشابه بينهم في العناد والمكابرة والراوغة. 
ے سه م رار د 006 و 5 و 5 ۶ 2 
أن نو عباد او ٩‏ هذا قول موسى #2 يطلب فيه من فرعون أن یسلمّه بنى إسرائيل 


شمان مرن ٩‏ بحجة ظاهرة. 


۱/۳ 


« اتر يوَادى لا َون 4 هذا توجيةٌ الله تعالى لموسى 2 أن يخرج بقومه ليلا 
حتى لا يعلم بهم فرعون؛ لأئّم خارجون عنه بغير إِذنِ منه» وقوله: «إِنَحكممُتَبَعُونَ 4 أي : 
سيتبّعكم فرعون وجنده. 

$ ترك اسر رَهْوًا 4 أي : مفتوحا؛ حیث الفجوة التي أحدّثّها الله وسط البحر بضربة 
موسى 32 والتي عب منها موسى وقومه. 

لاهم جند مُعرَهوْنَ 4 حيث سيلتكِم البحر عليهم» وقد كان ذلك کا أخبر رينا سبحانه 
فغرق في هذه الفجوة فرعون وجنله. 

گم را ِن جتّبِ عون أي: کم ترلهٌ فرعون وقومه في أرض مصر من بساتين 
وعیون كثيرة» إشارة إلى النعیم الذي کانوا يتمتّعون به. 

کل که تا ري أي: آوزننا مصر لملوك آخرين بعد غرق فرعونه 
وهؤلاء اللوك هم من مصر أيضًا ولیسوا من بني إسرائيل؛ لانْ بني ٍسرائیل لم یعودوا ثانية 
إلى مصر بعد أن خرَجوا منهاء والله آعلم. 

لا کت عم لاء وَالَْرْضُْ 4 هذا على سبيل التحقير هم بمعنى آتبم هلا کا 
هلّكٌ من قبلهم فلم مرن علیهم السیاء ول تحن علیهم الأرض» بل استمرّت الحياة كا 
كانت وم تتغير. 

وما کنر مر 4 أي: وما كانوا مؤخرين عن هذا الحلاك الذي جاءهم بالأجل الذي 

قدّره الله لهم. 

ل وت یا بو ری من الْعدَابٍ ألْمُهِينِ 4 بخروجهم من مصرء وبهلاك فرعون الذي 
كان يسومهم سوء العذاب. 

ومد رهم عل ع ل عل یی 4 أي: اصطفیناهم وفضّلتَاهم على العالمين بعلم 
مناه فالله أعلم حيث مجعل رسالته» ومن أين يختار ما حملتهاء والقصود بالعالمين هتا: الذين 


١6 


كانوا في زمانهم أمّا بعد البعثة المحمديّة فان الله اختار هذه الأمةء واختارٌ من هذه الأمة 


أولئك الصحابة الأبرار رضى الله عنهم وأرضاهم. 


ايهم من الاب ما فیه بَلكوًا مي البلاء هنا معناه: التمحيص والتطهير 
مد 
3 : : سي لد ل 1 .22 ۳ 
والتزكية؛ إذ البلاء يكون في الخير كا يكون في الشر #وَبَبلوكم بل وال فتَمَهَ 4 [الأنبياء: 


.]3 6 


۶ من بیان کر کیت 4 هذه حجّة المشركين في إنكارهم للبعث؛ بمعنى أتهم لا 
يريدون أن يؤمنوا بالبعث إلا بعد أن يروه عياناء وهذا من سقيم الرأي؛ فالعقول السليمة 
تبني المقدّمات» ونستخرج النتائج الصادقت ولا تتوقف عن القياس والاستنتاج إذا غاب 
الشىء عن الحواس» فالذي یری بناءً أثريًا يحم بوجود بَنَاء باه وان كان لا يراه. 

شم یر ممم يواد ين یم فلکم تا رم هذا تخويف آخر مشر كي 
العرب أن مصيرهم لن يكون بأفضل من مصير الأمم المكذّبة السابقة إن هم استمووا في 
عنادهم وتکذيبهم. وبع هو مَلِكْ اليمن» کا أن فرعون هو مَك مصر وقد عرف قوم یم 
پالقزی وهذا معنى خيريّتهم ف لإحَيْرٌ 4 هنا لمقارنة قوة قريش بقوة لبّم» كأنّه يقول: أمُم 


۹3 مت 8 
ا 


۱-۳۱ 


۱ 5 ۱ 3 ۳ 5 آيه 
EE PETROS‏ 0 ۱ 
الثاني والعشرون يعد الانتین ان - ۵٩‏ 


ل و م موم مس حور ک 


وا تا الکو والازش وَمَا ينتسا عت )ا لها لا باحق ون آسکترهم لا يعمو ن وم لقصل میتشهر 
00 )یرم لاي موق ن موک سیکا ولا شم مروت (9) لاس ریم امه مالم ژر مر () إت سمرت ارف 
لیر امل ييل فى لبون )کم لیر (3) و هلق سور لیر © سبوا موق داو ین 

ر © دق نلک ات از گرم 9 لن هنذا ماکتم يه تند رت[ لس في مار ابن )ف کب 


ی 


لون ان ی eS‏ جتهم مور عن ا یوت فیها بحل که 


000 ا ا 2 ۳ ۳ مس A2‏ 
کل امه الأول وور عاب الم © مایمن ریاف دک هو العو لْمَِيمٌ 
OY e 7‏ 


بعد ذكر اختلاف الناس قديًا وحديثًا في هذا الوحي ورسالات الله المتتابعة إلى أنبيائه» 
وما جرى ويجري لكل فة وفرقت جاءت الآيات هذه لتختتم المشاهد كلها بمشهدٍ واحد؛ 
حيث يقوم الناس لربٌ العالمين فيقضي بينهم بحكمه العادل الذي لا يظلم أحدّاء ولا ينحاز 
إلى أحي: 

آولا: تأكيد أنّ الله 3# يخلق هذا الكون عبثاء كما یتوهٌم العابثون اللاعبون وما عَلَثَنَا 
لکوت والگرض ومابیتا لبي () ما هم إلا بای ولك ات لیمکت 4. 

e 7 


۹ 2 وی نت 1 مت 1 7 چ 7 4 م 
محالة رن يوم سل ميفنتهم ا ميت" ع یوم ايفن موی عن موی سیکا ولا هم صروت 


© لم كم ۱۳[ 


VEY 


e eT Aa‏ وه ل سول ویر ن شم ص بوا 


د مر 5 سس سم 0101 وع 2 سا ضح م ۳ میم ۸ و 
عرق راسد هه ین عَدّاب الحمبر (ه)) دق تک آت از الگرم ) إن هنذا ما تم بد- 
fler‏ لا 
تمترونت © . 
ا ¢ زا 8 ال ع مام ا و دصر مرو SS‏ 
رابعا: یال قبة المؤمنين المتقين ۶ إن لمتقين فى يم أمين 0١‏ في جنلي وعجوت of‏ 


70 میت له ۳ 20 ی وه و 
ل ل | ك رهم عور ين يعون فیها 


1 1۴ ۲ ۳ 4% تن "صر خر 
بک کم ءامییت ) لا ووت فیا الموت لا ام الأول وَوَفَهُرَ عَدَابَ 
لحم س ۷ ری دک یلیم 4. 


خامکا: اخجمت هه السورة امار كةي استهلت به فعاد لديك عن القرآن ورسالته 


سم م > هر سیم 


في هذه المحياة: تمارک کاو كلمل ڪرو ن رب اهروت 4. 


وما حلفا الوت والأرض وَمَابيهُمَا مريت( فيه رد على مُنكِري البعث؛ إذ لو ات 
الدنيا عند هذا الحدّء يموت الظالم ويموت المظلوم دون أن يُنصف هذا من ذاك» ويموت 
العالم والعامل» والكريم وصاحب المروءة كا يموت السفهاء والمجرمون والعابئون يلا 
: ا ل ل 


دار 
م 


۳ 


۷ 


ل ولا جَدوّی سنه وفيه تعریض آیضا بنهج الشرکین ونمط حياتهم # بل هم فى س 
یأمبُوت؟. 
لن وم سل میتّتهر امو #4 أي: ان يوم القضاء العادل بين هذه الخلائق كلها 


هر موعدهم اة الذي سیجمعهم جميعًا ولا يستئزي منهم اا 


۱:۳۸ 


ےم کہ ار 


« نوم لا یقت موی عن مول سیا )چ ولول ی ای مق قريب أو صديق أو حليفي. فلا 
TEE‏ الیزان هنالك نا هو میزان العمل. 

لا من رم ام 4 هذا اسطناءٌ للمؤمنين الذين اجتمعوا وتناضروا على حب الله 
وطاعته» فلا شك أن هذه الصّلّة تفع یوم القيامة؛ لاتها جزءٌ من العمل الصالح فمحبة 
النبيّ ية هي عمل صالخ ينال به الِب الثواب من الله والشفاعةً من النبيّ» وهكذا عبة 
الصحابة الأبرار» وأهل البيت الأطهار» وکل الصا ين الأخيار. 


اک عجرت ان (2) لت ليم 4 وهي شجرةٌ خي ادت طعامًا لأهل الا 
والائیم: كثير الائم الستوجب للنار. 

لین آلبلون (۵) کالحییر 4 والمهل يُطلَقُ على العدن الاب کالقطران 
ونحوه ویطلق أيضًا على عكر الزیت التبقي منه بعد تصفية الزیت منه» ومعناهما متقارب؛ 
والله آعلم. 

والحميم: الماء المغلي» والمعنى أن ثمرة هذه الشجرة الخبيثة تتحول في بطونهم إلى ما يُشبه 
القطران المغلي» والعياذ باه 

< خدوه فَلوءٌ إل سوه لحم أي: خذوا هذا الجرم وادفعوه إلى وسط الجحيم» 
والخطاب لملائكة العذاب. 

۶ دق لک آنت ال ریز الحكرع 6 تقول له الملائكة ذلك على سبيل التهكم والازدرای 
كما كان یتهگم بعباد الله ويزدريهم يوم أن كان مغرورًا بجاهه وماله. 

« إنَّ مدا ما کت ي ترود أي: هذا العذاب الذي تَصِلُونّه اليوم هو الذي كحم 
تشکُون به وشجادلون فيه. 

« رو لسع في معا آمین» جاءت الإشارةٌ هنا إلى الأمن؛ لان الصور المتقدّمة كانت 
تلم القلوب» فاحتاج اون إلى ما يُطمئنهم ويؤمّنهم. 


۱:۳۹ 


في حت وغیوری» تفسيرٌ للمقام الأمين. 
يبون من سند س 4 والسندس: رقيق الحرير. 
ام 

۶ فلا 2 من رك لانْ الله مجزي باسنات أضعائاء ولان أصل جزائه إن هو تفضل 
منه» فهو سبحانه لا ينتفع بأعمالنا الصالت ىا لا تسده اعا اطا لکن هکذا وت 
مشيئته أن يُميّرَ بين الحین واليىء» وبين الصالح والطالح. 

عم سره پاک مهم کرو 4 أي: يسَّرنا تلاو القرآن وفهمّه على أكمل وجه 
وآوضح صورة وبلختك يا محمد ولّغة قومك لعلّهم يتفكرون فيه ويتدبّرون آياته 
فتستکین له قلوبهم» وتخضع له جوارحهم 

2 ریم هبو 4 إشعارٌ بجدّيّة الأمر» وفيه الوعدٌ والبُشرى لكل مؤمن يرقب 
لقاءَ الله والوعيد الشدید لكل غافلٍ لا یخی الله ولا يرتقبٌ لا الوت الذي يراه اي 
الحياة. 


ل 


5 


IA LIAS 
۱۱ OS 
اک(‎ SEIL 4 
و‎ 


الجلس الثالث والعشرون بعد الائتین: هذا بصائر للناس وهدی ورحمة 


الجلس الرابع والعشرون بعد الائتین: هذا کتابنا ينطق علیکم با لحق 


3 


هر 


0 0 ون فعا الاناین 


رس الس بر كدج بي 


- ذل حور ےر ار مره مر مجلس ۳ رم ے اک ے ۔ س م مو NZ‏ 
حم 5 تنل کلپ من أل لایر )إن ف عون وال لبلب [ مت (ت) وف لقح وما يبت من داب “أبنت لقو موقنو ل 


برض چم م2 رم جح 2و م خ: ام عن ري مه اله ۳ مس ام مر ار 3 صرح ار سے کے مل 
ولطلف ال واللبار را رل اه ین الک رز تا به الارص بعد موتها وتصرین الريج مایت 0 ب تلك ءایلت أله تتلوها ع 
سے كلم هراس عور« 2 5 ر مه رن 2 ر مرس ۳ گم ورد ری رم رف مت ی و محر 
يال فاي حد یت ب أله وے ابید نیون O‏ اه سل عليه م بر یکر کان أ تسممها فبشره بعذاب آلم 


سے و مس م رو٣‏ كوه 2 وو 2 رط رار 2 مور مس سم مس و و Ja ser‏ 


e‏ و ےک کک جکر ووس 


۳9 0 یسروب رک 000 (( )2 من ورآیهم 7 جهن ولا یغنی عنهم ما ۱ شیاولاما زوا من دون 
3 مت ر عا مر فروا ت ا 211 رب ور ہے > ان ۳22 ئ ہو N e e‏ 


م وب 2 


3 اسع سل ر د سر مص ٤ر‏ کے مرحم ۹ 5 0 مم مق 
e 2-6‏ ان یس مه ان ن نی دلت لاب ل موم و ۳ 


م صصص ل ۳ 5-2 0-7 مه 26 2۰ م م ر ر چ عدت پا رمت ر ر س 
لت انوا مرا للدت لا يحون ایام الله ِجزی قوما یما کاوا یکی یوی ا من عمل صلا َف 4ء ۳ ا 
ےر سح« سا شل ص در سير 


۱ 

۳ م۳ ۳۳ 2 ص مر ر2 وہ مرمع وم 9 لت مر اف 
ان زیکر تجعورک ا ولد ایتا ہی سے یل الکتب وای ولو رت لطبت وفضانهم على العلیین ند رءایتهم 
نت من تا فِيِمَا كأ فيه لورت 


2 


سے غد ص 
2 


م جک کل َرَو من مر اعا ولاس اهو لب لا يعمو ا عم آن نوا عك ین اشا وان اليرت 


2 7 مرح و سا ای و 


1 1 اه بعض امه ول میت ا مدا سر ناس هَدّى موم ونوت )آم حب ال ذبن جوا السات 


2 


6 
3 ل ری رم فرح 1 ]1 مر کے رمرم مقر مر مس ار ویر ۲ 
ها وعملوا الصللحت سوا با ساءما ت )4 


في هذه السور المتتالية يتتابَعُ حديث القرآن عن القرآن؛ ففي الشوری كان الحديث عام 
3 الس ومعناه وصوره اا بقوله تعالى: وحم (د) عسق © كَدَلِكَ بولک 
ول رت من بیان یزير 46 [الشوری: ۱- ۰۲۳ وكأئها تمهَدُ لما تاه سورة الز عرف 
التي استهت بقوله تعال: حم 00۲ التب الین © لته ره را لآم 
تمتاورت * [الز عرف: ۱- ۳ ولا تناونه سورة الدخان: لحم (۱)) الڪ لو 


دي انا أنرلشة في ات ود ۱ [الدحان: 17-١‏ د ثم جاءت هذه السورة 2 السیاق ذاته: 


١1غ‎ 


لحم © یل آلکتب من اهاز اكير وواضح من هذه الاستهلالات أن الموضوع 
الأساس غذه السور واحد لکن کل سورة تتناوّله من جانب. 

في هذه الآيات من فواتح سورة الجاثية يأتي حدیث القرآن عن القرآن لیتناول مسائل ما 
تستدعیه طبيعة الصراع في العهد الكي» وكا يأتي: 

آولا: تأكيد أنْ هذا القرآن تتریل من الله العزیز الحكيم حم ل َل الکتب من امه از 
اک که وذكر هاتين الصفتين الكريمَتين 0 في القرآن الكريم» ففي القرآن العزة 
والحكمة» وهما صفتان مُتکاملتان والإشارة أيضًا | أثر القرآن في ال مه التي تؤمن به 
وتربٌ آجیاها عليه نها ستکون أمة عزيزة حكيمة. 

ثانيًا: تأكيد الصلة بين آيات الله في الكتاب» وآياته في الخلق؛ فالكتاب کتابه» والخلق 
خلقه. فلا يمكن أن يتعارّضًا أو يتناقضاء وهما من مصدر واحد نی اموت وَالْارضٍ ليت 


لامۇمنەن HOE‏ ۳ خلق کر وما بت بين داب ایت لقو موقو © ویک لوالا وما ول له 


وهو 


رز هم 2 مرو e~‏ مر 20 44 له ت 
من رذق فا به آلارض بعد مويها وتصریفی آلربنج ات لقو يعقوت 46 9۳ ری لیر لتجری 
و 4 0 3 ی سل Ha‏ وب رم مرس مج ۶ 2 دض 
لفات : فیه بامر ۾ ولغوا ن قصلو وک حون کر في لسوت ماف الارض‌جییعا مهن 


في الک لک لی بأ َو 4. 
ثالمًا: تأكيد أن هذا القرآن انا هو ای واطدی؛ والرحمة والبصائر التي تُبِصَرٌ مر الناس في 
شوون دینهم ودنیاهم ومبتدئهم ومنتهاهم 9 یک یت مه لوا کب ال لح ۰4 ۶ هنذاهدى 


ام a‏ عم را سم 


E‏ ايت رم م هم عَذَابُ من زمر یر هذا بصلیر للناس وهدّی ورحمة تور 
ونوت . 

رابعًا: بیان ان الذين يكذّبون بهذا القرآن ایا يُكذّبون به لكبر في نفوسهم» فهم يكذبون 
على أنفسهم» ویستهزئون باق الذي جاءهم قبل أن يصغوا إليه أو يتفكروا فيه ¥ بل 


عق م رر م 4 KO,‏ 


رم مک لحي ای دی بداو يوه ومو (ت) ول لکل آلو ایر )ينم يدياه تنل 


١147 


سم ررم" 


r2‏ كرس و 2 و 


و آي جک 00 2 شيعاو ما انوا من دون أله ي با و 
دب عَم ) مدذاهدی وان کنر یت رین کم اب ین زر ايء ). 

خامسًا: وصيّة المؤمنين بالحلم والصفح عن آولئك المكذّبين العاندین بعد أن استبانت 
لهم طريق الق من طريق الباطل» وبِلَكَنهِم الدعوة بصورتها الصحيحة الناصعةء فلم یب الا 
أن يتحمّل كل إنسانٍ مسؤوليّة خياره وقراره» ولا يظلم ربك أحدا #إقل لت انوأ یرو 
یک لا رای و لیب وم انوا کیو © من عیل صللا يِفَو وَمَنْ 

سا اسا میا ما ریک و مورک *. 

سادسًا: التذكير بالرسالة السابقة؛ رسالة موسى لا الذي آعطاه الله الكتاب والحكم 


داش وبعئه ف ب: بني إسرائيل ليحملوا معه هذه الأمانة « ولْتَد ٤اا‏ بن اویل لکشب 


5 وم رم جو من 2 میم کم ام ل مر هم ے 
2 ول رهم لب سم على لیر 4 وكيف أنهم ار 


و رس ص ہے م ۶2 وی سح مر اه 4 


ل وي اس إلا من 
ما هم یارب ایهم هراک یقضی یم يوم لتق یما کنو فيو مور 4 

نا بسا وو a‏ 
شریعةً موسی 2ه وکل الشرائع السابقةء والابتعاد عن آهواء الذين لا یعلمون «مُرَّ 


جع ال شرع و من لام رف ها لالت 1 ۳1۳ الب لام KOFI‏ اس مم آن ينوا ع 9 


7 ۳ لین سے چ بو سح ھا سره 2 رم IS‏ 5 
من السا وان او و المنقيت © . 
ثق التقسیر E‏ 


۹1 | 
5 فحص 7 
الإ ا او ا ر ا ال یندا الما الا ال ل اس 2 


€ م تقدّم الحديث عن الحروف المقطعة والرأي الراجح فيها أول سورة البقرة. 
إن فى لت والارضٍ ليت من تأكيدٌ للعلاقة بين العلم والإيان» فالنظر في الكون 


يدعو للايهان» رالایان بالله يدعو للنظر في هذا الكون. 


۱ 


۱1۹ 


تایه و الات 
#إوتصريفي الریا 


- © باختلاف وجهتها وحركتها. 
نلآ )» الأفاك: الکذاب كث الكذب. والأثية: كث الائم. 


۳ 


م 7022 عم م ع ۱ چا ار مه 5 1 ۳ 
مع ءاي تآس تل عَلَيَهِ 4 تعلیل لاستحقاقه العذاب بأنه قد له الدعوة وأقِيمَت عليه 
اشجد. 


یر على الکفر بها. 
تک بيان للدافع الذي یدفعه لانکار هذه الا یات بعد سیاعها. 


سس 
اص تم ےن ام مس ار ی 


يم ی ع 0 8 5 ع و۶ 
ود عم منیا میا آعخذها هروا © فهو لم يسمع فقط وإِنّا علم؛ وني هذا تأكيد لبلوغ 
الدعوة له وإقامة الج عليه. 


# ولا ینیعم ما بو ) في حياتهم هذه من مال وجاه. 

لولاا او من دون ناه » أي: ولا خني عنهم أصنامهم التي عبّدُوها من دون الله. 

ی في دل لیت رم لفوت 4 تأکید للعلاقة بين الدين والفکر والإيان والعلم» 
بخلاف ما یتو همه الجاهلون. 

قل لل متا روا یک لا رو یم له 4 أي: قل هم أن یصمَحوا ویمرضوا عن 
هؤلاء الذين تقدَّم ذکزهم من الستکبرین العاندین الذي لا جسبون حساب الا خرت» ولا 
يُؤمنون بهاء فالانشِغالُ بهم مضيّعةٌ للوقت والجهد وتعطیل للدعوة أن تصل إلى غيرهم. 


عد 


سے مو بيجن سا مر و کے ا مر 
۰۰ 


من َيِلَ صلیکا قاتفیس و ون أساء پا 4 تأکید لعقيدة العدل الإلحي» وتأكيدٌ أيضًا 
لغنى الله تعای عن عمل العاملین وعبادة التعبّدین. 
رتسم على الْعَْلَمِينَ # بحمل رسالة الله واقامة خلافته في الأرضء وهو تفضیل 
مقترن بالمسؤوليّة التكليفيّة» فلا حادُوا عن الطریق ذهَبّت الأفضليّة عنهم. 


مر مت من 


اتهم پیت من مره الأمر هنا: الشأن الطلوب تبيينه وتشریع الأحكام له 


١060 


وهو کل ما یتعلق بنظام اياة وتحقیق مصالح العباد. 

ما تحلفوا لا من بعد ما جاءهم ليه 4 بمعنی أن اختلافهم لا غذر لهم فیه» والسیاق 
يُوحِي بالتعجب من فعلهم تعجّبًا مزوجًا باللوم والتوییخ؛ إذ ما كان لهم أن يختلفوا بعد کل 
تلك البيّنات» ثم کشف عن مبعث اختلافهم فقال: این € فالبغي إذن هو الباعِتُ 
وليس العلم» وهذه طامّة من طوامٌ أهل العلم؛ إذ لو تنافمُوا على الصدارة والوجاهة والمتاع 
الزائل فسيكونون أقوى في تفريق الأمة وتمزيقها مما يكيده لما عدوها. 

« ثم جَعَلَتَكَ كَل مرج مر 4 وهي الإسلام الكامل الشامل وأشار هنا ب لتر 
إل سلب الافضلة عن بني [سرائیل والأمانة الى كلفوا بحملها وتحزيلها إل أ آعری 


رع 


هي أَمَّهُ الإسلام التي ترث الرسالات السابقة ونون عليهاء وتٌقيم الإسلام الكامل الشامل 
#إواسه ولك بت أي: والله ناصِرٌ هذه الأمة التى آمَنّت بالله وبرسوله» وحمّلّت هذه 


© هذا صر لتّاس * هذا أي: القرآن» والبصائر: جمع بصيرة» وهي إدراك الشىء على 
حقیقته» والمقصود أن القرآن یعلم الناس حقائق الأمور التي يحتاجون إلى فهمها في شوون 
دینهم وعلافاتبم وقوام حياتهم. 


ت 


قوم بووَورت) يؤمنون عن علم ویقینٍ» لا عن جهل وتقليد. 


۱/۱ 


الجلس ۱ 2 ۹ 
الرابع وا لحشرون يعد الماضين 


۳4 
٠ 


ار وم عل سمه لبه ول على بصَرِوء وة ار لو ماه الاح لیا توت وَتحيَاوَمَا ها إل 
ام یر( اق عم اکا ینس اکان حبس إل أن الا شمو يعابآيتَآإن کشر موی )قل 
کرش بتک شم کک إل نم تمد ریب فد ولیک کر نتاس لاب کنو و ورس يب 
ا اھ ی ل کہ زمرت ماش تتملوت © مدا کنیا ی یکم بالق بتک من تنم 

کر تسملوت © ماما اریت منوا وعیلوا الصلیعت یھر م فی می دك هو الور ال (ت) رام ال e‏ 


ےر ر مر 91 


> 2 علک فا سکیم ر 2 وم 7 0 05 
۵ تکرش ع ما میت © وق توعد او ی واه ارب فامع ما ندری ما السام إن تن لا و 


بیت (9) بدا سات ما عیلوا وعاق بوم ما ویو زورک ا( وفیل الوم سک کا یت لقا بوک هنذا وموك انار وم کک 
2 و 2 ۹۹ 2 


ین تصین م (2 تک ار هر ورك لوه لد الوم لا رجو مها ولاهم تعونت )ین الد رب لسوت 


وَرَبَ رض رب سین (ج) وله الكبري؛ في لسوت وَالْارْضٍ وه الم زر لعج مر (ج) 4 


ولي الله الوت وا لار يللي رل تفس يما يما کیت وهم لايظلمون )اف 


ف 


بعد بیان ۳ ال ۱ ات ای نم ع جاء 
او و وتو اب O‏ و سي 


سس مرج مس ور 


أولا: بيان القانون العدل الذي يقصًّى به بين الناس «آم حب آل نوا لمعب 2 
مه رک لَسَءَامَنُوأ وعملوا لمحت سوا اهم ا هآ E‏ 

فالیزان إا هو ميزان العمل» ولیس هناك شي؛ آخرء والعمل میدان مفتوح للتنافس؛ 
ويتَايدٌ فيه الناس بحسب جهدهم وما يُقدّمونه لأنفسهم. بخلاف الوازین الأخرى؛ 
كالجنس. واللون» والقوميّة والقبيلة؛ والتي لا يقَدِرٌ الناس على تغييرها ولا تعديلها. 


LY 


ثانبا: : بيان أن هذا القانون مسق مع سنن الله الكونية ة القائمة على العلم والحكمة والنظام 


سم 1 ر ی | سر الي 


الدقيق اوسن ال آلککوت ولاس الي وَلمُجرّى کل تفس يا ڪسبت وم لا 
38 موی 4 ۳4۹ 
كالكا: بیان حال الکافرین المكديين وهم يعبدون أهواءهم» ويُغلقون أساعهم وأبصارهم 


ا رم ےو الل م ر کے 


عن كلمة الق ریت من اغد لهه هوه واه له عل عر و عل موو وليو وَل عل بَصَرِو 
وة فمن هدیه ین بع رامآ دک رون( 
5 2 5 2 0 د 
ثم يعرض شبهة من الشبهات التي يتمسكون بها وهم يناون عن الوحي ويصدون عنه 
ےر عر کے 2 


۶ وق لوا ما هی 56 نا دیا تون وتا ومانبلکا إلا لح وم یم لت من جر نطو( َإذَا 


له آن الا آتتوایابایتان کش رصن 4 


و 


سم و 24 د و وه 
تل عم انا یب 3 سب ماکان ن ححتهم ا 
رابکا: اکن الوعد الحق بقيام الساعة واستعداد الخلائق كلها ليوم الحساب قل ان 


یک ET‏ ره طف آلتتوت 


وَالارضٍ یوم تقوم ألساعة يوم عر الْمبطلود َمتِن > وفي هذا رد على تلك الشبهة البائسة» فاه 
الذي خلق ا باه من العدم آقدر على إعادتها مرة ثأنية» هذا هو منطق العقل لو کانوا 


يعلمون. 

خامسًا: تأكيد أن عمل الناس کله محفوظٌ ومو وعليه يكون الحسابء وبه تقوم المج 
وت يد کل ات شم اکتا لب مره ماک نماو ا هنذا كدب بلق مکی بالق إن 
کا سیخ تا کت ر مرن ). 

سادمًا: تأكيد أن الفائزين هناك تا هم أولئك الذين استعدُوا لذلك الیوم» وأخذوا له 
أهبتد © فلنا یت منوا وعیاو الوحت فد هر رهم فى ميو دك الور لين . 

سابمًا: آما الخاسرون فإنَّا هم أولئك المستكبرون الستهزئون الذين أعماهم تکبرهم عن 


EA 


سماع كلمة الحقٌء وغرّهم المتاع الزائل في هذه الحياة الدنيا عن مصيرهم الذي ينتظرهم في 
حياتهم الأخرى» هناك تتجلّ لهم الحقيقة كاملة» وتظهر لهم سيئات أعمالهم؛ ويندمون حيث 
لا ينفع الندم ۳ وَأَما الین کفرواآفلرتکن میتی سل میک تكب وَكُمْ قوم رید )دای 


کر ر 


إن ود أله حن وَالسَاعَةٌ ايب فا تلم ری ما لاع إن طن لاطا وحن بسرت ) وبا 
کی و َيل الوم نکر تشر لقا یوی لدا ومآودکر 
روما لكر ين تصن ا کبک ماب امه هرا ور وه لا فلوم لام رجوت متها 
eee‏ 4 
اا نوق ختام السورة ا ال نفسه» فهو سبحانه الستحق للحمد في السیاوات 
والأرض وله الکبریاء فیهیا» وهو العزیز الحكيم یه لس رب سوت ورب الارض و 
یت (۳) وله الک راء ف السَموت والارض وهو الع زر الك . 


جر یقاب 4 اتب السيتات بفعليهم وإرادتهم 

وا هم ی € سوال استنکاری» یقصد به انکار أن تکون حياة المؤمنين 
كحياة الکافرین؛ فحياةٌ الومنین هادفةٌ ثابتةٌ مُطمئنةء وحياةٌ الکافرین آيِمَةٌ عابئةٌ ظالمة 
مُضطربةٌ» وإذا كان هذا في الحياة فما بعد الات أشد افتراقا وتفاونًا. 

وک 2 تس يما كسبت وهم لا يظَلَمُونَ » تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلهي وأنّه 
سبحانه ليس بظلام للعبيد 

یت من اند إلهه َو » هذا هو الصتم الخفي الذي يعبده هؤلاء المشركون. اه 
الموى الذي يصُدَّهم عن ای ولو نت به الآيات» وقامّت عليه البّتات» وال حوى درجات 
أو دركات» ولا تكاد تخلو منه نفس» وإلّما العبرة بخلبة الحال» والقدرة على الأوبة بعد الحوبة 


ل 


من عَدّمهاء والمؤمنٌ إلى حبر ما نارّعَ نيا هواه ولو زل وأخطأء والله أعلم وأرحم. 

وم له مل ار أي: أضَلَّه الله مع ما هو عليه من العلم؛ والله سبحانه لا يُضِلٌ إلا من 
طلّبَ الضلالةً وسعى هاء والعلمٌ سبيلٌ للهدايةء لكنّه مع غلبّة الموى واشتعال نار الحسد لا 
ينفع صاحبه بشيء. 

وخم عل سنوي .ول ع بَصَرِو كدو » هذا من لوازم التكإر والکابرة» ونسبة 
الختم إلى الله إلا كان بحكم إرادة الله المطلقة التي لا تنفصل عن عدله وحکمته» والله لا 
يظلم أحدّاء لكنها الاسباب والسّئن التي وضعها الله في هذا الكون» فمن طلب المدى هداه 
لله» ومن نکر أضله الله هاما كالذي يأخذ الدواء فيشفى؛ ويأخذ الس فيردى» وقد ذكر 
السمع والقلب والبصر؛ تأكيدًا أن هؤلاء قد عطلوا کل منافذ المعرفة لدیهم. 

ولا ما هی الا عین یاک أي: ليست الحياة الا هذه الحياة الدنياء أي: آتهم نيرون 
الآخرة. 

«وما يلكا إل لح 6 أي: ليس الموت سوى انقضاء الأيام واللياليء والأيام لا تعود» 
وهذا كله تنوع في عباراتهم التي ندل على كفرهم بالحياة الآخرة. 

ماکان حَكَتَُ ال" آن قالوا انوا ابابا إن کشرز صقن تقدّم مثل قولهم هذا في سورة 
الدخان وقلنا هناك: إن هذه حُحجّة الشرکین في انکارهم للبعث» بمعنی هم لا يريدون أن 
يؤمنوا بالبعث إلا بعد أن يرّوه عیائاه وهذا من سیم الرأي» فالعقول السليمة تبني 
لمات وتستخرج النتائج الصادقة؛ ولا تتوقف عن القياس والاستنتاج إذا غاب الشيء 
عن الحواسء فالذي یری با أثريا يجزم بوجود بَناء يناه وان كان لا يراه. 

اي 4 كل مجموعة من الناس باركة على ارب تنتظر حكم الله فيها. 

مت من إ كتيب » أي: إلى أعمالها المحفوظة في كتاب كل فردٍ من أفرادهاء والذي 
يظهر من هذه الآية أن الحساب وان كان فرديًا أي: لکل فر كتابه» وعلى کل فردٍ حسابه» زا 


۱20۰ 


گم يجمعون جمعًا على حسب امل التي ینتسبون إليهاء والله أعلم. 

هذا کیت بطق لح باحق 4 والكتاب هنا جنس الکتاب أي: ہمعلی الكتب؛ إذ لکل 
فردٍ كتابه» و بطق 4 مجاز قصد به تشبيه الكتاب بالکلام المنطوق؛ لشدَّة ظهوره؛ وقرّة 

ها سنخ م ما کم تلود 4 أي: نحفظ لكم أعمالكم في كتاب ظاهر بين ولم يذكر 
القرآن طريقة الحفظ هذه ولا مانع من حفظ صورة الأعمال خاصّة بعد أن تمكن البشر من 
حفظ الأعمال والحركات كا هي» ولا شك أن حفظ صورة العمل كا هي أقوى في اجة 
من تدوينها كتابةً ولا مانع أيضًا من طلاق اسم الكتاب على هذه المدوّنة من الوثائق 
الات والله أعلم. 

۳ راما لن روا 4 فيقال لهم: رن عییشت کرحتم 4 فجملة (یقال هم) 
مقدّرة بمُقتضى السياق. 

لإوقيل الوم تنكف م شير لقا يمير مدا ٩‏ النسيان صفة نقص منفيّة عن الله جَزمّا» وتا 
هذا على سبيل المشاكلةء بمعنى أن الله يتذكهم في العذاب» وسّی الترك نسيانًا؛ لائه يُنايب 
جريمتهم في نسيان الا حرة وعدم الایمان بهاء أو الاستعداد ها. 


الإولا هم د e‏ مورک 4 ولا يطلب منهم الاعتذار في مقابل الرضا والعفر عنهم 


۱ ۱ 


مرلو بار 
م هه 4 ( 
موا یف 


لم 


المجلس الخامس والحشرون بعد المائتين: أم يقولون افتراه! 
المجلس السادس والعشرون بعد المائتين: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
الجلس السابع والعشرون بعد المائتين: واذكر أخا عاد إذ انذر قومّه بالأحقاف 


المجلس الثامن والعشرون بعد المائتين: يا قومّنا اجیبوا داعی الله 


المجلس ۱ ے۷ سر 
الخامس والعشرون بعد المائتين سم 


من الاب 


۱۲ -- 1 


تک EAA O‏ توا اروا 
SS 3‏ ارون مادا لرا من رض ام َم شر وک من َل هذا آآزارر 
ومن ال من يَدْعُوأ من دون ال سك له إل بوم لس وشم عن دعآپوم عون ( 
رف ره ی 900 لق ع سكت ال لذب روا لح ما جام ها حر حرم )اد 
مه مايصو ای IORI‏ 
سم ِن کات من عند نله و رم بو 

ويل عل مسل فام واس کک کک كتروا لت ءامنا و کان 
ری تسوت مدآ کب شومر ماما وخمة ودا كم سوق سا 


نون آل لوا وَمُمْرَ سيين 00 


على صَِلَةٍ بالسور النقدّمةء يتتابَعٌ حديث القرآن عن القرآن في هذه السورة أيضًا؛ِ حيث 

2 2 2 الک - مر ۹ - 
تستهل السورة بقوله تعالى: حم (8) تیل التي مد لمر ِلك € ثم يدخل القرآن 
في حوار مُفصَّل مع المكذّبين بالقرآن» وكا يأتي: 

أولا: تأكيد أن هذا القرآن تنزیل من الله العزيز الحكيم احم ل تفیل الکتب من أله 
اریز لكك © وذكر هاتين الصفتين الکریمتین مُسْهِرٌ بتجلیها في القرآن الكريم؛ ففي 
القرآن: العزة والحكمة» وهما صفتان متكاملتان» والإشارة أيضًا إلى أثر القرآن في الأمّة التى 
تؤمن به وتر أجيالها عليه ها ستكون أمَّةَ عزيزة حكيمة. 

ثانيًا: تأكيد الصلة بين آيات الله في الكتاب وآياته في الخلق» فالكتاب كتابه» والخلق 


خاشه وكلاهما من مصدر واحل فلا یتعارضان ولا یتنافضان بدا مات از ۳ 


ب 


١2017 


ملق وی مسئ وان كت عما زا مُمسْونَ 4. 
ثالنًا: دعوة المشركين للتفكر في آفتهم الُريَة التي يعبدونها عن غير دليل لا من كتاب 
ساب ولا من آثارة من جلم ولا من أثر لها في هذه الحياة # ل ريت ما دعوت ین دون له 
آرون ماذا لوا من الأرض ام م م شرا رك فى لسوت تون يكم من بل هدا أو درو ین لر ان 
كنم صكد قرت قت »ثم حذیرهم من أن هذه الأصنام لن تستجیب هم في الدنياء ولن تنفعهم 


< ر رے ےم ج مه سس 7 ص ر ان مرا رمرم ی 
سيت له إل دوم | 


في الا خرة $ ومن َضل من يدعو من دون أله من اسب یمه وهم عن دعاپهر 
علوت © ود حر الاس اوا م اعدا مت رت 

رابعًا: ۷ بشتی النقائص» 
فيتهمونه بالسحر أو لا « ولا عم ایشا یکت کال ات کف الک لماجا م اون 
يتهمونه بالكذب والافتراء لوح € #وإذ لم ھدوا يي سيقو لون ها دك 
يد > ثم يتهمون القرآن بالنقص والدونيّة» ويجعلون المقياس في ذلك ما هم عليه من 
الاغترار بجاههم ومام قال ان کموولزیت امنوا کان خي ما سول . 


ع م مور وک 


خامسًا: بعد ذلك يبدأ القرآن بالرد على تخرصاهم واتباماتهم ام ولتت فل ان 


3 


بارعلا 


مع مو 


ار ل یکو لی ی له یکا هو ألما یو م کین یو سي ديت ونتک وهو العفو 
ا وفحوى هذا الرد: أنه تخاطبهم في داخل آنفسهم فهؤلاء يعرفون مدا لي 
وتاريخه فيهم وهم الذين كانوا يُسمُونه الصادق الأمين» ولا زالوا إلى آخر يوم من هجرته 
الشريفة یستأمنوته على أموالهم» وهم كذلك يعلمون أن هذا القرآن ليس بسحرء وأثه لو 
كان كذلك فبإمكانهم أن يأنُوا بساحر یُعارضه بل هم أعلّمُ من غيرهم بحقيقة هذا القرآن؛ 
لانم هم أهل الفصاحة والبيان. 

سادسًا: ثم يستشهد عليهم بشهادة من آهل الکتاب مُوْكدًا بهذه الشهادة أن الذي یمنم 


١40غ‎ 


ترشا من الایمان انا هو الک والظلم ‏ فُل زر نکن موند ا رم بو وید ماد من 
بف سیل عل من فعامن تعکر زک نله لا یه ری الوم يي > فان ما بين القرآن الکریم 
والتوواة ا ل شاه عا وج الصدر وأنّه ية ليس بدعًا من الرسل» ولا رسالته 
بدعا من الرسالات. کا سيأق تأكيده وبيانه. 

سابعًا: في معرض هذا الرد أيضًا يُؤكّد القرآن صِلةَ هذه الرسالة بالرسالات السابقة؛ 
فمحمد ِا هی ایس ل ل مر 
لرسالتهم لماکت بدا سل وم ترف ماقمل كلدب إن اذ 1۳ تست 
رن یب التذكية تساه موش هه :وما كما وين الرساله الخد 

ا ماه 106 كمي 7 2 > اما مر مر وہ مر سے وو مس ہے ا کس ت رم 
من ترابط وتشابه # وم بل کلب موه E‏ کش مصدق لسانا عر 


م مر رگن 


حدر انق طلموا و ى امسن ۳ 


1 0 2 ۱ ۲ 5 ر ع 0 

لحم تقدم الحديث عن الحروف المقطعة والراي الراجح فيها أول سورة البقرة. 

اچم . ع ر سم کر کی كوس ho,‏ . 1 

ارون مادا ون الأَرْضٍ آم هم شرك فى لسوت » سؤال على معنى الإنكار والتوبيخ» 
فهذه الأصنام التي لم تخلق شيئًا من الأرضء ول تخلق شيئًا في السماء كيف تكون آلة تُعبد 
وتمجّد من دون الله 

ارو ین علر 4 آثر باق عندکم من العلم. 

من اتیب له إلى يوم الْقيَمَةِ © يعني: الأصنام التي لا تقدر على استجابة الدعاء أبدًا 
مهما طال ما الأمد. 

رهم عن دعآپهم عون » بمعنی آثبا ليست فقط عاجزة عن إجابة الدعاء بل هی غير 


فادرة على فهمه؛ لأتها حادات لا تعي» ولا تعقل. 


١0 


لهو عام يما يصو فيه 4 أي: إن الله أعلم بها تحُوضُون فيه من تکذیب واستهزاء بهذا 


رک بو مهيا ی یتک 4 فهو الله الذي يعلّمٌ حالي ويعلّمٌ حالکم» وكفى به شاهذا 
وحكم) بينناء والعبارة فيها تهديدٌ ووعید لا تحْمَى. 

وه ولو رای 4 أعقب ذاك الوعيد بهائّين الصفتّين الکریمتین لله؛ ترغيبًا لهم بالتوبة 
والانابة. 

قل ما کت دعا من ألرّسْلٍ » أي : لم أكن آنا اول رسول في الأرض» بمعنی أنه يستدكر 
عليهم 00 0 لم يسمعوا برسول بعث إلى الناس من قبل. 

وم أدرى ماعل 1 4ن ول شد لا یعلم إلا ما علّمه الله. 
© قل أرءيشر إن Ee‏ و4 أي: ماذا تقولون إن تبيّن لكم هناك أن هذا 
a sS‏ 
ومد ساد صن بو سيل عل نلو 4 آي: وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثل ما 
ورد في القرآن» مما يُوكّد صلة هذه الرسالة المحمّديّة بالرسالات السابقة؛ لأتها جميعًا من 
مصدر واحد. 

وقصد بهذه الحاججة آنکم تستبعدون أن يرسل الله رسولا منكم» وتعلمون آنه سبحانه 
قد آرسل رسْلا سابقين في غيركم» وتستغربون القرآن وما فيه من قصص وأحكام وأنتم 
ترون بني إسرائيل يقصون علیکم مثل ما هو موجودٌ في القرآن» فا وجه إنكاركم 
راستغرابکم؟ 

امن اکر أي: الذين یشهدون على مثل ما في القرآن من بني |سرائیل مومنون 
با عندهم بخلافكم أنتم الذين تكفرون با أوحى الله به إليكم» وقد وهم مَن قال بأن 


الشاهد هنا والذي آمن بالقرآن هو عبد الله بن سلام؛ لأن إسلام عبد الله بن سلام كان يعد 


١101 


المجرة الشريفة والآيات هذه مکی والخطاب موجه لأهل مكّة کا هو بين من السياق الا 
إذا كان ذلك على معنى الإخبار المستقبلي» بمعنی: ماذا تقولون لو شهدَ شاهد من بني 
إسرائيل على صحة هذا القرآن فآمَنَ به فتكون هذه بشارة بإسلام عبد الله بن سلام رنه 
وفيها تعجیز وتقريع لقريش. والله أعلم. 

فلو كان خر ما مق 4 يقول ذلك المشركون من قريش تكبرًا وتعاليًا على فقراء 
ل ارجا ی ی 


اف 


ولذ لم هدوا یی َيَفُولُونَ فك یم 4 أي: یقولون عن القرآن آنه كذِبٌ معهودٌ 
ویو وه ایو وه تن تا 
ود لیوا یو » فيه تفیل نف عمیق لوقفهم هذا؛ فالرء الذي يُعادِي الق لغاية في 
لين كز وحم ونسوهما فط غ سيرم ره ها ی کی وان تفسه 
من وطأة الضمبر وصوت الفطرة الناطق في داخله. 

ودا کب مُصَدْقٌ 4 آي: هذا القرآن م مُصدّقٌ لکتاب موسی الذي هو التوراة. 
سانا عرسا © آي: بلسانٍ عربي» وتأکید العربيّة في هذا السیاق مقصودٌ ومُناسبٌ 
للمُخاطَّبين في مکة؛ ت تقريعًا هم وإقامة للحجّة عليهم. 


۱:3۷ 


الجلس رب سر ۱ 
سس ولد 


۳ ی 24 كك کر 22 م رب مر رصم عمل و وس ل سر a‏ 
بنا اده ثم اشقا لاک میت متروت ر 60 وک اب لس یری فا جرا یم کنو سلو س 

Ea NS‏ << کک کک 

آوزعنی آن ف ل چا ےا وك 


2 و 5 . e‏ سم ۵ ۳۹ 


مد ی 
E‏ نت ۲ 


ا رک کی اشرو ین تل وتاک 


ه262 روا عر ري 
ن أله ونك ءامن إن وعد أله حى فيقول ما هد 
Se‏ 


رس سا 


7 


ET‏ اقول ف مد حلت من تلهم ين تن لذ یم سار حَيرِنَ ار ولک 
10011110 ان یت ]هک عا لار اذم ین یاک 
بماکتر کت رون ف لأرض بس 


در ما 
و روس م ere‏ ر م رح مر ع 

الدنيا وا ستمتعتم يها فاليوم مجزون عَذَابٌ أ 
رای وعا که ق OE‏ 


> الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا__.. 


هذه الایات یعرض القرآن حال الزن الصدتین بود القرآن» وما یتصفون به من 
سیحایا ومزاياء وما ینتظرهم جزاء صبرهم واستقامتهم» كل هذا آیضا بمقارنة مع أولئك 
الکذّبین وما ینتظرهم من عذاب وهوانٍء وكا يأي 


او لا امتدح القران أولئك المؤمنين الذین قالوا : ربنا الله» تم وفوا بهذه الکلمة وأعطوها 


حقّهاء واستقاموا عليهاء مُبشّرًا إِيّاهم بالنعیم الدائم الذي لا يشوبه خوف ولا حزن إنَّ 


و سرت ەر مے و 22 2 مرو گر مر و سكن لكرج ساس سور آصي * 1 1 2 
ال قا لوأ بنا آله ثم تما قشو تلا حرف ایھر لاشم کرو رو الیک ا صب َة خرن 
6 اسان د 
فيها جزاء يما بما کنو یعملون . 


استكالا لتلك السجايا الطيّبة والأعمال الصا حة» ركز القرآن حديثه عن 


سجية من 
هذه السجاياء وعمل صالح من تلك الأعمال متصل ببناء الأسرة الصا حة الكريمة» ويناء 


١106 


او 


الجتمع الأمثل الذي فيه أبناءٌ يرون آباءهم» وآباءٌ يحرصون على تربية أبنائهم 9وو 
آلانن بولد یه إحستا ا E 21 EE‏ کا E‏ وف له اة لون شور 2 da‏ 9 


أ مم 
2 ۶ 2 و ا رر راص ميرم ام - 


اشد ويلع آزبیین سند قال رب آوزعی آن شک نعمتت ای آنسنت عل ول ولدى ون آعمل 


1 مع مم ال 


صَللِحًا رصل ار زپ موی موی ی 

ویلحظ هنا أيضًا آن هؤلاء لم یکتفوا باعلان ولاتهم لله لالس ال مه که بل أعلنوا 
ولاءَهم للمسلمين والدخول في الاه المؤمنة الوخدة وان پیت وهکذا 
تتکامل الصورة ا عد اف راه عل دینه» و الا وال ات واعلان 
الولاء للمؤمنين. 

اا ولكي لا ب ظان أن مولاء الأخيان م كل ما ذکره بال هم من مزایا وسجایا 
مُرَوّون من الذنب أو الخطأء تم ییقون في دائرة الطبيعة البشريّة» ول یتحولوا إلى ملائکت 
ومن ثم فهم بحاجة إلى التوبة والعفو والغفرة لإي تک مق من السلییت ك أُولَيِكَ 

ف اب | 


1 م2 <a>‏ موم 2E 520 2 2 3 ê‏ ہے ےر ا ۲7 مس ره 


5 


رابعًا: في مُقابل هذه الصورة المشرقة: ینقل القرآن صورةٌ آخری» صورة مظلمة قائمة: 
صورة الإنسان المد على الله والتمود على الفطرة» الأفّف القَلِق الذي لایرعی لله ذم 
ولا للجم حُرمة « وی ما وليه أي لا أَِدَنِفَ آن غرم وقد لت مرو من قبل 
وشا کان هنک مان إن ود أله حَقٌ ول ما هداز سرون 4. 

خامسًا: يتوعد القرآن هذا الصنف من الناس با ین من عذاب م ایک ال 


کی هم القول ‏ أ قد حلت ین تلهم من ین لانن نم ڪا یرون ۵ ولل ديت 
ماد ۳ و روم اهم وهم لایاموت ل ربوم برش نان کقر أعَلَالَاراً هبط یکی که 


۱۶6۹ 


e2‏ م0 ۶ عم و ]روم حور ارم 5 مه سه سان ممعم زر على لاا صرظ وم 
الدت واستملمم يها ا لبوم رون عذات ب آلهون ب کر سکرو ف الأرض يعر الق ويا نج 
م۳ <4 
هسمون )" 
ور و و O‏ 0 تا 
١‏ دفائق ١‏ 1 لتفسير 00 
2 2 ۱ ۳ ی ت 


ل إن لاو رب له ثم ننتتموا 4 جع بين القول والعمل» وفيه معنى إظهار الایمان؛ 
فالإيمان القلبي لا يكفي مالم يقترن بالاعلان؛ لأن الإعلان هنا هو إعلان المويّة والانتماء 
والاستقامة فيها معّى مُضاف على العمل» بمعنى أنه العمل الدائم غير النقطع» والعمل 
المستقيم العدل غير الشوّه بالغلوٌ والإسراف. 


ەر 


ت جراء یما نوا یمون 4 تأكيدٌ لعقيدة العدل الإلهي» وفيه إعلاءٌ من قيمة العمل. 


5 رمرم و 4 تس ۳ 


مته مه رها € أي ا ل ل 


× م ع ص 


#ووضكحة ها 4 أي: ووضعته بمشقق وهي مشقة مشقَة الطّلّق. 

الإو وفصله تون شرا 4 بمعنى أن هذا هو العتاده وليس فيه تحديدٌ شرع له 
الحمل أو للفصالء وهو الفطام. وذكر هذه المشاق فيه تعلیل لوصيّة الله بر الوالدين» والأم 
بشكل خاص؛ لأتّها هي التي تتحمّل هذه الشاق» ولحاجتها في العادة للبرٌ أكثر من الأب. 

ال رب أَورِعََ © أي: ألمني ووفقني. 

«آن کر يعْمَنَكَ ال أَنْسَمتَ عل وَعَلَ ولد 4 والنعمة هنا عامة في کل النعم الدييّة 
والداتطرية. 

« ایک بل عم أحَسَنَ مَاعَمِلواً » أي: الطاعات. 

© وَالّْذِى قال لولديه ی کم تیان 9 2 وقد حلت رون من ی 4 هذا نموذج 
للولد الطالح من أبزين صا تين» فهو يُسيء إلى ربّه بالکفر وإنكار الآخرة» ويْسيءٌ لوالذیه 
بالتأقف وإظهار التضجر هما 


1 


و ۶ ور 


#وهمًا اج رن 11 ولك ءامن © هذه 0 الوالد بولده» رة الفطرة التي یعززها 
الوحي» وهي رحمةٌ واعيث فهما يدعُوّانه إلى الایمان بحرص شديد» وضراعة إلى الله بخلافی 
أولئك الذين لا همَّ لهم إلا دفع أولادهم لكسب المزيد من المتاع الدنيوي مالا وجَامًا 


م 


ومع 


#استطير 4 آي: أباطيل» وأصله: ما 5-7 الأقدمون بغار عل كأقاصيص الخرافة 
والخيال. 


ویک ان > حى عَلَيهِمْالْقَوَلُ» الوعيد الذي توعدهم الله به. 


تلاق مر قد خلت من لهم من من وآلانن » آي: مع آمم قد مت من اب والانس وذکر 
الجن هنا كأنّه مهید لا جاء في ختام السورة» من استاع الجن لتلاوته بيا بالقرآن وما بني 


على ذلك. 

9 ولکل درحت عم عیلوا يوا ریم تلهم وش الوم » تأكيدٌ للعدل الامي الذي لن يضيب 
حى أحد» فلكلٌ عامل درجته من الثواب أو العقاب بحسب درجة عمله. 

ا َب یکی سای کر ألدنيا وأستَمَتمم يجا 4 ليس التوبیخ على تمتعهم بالطیبات» فالله 
خلق لنا الطيّبات وامتنّ بها علينا لنتمتع بهاء لكن القصود أن الطيبات التي خلقها هم الله 
قتعوا بها في الدنياء أمّا طيبات الآخرة فهذه لن تكون لأحدٍ الا إذا قدّم من العمل ما 
یستحقها به» ومن هذا العمل شكر الله تعالل عل تلك الطیبات الديويّة» والاعتراف لله 
بفضله في خلقها وتيسيرهاء وأداء الحقوق المترتبة عليها؛ كالزكاة» والنفقة وغيرهما. 

عَدَابَ آلهون 4 أي: عذاب اموان. 

يما کر كروك فى الارض بر آي 4 فالجزاءً بال هوان مُنايِبٌ لجريمة التکبر والتعالي 

على الخلق. 


١81١ 


بمب سس سس صم اسمس سس بس ومس 
اك عبس 0 
ES 4 ۳‏ ا 


ال لحاس 19۳ ۳3 مین الاب 
ف 4 9 
السابع والعشرون بعد المائتين ف 0 SA‏ 


ِ ۲ ن‎ E 2 ع ا‎ E 
فس س ن تفه خر تخت مت اه سل ا ا ص م ما سم هد س ص د حت هاه سے د موا خسنت‎ 


م و 


و ب واد معا اذ ذ ندر قومه, يا لاحقاف وقد لب الندر مر بين يديه وین هه آلا نبد وا لا اد له ان آخا ۹ ف مد کر عَذَابَ یوم مفلیم ا٥‏ 
را شتا لگا عن تا قاتا يما تیدا إن کت م شمیت ازسلت به. وک ارک كوم 


0 ا قح مر 


َو تلم رازه عارضا تفیل آزدیوج قالا ها عارس مير ل اور 4ه SOE‏ 
را يحوأ لا بر إل مستکنیم کدف نریم المجرمین )وقد مهم فيمآ | م إن نکم يد ولا لهم سم وَأ ا 


أ كي كدت عنم ممم ولا [بصترهم ولا هیدهم من شىء اد كَانوا م دوت بات ت آله واف يم ما کانواه. مزهو ا ولد 


سے ال ل 2 


2 e مرو ی ى رح 2 و 7 مس مر م ره کم مع‎ reê 
e آل کا ما لک ن ال و ات ت هجو © 5) ولا مَصَرهم الِب ادوا من دون آله قربا لس بل ا‎ 


2 ۶ ص ری م 2 
هم وما انوأ یروت ی 4 


واذکرآخاعاد إذ اتذرفومّهبالأخقاف د > 


في يات الوعيد الذي توعد الله به أولتك الكذبين بالقرآنء يأتي هذا التذكيد بعاد وهم 


قوم هود ج وما جَرَى لهم جرّاء كفرهم وعنادهم وتكذيبهم بنبيهم: 
أولا: افد ر الله يلل نه علا كل أن یذکر هودًا وكيف أنه أنذر قومه كا آنذر النبیّون السابقون 


و ۹۳ عاد ! اذ در فومه, با الگعتان وقّد ۹ اندر من بان يديه ومن خلنه- 1 


آترامیم #7 
ردكا إل امه إن اف علي عَذَاب بو يم 4 وق هذا تأكيدٌ لوحدة الرسالات الساویّف 
وفيه أيضًا أهمية النظر في التاریخ لاخذ العبرة والدارس» وفیه کذلك تسلية لرسول الله کف 
ثانيًا: يذكر القرآن أنْ عاذا كذّبوا رسوهم وتحدّوه أن يأتيهم با توعدهم به ط الا 
ایکا عن مایت ایتا بما یا إن کت مِنَّألصَّدِوِينَ ) فا كان ردّه عليهم إلا قوله: قَالَ نا 


مج مم رک يمد e‏ ەر ر 
العام مد الله O‏ ا ازییلت به .وک جر کر وم هلوت 4 وفي هذا بيان لوظيفة الرسول 


8 المباخ عن الله أما الغیب وما یه الله شذه الأقوام فإنّا هو لله وحده. 


۹Y 


ےت 


الا فلم َذِنَ الله ببادكهم. رأوا ف السماء عارضًا كالسحاب الثقيلء فظنوا اڏه م مخينهم 
بالمطرء فكان فيه هلاكهم وتدميرهم فما رآوه عارضا مُسَتَقْيِلَ وديم > قالواً هنذا عارص ممطرنا 
اك بد ریخ فيا عدا الم . 


جا ال القن اقاوي  O‏ | 


الأقوام التي آملگهم الله بظلمهم وتكذيبهم ود مک فیا إن تکتکم ویو رجا لهم 


EE 


بصرهم مه و ٩‏ آفید هم ؛ من سىء إذ اوا جحدوت 


ےج و ۹ مور ص 2% لور مشي ل ام 


صما فده عم ی عم محم 
بات الله وساف يهم مَأ کانوایه هون () ومد هلها ماعو لک من القرئ ومرَْا اجب 
لهم بيجعو . 

فأولئك المالكون كانوا نمکنین في الأرض أكثر من قريش» فا أغنى عنهم ذلك شيا 
وكان باستطاعتهم أن يفتحوا منافذ العرفة ليهتدوا بسماع الكلمة الطيبة ورؤية الدلائل 
الظاهرة؛ لكته الحسد والكبر والسخرية التي حالّت بينهم وبين ذلك. 

خامسًا: محاجج القرآن هؤلاء المشركين بأنَّ الآهة الُريَفة لو كانت تنفع شيئًا لنفّعت 


آولئك اهالکین الذین آفنوا أعمارهم بعبادتها وتقدیم القرابین ها # تلا ضرم زیت َو 


مر ا رع ا ر مرحم مت اج مم ی 
من دون ال بان ء إل رل عنهم لك نکهم و ما کانوایفتروت >ه. 


.® ج تا ۳ 5 RE‏ ل ا ار ماج 
1 0 0 ولاح بي ا لج وق به وه و 3 
د E‏ 5 هو GEE‏ ی 5 یل 
عم مس سس م م ماس م ل م م مم م اکن رم مد فص مس و N‏ 


«# رماع 4 هو هود ف وستاه خا عاد؛ لأنه من عادٍء كما تقول: يا آخا العرب» 
آي: من العرب. 

لذ در رم لا » الأحقاف منطقة بين عبان وحضرموت كانت تسکنها قبيلة 
عاد» وأصل الاأحقاف: كات الرمل. 


للِتَأيَكنا * لتصرقنا. 


1Y 


ایا تیدا » أي: من العذاب. 

فلا ر وه عرسا 4 أي : فلا وا العذاب مُستعرضًا في الاق كألّه السحاب. 

قا مدا عار مورا 4 أي : عارض حول لیا الطر . 

با لا بری إل م كنب 4 أي : : هلکوا جميعًاء وبقِيّت مساكتُهم دالّة عليهم. 

7 ولد مَكَهُم فسآ | نمكم فيه أي: مكنا عادًا بها لم تُمگُنکم فيه يا کار مكّة وهذا 


ای تا ری 


فکیف بمّن هم آضعّف منها؟ 
ضرف اجب > بيتّاها بکل اسب والأساليب الواضحة 


۲ فلا صَرَهُم ال َو ین دون أل فرب ل 4 آي: هلا نضرتهم هنهم التي کانوا 


یعبدوها ویتقربون ما إلى الله. 


و 


ze AN 


"۳ + 
بل لوا نهم 4 آي: غابُوا عنهم ول یتمکنوا من ُصرّتهم. 
ردك إفكهم وما انوأ مروت فعبادةٌ الأصنام لم تكن وی کذبة كبيرة صدَّها 
الناس؛ لأن فيها ما یروق لهم من دين بلا تكاليف» ولا حساب» ولا عقاب» ولبعضهم جاه 
ومكانةء ومصالحٌ على حساب الطبقات المحرومة والمنبوذة؛ كالعبيد ونحوهم. 


١114 


س ر من مص 
ا 0 


| مجلس ا E‏ ۳ 
0 الثامن والعشرون بعد المائتين ۵ ۶ ف 


|4 سم تست عد میت دنه سم السام ل 


ا سي د حم ص ن عم ف ام ی رمال و م ہے مالو الس ور ی سس مم سم ره سا م ماع سف سه جات لت مت د ص م مان ص د مے تم يه سيل 


سح 4 


أن قلما حضروه قالوا ايشا لا ِى وا إلى مومهم منذرین (50) قالوا ینم 


2e‏ چم مس مر و عع لم 


تن سوت اد تاها ب ن ل کی ول و را و عفر 
کم تن دنو و و ا وه و لِك کر ی | 


سه ۱ 


() اور بر | نی علق لسوت والارزض وم یی ی جحلْقَهِنَ مدر ل أن تى لمو ۵ باهر عل كل ودوم عرص | 
اکتا مار آل هدا لحي الو بل وَرَيسَا JÎ‏ کر a‏ سین 


عم ع رم ووع ا 


لت کم ورد مام دور یک لوال لا سا من ہار بم فهل بهرّت ۲۱ 


بعد هذا التطواف في آجواء الدعوة المكيّة وما تواجهه من صدود وإعراضء والحديث 
عن الرسالات السابقة والاقوام الماضية» شرع القرآن في خواتيم هذه السورة يفتح آفقا آخر 
و يو ام او يي 


صر ص يي م سے اتن م 


القرآن ووَعَوه فآمنوا به» ثم ذهبوا ذُعاةً هداةً إلى قومهم 7 صرق ك نف ین أل 
يموت الشرءان فلا حسَروه الوا ای ما قضی ولا إل قومهم مُنذرین». 

ثانيًا: وصّف مولاء النفر لقومهم القرآن الذي سوِعوه باه کتاب هداية وعدل 
واستقامت وأئه الکتاب الذي آل من بعد موسی» وفي inet‏ کانوا على علم 
یفوتم ل تیک وی اتا سمعتا كينا أن 


َد موی مُصَدَكَالمَا بين دنه هدع ال لحي وال رن سس ). 


١2106 


ثالئا: تبتى هؤلاء الق الدعوة إلى هذا القرآن ترغيبًا وترهيبّاء ويظهر من حديثهم آثبم 
أصحاب علم وفقو بطبيعة هذا الدين ل یقومتا ایبوا دا اہ لیوا بو يَغْفِرَ کُم من 
دوکر سکن اپ ایر ©) وس لا میب داع آله فلس یج فی آلذرض ویس ون دونو 
آزباء ریک ف سکربین>. 
رابعًا: عاد القرآن إلى مناقشة الشرکین في إنكارهم للبعث بعد أن خم حدیثه عن ام با 


ا 


یثبت هم كانوا مؤمنين بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب # ألم يروا آن أل 


و ۳ رمج م ۳ 7 ‌ رم - 2 عدم مع - ص - م 
لی سوت والازض ولم تی لقن ددر عل أن خی موق بل ته ل کل سىء تیه 


فالله الذي خلق هذا الكون العظيم ول صبه ما يصيب العاملين عادة من تعب ونصب. لا 
شك آنه قادرٌ على إعادة خلق الانسان وبالقياس الأول 

خامسًا: أكّد القرآن أيضًا تهدیده ووعيده للمشركين ۳ ووم رین کقروا علا لار لش 
دا يلحي لب ورتا کال تشون عکاب یما زتکفروت . 

سادسّا: ختَمٌ القرآن هذه السورة الشريفة بالوصيّة الجامعة التي تؤكّد صِلَةَ هذه الرسالة 
المحمَديّة بالرسالات السابقة» وحاجة الدعاة داتًا إلى الصبر والحلم وهم يُواجهون مثلّ 
هؤلاء الفاسقين عن أمر الله وعن مقتضى الفطرة فاصَیرکا ضير ولوأ الد من الرسل ولا 


- 3 
2 تا رمم وار < رس سم رہ وو مرح و وس سم ور 0 سر اور 


۹5 
۰۱ 
۹ 


جل ف نم وم یروت ما ودوت لز یلا لا ساعة من تهار بلح مهل يهك لا الْقوم 


مع 


0 
سے 


Oe ع‎ 


ود صرفنا إِليِكَ نفرا من آلجن a REK‏ القرءان 4 أرسلناهم اليك وان تقراً القران؛ 
و اند ب لرسول الله تاد 


وهنا مسألةٌ؟ أن الآية لا تشي إلى أنه ا كان على علم ببم ولا أنه كان يقرَأْ لیسمعهم. 


قال ابن كثير عن الحسن البصري: (إنَّه #۵ ما شعَرَ بأمرهم حتى أنرّلَ الله عليه 
بحَبّرهم)". 

والوقوف في هذه الأخبار الغيبيّة على مورد النص اسم وأحگم؛ إذ لا تعلق ها بأعمال 
الكت وى وجرت ده :عق الف انامه ینامام ا ااي عن أخبار 
الجن وأحواهم وقدراتهم وتأثيراتهم فغالّه من القصص التي يرويها الدجّالون وَالُشْعوِدُونَ 
وبعض الرّقاة بلا نص ولا دليل» وهذه کلها لا ند من الدين حتى لو صحّت بنفسهاء 
فليس كل خبر صحيح دیتاء مع أن إثبات صكّتها دونه حرط القتادء نا ایحا الناس بها 
فهذا من أبطَلٍ الباطل؛ فكيف يُمتََحُن دين الناس بشيء ليس من دينهم؟ 

تفا موه الوا نس شرا 4 * وهذه إشارة إلى أدب المتعلّم. 

نا یی و اق ر وهذا واجب الم بعد آن بقضي تعلّعهآن » ینطلق 
لمع من حوله؛ فکتمان العلم لا يجوز» وفيه منم للخير عمّن هو بحاجة إليه. 

َا متا کتبا لبم مُوبق» أي: من بعد كتاب موسی» وهو التوراة» ودک 
موسى ول يذكر داود وعيسى ##؛ لأنَّ التوراة هي الكتاب الشامل الذي فيه تفصيلٌ کل 
شيء» بخلاف الزبور والإنجيل فإِئّها مُتمَرّان للتوراة» هذا بحسب ما نعلّمّه نحن البشرء ما 
بالنسبة للجنّ فلا ندري أكانوا على علم بالزبور والإنجيل أم لاء فهذا من الغيب الذي لا 
يصح القول فيه بلا دليل. 

المُصَدَقَالِمَا بن يديه 4 أي: القرآن جاء مُصِدََّا لما في التوراة. 


ای ص رصم 


ینقومتا متا جوا دای له أي : آجیبوا دعوةً حمر و وادخلوا في دینه. 


ورم ین عذاب آلیر » أي: يحويكم ويمنع العذاب عنکم. 


(۱) ینظر: «تفسير القرآن العظیم» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت )۷۷ (۷/ ۲۹۰/ دار طيبة؛ ط. ۲ء 
۰- ۱۹۹۹م؛ تح سامي بن محمد السلامة). 


۱1۷ 


فيس يِمْعَجِرْ في الْأرضٍ 4 أي: لا ينجو من عذاب الله ولن يجد له مفرًا في الأرض 

ولم يى مهن 4 € أي: لم يْصِبّْه له ما يُصيب العامل في ما هو دون ذلك الأمر من تعب 
ونصب وكلفةٍ في التهيئة والإعداد. 

وم عرض ین كدرو لار أل هَدَا الک 4 أي: يقال هم حينا یرون النار: أليس 

هذا بالحقّ؟ وهو سزال قُصِدَ به الوم والتوبي 

اس رما صبر ولوأ مر من الرْسُلٍ # أي: اصير على طريق الدعوة کا ص هؤلاء 
الصفوة من الرسل» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی, ثم حُْيِمُوا بمحمدٍ عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 

تلم 6 4 العذاب وحلول العقوبة فيهم 

کم وم روت ما دوس ليوا ِلَاسَاعَةٌ ين ار 4 بمعنی أن هذه الدنیا قصيرة مها 
طالّت» وني ذلك اليوم سینظر إليها هؤلاء الاشقیاء كأتّها | تكن بطوها سوی ساعة من 
ار ونسبية الزمن مسألة علميّة معروفة» والدنیا بحسابها الدقیق آمام الآخرة لا تساوي 
یهلا سب الحدود یل ی الحدود اکن تسه وتبدو ضئيلة جدًا ولا قيمة ها. 


مر عه ماو 2 مولس 


مهل هش لا الوم نود 4 أي: لا یستجق اللاك في الا خرة إلا القوم الفاسقون. 


۱:۷ 


ما 


الجلس التاسع والعشرون بعد المائتين: إن تنصروا الله ينصركم 


المجلس الثلاتون بعد المائتبن: الذين 2 قلويهم مرض 


المجلس الحادي والثلاثون بعد المائتين: ولنبلوتكم حتى نعلمٌ المجاهدين منكم والصابرين 


الجلس OE‏ 
التاسع وا لعشرون يعد الانتین ۱ 


ان کنو وصَدُوا عن سیل انو ال اسهم ل دالت مامتا وعیلوا للحت وءامتوا پا درل عم 1 لن من یم كر عه لي 
ع 2 ین 0 أذ 0 وا ال ون اموا يحوأ 0 كنيد صرب أله KO)‏ 
عو 25 


0 ا 0 ل 
إن تتصروا أله يتصرف بيت آقدا مک( والزین توا تسام وال تلهم (م) دید َنم مکرهوا مآ در اه وبل أعمكهر (رد)) عه 


ی محر ام د رم ص مه ا 


قر یبرد فى الذرض قرو کت کان عقب ایی ین یدهم دراه عبرم فر لها( ذلك أن لله مول لیاسو ون الکفرت 
لامو کیم الت اه یل ای “اموأ ولو لمحت + جت نی ين تب نکن وال كقروا یعون وا وت کاب کل الک منم 
لار موی ل 0 ون ین ری هى أَسَد فوة من ريبك الق آخرحنک آملکتهر کر ول ھر فلا ناص رطم (5:) أشن کان عل بن من ریوک 0 
سو عرو الوم 5 ای وعد امون میا انہر ن ای یر اسن انين لبو لم بر مه وت من ر َو ضري 


e‏ م 


ورن علص و فا من کل الاب مقر من رم کمن موه و] لار وسفوا مه جیما فطع آمعاء هر ©4 


> إن تتضروا الله ينطركم _ و 


سورة مد هي سورة القتال» نزلت لبيان فقه القتال» ووضع ا التربية الجهاديّة 
والتايز بين المعسكرّين المتقابلّين؛ معسكر الق» ومعسكر الباطلء إننا هنا نقرأ ونتدير 
أحكامًا وتوجيهات عسكريّة» فلا ينبغي الخلط بينها وبين الأحكام والتوجيهات الواردة في 
دائرة الدعوة والعلاقات السياسيّة والاقتصاديّة بيننا وبين الآخرين» فلکل مقام مقالٍء 
ولکل جال فقهه وقيمه وأحكامه: 

آولا: تستهل السورة بتأکید اا بي معسکر الاییان» ومعسکر الکفر» آو مسکر ان 


مر مقر 


ومعسکر الباطل ال کنر وصدواً أ عن سيل الہ 2 سل أَعْمَلَهُمَ ولدب ام منوا و 1 


۱:۷۰ 


د ر ر موم چە م 


لصحت اموأ یما رل عل و لی ین وچ کر عم يقاوم واک الم © کرک ب ایب 
ويلحظ هنا أنه لم يذكر الکفر رده بل قرَیّه بجريمة الصدٌ عن سبيل الله» وهو واقع 
المشركين في مكةء الذين عذَّبوا المؤمنين أشد العذاب» وأکزهوهم على ترك مكةء ویو 
عليهم قبائل العرب وقبائل اليهود. 
انيًا: يأمر القرآن الجنديّ المسلم إذا حضر الميدان - ميدان ا معركة - بالحزم والعزم» وأن 
یبادر إلى قتل عدو وألا یمنحه فرصة للنیل منه» أو الافلات منه فا لقيسم لت قروا 


4 


يل قرو وه مهرد 


رب زا قد توف کشا رای 4. 

الا : ین القرآن طريقة التعامل مع أسرى العدو ىإ وهر نورق ام مت بعد 
وم اه » والن: أن يُطلقٌ الامام سراحهم من دون مقابل» والفداء: أن یکون ذلك بمقابل 
کمّبادلة الاسری» وإبرام صفقات الصلح» أو بالفداء المادَىٌ» والدولة تنظر هنا في الصالح 
العام» ولیست ميّرة باطلاق. 

رابعًا: يؤكد القرآن هنا أن هذه الواجهة بين العسکرین هي جزءٌ من سنّة الاختبار 
الحاكمة في هذه ایا ىا قال في سورة الملك: ای َلقَ آلموت وق لباو ل 
یا [الملك: ؟7]. فالله يبتلي بالغنى والفقر» والصحة والمرضء والقوة والضعف» ومن 
هذا: ابتلاء المؤمنين بالكافرين والظالین # ولو متا اله صر متهم وکن لبوا بعصم بض 4 
فالله تعالى قادرٌ على أن مهلك عدوًنا من غير قتال» لكن هذا يناي الحكمة من الابتلاء الذي 
هو مقصد الخلق. 

خامسًا: بخص القرآن الشهداء بمکانة خاصّة وَيَعِدُهُم بال نة التي هيّأها وطيّبها لهم 


د مه 


OI AOL OLE 


1۷۱ 


سادسًا: يِذ الله المؤمنين بالنصر وتثبيت الأقدام ىا يتوعد الكافرين بالضياع والتعاسة 
والهلاك يتأي این ءَامثوا إن مروا لله يتصرف وکت آقدامگر ا ودی کفروا فسا هم واضَل 
کته هر (ي2) دک یاه رکرهوا ما نرق أن حط أعمظهر س هر مر یروا فى ا لأرض فنظروا کت 
e‏ شرن آمتنها )ذلك بان له مول ارت اموا وآن آلکفرت 
لامر لم 4 وكين ن ریت ھی دوه ين ری آل رسك ملكتم اد اَم ) أن 


گم 
ل ر سم r‏ 2 


کان عل بیت من ری کمن رین له سوء ملو وا بوا اهو 46 . 

وهنا لا بذ من وقفة؛ فهذا الوعد الإلمي بنصر المؤمنين ينبغي أن يفهم في سياق السورةق 
وفي سياق السّنن الإليّة التي تحكم هذا الکون؛ فالسورة تتحدّث عن مُنازلة قائمة بين 
محسکرین مُستعدّین للقتال « دیسرن توا . 

ما حینا یکون الباطل قد أخذ استعداداته في التدریب والتجهیز» والتمویل وصناعة 
السلاح ونحن في حالة شبات ثم ننهض فجأة وندعو للجهاد دون مقدمات ولا 
استعدادات ثم نحمّجٌ بهذه الاية على وعدٍ الله لنا بالنصر الأكيدء فهذا احتجاحٌ في غير محلّه 
ولو ا ا راشای هه فا فان الحرام وتجنبُوا المواجهة» بل 
وحتی حینا صار للمسلمین جیش في الدينة لکنه كان غير مُتکافي مع جيش الشرکین في 
معركة الأحزاب حمَر الب ِا الخندق وقجتب الواجهة والقرآن يذكّر لنا مثا في سورة 
البروج؛ حيث أحرقت ل مؤمنة على يد الكافرين المعتدين ولم يتدخل القَدَر الم هي 

واخلاصة: أن المسلمين إذا كان لهم جيش حير ومدرَبٌ» وکانوا على مستوی عال من 
الويان والتوكل عل ال وقرروا الواجهة عن علم ووعي وكفاءق» فإن الله ناصرهم لا 
محالة؛ هذا هو وعد الله» وهذا هو الواقع في غالب معارك المسلمين وفتوحاتهم الکری» والله 


أعلم. 


۱۷۲ 


اا نید الله المؤمنين بالجئة والنعيم الخالدء كا يتوعد الكافرين بالنار والعذاب الدائم 
مو و 


إن آله ید خل انب ءامنا ولو ملحت + جت یری ین تا که واذیت كفروأ یمون وبأ کون 


رم حری 


202 مع مج موس ۳ e‏ + م عرد مه م م 
كا لالم ولاز متوی لم 4 لاه آل وید لسن ها اتہر ين م این ورين 


ی رع سه د اس 


ن لر يمير طعمة طعمة ونر من خر لدو سرب ورين علص و فا من کل الم لمات ت ورن 
َي كن و کی وا لار شوم یم نش اسار 4 

ولا شاک أن هذا التوسّع في تفصیل نعیم الجنة وتفصیل عذاب النار يأتي في سياق الاعداد 
الإيهاني للمواجهة؛ ففیه الترغیب الذي د یصنم الشوق للشهادة والرغبة في القتال» وفیه 
الترهیب الذي يُزلزل قلوب الاعداء ويحمي الصف المؤمنَ من أسباب الضعف والتخاذل. 


لیم كدرو وصَدُوا عن مل أله * فالحديث عن فتة من الكافرين» وليس عامًا في کل 
الکافرین» هؤلاء هم الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبیل الله. 
سل لهم ابطلها ول يُقِم ها وزنا. 
کت سرت هام 4 أي: تن للناس آحوانم. 
ذا لقیتر] لي كت أي" قابشْمُومم ف ساحات القتال فهذه ها آحکامها الخاضة: 
و اتور © أي : أكثرتم فيهم القتل. 
«مَمروا الوا 4 سدوا وثاقهم وخذوهم أسرى. 
حو تضع رها > أي: حتى تنوف ارب ويضع الناس أسلحتهم وأهبتهم 


KIA:‏ ي: توا عليهم بإطلاقهم من غير فداء. 


\EVT 


ون فد » أي: تُطلِقَوهم مُقابل فداء والفداء له صور كثيرة: كإطلاق أسراناء أو دفع 
فدية مادیق أو عقد صلح لصالح المسلمين» وكل هذا نا يُوْخَذ بالشوری» وتقدير الأصلح 
والأوفق. 

یی لأَمَلَكَهُم بلا قتال. 

سیم وصح باه 4 أي: يبديهم إلى الجنّةه ويْصلِحٌ حاكمم بعد حياة الکد والگدح 

ی 

وهم َة عَرَمَهَا لم 4 أي: وصَفَها هم في الدنیا فشوّّهم إليهاء وطيّبها لهم في 
الاخرة واعدها لاستقبالهم. 

لقَتَسَمَاطَمَ 4 والتعس يأتي بمعانِ متقاربة؛ كالخيبة» والسقوط والشقاء. 


دم رل علوم آي: : دهم الب وعدا بالحرف (على) بمعنی أن التدمير قل غشيهم 


یگنر اسکلا 4 آي: أمثال هذه العاقبة الدمَرق وهذا عهدیدٌ ظاهرٌ لكُفَار مكّة ولکل 
ا 

لک بان 1 4 موق ناما 4 مُؤيدهم وناصرهم. 

وان الکفرن لامو شم لأتبم نها يعبدون الأصنام» والاأصنام عاجزة وغيرٌ قادرة على 
نصرهم. 

ۇئ امتىت * مقر هم. 

ن ین لد سوه عَمَلٍْ.) هذا من أخطر أنواع الضلال أن يرى المنكر معروقاء والرذيلة 
فضیات. فهؤلاه لا يتوبون ولا يشعرون بالحاجة إلى التوبة. 


« نعلا لتد آي: صفتها. 


۱:۷ 


ما 0 4 أي: غير مُتغيّر الطعم أو اللون أو الرائحة بطول مُکثٍ ونحوه. 
و رم من للم بطم 7 طعمة, ا ؛ لأن المعهُود في لبن الدنيا آنه سريع التغير. 
ره تن کت رت 4 بطعمها ادها بخلاف العروف من خر دنیآ کریه 
الطعمء کریه الرائحة. 
وَاتْبريَنَ عَسَلِخُصَقٌ » فلا شمع ولا شوائب فيه. 
ما خیم 4 حارًا شديد الحرارة. 
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ممعم ع 22 وه وک 0 
/ فطع أمعاءهر 4 من شدة حره. 


۱۷۵ 


5 ا 


المجلس 000 1 


ار : 


التلاثون بعد المانتین 0 9 


0 سوام و مرا 2 مالل مه رر قرو موه مرسمه 3 
نف ومتچم ن سمح ليك سی لدا حرجو ن عن قاو لذبن وتا الام مادا کال ءانما أك لت بح أله عل ملويىم واوا OF‏ 


ر ر مب 


هدر رار کی واھ تفر () تهن ارو لد اکا أن تيم ہت ند جا آترانها کا کم إا جا تم د كرنهم ا 


سے ص ی 


اعر انه, لا اه إلا آله وََسَتَغْفْرَ کک ميو والمزیکت واه یسم ممَقلَبَكج ومنو کر وقول الک منوا لول نات 


e2 


لا ع يس 4 4 ۳۳ 00 م٠‏ 14 0 رمرم ۳ 
FE‏ 5 و و نة وذکرفا أَلْيَنَا SS‏ سالرت + فاحل 


2 و ل 8 درء عر و م ر م 4 ] مر 01 0 و جم مرج ره عمج له ِِ If:‏ 

لر NG‏ رو ره الہ کان را مر © ھل عم إن دوليم أن نیوا في آلارض 
وما اتمامکم () ویک ات لمهم اه صخر رای آبمترهم © الا یروت نیب عل ری آقما نها ) ان 
اه ره م 0 


e 0‏ عم و رو مه ی یه مس هة رص ا 1 e‏ 5 
رات € 2 


نر 
{o‏ * دای بأنهم ا كرا التي وه تي ا الات دابع ار قلوبه رض أن 6 لن 


orea م‎ 


مرج اھ اہم و وتا ننکیم تفت بی هر ورت نی لحن القول ویار فلك (4)2 


الدين ج فلوبهم مرض _ ار 


يفت السياق في هذه السورة إلى زاوية مُظلمة من زوايا الصراع؛ حيث تقبع المجاميع 
المنافقة» والتي تجد متنفّسها دائ في أجواء الفتنة والاضطراب. كا تجد امتدادها بين ضعاف 
الإييان وضعاف الوعي والورادة. 

من هنا تأي هذه الآيات لتكشف هذه المجاميع وتضعها تحت الشمس؛ لتستبين سبيلهم 
امام الناس» فیحیا من حيّ عن بيه ومبلك من هلك عن بينة 


و دک و يم ر 5 : 1 ۲ و مج غ مرح 
أولا: يز كد القرآن أن هؤلاء المنافقين يعيشون بين المسلمين» ويجالسون رسول الله کر 


٠.‏ ند 
س 


J orl 


5 ر ع. 7 ۳ 7 5-8 
ويج عون کلادد لكنهم لا يلبثون ان پیئوا سمومَهم بكل طريقة ووسيلة و وم من سیم 


یک کک إا رخأ ون عند كا یبآ 
وعو أهواء هر &. 

وذم القرآن لسواهم هذا دليلٌ على تم ما قصدوا به إلا السوءء والظاهر آتثبم یلیژون 
النبيّ بي أن كلامه ليس مفهومًاء وربا لَوَوْا ألسنتّهم بالسوال على طريقة الاستخفاف 
والسخرية الخفيّة» بقصد التشكيك فیه» والتهوين منه. 

ثانيًا: ین القرآن أن هؤلاء الذين ا مع ال و معهم الناسبات 
وسات سیفتضح آمرهم عند نزول القتال و اد اما لول رت سوه 
آنزات سوه که كرفي اقتال ریت اتف هوم كرض یرون اک نظ رآلمشی 
عل من الموت ول هم (رج) طامَه وقول مروف کا عم اسر لو کف له لكَانَ حزن 
هرک لأن القتال يمير بين الصفوف فلا یبقی هناك جال نداراة مولاء وهولاء ولا 
للوقوف بینهما على الحياد» كما أن القتال لا يكون لا عن عزيمة وشجاعةه والنافق یفتقر 
إليهما بحکم تردده وتذبذبه وغیاب الدافع الذي يدفعه للتضحية. 

ثالثا: یکشف القرآن حقيقة هؤلاء المنافقين آتهم لا يؤمنون بالله» ولا برسوله ولا بکتابه 
بل هم کافرون مرتدون دک ارد ع لادک رھ ین دما ج لهم لدی شین 
سوک هم آمل هم 2 لاک رانم الوا لات کرھوا ما ر آله مئطیشکم في 


+ 6ك لا لم 2و سه وو ا کے کک مس مت مجر سر رم کے ر کے 
بعض آلامر واه یرل ترارش ©) کف ادا نوفتهم المایکه صروت وج هه ر واد رشم 
() دل باتهم اتبعوا ما أسشحخط الله وگرهوا رضوائة. خبط آعمکهتر 4. 

رابعًا: یقرن القرآن فساد عقيدتهم هذه بفساد أخلاقهم وعلاقاتهم ۶ فَهل عسي إن 
دك ع. عه 2> م مک سس 
وی أن تق دوا في الارض وَتمَطِعوا ايسا مكم 4. 

خامسًا: يشخص القرآن السبب الذي يدفعهم لهذا السلوك الشاذ والشائن في عقائدهم 

تم الى مرچ" 


9 ص م2 سل کرو ها 102 چم لس ص رو ھک ےےل ت ےر سے 
وسلوکهم ۳ أوليك لین لعنهم اله تاصمهر وأعمح أبصدرهع ) فلا یروت شراب أو عل 


۱2۷۷ 


قلوپ لها 4 فهؤلاء قد أغلقوا کل منافذ التأمّل والتفكير عندهم فأصموا آذانهم. 
وأعمّوا آبصارهي وأغلقوا قلويهم» وتيت ان کر هذا إلى فعله فيهم؛ لأنه جار على 
شخو اله الماكفةالعادلة) فم طلت تايه ره اه اله نومه للب القواية مهن 
إنيهاء فالله لا جر أحدًاء ولا يحابي أحدًا. 

ادها ا نمی منو العاقة واک ۹ 
الات ن تیم بت قد جا لها اق کم ل اتم کرم ٩‏ « کیت 5ا نهر 
لْملهَكه صروت مهد رهم © کرک 8 م ابوا ما اس حط له وگ رهوا 
رضواکه بط امه 4. 

سابعا: دز القرآن آیضا فخي وگشفب آسرارهم وخباياهم للناس و حرج 
لست ف فلویهم رض أن ل خرج له عَم © وکر تا رکه رقم متهم 


رَه في لحن لول وال معا راکد 4 


مادا َال ٤اا‏ أي: ماذا قال الآن أو في الوقت القريب. 


رید ال طبع له عل فلوم با اکسپواه ونسته N‏ لاله جار على سُتنه 


فد جاه آذرانلها * أي: وقعت بعض علاماتها وأماراتهاء ومن ذلك ختم النبوّة وانقطاع 
الوح ي به ولا يبعد أيضًا أن يكون جاء هنا بمعنى: عو لکن عل معنی الى كانه قد 
جاء بالفعل E‏ يي الوك الا رت يهم إلى الْجِنَّةَ ر 17 مرا » [الزمر: ۷۳ وال 


اعلم. 


7A 


355 ف دا جاه تم د کرم € أي: فأنّى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة» كما قال تعالى: 
© أَقَّ لم ألمي 4 [الدخان: ]١7‏ . 

« نار أن لا الا اب الأمر بالعلم هنا يقصد به: تجديد العلم بتجدید ذكره 
والمداومة عليه. 

لوه يعلم سکم وَمنْوسَكْر € أي: يعلم أحوالكم الختلفة في الدنياء ويعلم مستقركم 
في الآخرة. 

لوول أل منوا ولا رت که اكتفى بذكر الوصوف وحذف الصفة؛ لدلالة ما 
بعدها عليهاء أي: سورة رم للمؤمنين القتال إذ كانت قريش تعتدي علیهم وتسلْبٌ 
آمواهم منهم وهم منوعون من الردٌ. 
هد نرت سوه حكمة ودکرهیا لقال ریت لب فى فلوم کر يرون یک 
نَظرَ الْمَعْشيَ عليه من المرب 4 هذا وصف ال المنافقين فور سیاعهم لآيات القتال تم 
يبهتون وتبقى أعينهم شاخصة مُتحيّرة في كيفيّة مواجهة الأمرء وقلوبهم وجلة مُضطربة 
وكارهة هذا الأمرء كمّن نرَّلَ به الموت وهو له کاره؛ لأنهم ليس عندهم قضية یقاتلون من 
أجلهاء كا أن بيهم وبين جات العدو صِلاتٍ ووشائج. 

طاول له * کلمة هدید کا في قوله تعالى: رک ك اول [القيامة: ۳4] ويحتمل أن 
يكون مبتدأ خبره صدر الآية التالية: اول لهم ()) او بمعتى آن الطاعة 
وقول المعروف خير لهم» وهذا المعنى مُتَفْقٌ عليه ما بهذا الربط» أو على تقديره إذا أخذنا 
بالتأويل الأول. 

«داعََ مر أي: إذا لزم القتال ووقع. 

ملو صصدَفوا نه كان حا َر أي: لو صدقوا بادّعائهم الایمان ووفُوا بمقتضيات 


١ 


ام 7یق 


ترکتم القتال. 

#أن يدوا ف الارض وسَطعوا ایامک 4 فمعاونة العدو الخارجي مظنة شیوع الفساد 
والاضطراب. وتقطيع العلاقات» وإشاعة الفتنة» وقد كانت بين المنافقين وبين بعض 
الاتصار صلات قرابة وجوار وحم وهذه کلها ستتقطع في حال خيانة هؤلاء المنافقين 
وافتضاح آمرهم. 

وهذا خطابٌ واقعيٌ يصلّحُ هذه الفئة من الناس في کل مجتمع» وفي كلل جيلء ّه يعمل 
على إقناعهم أن هذه الخيانة ستضوّهم ولن تنوا منها شيئًا؛ لأن الأمر سيستَآَيْرٌ به الطرفٌ 
تخب أما النافق البائع للمواقف فسيكون الطرف الأضعف على کل الاحتمالات. 


۳ 
مر ا 


سر واعمع یرهم 4 بمعنی آثبم آرادوا أن یخلقوا آذاتهم وأعيتهم عن ال 
فکان لمم ذلك وهذه من شنن الله الاضية فى هذه ابا ولو كان الله هو الذی أَصء 
4 مد و ويك فى الذي وی 
6 2 م ۳ 2 3 2 ۰ 
وأعمّى أبصارّهم دون سبب منهم لكانوا معذورين في ما هم عليه. 
( مک روت لمات 4 آمر بتدبّر القرآن؛ إذ القرآن کلام يحمل معان ودلالات» ولا 
ہے ۶ سے 2 موی 010 ۳۹ ۳ ۰ 5 
جدوى معرفية أو عملية ترجی من ساع القران أو حتى تلاوته من غير فهم معانیه 
ودلالاته» وفيه آن تدبّر القرآن من أقوى أسباب المداية. 
۲ لس نحش E FETA‏ 5 9 1 
آم ل قلوب آفتالها؟» أَمْ هنا بمعنی: بل بمعنی أن هؤلاء المنافقين لا يتدبّرون القرآن؛ 
لأن قلربهم مُتغلة» وقفل القلوب انیا يكون بأمراضها؛ کالتکتر» والحقد والحسدء واتباع 
المرى» رالشهوةء ونحو ذلك؛ وإضافة أقفال إلى الضمير العائد على القلوب يُوجي بان لكل 
5 0 7 ی بت سا ۵ و ۶6 2 ۳ 
قلب دن تلك القلوب قفله الخاص به وربا أخذ أهل السلوك والتربية الإيمانيّة من هذا 
المحنى قوهم أن لکل تحجوب عن الله حجابه والله أعلم. 


© ان الست ارتدوا له أدرهر » هم المنافقون بدلالة السیاق» ومعنی ارتدادهم پم 


EA: 


یعطون العهود والمواثيق لرسول الله َة ثم ينكثون عنهاء وهذا شأن النافقین بشكل عام» 
ولا یمنع آیضا أن یکون بعضهم قد آمَنَ بالفعل ثم ارئدً وأخمّى رده كا في سورة 
النافتون: ۶ ذلك ات ءامنا ثم كرا 4 [النافتون: ۳], والله أعلم. 

لالشَّيِطدنُ سو هم وم هم 4 تعلیل لرتهم ولکنهم لعهودهم بأنَّ الشيطان سول هم 
أي: زین هم طريق النگوث والردّمَ وأمل لهم » أي: أمَدّهم بالامل العريض» فأنساهم 
حاتم ومآكم. 

ل دل یا الوا یی کرشوا مارت له س يڪم في بعض الْأَمْر » والذين 
كَرِهُوا ما آنزل الله هم الكافرون الذين یصدون عن سبيل الله والذين كانوا في حال صدام 
وقتال مع المؤمنين» فكان هؤلاء المنافقون يمذون معهم بحبل» ويمدون مع المؤمنين بحبلٍ 
آخرء وهذا ليس تذبدبًا في المعتقده بل هو مراوغة سياسية لضان المكايب مع الطرفين» 
والوقوف مع الْتغلّب في النهاية» وهذا دیدن السياسة اليوم؛ إلا ما رحم ربك. 


2 


لوده ماهر أي: ما يس ونه ویفونه عن المسلمين. 

« کته تفت المَلكيِكَدٌ 4 أي: فكيف بہم» وماذا هم صانعون إذا توفتهم الملائكة 
وبصت أرواحهم. 

«آم کیب الت ف فلوبهم مرش أن آن رج له عم 4 أي: آخيب هؤلاء 
النافتون ان الذي تقدم هو فض 
شم وقد کانوا ينون أن هذا لایطلع عليه غرثهم. 

ولو اء لارننتگهم فلعرفتهم د ا یه » بمعنى أن الله عا بهم ولا يخفى عليه شيع 
منهم» ی ا د رهم النبي يك بأسيانهم وبأو صافهم» 
وقد كان له ذلك» بل ومن المعلوم أنه أطلَحَ عليهم حذيفة بن اليهان 4 فكان صاحب یر 


د له 1 
رسول الله و9 في المنافقين. 


1٤۸۱ 


رفن لحن ال 4 هذا تنبيهٌ للمسلمين» ولن يبمّه أمر معرفة هذه المجاميع أن 
ينتّبه إلى طريقة هؤلاء في الحديث والعاني التي تحیلها ألفاظهم» وهذا مستوؤى آخر غير 
مستوى تحقيق العدالة القانونيّة» فان التعامل القانوني شیم وفهم كلام المقابل وأبعاده 
ومراميه شيءٌ آخرء وهذا له أهلّه ورجالّه ک) للقضاء أهله ورجاله والاكتفاء بالإجراءات 


القضائيّة في مثل هذه الحالات يُوقع الدولة بالطامّات والماجات. 


AY 


۱ 0 ا با من الذية 
الحادئ والثلاثون بعد المائتين ٠‏ مس س ا 0 ۶ - FA‏ 


و 


و ع ies‏ 


چم چم 


ی ل سس 2 وا سول ولا تساو( 


2 حى عام المجاهيين م: د یت ولوا بار (2) إن الزیت کتروا وصَدٌرا عن سيل الله واا 


روي مم2 


"6 


م خر مر من میرم سس 4 که ر و ا ور مس سر 2 2 کے 2 و ہے ری 
ل 0 نوأ وهم کفار فلن یف رنه 1 9 قلا هرا ۳ 2 عُواإِل الک وأنثر الْأعَلَوْنَ واه 7 


د 


کتک( رکالیرة ال لب ور وین یو تک زیر بر ول بتک نوک (©) ن کتک کنر 


ی خر ار 
توا 


و تا 7 شیر () متانتر هلرل تعربت لتنففراً ا في یل آلو فتینگم ار ام ناد 
و یج تفر رسک من ون رک شک کرو نع( 


i OS ED سس سم‎ 


3 © ولتبلونکم ختى تغلم المجاهدين منکم‌وا! 9 


يختتم القرآن هذه السورة العزيزة ببيان معنى الابتلاء وأنواعه وغاياته» وافتراق الناس 
فيه وما يننظر كل فريق» ويمكن تلخيص کل ذلك با يأتي: 

أولا: بيان الحكمة والغاية من الابتلاء بشکل عام بتک حن تفر المجهرن مسد 
لصت ولا نارگ فالتايز بين الناس لا يكون من دون اختبار» هذه س من سنن الله 
فی هه اة لا تتخلّف. 

ثانیا: بيان الحكمة من الابتلاء في مجال الانفاق خاصّةً ل إِنَّمَاللْيَوْهُ لديا ی تن 


موأ توا بويك جوم ولا ملک أمولكم © إن دا ومو میج 
اتیگ © هتشر ڑل مدعت لثما ف سیل لَه تنگم من يکل وم یل 
اما مکل ن یبد واه میوش اة 4. 

فالله سبحانه نا أمر الناس بالتفقة اختباژا هم أيضاء وتمييرًا آن يطلب الآخرة بصدتی 


1 1 و . ٠‏ ور سس 2 007 5 4 
عن ذلك الذي يبخل على نفسه فیصله بخله عن منافسة الأخيار الک ما الله سبحانه 


YAY 


2 له ۱ و و ء و م و و و الع المي ب 
لیس حتاجا لاحد؛ فالسیاء ساوّه» والأرض أرضه والخلق خلقه والرزق رزقه كا أنه لا 
يطلب من الناس جيع آمواهم ولو على سبیل الاختبار فهذا يشق علیهم وينافي فطرتبم بل 
ويُنافي وظيفة المال الذي أودَعّه الله عندهم. 


مه مر 
۰ 
م 


ثالثًا: بيان المعيار الذي یماس فيه الفائز من الخاسر في کل مجالات الابتلاء #87 یتیب لت 
ءامتوا اطیعوا أله وأطیغوا الول وا لوا ملك 4. 

فالیتی الناجح هو الذي يسأل عن حكم الله فينقّذه بحسب موقعه وقدرته» فإذا كان 
لر من القن ارد والاتفای» فالطلوب من الفقیر القناعة والتعقّف» واذا کان مطلویا 
من العامة احترام العلماء وتبجیلهم فالطلوب من العلیاء الصدق في الفتوی» وبذل الجهد 
في تحريرهاء وإذا كان مطلويًا من الآحاد السمع والطاعة لولي الأمرء فالطلوب من وی الأمر 
العدل والرحمة» وهكذا يكون الناس كلهم في ابتلاءِء وبعضهم مُبتلى ببعض» ولکل واحدٍ 
منهم حکمه ومعيار نجاحه من فشله. 

رابعًا: تحذير المؤمنين من التولّ عن ميدان الاختبار هذا بالتونّ عن طاعة الله وطاعة 
رسوله والتخلٌّ عن الأمانة وتحمّل المسؤوليّة لوت توا بل فو ما کم شم لا كرد 


کر 6 کا تول بو إسرائيل عن حمل الأمانة» فاستبدل الله بهم هذه الأمّة. 
خامسًا: في مُقابل هذه التوجيهات المفصَّلّة للذين آمنواء يأتي بیان حال الكافرين 


مه تك 


۰ 2 و 04 3 و 
والنافتین أولئك الذین شافوا الله ورسوله ووقفوا الوقف المعادي هذا الدین بالمَمٌ أو 


ا 


47 2 272 سد صم مر یم لر سه مر 72 1-27 رچ 
بالعلن # ان آلزین کنرواً وصدوا عن سيل الله وشافوا الرسول من بعل ما 


۰ 
- 


ا 24 
۳ 
9و 


ینم اذى لن یروا أله 


ر 


کیا سیخ اقعلهر )3ن از ت کنوا مدومن سل 


عن سیل اللہ 


سے مر 


ور سد مرت 


2 م۵۵ مور 2 
ثم مانواً وهم کفار فلن 


۲ 


206 ۳ 


من 


ْم ڳ. 


ويالحنل هنا تأكيد الترآن ربط الكفر بالله بجريمة الصدّ عن سبيل الل في إشارة أن 


المواجهة نا تکون مع هو لا« فتع أما الاخرون الذين لايصدون عن سبيل الله فمسلكنا 


١18غ‎ 


معهم مسلّك الدعوة والحوار» والعمل بالمشتركات الحياتيّة؛ كالصناعة» والزراعت 
والتجارة» والصالح العامة. 


1 وس سس سس ۱ پیت ۱ 3 


س ' 
ت ا ا مص م تنم صو هتد ےهر 


#وکتبلونکم حى نفل الْمْجَهِيِينَ منك لصي ولنخترتکم بأنواع الاختبارات 
والابتلاءات» ونبلُو بعضكم ببعض حتى يظهر ما في علم الله عن أخباركم ومواقفكم» فولم 
الله ازل ثابت لا يتجدّد؛ لأنّه ليس علا كسبيًاء وتا هو ظهور هذا العلم في واقع الناس 
وحياتهم لإقامة الجَّة عليهم؛ ولا يظلم ربك أحدّاء وني هذه الآية إعلاء لمقام المجاهدين 
الما بود 

يسان تقول الو و کر ام وا غار 

«وسيحيظ له أي: يبط ما يحَطّطُون له من مک وکیل برسول الله وَل وتحبط 
أيضًا ما كان هم من عملٍ قد یرجّی ثوايّه؛ كالصدقة» وإكرام الضیف؛ إذ الشرك مُبِطِلٌ 
لثواب العمل ولو کان العمل مهسا 

(# یایب این منوا يحوأ الله ویو لس 4 فصل بينهم| للتأكيد والتنبيه» وإلا فطاعة 
الرسول هي من طاعة الله؛ إذ هو المبلّعْ عن الله» وهو الذي لذ يتطق خرن الحو إن هو إل 
وحی يُوحى» وني هذا كفاية للاحتجاج بشنته كلل؛ فهي المكمّلة للقرآن والبيّة لهه 
والمفصّلة لاحکامه وطريقة تطبيقها وتنزيلها في الواقع. 

وا یط ع سکره بالارتداد وطاعة الكافرين وموالاتهم. 

« كلا هوا وَدَعوَأ إلى لر هذا توجيةٌ للجُند المقاتلين وقيادتهم ألا یطلبوا السَّلْمَ من 
عدوّهم بناء على الوهن والشعور بالضعف؛ وعدم الرغبة بالمقاومة. 


سأر € بإيمانكم واستعدادكم ووحدة صفكم. 


١06 


وال مک 4 بتسديده وتأييده ونصره. 
طون ررکم 4 ولن ينقصكم من جهدكم شیاه ولا من جزائکم وثوابكم. 
کالیه اد 


نيا لیب وله 4 آي: إذا تجرّدت من معاني الایمان بالغیب وعمل الاخرت 
فاتها تبدو حياة لاهية عابئة لا هدف ها ولا غايةء وهذه كأَئّا مُقدّمة للحدیث عن الإنفاق» 


وطريقة تعامّل السلم مع ما عنده من مال. 


السلم غير القتال» والزكاة» والصدقة. 

#إن سک‌کنوها کم بو # فيه مراعاة لواقع الناس وق بآمواهم» بمعنی 
أن الله لو طلّبَ منهم جیع آمواهم ولح علیهم في ذلك فاتهم سيبخلون ویقعون في الحرج؛ 
ولذلك قال بعدها: وج اتك » أي: تظهر منكم كراهيتكم لهذا السؤالء 
وتضج ركم منه. 

والخطاب بكلّ تأكيد ليس عامًا لكلّ المؤمنين في ذلك الوقت؛ فالصدّیق اه تصدَّقٌ بكلّ 
ماله عن رضا وطیب نفس» وكان الصحابة يتنافسون في تقديم أمواههم» لكن هذا في عامة 
الناس عن دخلوا في دين الله بعد الهجرة ثم بعد الفتح» والله أعلم. 

کار ڑل کوت نوفا نی سل مه ینم نيحل 4 هذا تفريم عتا تقدّم؛ 
بمعنى أن الله لم يسألكم جيع أموالكم» بل سألكم بعضًا منها وهو الزكاة والنفقة على 
مُستازمات القتال» ومع هذا ظهر فيكم من يبخل؛ فكيف لو كان قد سأها جميعًا. 

ED 


اوس ڪل لمال عَن تشیه» 4 لأنّه يحرمها من ثواب الله. 


> سس ع 


واه أل رانثر نت ره 4 هذه حقيقة إيمانية وواقعيّة بحکم أنه سبحانه هو خالق 
الس‌اوات والارض وما فيهم| من ثرواتٍ ظاهرة وباطنةء والناس نا يأكلون من رزقه ولو 
شاء له عنهم» أو هم منه» وعلیه فالتکلیف بالانفاق ليس سوّی اختبار» كا هو الشأن 


في کل التكليفات الديئيّة 


ولت سواوا 4 عن مر وتخرجوا عن طاعته. 
لبیل تما مرک گر لا ونوا انتکدکر » أي: ينع الله عنكم شرّف حمل هذه 


الدعوة» ويمتحه لغيركم. 


LAY 


الثاني والثلاثون بعد لمائتين 


دده وموم عم 


ری زک امه هط بو a‏ رود زا 


م e2‏ م و ام 


ب ألْموْمِيينَ لیزدادوا يمنا مَمَ إيديم وله وه الوت والارض وان ان 


اس 00905 2 ا 2 ۶ میس ایت ا صرح 
ين یبا لار لین فبا ويھر عنهم ساتم ان ذلك عند أله قوزا عفلیکا (0)) 


2 


وت 2 
١5ت‏ 
00 


ما و آمشرکلت الا اظ السو عم ايه السو وَعَضْبَ) کک 
اعد يت وب 2 مدیم رتچ و و بدا و مرا 

4 نوی نوا الو ورسولهء وتف رده وتو روه و بسكرة وأصِيًا ا 
ا کمن تک فتما یکت عل تیه ومن وق بما عنهد مله له مته آجر 
۳ کات انرک رخا کاش کی کا 0 تھے کال ف ہی گرڈ YS‏ 
آزآراد یک تما تنا لان e LODE‏ یناه مایت نوی 
نکر ى الوه ومسنشم قوب بويا ا ومن لز ینب لو فَإِنَآ ادنا للککفرت سیا (5:) وه مك سم 


000 2 ر ی رم 


ا ع 51 2 من بع ل عر عر محر سر مم 7 ۳ 
لين لت تک يذب کا N‏ 0 ول الاو افر إل ما 


مرگ ور ی ا 


: ی ی مس گر مر مر» اس رم نا 

لتَأَحَدُومَا ذروتا SES‏ م ات الہ ۳ بل تسد وتا 
A2‏ 70 د 21 1 و تاه 2 اب سس 

بل کاو لا مهوت الا قلیلا lS‏ کدی تقو أو یمون تین یمو یک 
مه E‏ رم 0007 وی موی ۳ کک عل الا رچ حرج ولا A‏ عل المریض حر 


ا ام مس 7 م- ۳ ۳ 2 e‏ 2 3 ۳ 


سور الفتح کأٌتها جاءت مُتَمّمة للسورة السابقة: سورة محمد بي فهناك كان الحديث 
۲ 5 و لاع 0 

عن القتال» وهنا جاء الحديث عن الفتح» وهل القتال إلا مقدمة أو سیب من اسباب الفتح؟ 

صحیح أن الفتح الذي تتحدّث عنه السورة هو فتح سیاسی جاء تة فا ضانت 


المدية الا أن قبول قريكن بالفاوضات ما کان له أن يكون لولا سلسلة من المغارك 


۱:۸۹ 


والمواجهات العسكريّة الحامية» بدءًا بمعركة بدرء وانتهاءً بالأحزاب» وحتى في الحديبية 
نفسها كانت المبايعة على الوت تحت الشجرة عاملا مُساعدًا للإسراع با السياسي؛ 
وهكذا يكون الربط بين السورتين نا هو في الحقيقة ربط بين وجهّين من أوجه الصراع 
الحتمي بين دولة الحقء ودولة الباطل: وجه القوّة العسكريّة والاستعداد الدائم للقتال» 
ووجه القَوّة السياسيّة القادرة على قطف ثار الجهد العسكري» فإذا انمَصَلَا كانت القَوّة عتفا 
أعمى» وخرابًا ودماژاه وكانت السياسة استسلامًا وخنوعًا لا يليقان بالناس الكرماء. 

في هذه الآيات تقويم دقيق لهذا الفتح وأبعاده وآثاره» وتقويم أيضًا لواقع الجتمع السلم 
بحسناته وسيئاته في تلك المرحلة المفصليّة من تاريخ الإسلام» وكا يأتي: 

آولا: سمّى القرآن صل الحديبية فتحًا یالتعا میا 4» وساه نصرًا عزيرًا 
صر أله َصْرًا عبرا #4 والصلحٌ كان جهدًا سياسيًا تفاوضيًا لا قتال فيه» وهذا تنبيةٌ على 
أهميّة العمل السياسي» واه قد ی ما لا مه العمل العسكري بمُفرده. 

ثانيًا: نبّهالقرآن إلى أهميّة السكينة والثقة في مثل هذه الواجهة التي تسم في العادة بقدر 


کته فى لوب من ). 
النًا: آشاة القرآن بموقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في الْتِقَافْهم حول 


3 


د ايه 2 عر اس م OE lie FC‏ 
رسول الله َة ومبايعتهم له ان الذي بایعونك إنمایبایعوت الله ید الہ فوق ایدیم من تک 


مر ام رسا رم سح رمرم کی صرح مر مرو مير عون هو م مر سم 2 مه 
اما ینک عل نقسه. من اوق بماعنهد عله اله يريه أجرا عظیها 4 مها إلى أن هذا 
الوقف جاه نتيجة لایانهم الراسخ بالله وبرسوله لا أرسلكك شهدا مسرا وتذیرا 


f‏ مها مق بو و ره و و ما راهم مه سه 


الا پاد ورسوله. وتف زرده وتوو وه وسيحوه بحككره واصیلا 4. 
رابمًا: حدّرْ القرآن من النافقين الذين يُررّجون الفتن والاشاعات المخدّلة وریّط بينهم 


وبين المشركين لاشتراكهم في الكفر وني عداوة المؤمنين ويرك الْمَتِقنَ والمَِقت 


14۰ 


لنرک والمترکنت الط از با ظرک 

رد لھ هکم وسات مصی . 

خامسًا: عرص القرآن بشيء من التفصیل حالة لمجاميع متلفة من الأعراب الذین لم 
يترسّخ الایمان في قلوبهمء وغالیّهم من سلَمُوا حدیا وم ثح هم فرص للتربية الکافیت 
وهؤلاء يكونون أرضًا خصبة لتشويش المنافقين وإشاعاتهم ودعاياتهم ٭ سيول لك 
امرك اتن كو ار ی ل لست یش فى لوم 
ل ينيك لک نيت للم كب إن اديج رآ يخ تالک انبا تع حرا )ب 
نم أن آن مب لرسول والموئون إل أهليهم أبدا وري ذلك ف فلو يك وتتنشر رک اوه 
وڪ نتر قوما بوزا . 

فهؤلاء قد تَخلّمُوا عن الخروج مع رسول الله ي يوم الحديبية» وقد كان ی قد انتدبهم 
لبری الشر کون كثرة السلمین فیهابوهم ولا یصدّوهم عن السجد ارام وکل هؤلاء في 
أعناقهم ببعة الإسلام التي تنص على السمع والطاعة» لكنهم نكثوا. 

سادسًا: ينتقد القرآن موقف هؤلاء الأعراب» 0 اللّه 
ييه وبين حرصهم على اخروج معه حینا یظنون أن ثمّة غنائم ومكاسب ۷ ما 


مرحم خر 2 


ا بت ادا انطامت ل مغّانم مرها درا یک برِيدُورك أن دلوا کک تم 


_- 


ظرک السو يهم دايرة السو وَحَضْبَ أله عليه وامنهر 


ل مسر مر کر مر مرح 


قل لن عه حك ال اه من ل ان ل ی بل كانوأ لا ممَهو 


ا e‏ هک 
ریخا 
بژیک امه اا عستا "رن اک مه لبم 4 مُبينًا من مق هم 


مر رح ساح م 


الواقف قل ل رک عون من ا عراب سَتْدعَوَ إل دوم وی باس سیر 


4 ار و 


۱:۱ 


ا من أصحاب الأعذار المقبولة ي عل الت عرج وَلَاعَلَ الچ حرج ولاعل 
رن وم بل ور با از ني رف ین EE‏ يديه مانا ا ایا . 
جامتا: ي تنایا هذا الوصف والتقویم جاء عقر اکر بعقيلة الحساب واطزای وهی 


العقيدةٌ الدافعة أراجعة النفس» و لها على طريق التوبة والاستفامة « لتخلالینی والسیکت 


2 9 م 


e‏ را ان ذلك عند الل فوا عظیعا 
(ك)ويسَذج لِم وال ا والنشرکت لقانت باه ظرک السو عم 
ار ریت أل يود وا م اعد لور جهتم وساءت میا لا و ل بقیر بال 


وسو sS‏ وله ملك السموّت والذرض حفر لمن ما وب من 


ص 


E‏ 3 و و 2 ر 
هام وکا رت الع عَفَوراَّحِيِمًا 0 ومن بطع لَه ورسوله یله > جب ری من تھا | ر 


ص مر مر رم و رم 1 ۳1 


EE ET 


و 


جر چم وچ کے صو 


نا تا لك فاسيا 4 هو فتح الحديبية وان لم يصرّح به؛ إذ هو الموضوع الأساس الذي 
تناوَلَنْه السورة» والفتخ أخصٌ وأعظم من التصر؛ إذ النصر یصدق في آدنی غلبة» والفتح لا 
تا یابص ما یس 
قا م e a‏ اش 
تجاهد. وهذه المغفرة بحقه تلا تستلزم وجود الذنب منه بل هي المقام الرفيع الذي يعني: 
النقاء والسفا. وكمال العبوديّة دون أي شاثبف وفيه أيضًا أنَّ الفتح الذي يريده اهنا هو 
فتح العابدين الخاشعين المتراضعين لا فتح المتكبرين والمتسلطين. 


1۹۲ 


ویک رطا تیا » يتبتك على الصراط المستقيم» ويزيدك من قيض عِلمِه 
وهلايته. 

رسمه ترا عير 4 وصفٌ هذا الفتح بالنصر العزيزء الذي هو العزَّة والسيادة على 
الأرض التي تَحَقَقَ الاعتراف بها من قبل القوّة الرئيسة الْهيمنة على قبائل الجزيرة» وهذا 
الذي یُسمّی اليوم بالاعتراف الدولي الذي هو شرط في قيام الدولة» بمعنى أن الله فتح لك 
هذا الفح لتتحقّق هذه السيادة ولا يمنع أنه أراد بالنصر العزيز ما تحمّق من انتصاراتٍ بعد 
ا لخديبية في خيبر وغيرهاء والمعاني هذه تتداخل ولا تتعارض. 

سکن * الثقة والطمأنينة. 


a 


لاد ریسا این أي: ليزدادوا یقت بالله بعد مق ما وعد به رسوله من انتشار 
الدين وتمكينه. 

ويه ود سنوت وَالأرْضٍ" 4 فجنوده في السیاء هنا: الملائكة» وجنوده في الأرض 
المؤمنون من البشر» وجمع المؤمنين مع الملائكة وإضافتهم إلى الله في اسم وا شرف 
للمؤمنين ما بعده شرف. 

اس ایّت باه ظرک َو 4 فالمشركون یظنون بالله السوء في أصل معتقدهم القائم على 
توهم وجود شريك مع الله» وإلصاق الصفات الناقصة به سبحانه كا مر في قوفم أن 
الملائكة بنات اله والمنافقون یظنون السوء بالله» ويقولون: له لايفي للنبی بها وه به وان 
السلمین لن يكسبوا من مسيرهم إلى مكّة خيرًا؛ ولذلك لم يخرجوا معهم. 

لع ديلو 4 أي: إن السوء سدور عليهم ويرم على رؤوسهم» والسوءٌ هنا 
کل مایشوژهم من نصر للمؤمنين» وزیادة في رزقهم وقوتهم وغير ذلك. 

8إا سالک هدا 4 آي: تشهد على الناس بالتبليغ آتك بلخیّهم رسالة الله كاملةء فلا 
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« لعا اگم وولو و ریو و وود وش شوه ےر ولا 4 هذا بیان للغاية 
من بعثته و بهذه الرسالة» وهي الإيمان بالله وبرسوله» أي: وبرسالته» لأن كلمة الرسول 
تتضمّنهاء ثم ما يستلزمّه هذا الایمان من عبادة لله» وجهاد في سبيله» وتعظيم لشعائره. 

وقد اختَّلِفَ في عودة هاء الغائب في: وه وَيُوَفَرُوهُ # وهو أشبَّهُ باخلاف اللغوي 
اللفظی؛ فالتعزیر معناه: التأييد و والتوقیٌ معناه: الاجلال والتعظيم» وكلاهما يصح 
أن یمود إلى الله أو إلى نبيّهء ولا يصح الجممٌ بينها؛ لأنه لو راد الجممَ لقال: تُعزّرُوها 
وتُوفَرُوهماء لكن الفعل الثالث: ريخو 4 مُتَفقٌ على عودته إلى الله؛ لأن التسبيح انیا 
يكون لله وحده» وهذا مرج لعودة الضمیرّین السابقين إلى الله تعالى آیضا. 

وأما كوتّه خلاقًا لفظیّاه فان نُصرةً الله تستلزمٌ تُصرءً النبيّيكل» وكذلك التعظیم 
والاجلال والله أعلم. 

حر ايه صیلا © تسبیخ في بداية النهار استعدادًا للعمل» وفي نہايته استغفارًا من 


الزئل. 

کن از یبا عونك © وهذه بيعة الحديبية؛ وهي بيعة خاصة لموقف خاص» وهي آشیه 
بالتعاهد على فعل معين» وهو ما آَخذئه بعض امماعات الاسلامية في مشروعية البيعة 
لعادتهاء ولکن قد مخلط بعشهم بين أحكام هذه البيعة وأحكام البَيعة الکبری التي لا تکون 
إلا لامام المسلمين الذي تلتَقِي عليه كلمَتهم» والقادر على القيام بشريعة الله فيهم. 

انما يُبَايمُو الله لأن بَيعَة الرسول ليست لشخصه وإنا لدينه ونصرة دعوته» وفيه 
تعظلیم الله هذه البیع و سبحانه شاهد عليها ومُواخذ الناس بها. 

ید ان توق آیدییم که بالتأیید والحفظ والعناية. 

کمن کت ) نقض البيعّةء ول يعمل بمُقتضاها. 


نایک عل تیه * أي: يرجع وبال مضه عليه في الدنیا والاخرة. 


۱:۹ 


رورا و > 


ليمُولُونَ بل تَتهم ما لش فى قلوبهم € بمعنی آنهم لم یکونوا صادقین بطلب الاستغفار 
فم 

بل ظننتم أن آن يسمَلِب لرسول وَالْمُؤَميونَ لج أهليهم أَبدا 4 بمعنى أن هؤلاء الاعراب انا 
ات 

(وگنشم قوما بويا 4 آي: قومًا هالكين بذنبکم وتخلفکم وسوء ظنکم. 

« سيول لمح آفورک 4 هم الأعراب التخلفون عن الحديبية. 

إا انطلمَتَم ال مانم لتَأَحَدُوهَا € في خیبر 

#درويا َد € آي: نسير معکم إلى خيبر. 

ریوک أن جوا کم و * لأن الله حكم على هؤلاء المتخلفين عن الحديبية أن لن 


يشتركوا 7 غزوة خيبر. 


و TT TT‏ ا 

وت ا 

بل کانوا لا يقفهوه لايا € لأخهم ينظرون إلى هذا المنع بالمنظور المادي الدنيوي» وليس 
بالمنظور الوياني والتربوي. 

نموت إل وم ول باس کید نونجم أو عون 4 أي: ستكون هناك معارك أخرى 
بعد كير وستّدعون ا فاليم انیا کان في غزوة خی اد غل تخلفکم عن احديية. 

وهذه العارك كانت في عهد الصدیق ر 4 في قضائه على حركة التمرّد والردّف ثم في فتح 
العراق والشام» ولا شك أن هذه تزكية لسیدنا الصدّيق ون كان معه من الأصحاب رضي 

فان تطیعوا د بوتكم الها هر ماع مه ری ات الكخرة: 


سج هر 5-4 
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ون ولوا کنا تم من بن 4 ی ۳3 تولیتم في الحديبية والخطاب لم يڙل للأعراب 
المتخلفين عن الحديبية. 
یعدب عَذَابًا أَليِمَا» دلیل على أن القتال مع الصدّيق ا كان قتالا واجبًا؛ بحيث 


یستچق الْتخلّف عنه العذاب الأليم. 


ینعی سر 4 ليس عليه في تخلفه إثم. 


۱1۹1 


ے ‏ رح مر کیو ا 


#9 لَمَدْ رضرت ال ء عن میت مر بو و مرو موی ی 
انم کیره دوه a‏ ماش کرد ا ا 
ون اي ای 6 2 عدي 2ه ص 
نکم و نءاية للمؤمنين تس سس فا 

مر 


را : 0 ا و و رت وا لبرش لام جذوت رلا ولا دا () أ أل قد ۳( 
ِ تین رز ورام 2 3 شل رص مم »م س ر ا و رم و مه 2 
دیل اوه و ای کف أيدٍ 8 بهم عنکم ویک عنم 2 ن مک ينأ : دشر ۹ علتهم وان نله ہما سملو یبا ا هم یک 


ممعم م یط 1 و هد 


نون واه مهتت لر تعلموهم أن 


ھ۶ رر حرش( من 


لت کترواً و صد وڪم عن المجد الْحَرَارِ ار لت موقا أن یل له و 
واه مر و م مه ماک دامع ۳ یراع 
وم یلح الهف یه من اء ور ب رع ليما 07 


م 
م ی سے کے 


00 کنو في 00 اليه جيه هه فانزل له سحكيئة و وق 0 هر ڪيه 
الق با واملها وا ب کیک تنم علي 51د مد صدف أله ر خن المت الم إن 


سن ی وال ا 


شاه لله ءامد ن مني لین ر وس کہ ومتصرت ل من دون دلت هما 
سكو نت ودین احق ليظهره: عل الذي که وک باه سيدا ن مد رسو اله رل مه أن 

ام تیهم زا مدا تود ملا نَا ورضوتا ماهم نی ووهه م ینآ جوز ات لمم نامر في 
منت اطع ررم قاس قاط فامس جع عل سر 


کب يتوم تفه ولو عییا ©4 


ره 
۱ 


سر رصم الا r‏ 
فح يجب الزراع ليغيظ يوم الكقار وعَدَ مه لت اموا واوا 


E ۱‏ يبايعونك تحت الشجر 1 


في الشّطر الثاني من هذه السورة العزيزة جاء الحديث عن أولئك الصفوة الذین صنعوا 
النتح بچهدهم وجهادهم التواصل, والتفافهم حول نيهم وقائدهم يك إنهم النموذج 
الامثل الذي ينبغي على المؤمنين في كل جيل أن جوا خذوّهم. وأن يقتدوا بهم. 

لتد عنیّت هله الآيات عناية خاصّة بعرض هذا النموذج وتقديمه بصفاته وخصائصه 


من الحركة العملية التي كان يخوضها بهذا الدين: 
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آولا: أعلن القرآن أن مو لاء الصفوة قد رضي اه عنهم» وهذا خب" لا جتمل إلا الفح 
والصدق المطلق ‏ # مد ر اله عن موی ذ الک ت الجر موم ماف 
ووم انلا کته عم واتبهم متا میب 4. 

انيًا: قَرَنَ القرآن بين ۳ وبين الغانم» في إشارة إلى دور المال والتنمية الاقتصادية في 
تعزیز الفتح؛ ليُضِيف إلى هذا الفتح بُعده الثالث؛ فهو فتح سياس عسكري اقتصادي 
رل السَکِتة عم واتبهم مسا ربا له ومان کیره باد وا وان له عزیرا حا 

يعد منم کیره ادوا ممل که ذو وک ری التاس نکم ویتکون اي 

ویک مرّطا مُسَنَقيمًا 4 وهذه الغانم كانت إحدى ثار الحديبية؛ حيث تفرّغ 

رسول الله يك قاتلة اليهود» فكانت خيبر كلها غنيمة للمسلمين» وهي غنيمة بمعنى أوسع 

من العنی التبادر للغنیمة؛ فیح خر فیه توسیح رقم قعة الدولة المسلمة» وامتداد نفوذها في 
حيط الجزيرة الأوسع. والتخلّص من آخر جيب يبوديٌ» إضافة إلى ما في خیبر من الزارع 
التي تول المسلمين بشكل مستمر» وما غَْمّه المسلمون من مال وسلاح. 

ثالشا: ام الله على المسلمين بکف أيدي الشرکین عنهم وتزع فتیل الاقیتال معهم» وفي 
هذا دليلٌ على أن قتال الشرکین لیس مطلویا لذاته؛ فان َقّت الغاية بدفعهم - كما في 
الأحزاب -. أو بالتفاوض معهم - كما في الحديبية - فذاك آقرب لقاصد الدعوة وأنفع 
للمسلمين رک ای الاس عَنَكُم 4 اوهو ای کت أي یه ديهم نک ریخ عنم عنم بل مک 4. 

رابکا: ا کد ارات أن هذا الكت ا يكو بسبب ضعف السلمین» بل السلمون ون 
لاقتعال ودعو کلون على الله في كل مواجهت 7 وائقون بنصره؟ لأنهم آصحاب ع لا 
طلدب دنيا « وکو لک رن کمرو اوو ابر e‏ 


ات مل وکن لم ةا ییک )» «ين بان لمر | 


۹A 


خامسًا: بين القرآن سبب کت القتال في مكةء أي: قبل إبرام الصلح؛ حيث وصل 


ا 9 و اه مار جم رفه ر 

الفريقان إلى حدّ الاقتتال لولا أن الله أراد شينًا آخر # هم اليرت کترواً ود وڪم عن 
لكا هر ا ر رع ے ررس و لور 2 سار يروس م 

2 مه ۳ r‏ ےم ےر مه 1< مرو م م2 م مر میگ کي یط که ۶ سم 
7 كم هرقم برغل [ لیدخل الہ فى ریه من ده ا تلوأ عد الذت 


کر ترا 5آ 

فرعاية هؤلاء الستضعفین المقيمين في مكة بين ظهراي قريش أن یصابوا بأذى من 
المسلمين لاختلاطهم مع المشركين» وكذلك إصابتهم من قبل المشركين إن علموا 
بإسلامهم» فهذا مقصد نص عليه القرآن في هذه الآية» وني هذا دلالهً على خلاف ما تقوم 
به بعض ال ماعات المقاتلة اليوم والمتشبّئة بشعار الدین؛ حيث لا يتورّعون عن قتل الأبرياء 
أو التسیّب في قتلهمء بِحُجَّة عدم القدرة على تمييزهم عن العدوء بيا جعَل القرآن عدم 
رتش مت لت گنروا). 

سادسًا: قارَنَ القرآن بين موقف المؤمنين في الحديبية اريم بالحكمة واطدوی وبين 
موقف الشرکین اور EAGLE‏ خلال السیاق آن ها 
التایز له له بتحقيق النصر للمومنین لد جَعَلَ الم كفروأ ل 
ھل فأنزل له سیت عل رولو ول المومزومی وَالْرْمَهُمَ کلم لو ونوا لح با 
رها وکا أله کل میم یا 4 فکانت السكينة في مقابل الحميّة» وکانت التقوّى في 
مقابل الحاهلية. 

سايعًا: آجاب القرآن عن تساؤل بعض الومنین حول بشارة النبي ی بدحول مكة 
معتمرین؛ لأنّه لا كان الصلح متضمنا لرجوع السلمین عن عمرتبم هذه إلى العام القادم 
استشکل بعض الصحابة ذلك» وأصابهم غم شديدٌ؛ إذ کانوا يظئون أن البشارة النبويّة 


اردق ف هذا العام بدلالة الإحرام ہا من الميقات» کن الله و آراد هم ما هو حر لد 
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or‏ قرط عم موه ےم وه رم رقش مر م۳ 


E N E‏ لخن امد الحرم إن سا أ ءامیت لفون دوه 
مورد لا اوت دمم مالم لاجمل ین دون دل فم فيسب ). 

ثامتًا: أكَدَ القرآن وعد الله سبحانه بإظهار هذا الدين على الدين كله؛ فالفتح فاتحة لطريق 
طويل من التمكين وانتشار الدعوة المباركة في العالمين هو الت أرسل رسوله, له ودين 
انحو لای یکیو رگن أله مه سید 4. 


تاسعا: ختم القرآن هذه السورة ببيان صفات آولئك الصفوة الاخیار من الصحابة 


و 


5 ۰ 2 عن 5 2 دا دعل ےو م2 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم المتأسين برسول الله والمتبعين له: محمد رسوا الله 
رو ا سم مره مرسم رر ھە ص E‏ عل مریم مر ص رەم مر م 2 برقع ان هج به 1 
وین معد أَسِدَاء عل ال کار راء يبتهم تلهم رکعا سيدا عون فصلا نله ورضونا سیمَاهم في 


01 ira 


سگم ر ص رم ۰ مر 6 مرمع .2 رت ره جر مر صح صق ماس ررق کے و 
ووهه م من أثر السجود ذلك مهم ف اور ولھ ف الیل كزرع آخرج شطعه. فعازره, فاس عا 


00 


وهذه الصفات جعّت بين القوّة وال رحمة؛ القوة بالحق» والرحمة بالخلق» القوة على 
الکافرین المعتذينء والرحة بالمؤمتين: وجَعت إلى ذلك كله اخلاص العبادة لله حتی بدا 
ذلك يقرأ في وجوههم نورًا وحياءً» وسمتّا حستاء ثم آخبر القرآن أن صفاتهم هذه قد 
ورّدّت في الكتب السابقة» مع إضافة صورة جميلةٍ تدل على نمو هذه الفئة المباركة وثباتها 
ورسوخها في الأرض كا يستغلظ الزرع النامي» وأن ذلك مما يغيظ الكافرين المجرمين» ثم 
فتح القرآن باب الأمل الواسع لكل المؤمنين المتبعين لنهج الأخيار هولاء: طوَعَدَ تا 


تنغ وو ل فرعن اص العو دع عا كدق د نا 
انوأ وعَمواالسَللحت متهم مَعْفْرةُ وَأجراعظيما 4. 


1 دقائق التفسیر و 


« # لد رضت امه امم ذ یرلاک َم رة 4 وهم كل الصحابة الذين 
خرجوا معه بي ني الحديبية وکانوا ألما وأربعاثة؛ وكانت البّيعة على القتال بعدما شیم عن 
قتل الشرکین لرسول رسول الله ماه وهو سیدنا عشان بن عفان ولي والذی بعثه م إلى 
قريش للتفاؤض معهمء وقوله تعالى عن هؤلاء الصفوة: لت ر له عَنٍ 
موی » خبر لا يحتمل النسخ» وفيه رد اطع على الذين يكرهون الصحابة ويُكفرونهم. 
عم ماف لوم * من الصدق واليقين. 
وت ی الاس عك 4 بالصلح الذي سرّاه القرآن فتحًا مبينًا. 
ور تاقاط ایکا أي: وزعدکم مغانم أخرى؛ لا تقیژون عليها 
بها معكم من عدد وعَدَّةٍ والإشارةً هنا - والله أعلم - إلى فارس والروم لكن الله ناصِرٌكم 
علیهم بقدرته التي شيط بهم 
5 و ولو ۳۹ ذبن كرو ولوأ لاتم رکه متعلی ای هر له[ وک ای الا نکم 4 بمعنی 
أن هو لاء لعي و و 0 
أن كمّهم انیا كان لحكمةٍ أعلى وأسمّى» وليس لضعفب المؤمنين عن مُقائلَتهم. 
شه آمل دحت من سل 4 في نصر لین على أعدائهم. 
وه الزی کت ايده بهم 2 ریک عنم 4 تأكيدٌ آخر لاستعداد المسلمين للقتال دفاعًا 
عن نبیّهم وعن دینهم وأنفسهم وانا کت الله الفريقين عن الاصطدام لحكمة ظهرت 
آثازها فيا بعد بفتح خی ثم مكة نفسهاء ثم بدخول الناس في دين الله آفواجا. 
تن مک 4 بأسفل مكة حیث كانت الحديبية. 
من بعد أن فک عم 4 حيث تمكّن المسلمون في الحديبية من أسر بعض المتهرّرين 


من شباب قريش الذين انوا فيا بينهم على مُباغَتة المسلمين فأمكنَ الله منهم» ثم أمر اي 
يك بإطلاق سراحهم. 

ری مَمَكْومًا أن يبل له 4 أي: أنهم عنعوا اهدي من وصوله إلى مه في مكة وبقي 
معكوفاء أي: عبوسًاء والمقصود بهذا التشنيع على قريش بمنعهم المسلمين من دخول مكة 
وقد جاءوها مُعتمرين لا مقاتلین. 

ولولا رال موصن وا قوت مس لَرتحلموهم * لأنهم e‏ لايجهَرون باسلامهم؛ 
ولأن في المسلمين أيضًا من أهل الدینق وهؤلاء لا یعرفون هوّلاء الستضعفین بأسمائهم ولو 
کانوا قد أعلنوا إسلامهم. 

أن نوُم € أن تصیبوهم بسوء. 

4 > ال الثقيلة من إثم» ولّوم» ود 

لو ركلوا لا لت کتروا» أي: لو خرج المؤمنون الستضعفون لسَلّطناكم على 
الشرکین» وقي هذا بیان لحكمة وفائدة آخری لصلح احدیست وهي: حماية المؤمنين 
الْمستضعَفين» وبيان حُرمة السلم البريء ولو كان یعیش مع العدو. 

َة له 4 ان والكبر والتناصٌر على الباطل. 

«لقد صَدّفت أله سوه ریا 4 ٍذ رؤيا الأنبياء وحيء وقد كان ييه قد بشَّرَ المسلمين 
برژیا رآها أ نهم سيدخلون مكة آمنين معتمرين» ففرح الصحابة بذلك وظنوه في عامهم هذا 
الذي وفع فيه الصلح فلا صلْتیم قریش آصاییم الحزن» وتساءلوا عن تلك الرؤيا ومعناها 
ووقت تحققهاء فجاعت هذه الآية ُطميتهم أن هذه الرؤيا حق وأنها واقعة لا محالة. 

ملم ما گم تَمْلَمُوأ فَجَمَلَ من دون ذلاک فَتَحا فریبا» أي: علم الله ما فيه ابر لکم 
فجَل قبل مق الرؤيا فتکا قريبّاء وقد كان ذلك في الحديبية ثم في خیبر؛ حيث ها 
السلمون قبل عمرة القضاء فعلى أي الفتحَين خلت الآية كان حملا صحيحاء ولا يمنع 


أيضًا الجمع بينهما؛ لأن الثاني كان ثمرة للأول. والله أعلم. 
للِيِظهِرَهعَلَ لد كود 4 ليكون له العلو والشرف على كل دين آخر. 


جر 
٠‏ و 


يمام نی وجوههم من أثر السود 4 علاماتهم الظاهرة في وجوههم؛ من السکینق 
والحياء» ونور الوجه» وحسن السَّمْتء فالسجود له أثره في نفوس الساجدين وسلوكهم 
وهذا الأثر ينعكس - دون ريب - في ظاهرهم. 
مُوافقا لصفاتهم في التوراة. 


ررم از 
۹ 


مه في الانحیل © أي: ووصفهم في الانجیل. 

گرم آخرج سط 4 أي: تا وتكائرٌ وأخرّجٌ له فروعا. 

ره € آي: فقَّاه. 

اسف 4 أي: لظ وا حدیث عن الزرع. 

لاستوف على سُوقوء» أي: قام الزرع وكمّل واعتدل» والسّؤق: جمع سَاقء والقصود 
به هنا: أصول الزرع وأعواده التي يقوم علیها. 
ليمجب الور > الذين زرّعوه وتعبوا فيه. 

ليفط بم انار 4 أي: انا قوّاهم وکترهم ليقهرٌ بهم الکفار. 

وقد ورد عن السلف - ومنهم الإمام مالك -: أن من أصبح وني قلبه عَيظٌ على واحدٍ من 
أصحاب رسول الله اة أصابَتّه هذه الآية". 


)١(‏ ذكر ذلك عددٌ من الُمسّرِينَء ينظر: تفسير السمعاني 0/ ۲ وتفسير البغري ۷/ TTA‏ والتحرير والتنوير لمحمد 


الطاهر ابن عاشور ۲ ۲/ ۰ وغيرها. 


المجلس الرابع والثلاثون بعد المائتين: منظومة القيم الإسلامية 


ی بر و ۶ سح مر ۳۹۳ اي اد عم "۳ و 6 و کم E‏ 


د. ا مد ول ر 2 يواسي ا چام چم م e‏ چ م لس 2 ےت ی مر مر 
صرت التي ولا هروا الت کنر تی سه یه 2 0 


2 
ا ي 


ونه عند رسول ا ا ایک الب مَأ 57 5-7 لمر تعفر وأحر ی رن و اذب افو من 
1 سر 2 EG‏ 7و + ۳ مر > 
وراء لجرا آکترهم لا بت لورت )وو آم را 7 صبروأ حق محري لمم کات ل تل تیدج 


سس سه يه تا 


کک إن جاء کر سیب صميو أن نیب وما ھک فتصیخوا عل ما لثم تکمین 2 غلم ا 


7ك کک کک ولک الله حب ب اسن کک کا ری کر ولسو سید 


7 
4 م‎ ET . 


مرحم ره مدع روم ص لاه حك ^C‏ چ ري 6 م 2 ۳ ر رە سے لب - 
بسا با هر ار 2 ال ان قات فاصلحاً بيتهما يالمذل _ 


300 


ليث نی إت و ریت وه وج له موز 
محر قوم ین موم عسو أن يَكوبوأ خر نم و فسان دا 0 ا ولا لیوا لمر بن لب 


2 2 
2 ITI 0 


پئ الام اوق بعد الاين ومن لم مر اجا لین منوا جوا کرام شک > بعص 
لطن إن ولا وا ولاینتب ae‏ اَي آمدگنم أن يا ڪل لحم آخيه ما میا فکرهسموة انوأ أله إن َه 
واب ریم )تایا الاش إا لفون دگر وان وجعلتکر هوا رل ار ۱ 57 ات 
E OE‏ راب امنا كل لم یو وک ن كوو متا وما دحل لمان في فلوب وین تیوه 
وزسوله, لا یلتکرمن ن عم ۳ 002 نَ أله لله عور يحم تما منوت نت 0 ه ورسوله. قم لم رابا 
هدر باتولیم واھ في سبي ل لله ری هم یفک 0 بك أنه E‏ 
کون مان کین وا یلع 2 © فرع ار تم مه و کمک مج جر 


۲ ر مر 


هد نک لایس إن كر دون )ن انه يعد جب أ لسوت وا لاض وألله ب تسین 4W‏ 


2 ار 


> > ري جا عو کے حب ی و ج کے م ی بسي کی ےی رات 


ا 


Eg aE E CONE ES 
النظومة القِيّميّة توص الجتمع والأمَه» من هنا كان الترابّط المتين بين النظومتین من بداية‎ 
نزول الوحي» حتى كأئّهها منظومة واحدة.‎ 
فالقرآن المكّي یدمج بين الإيوان بل وبين احترام الانسان اريت لی َّدب بال‎ 
2 a تين 2 ےرا مكل سد ل‎ ١ 
ألزى يَدَعَ اليم 4 [الاعون: ا 15 وجعل خریر العبيد ومساعدة‎ EKO 
رع عأ ص مر مر رر‎ lll ا كح ص‎ 5 58 2 
المساكين طريقًا للفوز وتجاوز العقبة فا انح المقبة )وما أدرنك ما العقبة )ك ره‎ 


)او اطع ف بوم زی معب )ا ذا مرب أو یسک ذا ری [البلد: 1۱1-۱۱ 


م 
۶۸ ا ور 


ویتوعد بالویل لمن یأکل حقوق الا خرین ول میت )لزید هالو عل الاس تشون 
)ور کرش أو روم یروت [المطففين: ۱- ۳ وید باضطهاد الأنتّى لو 
له یکت بای دن فت [التکویر: ۰۸ ٩‏ وه إلى مراعاة الُعاقین عب ور 
ا باه ای * [عبس: ۰۱ ۰]۲ وغير ذلك كثي. وهذا کل في القرآن الکي وبذلك 
تسقط نظریهٌآنْ القرآن المي جاء لتأصیل العقيدة حصّاه فبناء الانسان لا بقل أهميّة 
وضرورة عن بناء الإيهان» وهل حول الایمان إلا الانسان. 

وی تا سیر مک کی زد العناية بموضوع القِيّم» مثل: سورة الأنعا» 
وسورة النحل» وسورة الا سر اء. 

هله اوه كا كرون عمف بالکامل لوضوع الم خاضّةٌ تلك التي تُسمَّى اليوم 
ب القيم العلائقية) وهي المعاييرُ التي تحكم علاقة الناس بعضهم ببعض؛ ويمكن تلخیص 
هذه التي رها يتصل بها في النقاط الآتية: 

آولا: الأدب مع الوحي» وعدم التقدّم عليه برأي أو هوى نفس وما إلى ذلك ییا لذي 


ور 


مر و وم سر دام عرض 2ے مم مذ ر م مس لر ۳ 
ءامنوا لانمموا بين يدي الله ورسوله. وق له إن | یم عم ؛ 7 الا سلام إن هو الاستسلام 


لأمر الله وتبيه» وتلك حقيقة التقوی» فمن قدَّم علیها ما يراه هو من تصوّراتٍ وأفكار وآراء 
فقد أساءَ الأدبّ مع اللهء وخالف مج المتقين. 


ص ا جر 


ثانيًا: الأدب مع رسول الله ل ل تاا لت ءامو لاترقعوا آصوتکم توق صَوْتٍ ال ولا 
کر لک تیک ]ينيد تک رتیت( ینش 
اسهم عند رسول أله ولك ال امتح له فلوم لو له تفه ره ولج عظی گر © ون 
ی بادك من ورا لجرت آکترهم لايك تلو )ولمم داح مرج ليوج کات 
کیا هم واه غود مر . 

وقد جاء التحذیر شديدًا بحق مَن یرفع صوته بحضرة النبي الکریم و إلى حد التهدید 
بابطال العمل, وهذا لم یرد في القرآن إلا بحقٌ الکافرین المشركين» کقوله تعالى: لین کت 
طن ع 4 [الزمر: 00 وکقوله تعال: #ومن یکمر بآلاییتن هقد حيط عمل 4 
[المائدة: ۵]. 
الما : التبّن من الأخبار وعدم التسرّع في تصديقهاء خاصّة تلك التي تبي علیها مواقف 


r 


م رص Gl‏ 


وتصدّفات قد یندم عليها صاحبها ایا لت مان امک اصق بت فسَبِيوَاً آن تصبو وم 


يرأ عق ماق کور جوا دک رسک کرت 


مر 


رع هم 


َ أنه بب لیک لايم وه فی فلویکر وکر لبد الکتر والَوت والیسیان اکچ هم 
71 رسذوت #. 


وا الحو يتيس 4. 


خامسًا: رد الباغى الْعتّدي» ونصرة المظلوم ادى عليه إن بت دما 


رابعا: الإصلاح بين الناس 9 ون یمان من ميت الوا 


ب رومة سے رصم ےم چ مگ 
تیاو الى کی نیرک آم ره 4. 
مز رە سے e‏ سر 2 مر بر ع 
سادسًا: الحكم بالعدل بين المختصمين اضعا ما بل واقيطوا لن َه حب 
النتيليت 4. 


ل 


سابعا: ۰ برسیح معاني الأخوة الإيانيّة وتساوي الژمنین جميعًا في ذلك ۳۳ لومون 


عور قر 


E 5 2er‏ رصا ار او م 
إخوه فاصوا بین آخویکد ونوا الله لعل مون 4. 
کامتا: وجوب احترام الإنسان وعدم السخرية من أو لزه» أو نبيزه ۳ ع إليه اا 


IJ, کم‎ rr 


۳ لاحر قوم من قوم عمو أن یکونوا 2 را من وا اء “من ساو ع کاک را و مهن ولا 
یروا نکر ولا اب الب فس تم لش بت تب 
۳3 

تما ین ال E‏ وله فان سر المي كار وال ملق 


مح ام روم 


الانسان براءة الذمة تایبا ناما اجنوا كيرا من الظن إرك بع لظن | 2 € 
شرًا: تحريم ا € ولا ياي التجشٌس إلا بعد إساءة الظن» فیکون 

اال تكن ابراه 

حادي عششر: شرن القيبة ریب بسک يتما رب آمدک مر أن بأل لحم آخیه 
مک ترهش موه وکقو مه لح مه تم اب َم والغيبة: ذكرك آخاك بما یکره وإن كنت صادقّا. 

ثاني عشر: اعتقاد المساواة بين الناس في أصل الخلقة؛ فكل الناس خلقوا من أب واحدٍ 
وأمّ واحدق بمعنی أن البشريّة كلها نما هم أسرة أو قبيلة واحدة یا الاس لاعف من 
رواد وجعلتکر شو رال ۹ 

ثالث عشر: التعاژف بين الناس وعدم الانعزال أو التقاطع اا 4 

رابع عشر : وضع الميزان العدل للتنافس والتفاضل بين الناس لن أ حك ری وك 
ا والتقرى جال یقبل التنافس» فبإمكان أي شخص أن يتقدّم فيه أو تاشر بخلاف 
اجس الارن زان ۱ 

خاسس هشر: التراضسع والعلموح نحو الأفضلء والتنافس في مدارج الاییان والطاعت 


رالاهتراف لأهل التي بسبقهم. ولامل الفضل بفضلهم ط# مَالَتِ الاب ءامنا كُل لم 


Ll .‏ 2 مساس A‏ 5 وار وم ملم مس سة رب کحم 3 
ویوا ولدكن ولوا سلما ولما یل لایس فى ملو يكم وان تطیما ورس وک لا يلك ن أعماليكم 


ع را مار وا 
1 


َا اه مورحم 4. 

سادس عشمر: القن والاییان الصادق الذی لا تشوبه قاقة الك والتردد ولا یمه 
التكوث والنکوص لا نوک ال اموا باو ورس ولي م ربا 4. 

سابع عشر: الجهاد في سبیل الله بالمال والنفس عن عقيدة وصدق ودرا بامَولهم 
شرف یل رو شم تفت 4. 

امن عشر: ضبط مصدر التلقي؛ فالدین لا يُوْحَذ بالأهواء ولا الاراء المجرّدة» وا 
يُوْحَذ من الوحي» وأمًا الاجتهاد فإنّ) هو طريقٌ لفهم الوحي وتنزیله على الواقم» وإدراك 
غاياته وقواعده ومقاصده ۶ قل مورک له دیک وله یلم مان آلسکوت ومان 
وال يڪل شیء عبر 4. 

تاسع عشر: الاخلاص في النيّة وصدق التوجه باعتقاد حاجة الانسان إلى التدین؛ لعرفة 
طريق نجاته وسعادته في الدنیا وال خرة وهآ کنو فک تما مشک 4 نإذا 
كانت مه الانسان على الانسان مفسدة للصدقة والبر ل یتآبها لین ماما لاطو صد قي 
امن کدی 4 [البقرة : ۲6]. فکیف بالانسان الذي یمن باسلامه على الله؟ 

عشرون: الشکر لله بالاعتراف له سبحانه بالفضل والنعمة #بل اله يس عك أن هد 


ولا مدموا بين يدي أله ورسوله- 4 أي: لا مدموا قولكم على قول الله ورسوله. وهده لها 


صرر کثرة منها: الاستعجال بإبداء الرأي قبل معرفة حكم الله ومنها : الإفتاء بغير علم 


ولا بء ومنها: من یم قانونَ البشر وعاداتهم وتقاليدهم على شريعة الله» وهذه الصور 
ليس خکمها في الإسلام سواءء وان كانت كلها داخلة في أصل النهي. 
لح ا ٤ء‏ ر رل بر ےے #2 03 5 ع 7 ی “o‏ 
#لا ترفعواً أصوتكم فو صرت التي » أي: لا ترفعوا أصواتكم بحضرته فوق المستوى 
المعتاد من صوته ی حینبا يتكلّم معکم أما في وقت کلامه فیجب الاصغاء ولا جوز 
مقاطعته. 


e 


ولا هرا قول کجھر سیم ینس 4 هذا آدب آخر بخص طريقة مخاطبته و 
إذ لا يجوز أن تکون كمُخاطبة بعض الناس لبعض» بل يجب تعظیمه في الخطاب» كأن ییقال: 
يا نبی الله» يا رسول الله ولا يُقال: يا حمد» وأن یکون الخطاب لیا مُتواضعًا لا شدَّة فيه ولا 

«آن تبط ع وأسرلامتمروت 4 خافة أن بط أعمالّكم إذا لم تَكُمُوا عن ذلكء آم 0 
قصّدَّ الإساءة إليه يكل فعمله بط قطعًا. 


0 م لح م مس م موی 


جک لین تحت لَه ُو لتو 4 يعني: اختبّر الله قلوبهم ونظر فيها فوجدها تقيّة 
نقيّ» بمعنى أن غص الصوت بحضرته كَل دبا معه» وإجلالا له هو دليل التقوى. 

« یک تادوتك من ورا مجرت آکارهم لَايَسْقُِوت » حيث كان بعض الأعراب 
يأتي إلى رسول الله َك فلا ينتظره حتى يخرج |لیه» بل يناديه بصوتٍ عال من خلف خجرات 
نسائ وقوله: ایتک 4 كانه يعزو هذا الفعل إلى قل التعمّل والتفقهء وليس ال قله 
الدین؛ إذ هؤلاء ۸ تتح لهم فرصة التربية الكافية» وهو تنبية إلى أهميّة تعليومهم وتوجیههم 
والله أعلم. 

ااا لت »منوا إن جاک فاق با توا 4 أي: توا وتأکذوا قبل أن تحکُموا على 
الناس» وتقَمُوا فيهم عن غير بيده والحكمٌ هذا لا بخص الفاسق -وهو الخارح عن طاعة 


الله -. بل دا فيه غيره. 
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والضابط في هذا حقق التبيّن كالبحث في عدالة الراوي» وإذا كان الراوي ينقلٌ ابر عن 
غر فعدالّه لا تكفي» بل لا بُدَّ من التأكد من عدالة مَن نقل عنه وهكذاء والراوي 
الجهول الذي لا يُعرف له فسقٌ داخل في اشکم أيضًا. 

وإنما نت الآية على الفاسق؛ تنبيهًا على أن الأصل في الأخبار الُوذِية للصفٌ السلم نبا 
ینقلها ويُشيعها المَسَقَة والكَدَّبَة» فإذا نقل المسلمٌ خبرّا من هذا النوع» فليس هذا دلیلا على 
فسقه» بل قد يكون بسبب غفلیّه أو مه بمن ینقل عنه والله أعلم. 

أن یرجه 4 أي: خوقا من أن تُحاوبُوا قومًا لایستجقون العقوبة. 

مان فیک رس أله ارم کر کرحم 4 هذا تنبيةٌ وتذكيدٌ للمؤمنين أن 
الذي بينهم هو رسولٌ الله يك فلا ينبغي أن یتعاملوا معه کا يتعاملون مع غيره من البشرء 
وهذا تمهِيدٌ لما بعده» وهو آنه و لن يفعل کل ما ترغبونه» أو تطلبونه منه» أو تنقلونه إليه 
لح e‏ 

آله حب الیک الْايمن وره ف وی بمعنى أن النبيّ َو حينا لا يستجيب 
۳ وطلباتکم؛ فا ذاك لا لأن الله اختارٌ لكم الأفضل والأحسنء وهو الایان باش 
والتسلیم لحكمه وشریعته 

«وگرء الك والشنوق وَالْعِضَيَانَ 4 هذه ثلائة مستویات: 

- الکفر: وهو ضد الاییان» وهو معروف. 

- والفسوق: الخروج عن طاعة الله حتی یکون شأنًا لازمًاء ووّصمًا غالیّاه وهذا دون 
الكفر. 

- والعصیان: ارتكاب المعصية وان لم تكن غالبة ولا دائمق وهذه دون الفسق. 

وهذا الترتيب يتأكّد باجتماع هذه الكليات» ما إذا افرَفت ت فيصِحٌ اطلاق الفسق مثلا عل 
الکثر» وكذا (طلاق المعصية على الكفر وعلى الفسق» بل قد ورد إطلاق الكفر على بعض 
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المعاصي» وكل ذلك لأغراض يقتضيها القام وإنَّا تفهم مدلولاتها من خلال السياقء والله 
اعلم. 

وان طایمتان من امین انوا > والطائفة هنا معناها: اماعة التناصرة فيا بينها؛ 
كالقبيلة والقرية ومن تجمعهم مصلحة مشتركة» وافتراض القتال بين المؤمنين وارد دون أن 
یسلبهم وصف الاییان» وعل هذا كان موقف أهل الستة والجماعة في الفتنة التي حصَلّت 
بين الصحابة وج . 

طمَأصَلِحُوا سا 4 هذا الخنطاب موجه لبقية الُسلمين من لم يشترك في القتال. 


4 


ماعل لك 4 برفض الصلح» أو بنكثه» أو بعدوان ظاهر. 


7 م رح و 2 


َو ای نی کی تفی إل مر أله > أي : قاتلوا الفئة ا معتدية بعد استنفاد وسائل الصلح 


حتى ترجع إلى الحقء والخطاب هنا للمؤمنين الذين لهم شّوكة وإمام مُطاعء والا قد یتحوّل 
الأمر إلى فتنة عامة. 


مرو 


فان فاءت قالخا تما ادل € حتی تخمد الفتنة فلا تلور مرة آخری. 

« را ویو وه » مها حصل بینهم؛ إذ رابطة الایمان أقوَى من کل شي» ویمّدر ما 
يعظّمُ الإيهانُ في النفوس تعظُمٌ خرمات المؤمنين فيا بينهم. 

لأسي ب ويك ) تأكيدٌ لقيمة الإصلاح» وتنبيةٌ إلى لین الخطاب والرحمة بين 
المؤمنين. 

اا ریت انوأ لاحر تون وم عسو أن يكو اَيَو وکا كيين دسر ع أن يود 
يبن * هذا التفصيلٌ في النهي عن احتقار المسلم لأخيه السلم - رجلا كان أو امرأة - 
دلیل على خطورة هذا النوع من الآثام؛ فالسخرية التي تعني: الاستهزاء والازدراء 
والاحتقار لا تكون الا في قلب تشوبه شائبة الكبْر والعُجب بالنفس؛ ولذلك قَرَنَّ القرآن 


i EE 0‏ اص ده و ۰ 
النهيَ عن السخرية بالتنبيه إلى ميزان الخيرية» فكم من مُعجب بنفسه وغیزه خر منه» وكم 
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من مكبر يرى الناس دونه» وفيهم من هم أعلى شأنًا منه. 

ولا روا کر لا یب بعضكم بعضًاء ولا يلوزه با مره ویشیه» وال المقابل 
منزلة التفس؛ تنبيهًا إلى مکانته التي يُريدها الله أن تکون في قلب آخیه؛ ولان الذي يعِيبُ 
الآخرين فان العيبَ یرجم عليه. 

«ولا تابر لالب » آي: لا نائوا إخواتكم لا بأسمائهم وألقابهم لح آنا 
الألقاب الُشورة بالاهانة والشتيمة» فهذا منهیْ عنه باطلاق. 
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يس لاتم سوق بعد آلایمن © بمعنى أنْ الذي يسخرٌ من الآخرين ويلوزهم وينبزهم 
بالألقاب الشينة هو الذي یستحق اسم الفشوق» وبشس هذا الاسم بدیلا عن اسم الابمانه 
وفي هذا ترهيبٌ ووعيدٌ كاف لمن كان له قلب. 

ومن مب تیک مم یوت فالذي یر على هذه الآثام المتقدّمة من السخرية 
واللمز والتنابز» استحق أن یکون في ميزان الله ظالا؛ فجمع بذلك بين الفسق والظلم 
والعیاذ بالله. 

«كلما اي مام ایوا کیا من ل رك بنش ان 4 ترغيبٌ عام بحسن الظنّ 
بالمؤمنين؛ إذ هو نقيض سوء الظنْ» والتحذير من غالب الظنّ الذي يمّع بين الناس» وهو 
الظن الذي لا تشفعٌ له قرينة» ولا يستندٌ إلى دليل. 

أما الظن القترن بالشبهة واللوث كا في أصحاب السوابق والمجرمين ومّن عرف عنهم 
العدوان وأكل أموال الناس بالباطل, فهؤلاء مُتیتون؛ لأن الاحتياط منهم واجب» 
وجعلهم في دائرة الشكٌ من الحزم والعزم» إلا أنه لا يجزم بحام لمجرد ذلكء بل لا بد من 
التحقيق الصف العادل. 

لامشوا لا تتبعوا عورات الناس؛ لأنّ هذا التبم إا یدفعه سوءٌ ظنّ مُسبّقء وهذا 


لا ينطيق على حالات الحروب واحتمالات العدوان؛ فالتجسّس على هؤلاء وما يمكن أن 
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تطّطوا له أمرٌ مشروعٌ؛ لحاية المجتمع ووقايته» لكن لا يترك هذا لآحاد الناسء والله أعلم. 

رات یس بعصا ٩‏ والغيبة: كر أخاك بما یکره وهو غايْبٌ» فان كان ما قله فيه 
كذبًاء جعت الکذب إلى الغيبة فكانا کبیرتین. فان لم يكن غائبًا كان ذلك من السخرية 
َاللَّمْر والَبْ وكلها أفعال رم نودّي إلى الفسق والظلم. 

مب دک أن يَأحُلَ لحم أَحِهِ ما4 هذا تشبية قصد به التنفير الشديد من 
الخية؛ إذ هي کمن يأكل لحم أخيه میاه بجامع أنَّ الميت لا يقير على الدفاع عن نفسه 
وكذلك الغائب» والتشبيه على صيغة السؤال لاستنطاق السامع وتنبيهه إلى بشاعة هذا 
الفعل؛ ولذلك قال: #فكرهشوة * يعني أنه فعل تشمیز منه الفطر السليمة. 
ف يکاس الا سک رن دک وا نی وجعلت جر شعوبا وتیل 4 بیان للأصل البشري الواحده 
والذي تتساوّى فيه جميع الأقوام والأجناس والألوان» وهذه قاعدةٌ الُساواة الإنسانيّة في 
الاسلام والمقصود بالذّكّر هو: آدم عیام وبالانشی: حوّاء فتكون البشريّة كلّها من 
عائلة واحدة. 

ار 4 مقصدٌ من مقاصد امخلق» يعرف الناسٌ بعضهم بعضًاء ويستفيد بعضهم من 

خبرة بعض» ويتعاونون لتحقيق مصالحهم الإنسانية المشتركة» وقال: لمارا 4 تعريضًا 
ا ل ل ال 
ان أكرم مک عند اک 4 هذا هو ميزان التفاضل بين الناس» والتقوّی هي العمل 

الصالح فخيرٌ الناس أقربهم إلى الله وأنفعهم للناس. 

( الب الاب متا 4 الأعراب هم: أهل البادية البعيدون عن مُتمعات التحضّر 
والتعلی ووصفهم ليس على سبيل الانتقاص منهم - حاشا لله -. بل لبيان حالهم وما 
يصلّح مم فهؤلاء کانوا ناتوان الدینت فیظنون أنهم بمجرد تُطقهم بالشهادة أصبّحوا 
كأصحاب رسول الله پیا فيقولون: ما 4 أي: نحن مثلكم» ولا ميرّة لكم علينا. 
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أل لم توا ولککن تلا تاه العلاقة بين مفهومّي (الإييان) و(الإسلام) علاقة 
مُتداخلة ومُتشعبة» وقد يُطلّق هذا مكان هذاء وهذا مكان هذاء وقد يُطلّقان على معنّى 
واحد لكنهما باجّاعهم| في عبارة واحدة لا بُدَّ تیا تحملان معنيّين محتلّین» في التسلسل 
النطقي يكون الإيمان آولا؛ لأنه تصدیق قلبىٌ» ثم يعقَبّه الانقياد والاستسلام للدين ظاهرًا 
وناطتاة ودا هذا الانقياد بإعلان الشهادتین» ثم بإقامة الصلاة» وهكذا. 
وعلى هذا فالمسلمٌ الق لا يمكن الا أن يكون مؤمنًا؛ إذ الإيهان أساس الإسلام؛ وني مثل 
حالة الأعراب هذه كأنَّ الأمر معكوس؛ فقد أَثْبّتَ هم الاسلای ونقّى عنهم الإيانّ» وهذا 
محمول على آوجه: 
منها: أن الإسلام الثابت لهم هو الانقياد الظاهر كإسلام المنافقين» فهو إسلامٌ مقبولٌ عند 
البشر بحکم الظاهر؛ لأن البشر لا يعلمون الغيب» وليس مقبولا عند الله وهذا الوجة 
معد هنا+ الان القرآن آشاز إن زب تققهم من الایمان؛ حيث استعمل في النفي كلمة 
() والتي تفید قرب حصول ما نقَنّه. 
ومنها: أنّ معنی الایمان هناد من معنی التصدیق المجرّدء بل هو الرسوخ والوعي 
والقدرة على الالتزام بمقتضیات التصدیق, وهذا العنی وارد في القرآن في آکثر من موضع؛ 
منها: قوله تعال: * اما میور ان ها رَ أله ولت فلوم 4 [الاتفال: ۲]. 
فوَجَلٌ القلوب معتّی مضاف على مود التصديق» وإدخاله في مسّی الایمان هو الذي 
جعل الایمان قابلا للزيادة والتقصان» ولذلك كانت تتِمّة الآية: #ولذا تلبت عل ا 
رتم ایتا وهذا تلف عن معنى الایمان الوارد في حديث جبریل: أن َو بلله 
ملک ٠"٠...‏ فهذا لا يقبّل الزيادة ولا النقصان» وهذا هو المقصود بقول أي حنيفة 
العروف أن: (الایمان لا يزيد ولا ینقص). 


رصم ر 


وقد ورّدَ في القرآن نفسه ما يُعضّدُ هذا المعنى» كقوله تعالى: إلا أي امنا ويوا 
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لمحت" حيث جعل العمل الصالح تابعًا للإيهان معطوفا عليه» وليس ججزءًا من 
ماهیته. 

والخلاصة: أن للإيهان آکثر من إطلاق» والراجح أن ما نقاه القرآن عن الأعراب إا هو 
الإيهان بمفهومه الكامل الشاملء الْتضمّن للأعمال القلبيّة والبدنيّة» وهذا يزيد وینقض» 
ویتفاوت فيه الناس؛ ولذلك عاد القرآن في نهاية السورة يبت شم الاییان بمعناه الأول - 
وهو التصديق - فقال: بلا ین مک عكر أن مد دک إلايمن 4 والله آعلم. 

وم یل الاين ف تلو € 4 أي: لم يكتّمل دخو ل الایمان في قلوبکم بَعْد. 

کین عمج میا 4 لا ینقصکم من آجور أعمالكم شيئًا. 

ل فل نکم بریزکن 4 إنكارٌ على هؤلاء الأعراب الذين یقولون في معنی الدين 
والإيهان آقوالا لا تستَيدٌ إلى علم» والمقصود من السؤال: تعلیشهم أن الله هو الذي مين 
الدین زک على الناس» فانتظروا ولا تتسرّعواء وهنا تذكيرٌ بصدر الصورة: لالمرِم وب 


7 سم و 


ی 


منکن اسکنوا 4 كأتهم مُتفضَلُون عليك بإسلامهم. 
كل توا اسک ب الله یمن 6 کر أن هد دایمن 4 فالله هو المتفضّل علیکم. و 
الستحق للشكر وال 


(۱) حديث جبریل الشهير ورد بعدّة صِيّعْ؛ وهو متفق عليه من حدیث أبي هريرة لاء ينظر: : صحیح البخاري (۱/ ۲۷/ 
دار ابن كثير: ط. ۰۳ 4017 1- 1941م تح د. مصطفى البغا)» وصحيح مسلم (۱/ ۰ دار الجيل - مصورة من الطبعة 
التركية المعلبرعة ۰۱۳۳6 تح جموعة من ن المحتنقين)» وانفرة مسلم بروايته عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب 
رضي الله هنهم جمیماه ينظلر: صحيح سبالم (59/1), 

(۲) تكدّر هذا اللص الكريم في عددٍ من السور القرآنية: سورة الشعراء/ ۰۲۲۷ وسورة ص/ ۰۲4 وسورة الاتشقاق/ 
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وهنا ملحوظة دقيقة» وهي: أن القرآن الذي نی عن هؤلاء الأعراب الایمان: #ثُل لم 
ینوا 4 آئبّه هنا: هدنك بلایتن » والاقرب في هذا: أن القرآن عاد واستعمل الایا 
تفت ادن ادا ای عل ام وک ی کت وا 
دا ع الوت ورش وله بير يما تَعَمَلُونَ 4 ختَم القرآن هذه السورةً مهذه 
e‏ لیم الواردة في هذه السورة لا تت ثمارها الا بوجود رقابة ذاتيَّ» وقوة 
داخليّة للتطبيق» مُستیدة إلى استشعار علّم الله وإحاطته الكاملة بکل حركاتنا وسكناتنا. 


۱۰۱۷ 


المجلس ` 1 د 


الخامس والثلاثون بعد المانتين ا i‏ 


لت وال ان اچد (رن) بل بو آن جام م E GEES‏ ال اکسوہ مدا کی یک © آودا ینت وکا رب لک زج بیید (ج) ید ۱ 
مت ماص آلاریش نم ونکت خن © ب کب بال امش هی ر ربج (2) ار رال الما مومه 
کت ها رها وَمَاطا ین فروج © وا لار مدد تھا ولا فیا رومي اشا فا من کل روج هيچ (0) تمه ودک لحل عبد 
یپ ورا من العمل مه ملو اناو جک وب اليد (2) لباقت ما طلم وید ارا یماد وابد 
نا کت روج © کیت له رتم وج اضعب الي دوہ )وماد وه ویون أرط © وب یک وم یم کل رب 


ملک رمد نیا بسن لول بل هر في کبس من حل جدید ولد عقا ادن وَل ما تیش بوه فة وم أب وین 
ل الوريد © دم ان عن لین ونا ال کید( اف من کول لا ده زقیش عد 4 


* _ بل کذبوا بالحق لتاجاءهم ‏ أن 


س 


ر 


سورة ق سورة مكيّة تتناول قضية الإيمان ومعركته الطويلة لإنقاذ البشريّة من متاهات 
الشرك والوثنيّة» والتصورات الجاهلية. 

تبدأ السورة بتشخيص موقف المشركين من الدعوة الجديدة وتساؤلاتهم حول الرسول 
والرسالة» وعقيدة البعث والجزاء» ثم تأخذ بهم في رحاب هذا الكون لتجيبهم با يرونه 
ویلمسونه من واقع حياتهم» ثم تطوف بهم في صفحات التاريخ لعلّهم يقفون على بعض 
دروسه ومواعظه ثم تدخل في عمق نفوسهم لتهژها من داخلها علّها تفي من هذه الغفلة: 

آولا: استهلّت السورة بقسّم عظيم يُقصد به بيان عظمة هذا القرآن» والتنبيه إلى خطورة 
الكلام الآتي بعد هذا القسم: ف والفرءان الْمَجِيدِ 4. 

ثانيًا: نقل القرآن تعجب المشركين من أمرين اثنين: أن يبعتٌ الله إليهم رسولا منهم وأن 


یلم هذا الرسول با ينتظرهم بعد موتهم من بعث وحساب وجزاء بل برا أ مم 
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عل کے ير 


1 و مه فقال الکفرون هنذا سَىْ د تیش © دا شتا رک 9 ذلك و رج ید € ثم يتحول هذا 


له سمه 


500 تكذيب صريح ابل كدو لحن لا جََهُمَ ‏ ثم ين القرآن حاهّم بعد هذا 
التکذیب: لمهم میج 4. 

الا: رد القرآن تعجبهم بتأكيد علم الله تعالى الشامل» فهو یعلم ما يذهب في الأرض من 
آجسادهم ولیس هناك شىء منها یغیب عن علم الله قَد عمتا ما تفص الْارْضٌ منم € بمعنی 
آن هذا الذي تفتقدونه ورن من اعادته هو عند ال لیس بمفقود» فالتعجّب وارد 
بالئسبة لعلوكم آنتم أمّا بالنسبة لعلم الله وقدرته الطلقة فليس بوارد. 

ثم أك القرآن هذا العنی: ون کدی ی )» وني هذا جوابٌ أيضًا لتعجبهم من 
بعنته له إذ کل هذا إِنَّا يجري على علم الله وتقدیره 3 

رابعًا: بعد تأكيد علمه 8# الشامل» جاء ليؤكد قدرته تعالى الشاملة» والتي يرى المشركون 
وغیرهم آثارها في هذا الکون ونظامه الحکم الدقیق « امات بنظروا ال الما فوقهم کف 
تا وھا وما ا من ریچ © والازض مَدَدْسَهَا وتا ها روي ماتا یبا ینک یج 
بهیچ () صر وذ كر لڪل عبر میب ۹. 

خامسًا: لت القرآن أنظار هولاء الشرکین المكذبين بالبعث إلى ظاهرة متکررة في 

حياتهم ار ای ا يد الا يم 
بل ا کلف انوم eT a‏ 
صورة إعادة الحياة للانسان بعد أن تدفن خلاياه في التراب أيضًا. 

سادسًا: ذكّر القرآن هؤلاء المشركين با أصابّ أسلافهم المشركين من الأمم السابقة؛ 
5 : َ جع > معدم كم بر 


يا یتفکرون ویتعفلرن «آا ددبت قبلهرةوم نوج وج وبا ریش وود () واد وفرعون ولون لوط 


و 


10۰ 


سابعًا: عاد القرآن ليناقشهم في تكذيبهم بالبعث. محتجًا عليهم بدليل العقل بعد أن احتجّ 


علیهم آنفا بدئیل الس ۳ اميا بالكل الأول € وهذا سوال یصعق هذه العقول ویصدمها 
بالحقيقة الكبرى؛ فالله الذي خلق الإنسان الأوّل لا من شىء؛ كيف يُعجزه أن تلن خلقه 
0007 

وهذا التعجَب من تعجبهم هو الذي صاغه القرآن بقوله: بل هرف لس ین جَدِيرٍ که 
بمعنى آنه كيف يلس عليهم الق الجديد» وهم موجودون بالخلق الاول. 

امنًا: بعد الدليل الحسّى والدليل العقليء دخل القرآن في أعیاق نفوسهم ليُحذّرهم من 
وساوسهم التي تدفعهم هذا التكذيب؛ فالانسان الُجاوِل ليس شرطًا أن يكون مُقتیا با 
يقول» فالحسد مثلا كاف لتكوين حالةٍ من العناد والخصومة لا ينفع معها حواژ ولا يردها 
دلیل. 

من هنا جاءت هذه الآيات لتحدّر مولاء ما یمکن أن يكوّن الدوافع النفسيّة الخفيّة لهذا 


صي سر سح سل د محر 
0 3 


۰ و 0 
الانکار والتکذیب ومد حلفا الان وت ما وسوس پوه سه وم قرب من حبل الورید 


۶ رل جاح مر 


مر مت نم نم 
- زب 


© )ان الب کیال ید روط من کبفاه سبحانه 
و 2 - 
يعلم الوساوس الداخلية» ويعلم المجادلات وال‌احکات اللفظيّة» وکل ذلك في كتاب 


محفوظ. 


3 
۲ 


0 1 ی و بش ی و ی 1 عن ج د ا و هرس ق 
اس ساکع تس تماق سا ا ا مخت مرک اس چات ا ی 


3 4 من الحروف المقطّعة» وقد تقدَّم الکلام فیها وبيان الراجح من الأقوال في سورة 
البغرة. 


(رآلثرءان آلمچید ‏ یسم الله تعالى بكتابه المجيد» والمجيدٌ من المجدء وهو: الشرف 


ایکا مال ۲ 


١07١ 


«بل يبو أن جاهم مدر والعَجَبٌ: انکاژ لثیء غير مألوفٍ في العادة» وهؤلاء 
المشركون عجبُوا من أن يُرسل الله إليهم رسولا منهم» كأتهم يُريدون مَلَكَا من السماء. 
وعجبوا أيضًا ما ينذرهم به. وهو البعث والحساب بعد البعث. 
دک ی رجم بعِيدٌ ه أي : : رجوعهم إلى الحياة بعد مو تهم بعيدٌ عن تصوّر عقوطم. 
قد عمتا مکش لاش نب 4 آي: نعلم مایق منهم بسبب الوت» ثم يُدفن فتأکله 
الاارض, فکانت الأرض كأءّها هي التي تنقص منهم أي: تأخذ منهم. 
SN‏ 
کت بها رها ٩‏ إشارةٌ إلى قيمتين مُتكاملَتّين من قِيّم الإسلام: الإتقان» والجال. 
وما ها من روج ليس فيها من شقوق» بمعنى آتها ُحكمة البناء ومتقنة. 
« والرض مَدَدْسَهًا 4 بسطناها لتكون صالحةٌ للتّكنى والزراعة والسير ونحو ذلك» 
تا هذا لا ینانی کرویتها؛ لأن بَسطّها بقدر حاجة الناس» وهذا ظاهرٌء أمّا الشكل الكل 
للأرض فهو آکبر من أن يبيط به نظرٌ الانسان المجرّد. 
وتا فا روسی # وجعلنا فيها جبالا شامخات» وقد شبّه وجود الجبال على الأرض 
بالأشياء التي ثلقی من فوق من حيث تناثرها؛ حيث يراها الناظر بلا نسق» بخلاف ما لو 
قال مثلا: بنیناها. 


۳4 


وتا 9 5 پا من کل نوج بهیچ 4 آي: من کل صنف مبهج» أي: یدخل البهجة في نفس 
الناظرء وهنا إشارة إلى قيمة الابتهاج وانشراح الصدر وحسن النظر. 


AN 


8 مه ودی ڳ بمعنى أن هذه الآيات المبثوثة في هذا الكون من شأما أن تَبصّرَ التاس 
با تانق والعارف وتُذْكّرهم بها فتجعلها حاضرةً أمامهم. 
هه 


مت 2 2 
"کل عبر میس * آي: لكل عبد باحثِ عن الحق وعائذ إليه. 


مه مسر # هو ماء الط وستّاه مباركا؛ لما يحمله من خير ونعمة. 


oY 


متا بو جت وَحَبّ لَلحصِيدٍ 4 نبّه إلى نوعین من الزرع: الأشجار وما فيها من ظلال 
ور الذي قد کالب والشعیر» والأرز. 
رال باسقدي € أي: عالیات مُرتفعات» وخصّ النخل بالذکر؛ تنبيهًا لفضلها على 
باقي الشجر. 
ماطح ید 4 والطَّلع: أوّل ظهور العذوق من أكامهاء والتضید أي: منضود بعضه 
مع بعض. 
ال 4 أي: أحبينا بهاء المطر أرضًا كانت قاجّة لیس فيها زرع ولا ثمر. 
َكَل 4 تشبيه شروج الناس يوم البعث بإعادة الحياة للأرض بعد المطر. 
رب رن € قومٌ من الأقوام الكافرة والمكذّبة بدعوة الرسل» ول یرد في القرآن ولا 
في الستة الصحيحة ما ین حاكّمء فالّوق أخذ العبرة العامة دون الجزم بهویتهم» ومعنى 
الرس في اللغة: البئر المطويّة بالحجارة. 
رکب لکد هم قومٌ شعیب #8 وأصل الأيكة الشجرة. 
لخن وَعِيرٍ * أي : ا العذاب الذي توعدّهم الله به. 
أفعييتا بالق الأول » استفهامٌ بمعنى اللوم والتقريع» أي: أَعَجَزْنا عن خلقهم أوّل 
مرج؟ 
«بل هر في لس من عَلّق جَرِيرٍ 46 بل اضطرب هؤلاء الشرکون واختلط علیهم آمر الخلق 
نی ولو فکروا في وجودهم وکیف خلقهم الله أوّل مرة لزال عنهم خلطهم واضطرابهم. 
ره ما روش ي فة € فاه بعل كل شیء+ یعلم آقواهم ال ووساوسهم اف 
الي حون آنفسهم بها. 
رس قرب ينبل آلوری. ‏ والورید هو: الشریان الغلیظ الممتد مع الرقبة؛ وقد شبّهه 
با بل لخافلی والتصود بهذا الاخبار آنه تعالى أعلم بنا من أنفسناء وأقدر علینا منها. 


YoY 


0 


لإ يتلق اسان وها اللکان الوکلان بکل إنسانِء فيتلقيان عنه آعماله وأقواله 
ویدونانبا. 
لا يف من كول لا ده رقیب ید » والرقیب: الذي يُراقِبٌُ» والعَتيدٌ: الهج وها 


صفتان للمَلگين» تشعران بدقة الحفظ والتدوین فلا يفوت شی۶. 


۱۳ 


ِ 0 ت .رم serl e.7‏ ب ع رت م 5 کہ م ا ر اول ع م 0 
ات او بل ذلك متته KOLE‏ نی آلضور دلوم یجید( وا ت كل تس ھا سین وهی )َد 


1 ت فى عَْة من هذا ۹5 تا عنك ک خطاء ء 4 د مص ای عیید() وقال ینهذ ما لدی ید( بان جک کار عد (5) م 


ر ےج سم 


مت مرب ILO‏ ا 
ای م 


© لایو لدی رد مت لک بالود )ادل ول لدی وما آنا یلد )بوم ولج عل الات ویو عل من مزر‎ ١ 


مج وم م ری و و 


وله مرت عر ید ا هداما ودود لکل راب حف یط © یی اَن انیس وجا لی ميب )اد اوم اکر دل 


cea 


لول یکره نا دیا مرد رگم آملستتا لهم ين قرب هم اَعَد E‏ 


ذف ذلك آزسکرین لِسَكَانَ له قاب أو لق تمع هو هید © وَلَقَدْ لمكا ألْسَموْتٍ والازش وَمَا يهُا ف سِنَةٍ 
رص مر ر ص ي ماس صاصم 2* e‏ مقر م مر مگ ا 
تا رما ما ا 0 تنروت دی کو ل نریاب 
همم 5۳ موم و موم ت 2 ۳2 خر مر وم معام لاه واس e2‏ 2 دحم يلل 


وور 


3 ر سەر کر د 2 e‏ وو ررر ا Tr‏ ± 
e‏ الار e‏ :۱ 250 علر پم ون وم 7 نت لیم با 


في الشّطر الثاني من هذه السورة الكريمة يعرض القرآن حال هذا الإنسان وهو يتهّأ 
للرحيل عن هذه الحياة» ویمشی معه في سکرّاته حتى يُعرّض أمام مصيره الحتوم؛ فإمًا ناج 
بصدقه وإيمانه وحسن عمله وما هالك بكذبه على نفسه وكفره بربه وسوء خلقه 055 
أولا: أخبر القرآن عن حتميّة الموت وسگرّاته رغم كراهة الإنسان له» ومحاولته نسيانه 
رازب مه روت کل کر 
ثانيًا: أكد القرآن حتميّة البعث أيضًا او e‏ ذلك يوم لويد () ان 


ما ایی وقپید(۳) لد کت فى عمل من هذا فَكْمَمَْاعَنكَ حط1 مما ان رید ثم يُؤكّد 


١6 


عاد ص ج مر رم 


هذه الحقيقة الكبيرة في خواته تيم السورة واسَيع يوم ينا ناد الماد ن کان ریپ 8 وم يمون 


مار 2 ار 
سوم 


ور و 0 


ا کیک موی © ا ن ي. وٹ وت اميد © بم تکقف آلازش 

O PP e 
عنید» وهناك ترتفع خصومتهم فيا بینهم» ويشهد الشهود عليهم» وتستشیط جهنم غيظًا‎ 
بهمء وتطلب المزيدَ منهم» وکأتها كائن حي وقد آخذ به الغضب کل مأخذٍ على هؤلاء‎ 
المكذَّبين المنجرّئين على رب العالمين 92 # قال وينه ريسا ما هو کات في صَكَالٍ بيد © ال‎ 
لا فص موا دی وید ار‎ 
هل مات ويَعُولُ هَل من مير‎ 

رف ات 
ونعيم دائم م مقيم لأست لبن ريد هلا ما عون لکل آواب حَفِيظ © موی 
لتم الیب وجاه ملب منیب © اد موه سل ذلك بوم لو ا م ما يمون يها رادیتا ری 
رکم اه ڪت یلم ن فرب همع رت تلكا وان ابر كل يكيس 6 

خامسًا: يدعو القرآن أولئك المشركين إلى النظر في أسلافهم الأسبقين» وكيف كانت 
عاقبتهم بعد تكذيبهم للنبيين وم هلک یلم من مرن هم مد مهم با وا في آلب د 
هَل من ج یں © دق دیک آزسکری لس کان نب رال آلتمع وه سيد 4. 

سادا“ ثم یدعوهم للنظر في آثار قدرة الله الشاهدة والحسوسة في هذا الکون ‏ ومد 
لصا الوت ولاز ای سَة يا وَمَا متا ين لوب . 

سابعا: کم یوج القرآن حطابه إلى نبنا الکریم ا یو صیه بالصی واللجوء إلى الله وحده 
بالذکر والتسبیح والصلاة سیر عل ما بتولورک وَسَيَحَ جنر ری یل طلوم اني 


وكل الغروب که 


۱۵۳۹ 


امنا: يختم القرآن هذه السورة ببيان أن مُحمدًا م8 ليس جبَّارًا في الأرضء ولا يمكنه أن 
يتحكم بقلوب الناس, وإنَّا مُهمّته حمل هذا القرآن وتلاوته على الناس؛ فمّن آمَن فلنفسه 


2 70 2 1 


ومّن ضل فعلیها ‏ كن ليما يوون وب نت لمم بار هلان من یاف وعید. *. 


03 ئق ا 1 5 5 ۳ 


1 مر ی خر ال لضم‎ e E 


سک RY E N E‏ ل وال 
عن الواقع» فكأنه السكر الذي يذمَبٌ بالعقل. 
بل € أي: بمَوعِدها ای فلا يتخلّف الوث عن أحد. 

و چ 
9 ويعاءت كل تفس 14 کل نفس من الحدّث عنهم - وهم الکافرون -؛ بدلالة الآتي: 
ل مَعَهَا سین وَشَِيْدٌ € ملکان؛ آحدهما يسوقها إلى محشرها ويكون وراءها بحيث يراها فلا 
تفلت عنه» وثانيهما يشهد عليها بها كسبت» ويحتمل أن يكون هذان وصفان للك واحد فهو 
يسوقها وهو يشهد عليها. 


شتا عنك غطاء ك فصر ا اوم حل يد أي: حاذ ناف لا مجه شىء 


م 


4 2 0 


ل وقال فرینه,هذا ما دى عيذ أي: قال الك الشاهد عليه: : هذا ما هو مكتوبٌ عندي عنه 


2 سے 


۳ تن هکل کفار عَنيد الخطاب للسائق والشهيد على الاحتمال الأوّل أتّي) ملکان» 
أمَا على الاحت ال الثاني فيكون الخطاب للواحد بصيغة ا نى جريًا على عادة العرب» كما قال 
امرؤ القيس: (قِمَا نك والله أعلم. 

مر » شاك في الله وفي كتابه ولقانه. 

دقن ال یه ريسا ما طفیه 4 هذا قرینه من الإنس أو امن وهو صاحبه في النارء یت منه 


ومن إضلاله نَا كانا قريئّن في الدنيا. 


۱9۵۳۷ 


قال لا صمو دی رَد مت لبك بالود أي: لا ینفعکم خصامُكم بعد أن جاءكم 
4 ۲ 1 3 و 
الرسل وآنذروکم هذا الیوم فکذبتموهم. 
یلو ی 4 القول هنا سنه الله في الثواب والعقاب. 
رما نمی € تأکید لعقيدة العدل الإلهي التي لا تتخلف. 
يوم قول لجع هل امتلات 4 سؤال يقصد به توبيخ مَن بداخلها. 
Ahr‏ مله 1 و ا تو تن KI “Ia‏ و 5 200 
#وتمول هَل من مر 4 كأنها تتشوّف وتشتاق لأهلها من شدة غيظها وغضبهاء وهذا قد 
يكون تشبيهًا ها بحال الكائن اس الذي يصب ویختاكٌ وقد يكون على الحقيقة؛ فأحوال 
الآخرة لا قاس على الدنياء ولا يبع أن يكون هذا جواب خرّنتهاء والله أعلم. 
درم مه موك بے م شور 
وأزلقت الججنة لین © قربت طم. 
N‏ 4 5 .|= 
واي * كثير التوبة والانابة إلى الله. 
میب » مُقبلٌ على الطاعة. 
مار نا ودا مرب أي: فوق ما يشاؤونء وكرّمٌ الله ليس له حذ. 
١ك‏ اه ناك ری ین افت رتم 
۵ رم 1 4 ع 0 ر ٠‏ اوه 
بو نی اد © آي: تحکموا فيها وني طرقها. 
هل من تمیص # هل كان هم من مهرب. 
می ام 5 ۳2 - 
«ألتى السَمَع * أصغى لساع الحق. 
َو هید # حاضِرٌ القلب بي ما يسمع. 
« ومد مدا لسوت والارش وَما ها ف سِنَّةٍ بَا 4 هی ليست من أيامنا؛ لأنَ 


يرهنا هر حصیا دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس» ولكل کوکب يومه» فکیف 


۱۰۳۸ 


باليوم الذي كان قبل خلق السیاوات والأرض؟ فذلك لا يعلمه لا الله والمقصود بالاخبار 
من تلك لیم یاه در عل عرز بك مي MEAN‏ 
والبدرة في بطن التربة. 

لوَمَا مسا من لوب © إعياء وتعب. فالله منز عن ذلك» وفي هذا رد على قول الیهود: 
إن الله استراح في اليوم السابع. 

رسیم يحَمَدِ رل بل طلوع انس رل امروب » أي: سبّح الله واحمّده رل النهار 
استعدادًا للعمل» ونبايته استغفارًا عن الرَلّل. 

#وَمِنَ یل فیح وَأَدْبرَ آلشجود ‏ في الليل نافلة مطلقة» وخلف کل صلاة ليليّة أو 
نهاریّت فهذه أربعة أوقات يستحب فيها التسبيح والتحميد: أل النهار» وآخره» وآناء 
اللیل» وعقّب الصلوات. 

لوی بم داماد ين مان ریس © يدم یمنتغو ألصَيِحَة بلحي دك یوم وج * 
(واستمم) أي: صغ لا ستقوله لك. وفیه تنبية على خطورة القول الاتي: یوم ماد الما & 
تفسيره ما بعده: ا A‏ فالنداء هو: الصيحة 

ذلك يوم روج © يوم البعث. 


یوم َتَعَى آلازش عنم # ليخرجوا منهاء وذلك يوم البعث» ويوم الفروج. 


وت عنم ار 4 بلط عليهم بقوتك وجبروتك» بمعنى أنه لیس لك عليهم إل 
التبليغ والبيان. 

8 یمان مَن یاف وعيد » آي: ذكر المؤمنين» وهذا دلیل أن الدعوة لا حص 
الکافرین؛ فالمؤمنون بحاجة إلى التذكير أيضًا. 


۱۵۳۹ 


ثم الجرء التالة › 
ويليه الجزء الرابع 
۶ وأوله سورة الذاريات > 


